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ص ثرو - 26 011 سه ار 3 04 سسا لوس - _- 
تحمل مِنْ أنقٌ ولا نضع إلا بعلمدء وتوم يناديم أبن 


كاف الا انتما وتانين ا ويف 6) وكل 

ملسيو سا سار م رح بر سس كن 

عنم ما كانواً يدَعونَ من قبل 

[14] وبمناسبة ما تقدم من أوصافه سبحانه» وذكر المعادء يأتي السياق يؤكد 
ذلكء حتى يعرف الناس» أن ما يعملون» إنما هو باطلاعه سبحانهء 
ثم يجازيهم عنه إإليه4 سبحانه #إيرد علم الساعة4 التي هي القيامة؛ 
والمعنى أنه» إذا سئل عن وقت القيامة» رد علمه إلى الله» وقيل الله 
عالم» إذ لا يعلمه سواه #وما تخرج من ثمرات من أكمامها» أي 
لاتخرج ثمرة من وعائها وغلافهاء إلا بعلمه سبحانه» وأكمام جمع 
كم وهو الغلاف» يقال تكمم الرجل بثوبه إذا تلفف به #وما تحمل 
من أنثى» إنساناً كان أو حيوانا #ولا تضع* مولودها #إلا بعلمه»# 
تعالى» وحيث إن القيامة عبارة عن ظهور عالم جديد»؛ ناسب ذلك 
الإتيان بظهور الثمرة» وظهور الحمل» وظهور الولد. فعلمه سبحانه 
عام لكل شيء #إو# اذكر يا رسول الله #يوم يناديهم* أي ينادي الله 
سبحانه المشركين. قاتلا لهم #أين شركائي* الذين زعمتم أنهم 
مشتركون معي في صفة الألوهية؟ وهذا الاستفهام للتقريع #قالوا» أي 
المشركين #آذناك» أي أعلمناك» والمعنى نعلمك ونعترف لك بأنه 
#إما منا» أي ليس منا جماعة المشركين #من شهيد# يشهد بأن لك 
شريكأء يريدون بذلك التبرؤ من أعمالهم الإشراكية . 

[4:] #وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل» أي ضاع عنهم الآلهة» التي 
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07 م تقريب القرآن للشيرازي - مجلدهة ‏ جزءه؟ 


ع حسم ور مد اج حر 


5 ناك يدجي 9 لّا : سكم سَكَمُ لاضن ين دعاء عر 
نان سه الك وس تك وج وله أذفسله رمَة 
ناش حجنت ده تكن عدا لى وج طن العامة 
كانوا يعبدونها قبل يوم القيامة» في دار الدنياء فلم يجدوها في 
المحشر #وظنوا» بأنهم #مالهم من محيص* أي ملجأ ومهرب 
وإنما قال ظنوا حكاية عنهمء فإن الإنسان لا يقر نفسيا بما يؤلمه. 
وإن كان في قرارة نفسه يعلم بوصول المكروه إليه» أو إنهم ظنوا 
حقيقة لاحتمالهم النجاة. 
[00] ثم يأتي السياق ليصف حال الكفار في الدنياء بعد أن أرى جانباً من 
حالهم في الآخرة» ليبين وجه إصلائهم النار في الأخرة, إنه 
لانحرافهم في الدنياء فبالإضافة إلى كفرهم.ء إنهم منسلخون عن 
الفضيلة ##لا يسآم الإنسان* أي لا يمل ولا يكل #من دعاء الخير» 
ويطلبه» فهو يدعو الخير ويطلبه لنفسه دائما أبداً لا قناعة له ولا رضى 
في نفسهء مما حصل عليه بقدر الكفاية #و إن مسه الشر# مجرد 
إحساسء» من فقر ومرض وخوف وما أشبه #إفيؤوس* أي شديد 
اليأس من الفرج #قنوط# من رحمة الله تعالى. 
[] #ولئن أذقناه# أي أعطينا هذا الإنسان المتصف بتلك الصفة #رحمة 
منا# أي فرجاً من كربه» بالصحة والغنى بعد المرض والفقرء أو ما 
أشبه ذلك #من بعد ضراء مسته» أي وصلت إليه #ليقولن» 
منكراً فضل الله وإحسانه في كشف كربه #هذا» الخير الذي 
جاءني #لى* فأنا فاعله. والآتي به.ء عوض أن يشكر ربه. 
ويعرف الي سيان وفضله «و ما أظن الساعة# أي القيامة 


ويل 
اه 
- 4 


#قائمة# أي سوف تكونء فإن الإنسان إذا وجد نعمة بطر ونسى ربه 

وميعاده. فلا يشكرءى ولا يصرف النعمة في حقها. فيعر ض ميعاده. ْ 
بل يقول إن النعمة لي. ويصرفها في الشر قائلاء لا قيامة» حتى : 
أعمل صالحا بالنعمة» ثم فوق ذلك يظن أنه مكرم عند الله كما هو 20 
تمني الجهّال ‏ فيقول #ولئن رجعت إلى ربي* بأن صدق قول الناس 2 2 
المؤمنين بوجود الميعاد #إن لى عنده للحسنى* أي المنزلة الحسنى. 
وهي الجنة» فكما أعطاني في الدنياء يعطيني في الآخرة» وهنا يأتي 
السياق ليبين مصير هذا الإنسان #فلئنيئن الذين كفروا# أي لنخبرن 
هؤلاء الكفار #بما عملوا# فى الدنيا من الكفر والعصيان» والإخبار 
إنما هو لأجل التقريرة وإفضاحهم أمام الملا العام #ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ# هو النار والنكال» لما عملوا من الأعمال السيئة . 


م | [55] #وإذا أنعمنا على الإنسان» والمراد به الإنسان المنحرف» كما سبق 


ا 
ا 
ا 
ْ 
بجانبه عن الاعتراف بالله وشكره» تشبيه بالإنسان المعرض عن شيء. ظ 
| 


|[ في الآية السابقة إأعرض4 عن الله سبحانه إو نأى بجانبه» أي بعد 


وخوف وما شابه #فذو دعاء عريض# يكثر الإلحاح والطلب منا لرفع 
ضره» و«العريض) أبلغ من «الطويل». إذ العريض لايكون إلا طويلاء 
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0 فر شْفَاقٍ رو . سَرِبهِمٌ 3 ف 
5 وروا 


الْآَهَاقِ وف أَنفْسيم حي يبيل 6 نَهُ لق أوَلَمَ 


وإلا لايسمى عريضاء بخلاف الطويل» فإنه لا يلازم العريض . 

[057] #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار المنكرين» لكون القرآن من عند الله 
تعالى #أرأيتم# أي أخبروني #إن كان* القرآن #من عند الله بأن أنزله 
على لا كما تقولون من أنه افتراء مختلق ##ثم كفرتم به وجحدتموه من 
أضل ممن هو في شقاق بعيد4؟ أي من يكون حينذاك أكثر ضلالا 
منكم؟ وإنما أتي بهذا الوصف. تفريعا :ورهانكء لكونهم أضل» إذ هم 
في شقاق بعيد عن الحق» فهم شق والحق في شق» وبينهما تباعد كثير . 

[04] #سنريهم آياتنا# الدالة على وجودناء وسائر صفاتنا في الآفاق# 
جمع أفق» وهو أطراف الكونء لأن كل طرف أفق» من سماء 
وأرض» وشمسء. وقمرء ونجومء وجبال» وشجرء وحيوان. 
وبحارء وغيرها #وفي أنفسهم# وما فيها من لطائف الصنع» وعجائب 
التراكيب» التي تدل على وجود الله وعلمهء وقدرتهء وإرادته» وسائر 
صفاته» ومعنى الإرائة. إلفاتهم إلى الايات» بواسطة التوجيهات في 
القرآن» وكلمات الرسول والآئمة» والإلقاء في قلوبهم #حتى يتبين# 
5 يظهر #لهم» أي لهؤلاء الكفار #أنه# أي الله سبحانه» أو 

ظ الرسولء أو القرآن #الحق# فإن الأدلة الكونية ترشد إلى كل ذلك - 

1 1 وإن كان الأول أقرب ‏ #أولم يكف بربك4 يا رسول الله» والباء في 


666066 060066666660600 06 0006663660666 ا 
«بريك») زائدة دخلت على الفاعل» إذ الأصل في المعنى «أولم تكف م 
بربك» #أنه على كل شىء شهيد» أي حاضرء وهذا برهان على أنه الإله 

ظ الحق» إذ الإله يحضر ويشهد كل شىء بخلاف سائر الأشياء» فإنها 
لاتشهد «الله» إذ الإله سابق عليهاء والشاهد يلزم أن يكون حاضراً من 

البدء إلى الختم». ولسين لأحد أن يقول: من أين نعلم. أن الله شاهد 

ظ على كل شيء؟ إذ الجواب هل هناك شيء أول شهد كل شيء» أم لا؟ 
فإن قال نعم قلنا ذلك هو الله. وثبت المطلوب». وإن قال للاء قلنا هذا 

خلاف الضروريء إذ لا يعقل أن لا يكون هناك شيء أول» وإن قال» بل 

يمكن أن يكون الأول متعدداء فلا وحدة فى الأول قلنا اعترفت 
بالواحد» فعليك الدليل على الأكثر» ثم لا يمكن تعدد الأول» لما ثبت 

في علم الكلام. من أن التعدد في الأزلي غير معقول. إذ يلزم من التعدد 
التركب» ومن التركب» عدم الأولوية ‏ فهو خلف ‏ . ظ 

[55] ألا إنهم» أي الكفار #في مرية وشك #من لقاء ربهم* أي لقاء ‏ , 
حسابه وجزائه ‏ على سبيل تشبيه المعقول بالمحسوس - وهذا على 1 

سبيل التسفيه لعقيدتهم» فكيف يمكن أن يكون الخلق عبثاء لا حساب 01 

لهم ولا جزاء؟ #ألا إنه بكل شىء محيط*# إحاطة علم وقدرة. فهو ظ 3 

]| عالم بهمء ولا يخرجون عن قبضته, فسيأتي يوم يحاسبهم بما علمهء | م 
ر ويعطيهم جزاء كفرهم وإنكارهم.ء فلا مفر لهم منهء ولا مجال 
8 للإنكارء لما اقترفوه من الكفر والآثام . 
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3 ظ دنياهم واخرتهم . 


سورة الشورى 
مكية ‏ مدنية/ أياتها(04) 


وتسعى و اممعيدق» انها لاتحياليها على كلمة #الشنورئ؟ 
واحمعسق»2», وهي كسائر السور المكية» تعالج قضايا العقيدة» قالوا ونزلت 
بعض اياتها فى المدينة» كاية «القربى» وحيث ختمت سورة فصلت» بذكر 
لكان الكقان لالصوه: اك اف هده السورةه نت ور ها وتا كوه تقال 
سبحانه : 


سيور َس العر جح 0 


]١[‏ #إبسم الله الرحمن الرحيم*» شروع في السورة» باسم الله والإتيان» ب 
الاسم" دون أن يقال «بالله» للتحليل والتصريح» إذ قوله «بالله» أيضا 
تؤول إلى «باسم الله» وللمعارضة لما يقوله أهل سائر الأديان» والطرق 
كقول المسيحي «باسم الأب والابن والروح القدس» والتأكيد على 
صفتي «الرحمن الرحيم» للتوجيه إلى أهم الصفات التي تنفع الناس في 


0 
م 
ظ 
[ 


. بحار الأنوار: ج49 ص”777‎ )١( 


1 أ 0 كه و 5م‎ ١ 
. لَه امير الحكيم و لم م ما فى ألسَّموتٍِ وما فى الأَرضٍ‎ 
ْ وه‎ 
د أن ايع وت‎ 


١[‏ - "] وحم # عسق# أي أن هذا القرآن مؤلف من حروف الهجاء» التي 


منها «حاء» (ميما ااعين» ١‏ سين" «(قاف) على قول أو زهير. بن الله 
ل ل أسامى لله تعالى» فمعناه الحلم 
المثيب العالم السميع القادر ‏ على رواية عن الصادق 27838 أو غير 
ذلك من الأقوال الكثيرة» في فواتح السق قن 


[5] #كذلك *» أي كهذا الذي ذكرها من الحم عسق) أو كالوحي الذي تقدم 


من سائر سور القرآن #يوحي إليك4 يا رسول الله #وإلى4 الأنبياء 
#الذين من قبلك الله# فاعل يوحي #العزيز# في سلطانه» فلا غالب 
عليه #الحكيم* في تكوينه وتشريعه» فإنه يخلق الأشياء حسب 
الحكمة والصلاح» ويأمر ويشرع» حسب الحكمة والصلاح» فإنزال 
الوحي عليك» وعلى الأنبياء السابقين» تابع للحكمة» لا عبث فيه. 
ولا إعتباط. ولا محاباة . 


[5] #له# تعالى بالخلق والملك والتدبير #مافى السماوات وما فى 


الأرض# المراد الظرف والمظروف, فإن أحدهما يطلقء ويراد به 
الآخر في كثير من الأحيان ‏ إيجاز في الكلام #إوهو العلي» أي الرفيع 
الذي لا أرفع منه» والمراد رفعة المنزلة لا رفعة المكان» فإنه تعالى 
منزه عن المكان والمكانيات #العظيم» الذي هو أعظم من كل شيء 


ءا ٠‏ يكن د ا 20 000 
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ذ السورات ترس من وهر وَالْمَليِكهَ سَيَحونَ 
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دس سح سدح >< قل سم اه ساس 2و 
. ألا إن الله هو يي 


و كنتت 


علما ندر ومن حيث سائر الصفات . 


[7] ثم بين سبحانه بعض عظمته في الكون التي أوجبت أن تقترب السماوات 


إلى الانفطار والانشقاق خوفاً وروعة» وأوجبت تنزيه الملائكة» وطلب 
غفرانهم لأهل الأرض العصاة» كما نرى من اعتذار الوزير من الملك. 
ا ل ا 
#تكاد السماوات يتفطرن* أي يتشققن لإمن فوقهن* أي جهة 
أعلاهنء لأن الأعلى» أقرب إلى ما ارتكز في الذهن من علوه 
سبحانه» وإن كان العلوان مختلفان» فعلوه 0-7 معنوي وعلوها 
حسي » والمعنى أن عظيقه سيحانة» بحيث تؤثر في السماوات. و 
أنها تقترب من الانشقاق» وهذا كقوله سبحانه (وَلَوْ أَنَّ قُْآناً سْيْرَتْ به 
الجبّالُ)”'2 وقوله (إِنَا عَرَضْئا الأمَائَهَ عَلَى السَّمَوَاتِ)!"' «و الملائكة 
يسبحون بحمد ربهم» أي ينزهونه بذكر محامده؛ فإن من قال فلان 
شجاعء كان حمداً وتنزيهاً عن الجبن» بخلاف ما لو قال إنه ليس 
بجبان» فإنه لا يلزم أن يكون شجاعاً #ويستغفرون لمن في الأرض * 
بأن يغفر الله لهم» أما مؤمنهم» فيغفر له عصيانه» وأما كافرهم فبأن 
يهيئ سبحانه مغفرته بالإيمان» حتى لآ يحل بهم العذاب مما يرهب 
منه» حتى الملائكة» وإن كان تعذيبا لغيرهمء فإن الشخص يرهب 
العذاب» حتى إذا نزل بغيره #ألا# فيتنبه البشر #إن الله هو الغفور# 
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7 قن2 ركلالى أحي] اذى 5ك 
2 عر الما وتنا اليك قرءات 
ذِرَ أمَ اشر وَمَنْ حَوَهَا ودر يوم المع لا ريب فيه 

لذنوب عباده #الرحيم» بهم يتفضل عليهم بالإحسان فوق الغفران. 

[17] #والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله #أولياء# أي الأصنام بأن 
عبدوها #الله حفيظ عليهم» أي أنه يحفظهم» فالأصنام موهومات». 
لاحقيقة لإلوهيتهاء وإنما الله هو الحافظ لهمء وهكذا كما يقول 
الرئيس : إن فلاناً الذي يحاربني» يأكل رزقي وعطائي. #وما أنت# يا 
رسول الله #عليهم بوكيل» فإنك غير مسؤول عن كفرهم» وإنما أنت 
مسؤول عن تبليغهم» وقد فعلت ذلك . 

[4] #وكذلك* أي كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك #أوحينا إليك* أو 
المعنى» «هكذا أوحينا إليك» وإنما جيء ب«ذلك» لتنزيل رفعة القران 
معنى» منزلة بعده حساً ‏ كما ذكروا في علم البلاغة ‏ #قرآنا عربيا» 
فإنه بلغة العرب ليفقهوا ما فيه #لتنذر# يا رسول الله #أم القرى» 
وهي مكة» والمراد أهلها لإو من حولها» أي حول مكة من سائر 
القرئ فى 'العال» نانها حيث صازت أنا ضارت كل قريةسولياء فإ 
البنات حول الأم. وإنما سميت أم القرى, لأن الأرض دحيت من 
تحتهاء كالأولاد الذين يخرجون من الأم بالولادة» وكأن هذا الإنذار. 

بالنسبة إلى الأمور الدنيوية» فإن من أعرض عن ذكره تكون معيشته 

ضنكاً #وتنذر يوم الجمع* هو يوم القيامة» الذي يجمع فيه الخلائق» 

بأن من كفر أو عصى» عذب بالنار والنكال #لا ريب فيه#وإن ارتاب 
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ظ 
فيه كثيرون» إذ المعنى» إنه ليس محلاً للريب» كما قال سبحانه. 
والنسية فى لقان( رلت ليو" ركه تقول «الا ارسي فى لون ١‏ 
الشمس» وإن أنكره السوفسطائيون #فريق في الجنة# وهم المؤمنون ٍ/ 
المطيعون #و فريق في السعير» أي النار المستعرة الملتهبة» وهم | * 
الكفار والعصاة» فتنذرهمء بأن لا يتمادوا في الكفر والعصيان» حتى 
يكونوا من أصحاب السعير . 

[9] #و لو شاء الله# أن يجبر الناس على دين واحد #لجعلهم أمة واحدة» 
ولكن هذا نقض للغرضء. فإن الغرض من الخلقة التكليف». حتى 
يترتب عليه الثواب والعقاب, ولو كان الناس مجبورين, لكانوا 
كالأحجار والنبات في الفعل #و لكن#» خيّرهم. وأعطى الزمام | + 
بأيديهم» ل #يدخل من يشاء»# ممن آمن وعمل صالحاً لإفي رحمته» | ' 
بالسعادة في الدنياء والجنة في الآخرة #و الظالمون* الذين اختاروا | " 


ظ الكفر والعصيان #اما لهم من ولي4 يواليهم ويلي أمورهم ولا |, 
0 00 نصير» ينصرهم. : 
(١٠]#أم»‏ منقطعة. بمعنى «بل» أي أن الكفار ضربوا عن عبادة الله | م 


وولايته. و#اتخذوا من دونه أولياء # هي الأصنام التي والاها الكفار | يي 


1 #فالله هو الولي* وإنما الأصنام أحجار لا تضر ولا تنفع» فهي 
1 (١)البقرة:”‏ . 3 
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لاتوالي أحدا ولا تنفع ولاية الناس لها و هو يحي الموتى» فمبعث 
الخلق بيده» لا بيد غيره» ويلزم من ذلك» أن يخاف الناس عقابه. 
: حيث إن بيده الحكم #و هو على كل شيء قدير# من الإحياء والإماتة 
والرزق» وغيرهاء بخلاف الأصنام» التي لا تقدر على شيء» واتخاذ 
القادر ولي أولى من اتخاذ العاجز . 
[3] أما هذه الاختلافات التي حدثت بين الناس» فالحكم الوحيد فيها هو < 
الله تعالى» إذ هو المطلع على الصدق والكذب والحقيقة والزيف 2 ٠‏ 
1 #وما اختلفتم فيه من شيء* الضمير عائد إلى «ما» أي كل شيء 
اختلفتم فيه#فحكمه إلى الله» وهو الححكم العالم الذي يحق له ١‏ 
الحكمء أما من سواه» فبين جاهل» وبين ما لا يحق له الحكم» وإن 
كان عالماًء إذ الفصل في القضايا ونفوذها أمر يحتاج إلى السلطة» ولا 
ّ سلطة إلا له سبحانه #ذلكم4 «ذا» إشارهاء و«كم» خطاب #الله ربي# 
1 أي أن الذي يحكم بين المختلفين هو ربيء لا الأصنام العابرة الجاهلة 
: #عليه توكلت* في مهامي #و إليه أنيب* أي أرجع في جميع 
أموري» أو المعنى» أتوب إليه . 
]1١[‏ ثم وصف سبحانه بأنه #فاطر السماوات والأرض* أي خالقهما 
ومبدعهماء من فطر بمعنى خلق» وهو الذي قاد أيها البشر 
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ظ قريب القرآن للشيرازي مجلدة ‏ 
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وجا ون ْنَمَو روجا يذرؤكم فيه | 
ا 


- صذ 
ليس مِئْلِوء سوق وهو هو ألسَمِيعٌ الصيد © 62 لم 
مَقَالِيدُ ألْسَّمَوَتٍ وَالْأَرضٍ يَبسظ ألرَزْقَ ل يك 7 30 
«إمن أنفسكم4 أي من جنس نفوسكم #أزواجأ» ليسكن الإنسان " 
إليهاء فإن «كل جنس لجنسه يألف» ولا يقال فكيف تكون في الآخرة 
إبجة لان سور ا ساضرتطك الإنسانا» حتى. كود جالمللته ٠ ٠‏ .. 
فيتجانسان #إو» جعل من الأنعام» الإبل والبقر والغنم #أزواجاً» ١‏ .. 
ذكراً وأنثى» لتكميل المنافع والنتاج» لبقاء النسل» فمن يا ترى جعل 
ل #يذرؤكم# ذرأء بمعنى أوجدء أي يخلقكم ‏ أنتم والأنعام ظ 
#فيه» أي في هذا الجعل» فإن امتداد نسل الإنسان والحيوان» إنما ١‏ * 
هو بجعل الأزواج» ولذا ينقطع من لا زوج له #ليس كمثله شيء* من ظ 
الأصنام وغيرها من سائر المعبودات» والكاف إما زائدة لتأكيد النفي ‏ 
كما هو شأن الزوائد غالبا أي ليس مثله شيء» قطعاء أو هذا مبالغة» 
فإن الشيء إذا لم يكن لما يشابهه مثل» لم يكن له مثل بطريق أولى» 
مع أنه سبحانه لا يشابه أحدأء فهو غير منقطع عن خلقه وهو 
السميع# للمسموعات #البصير# للمبصرات» فهو غير منقطع عن 
خلقه» فقد أحاطهم علما وإدراكا. 
]١[‏ #له©» سبحانه #مقاليد©» جمع مقلاد وهو المفتاح #السماوات 
والأرض* فإن مفتاح الصحة والمرضء والغنى والفقرء والحياة 
والموت»ء والإيجاد والإعدام. وغيرها..», بيده. وهذا من باب 
التشبيه» فإن من بيده المفتاح يكون مسيطرا على الخزينة التي منها 
ل ل ل ات ا اللااو ‏ د ا ل 
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#ويقدر» أي يضيق الرزق لمن يشاء»ء حسب حكمته في التوسعة 
والتفسيق: :ولس مع هذا أن لآ مدخلية للطلي» إذ الظلب فين 
جملة الأشياء التي قررها سبحانه للرزق» كما أن الزواج من جملة 
الأسباب التي قررها سبحانه للولد وإن كان الولد من خلقه تعالى #إإنه 
بكل شيء عليم» ومن علمه جعل بعض الناس أغنياء» بأن وسع 
عليهم» وجعل بعضهم فقراء» بأن ضيق عليهم . 

]١5[‏ ثم أن هذا الخالق العظيم» الذي بيده كل شيء» وهو سميع بصير بكل 
شيء» هو الذي شرع الدين لرفاه البشرء ونظامه أفضل الأديان 
والأنظمة» إذ يعرف ما يلائم حياة الإنسان» وما لا يلائم» ثم إن نظامه 
خال من الأغراض» والأهواء والميول #شرع لكم# أيها المسلون 
#من الدين* أي الإسلام» ومعنى الشرع» جعل النهج والنظام وأصله 
من الظهور» ومنه الشريعة لظهور محل أخذ الماء على الشاطئ» أو من 
الشروع بمعنى الابتداء إما وصى به نوحأ» فالإسلام دين الأنبياء» من 
شيخ المرسلين نوح الذي كان بدء العالم الجديد #و# هو #إالذي 
أوحينا إليك* يا رسول الله #و ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى * 
فهؤلاء الأنبياء»ء وغيرهم من سائر الأنبياء» إنما بشروا بدين واحدء كما 
قال الله سبحانه (إِنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلامُ)"'' وقد ذكرنا في بعض 


المؤلفاتء» إن الدين ي: ينقسم إلى أصول وفروع وأخلاق» والكل غير 
قادر للتبدل» فالأصول: التوحيد». والعدل. والنبوة. 00 
والمعاد» وهل هذا قابل للا ختالاف؟ والفروع : خضوع يسمى الصلاة. 
وإنفاق يسمى الزكاة» وإمساك يسمى الصيام» وذهاب إلى محل يذكر 
الله يسمى الحج. وأمر بالمعروف» ونهي عن المنكرء وهل هذا قابل 
للنسخ؟ ثم بيع وشراء وإجارة وإرث» وما أشبه» ورذائل محرمة» |2 
كالخمر والقمار»ء وفضائل لازمة» كالصلة وبر الوالدين» وهل يمكن ا 

ل ل ؤ 
ايه وهل يمكن أن تنقلب الشجاعة رذيلة. والجبن فضيلة؛» وهكذا؟ ا 
نعماختلاف في الحدود. والفيوةة والآداب» سير 
والأصل#أن أقيموا الدين#متعلق. ب «وضّى' أي أوصيناهم بإقامة . 
الدين» بأن يكون قائمأ غير دارس # ولا تتفرقوا» أيها الأنبياء تكلا أو 
أيها الناش - بأن يكون من باب الالتفات ‏ إفيه» أي في الدين ثم ذكر ' 
الله سبحانه» إن الكفار يستعظمون دعوتك إلى التوحيد» لأنهم عباد 
أصنام قد توارثوها عن الآباء #كبر على المشركين؟ بالله لإما تدعوهم» ' 
من التوحيد والإخلاص #إليه أو المراد كبر عليهم دعوتك إلى نفسك 
بالرسالة 6 إذ قالوا؛ كيه ضبان زستولا مو يننا (لؤلا نر ل هذا الفزان: على 
رَجلٍ مّنَ القَرْيَئَيْنِ عَظِيم) ”''؟ وهذا المعنى أقرب إلى الجملة التالية 
الله يجتبي إليه من يشاء» أي أن الله سبحانه يختار من يشاء للرسالة : 


سورة الشورى 


ا جاه ايلع ينا يم و 


ولفظ (إليه» إنما هو لأن المختار ينضم وينتهي إلى من اختاره واجتباه» 
ولا يختار الله إلا من هو قابل للرسالة» فليس اعتباطأ وجزافاء أو تابعا 
للمال والشرف الظاهري #إو يهدي إليه# بالألطاف الخفية #من ينيب » 
أي من يتوب إليه. ويرجع عن كمره وعصيانه. اله ]ذا قدص يدها 
وأرشده الطريق» فأناب وتاب» لطف به بألطافه الخفية . 

[15] ##وما تفرقوا# أي لم يختلف أهل الكتاب فيما بينهم #إلا من بعد ما 
جاءهم العلم# بوحدة الدين. وحقيقة جميع الأنبياء. فقدأرشدهم 
سبحانه» فلم ينيبوا ولم يرجعواء ولذا تركهم سبحانه ولم يلطف بهم 
الألطاف الخفية» ولم يزدهم هدىء, وإنما تفرقوا #بغياً# أي حسداً 
وظلماً #بينهم» بأن بغى بعضهم على بعض حسد بعضهم بعضاء والمراد . 
ظلم أهل الكتاب بعضهم بعضاًء وكان الإتيان بلفظ «بينهم» لإفادة أنهم , 
لم يظلموا الأجانب عن الإيمان بل حسدوا وظلموا من هم على شاكلتهم 
في الدين والإذعان #ولولا كلمة سبقت من ربك4 بأن يمهلهم# إلى أجل 
مسمى# قد سمي ذلك الأجل والأمد في اللوح المحفوظ #لقضي 
بينهم* أي قضى الله سبحانه بينهم. بتقوية الحق. وإهلاك المبطل». لكن 
الله سبحانه» حيث حكم ببقائهم مدة معينة ‏ لمصلحة رأها في ذلك حر 
العذاب عنهم ##وإن الذين أورئوا الكتاب من بعدهم* بأن صاروا من أهل 
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لفى شك مَنْه مريب (69) فإنالاك- فادع صمرحههر ؟ 
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00 هه 20 و مر ود ولاس ماله 0 ٠‏ 
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الكتاب» بعد أولئك الأنبياء» أو بعد آبائهم المختلفين #لفى شك منه © | ' 

أي من هذا القرآن أو من الدين #مريب# موجب للتشكيك والريب». ظ 
فهؤلاء كآبائهم في الاختلاف والتفرق» أو المعنىء أن أخلاف أهل ١‏ 
كتاج ولتي ادن كتا يي |« العتز تيو الالقتلاني روحب الشلم - ْ 
والريب في أن ما بيد الإنسان» هل هو صحيح أم لا؟ 0 
[] #فلذلك4 أي لاختلاف هؤلاء في الدين بحيث لم يبقّ الدين واضحاً ‏ 7 
قائما #فادع* يا رسول الله إلى الله سبحانه #و استقم# في الدعوة, 

ولا تبالي بما تلاقي من أنواع الأذى وصنوف المكروه #كما أمرت# 
أي كما أمرك الله سبحانه بالدعوة والاستقامة #و لا تتبع# يا رسول 
الله #أهواءهم* أي أهواء أهل الكتاب الذين حرفوا الدين» وزادوا ' 
فيه» وأنقصوا منه #و قل* يا رسول الله معلناً وحدة الأديان والكتب ' 
والرسالات #آمنت بما أنزل الله من كتاب# فكل الكتب للهداية» | 
والتبشير من جانب الله تعالى #و أمرت لأعدل بينكم* فمن طبيعة دين ١‏ 
#الله ربنا وربكم؟ أيها الناس» فلا إله سواه «إلنا أعمالنا ولكم ' 

[ 

' 


3 3 


2 


اس اسم ساالة الاعة لسا يس ل سس سس هسم 


ا ل ا 


أعمالكم*# فكل امرئ مجزي بأعماله» إن كان خيراً فخير» وإن كان 
صاصر عي سيو واس باد 


0 


يوه سس بور سام ترا 


4 و 
وعد عضب و عدذاب سل يدك 68 


الاحتجاج» وظهر الحق» واضحاً جلياً» إذ الاحتجاج إنما يكون قبل 
ظهور الحق» أما بعده» فلا فائدة فيه #الله يجمع بيننا©# للحساب يوم 
القيامة» حتى يظهر هناك» من المحق» ومن المبطل #وإليه المصير# 
أي إلى ثوابه وعقابه» فالمؤمنون مصيرهم نعيم الله سبحانه وجنانه 
والكافرون مصيرهم سخط الله ونيرانه . 

]١0[‏ #و الذين يحاجون فى الله* فى ذاته. أو صفاته #من بعد»# تلك 
الحجج الواضحة» وكدظنا اتشهيئ لك ايفان للدغره الدمة 
المؤمنة #حجتهم داحضة* أي باطلة زائفة» إذ الاحتجاج بعد تمام 
الدليل» والتفات المؤمنين حول الدعوة لا قيمة له. نعم لو لم تثبت 
الحجة»ء أو لم يكن هناك جماعة مستجيبة» يأوي إليها الإنسان من شر 
الخصوم والعداء» لكان لهم بعض الحق. في الجدل والخصومة:» أما 
وَققدئان الطووق» وسدلكة الداس :فلأ حجة ‏ تعن لا يولك «وعتل 
ربهم* وإن كان بعض الناس يعطيهم الحق في بقائهم على الكفر. 
ولكن عند الله سبحانه» وفي حسابه لا حق لهم» ولا مفهوم لقوله 'من 
بعد .ما اسكتجيب له# يل ذلك.بيان لشدة ضلال هؤلاء؛ ‏ حختى أنه بعذ 
الاستجابة» يبقون على كفرهم وضلالهم #وعليهم غضب# من الله 
ستيحانة #و لهم عذاب شديد# يوم القيامة» أو أعم منه؛ ومن الدنياء 
بيت إن اللةسيحاتةة تون عضيةة تمس ها نينا 0 
للنفس ‏ كان معناه نتيجة الغضب» ا وذلك ع 


ب سس ل سد لمم 1 لمسصس سسسب ا اللا ا ل ل لي ااا ا به يا اس الل سم الي ل حبنت جل سشخصية ١‏ ل تسصص اال - 5 


اده مضي هبني شك ا« مان االرصريو 2 وريوه الكريي ا العري عر ا 
فد 

- 77 لع 14 آ ١ه‏ ؤي م[ ص سابل 

0 6 الك 2 اليا 7 عو لعل 


ساح سا 1 > أ - 
وَأأذرح 0 1 50 5 58 0 لحن 


نك 


العذاب الشديد» فلا يقال بأنه موجب للتكرار. 


[1] «الله» الى ستاحوة فاه هومن أنزلالشريعة سالاد :وهل 
يحاج الإنسان في جاعل النظام , وإليه مصير الأنام؟ فإن الله هو الذي 
ا 
ظ 


أنزل الكتاب» أي القرآن #بالحق4 أي إنزالاً بالحق» ولأجل إقامة 
الحقء فلا الإنزال بالباطل» كإنزال الشياطين على الكهئة» ولا المنزل 


ل ا 000 


0 


باطل» كما لو أمر صاحب الدار بخراب داره» فإن له الحق في 

االإإقر ال لان مراععيب اللبنائطلة» لكان ليس لوق قن القن العدر ل 
0 وهو خراب الدار #و» أنزل #الميزان# الذي يوزن به بين الحق 
: والباطل في العقائد» والأعمال والأقوال ##و ما يدريك# يا رسول 
.. 200 اللهء أي من أين تدري ‏ وهذا للتهويل - أو المراد. ما يدريك أيها 
1 المخاطب #لعل الساعة قريب4 أي القيامة» فلا يغر الإنسان» ما يراه 
سر من الأمن والسلامة» فلعل محكمته قربت» فاللازم أن يكون الإنسان 
0 على خوف ووجل منها. 
27 [14] #يستعجل بها» أي يطلبون عجلة الساعة, بأن تأتيهم عاجلاً #الذين 
9 لا يؤمنون بها4 وإنما استعجالهم على وجه الاستهزاء والسخرية؛ كما 
3 يسخر غير المؤمن بالساعة إِذا ذكر بها #والذين آمنوا» بالله ورسوله 
و«المعاد #مشفقون4 أي خائفون #منها» أي من الساعة» لما يعلمون 
عو .00 من أهوائهاء ولخوفهمء بأن يكونوا قد قصرواء فيسألهم عقابها وتكالها 
ع 


3م بجخ درنة كره 


تله تك مطاف مك 


8. 


مط بعلمود نَ 0 1 الساعة والحق» الذى ا لا كذب فيه مقابل ظ 


انه 4 ( 0 


_- 


ميو ل ور 2 مغ ف عملت رور مي 21 
ألله لطيفٌ بعباده ررق من ا وطو القوف 2 العزيز 


أ م 


> مت ل وسيو 3 7 ان . 4 
إن َس بكَارُوت فى أَلسَاعَةٍ لنى صَكلٍ بيد 69 ١‏ 
ِ ُ | 
| 
[ 

ظ 


0 من 13 بردد عر ل رد 7 2 7 
الكفارء الذين يظنون أنها باطلة» لاحقيقة لها #ألا# فليتنبه السامع ١‏ 
#إن الذين يمارون*# أي يجادلون من المراء» وهوالجدال في 
الساعة4 ليثبتوا بطلانهاء منكرين لوجودها #لفي ضلال# وابتعاد عن ١‏ 
الصواب #بعيد# كالإنسان الذي يضل عن الممأةة كثيراء ومقابل [ 
العصاة» الذين هم في ضلال» ولكن ليس بذلك البعد» فإنهم أقرب ١‏ 
إلى الجادة» من منكر المعاد. ظ 

' إن الله سبحانه خلق الدنيا للامتحان» ولذا يرزق المؤمن والكافر فيهاء»‎ ]٠١[ 
لتهيئة وسيلة السعادة» أما الآخرة» فليس رزقهاء إلا لمن آمن وعمل‎ 
صالحاًء وهذا لتنبيه الكفارء بأن الآخرة» التي يوعدونها ليست بمثابة‎ 
الدنيا يرزق فيها كل صالح وطالح» وإنما مقياس تلك غير مقياس هذه‎ 
الدار #الله لطيف بعباده# يلطف بهم ليسعدهم.» فيهيئ لهم وسائل‎ 
السعادة» سواء كانوا صالحين أم طالحين #يرزق من يشاء# كيف يشاء ظ‎ 

1 في سعة أو ضيق لإوهو القوي*4 القادر على الإعطاء والمنع والتوسعة ' 

م والتضييق #العزيز4 الغالب في سلطانه» فلا يتمكن أحد من معارضته» / 

[1؟] وإذا كان الله رازقاً هناء فليعلم العباد أن من طلب رزق الدنيا يؤتيه ظ 

بقدرء ولا نصيب له في الآخرة» ومن طلب رزق الآخرة ‏ بالايمانث 0 

والعمل الصالح ‏ يُعطى أكثر من كسبه #من كان يريد» بعمله #حرث ظ 

الآخرة» أي زرعه» فكأن العمل هنا بذر يعطي هناك ثماره #نزد له في 


فد عطي انعد ليت ميات ابد بالفديييا ٠‏ املد اعد بيت 2 


تمي رد عات جع حت مايه با د 


لد 


السسممم مدستعفة سسا 


5" تقردب القرآن للشيرازي - مجلدة جزءه؟ 


4 7 0 لك 5 سا سا سسا 66 0 
وم رت 0 حرث | نا وتفه 2 ] ونا ار لاخر 
10 “ عو ور 2 1" 
و شر مِن الرِسِنٍ 
ع ا © د" , 2258 > 11> 7 
أ انا ب أذ 1 سيم التضل لشن د 
ل ترس مايا ا 2 ره 
َك أطَلِِيَ لَهُمَ عَدَابُ لَيِدٌ © نك القّدبييت 
1 حت 
فقطء. بدون لحاظ للآخرة في عمله #نؤته# أي ذلك المريد #منها» 
أي من الدنيا #وما له في الآخرة من نصيب# لأنه لم يزرع حتى 


[؟1] لقد تقدمء أن الدين شرع الله سبحانه الذي بشر به الأنبياء جميعاء أما 
طريقة هؤلاء الكفار» فمن ذا الذي شرعها لهم» بعد أن لم يأذن بها الله 
سبحانه؟ #إأم لهم شركاء شرعوا# أي هل لهؤلاء الكفار أصنام شرعوا 
ونهجوا تلك المنهاج #إلهم من الدين* والطريقة في العقيدة» والعمل 
ما لم يأذن به الله#؟ وهذا سؤال استنكاري» أي كيف يحق لهم أن 
ينهجوا نهجأ لم يأذن الله سبحانه به؟ #و لولا كلمة الفصل* أي 
الكلمة التى قالها الله سبحانه» فى شأن تأخير العذاب عن هؤلاء والتى 
عاجلا. فيما بين هؤلاء الكفار. وبين المؤمنين» بإنزال العقوبية على 
بالكفر والعصيان #لهم عذاب أليم# يؤلمهم جزاءً على كفرهم 
وعصيانهم . 


[1] #ترى# يا رسول الله» وأيها الرائي #الظالمين* في يوم القيامة 


و ب و ا اي ا 0-0 
ب 


سورة الشورى 0" 


3 
0 0000 2 | و ل وله لل مص ل سرس فره 


1 0 1 


عباده ١‏ لين 0 


09 09 090909 09 000 09000209 209 000222222 9060000992200 020© 


#مشفقين* أي خائفين مما كسبوا#إذ يتجلى هناك لهم» أن أعمالهم 
أثمرت النيران والنكال #وهو# أي ما كسبوا ‏ والمراد جزائه» إلا أن 
يقال بتجسيم الأعمال ‏ #واقع بهم# قطعاً فلا مفر لهم منه لو الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# أي الأعمال الصالحة فصحت عقيدتهم 
وعملهم #في روضات الجنات* الروضة هي الأرض الخضرة» بحسن 
النبات» والجنة الأرض التي يحفها الشجر»ء ويجنها عن الشمس 
والأبصار لهم ما يشاءون* من أنواع الملاذ #عند ربهم» فلهم شرف 
القرب المعنوي من الله سبحانه» كما أن لهم ما يشتهون من الملذات 
الجسيمة #ذلك# الثواب الذي ينعم الله سبحانه عليهم به #هو الفضل 
الكبير» الذي تفضل الله سبحانه عليهم. وإلا فالإنسان مهما كان 
عمله. لا يستحق على الله سبحانه شيئا . 

[:؟] #ذلك# الثواب والفضل الكبيرء هو #الذي يبشر الله# به ##عباده»# 
الصالحين #الذين آمنوا» بالله ورسوله #وعملوا# الأعمال 
#الصالحات# فليرغب فيه الناس» والرسول6ة » لا يطلب عوض 
هذه البشرى» وهذه الهداية المنتهية إلى تلك النعم. وذلك الفضل 
الكسر هالا واخراء-وإتما دونه من الكامن انا موالوا أترياتةة قاطي 
والأئمة الأطهارء وذلك ليس له أيضاء وإنما لهمء إذ إن الأئمة نتكله 


. 7 أي هيات الللعة2 لثم 35 ١‏ 


يرشدون الناس إلى الخير والصلاح» ويهدونهم إلى الحق والصواب 
والصدق #قل* يا رسول الله لهؤلاء الذين بشرتهم #لا أسألكم عليه» 
أي على ما جئتكم به من الهداية والبشرى #أجرا» وثمناً #إلا المودة» 
أي الود والحب #في القربى* أي في أقربائي» ومن الواضح.ء أن 
المودة الواجبة هي بالنسبة إلى فاطمة والأئمة» صلوات الله عليهم 
أجمعين» أما بالنسبة إلى سائر ذرية الرسول ‏ غير من كفر منهم ‏ 
فالمودة مستحبةء وقد قال الرسول85» «أكرموا ذريتى الصالحين لله 
والطانحين لى اجروفاك 1 اموه علاط فى ولتي !"" ,وونسيت إلين 

الشافعي» أنه قال : ١‏ 

بسنا ال:بييت رسيول الل مكنم 
فرضى سين اللاتتواقتى القييران انيرت» 

كفاكم من عظيمالفخرأنكم 
مسن لم يصل عاليكم لااصلاةله 
وقد ورد إن المشركين تسألواء هل يريد محمد من رسالته أجراء 
فنزلت هذه الآية #و من يقترف*# أي يعمل #حسنة# من عقيدة أو 
عمل أو مودة لآل البيت #إنزد له فيها» أي في تلك الحسنة #حسناً» 
بأن نجعل له ثواباً في الآخرة فالتصدّق ‏ مثلا حسن في الدنياء فمن 
تصدق نزيد صدقته حسنة» بجعل ثواب لها في الآخرة#إن الله غفور# 


سسيي سي د سيسات إن صسسسم لممسست وسخسس سيد مص ا 


باحر ملام جمس جعقامر بم مو جمأمر بمقحر بولاسر معام جملممجماح مقس مقس قم مقلم قد ا لقن 8 .8 1 
5 0 


3 ش 9 

و اه ا رس # يه ار في 6 ال لا 8 

0 1 0 أفكرى على الله كزيا فإن سإ الله يخيم | 
2 0 0 وم كر 2 وو م 


9 0 1 
0 
ف 
عه 
2 
5 
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ٍ 
لكات فلا يياس المذنب من عفوه وغفرانه ‏ وهذا بمناسبة ذكر ْ م 


الكفار والظالمين ‏ . #شكور# يشكر حسنات العباد» وشكره | . 
مفوف | 13 ,را غكلاكه الز 3 ة سيدا وا لجر سنا لقي وعدا سمفاسية دكن ١‏ 
المؤمنين العاملين للصالحات ‏ . ْ 
[1] إن هؤلاء الكفار يصمون عن الحق» ولا ينظرون في الأدلة 9أم* أي ظ 2 
بل لإيقولون افترى» محمد على الله كذبأ» حيث نسب القرآن إليه ‏ 
سبحانه يدع أحدا يدعي النبوة. ويأتي بالخارقة» ثم يذره ##فإن يشأ 
الله حين يراك كاذباً - كما زعموا ‏ #يختم على قلبك4 فلا تتمكن 
من تلاوة القرآن» كالظرف المختوم الذي لا يخرج منه شيء مما فيه ' 
#و# لا يهمك يا رسول الله هذا الافتراء منهمء فإنه #يمخٌ الله 
الباطل* من أقوالهم ويزيله» فلا يتعلق به أحد»ء ولا يرى كلامهم 
صواباً #ويحق الحق* أي يظهر كونه حقأًء إذ معنى «أحق» أثبت 
#يكلماته#» أي يظهر حقية الرسول. بجنا 3ه مين القيران الذي 
لايتمكن أحد من الإتيان بمثله» فيبطل دعواهمء إذ لو كان الأمرء 
كما قالوا لتمكن فصحاؤهم من الإتيان بمثله #إنه# تعالى #إعليم# 
أي عام لإبذات لمارا أي 0 اخي يي 
وتطيق عليكء ٠‏ بل يحبطها ويطلها. 5 7 


سس سا لاس د ل سي سي رسيي لس وي سبسييو ل ليو ع را باج بجيو هو 
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ل فوم صس سح سر فر 200 و 2 رلرو واه س 0 0077 

و الزذى لور عبادهء لعفوا عن البحات بعلم 
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م4 7 الك و ل دك عور يد فى لجف كم 
ويزيدهم من فضلهء الْكْفْرونَ شم عذاب شديد ولو 
ا 


[7؟] ولا ييأس هؤلاء الكفار عن رحمة الله وفضله وعفوهء فإن تابوا مما 
هم فيه» تاب عليهم #و هو» الله #الذي يقبل التوبة عن عباده# فمن 
تاب ورجع إليه قبل توبته #ويعفو عن السيئات* أي المعاصي» وهذا 
في مقابل أن يقبل التوبة» ويضم التائب إلى جماعته» لكنه ينتقم منه 
لما فعل سابقاً #و يعلم ما تفعلون4 أيها البشر من عصيان وطاعة 
وإذبان وكوبة قلا يطخ أحل أنه ميخقف:غليه سبيحاتة»: لا مرق سيكته: 
فيعاقبه» أو حسنته فيجازيه بالثواب . 


[71] #و» هو الذي #يستجيب# أي يجيب #الذين آمنوا» بالله ورسوله #و 
عملوا» الأعمال #الصالحات4 فهو يعطي طلباتهم إن رأى ذلك 
صلاحاء وإلا أخرها إلى القيامة» كما ورد بذلك الأحاديث #ويزيدهم من 
فضله» فليس إجابة الدعاء فحسب. بل إثابة على الدعاء» فمن طلب من 
الله ولداً أعطاهء وتفضل عليه بالثواب حيث دعاه» أو المراد أنه يزيد على 
الطلب لطفاً وكرماً» فمن طلب ولداً أعطاه ولدين ‏ مثلا ‏ #والكافرون لهم 
عذاب شديد# في مقابل المؤمنين لهم الإجابة والفضل . 

[1] وإذ تقدم أنه سبحانه» يستجيب للمؤمنين» ويزيدهم من فضله» يأتي 
سوال أنه. لماذا نرى حاجة كثير من المؤمنين وفقرهم. وإنهم يدعون 
ليل نهار؟ والجواب #و لو بسط الله الرزق لعباده# بأن وسع عليهم في 


ل جص سس مصاء ساي سما مسي بجا 20ل سس ساس )لس الم الفا 


ناسنا كل لق 6 جا عنس ء . .2 نع مسف ١‏ 6ل لد احص ل عد لانة .ل 2 اتالمسمد كم فعا 1 1 لطب عه ا ل صم ليد ل نما عند سه ععاه ساك د ل ل ل عا ل اطد 2 ع لجا له مابئيشي ب رحد اي 
سورة الشورى 0 
٠ ّ‏ الاقاا1011انطااضطنة”” حذاا 3 ةلاطا 219141024010" مصفان طاتقة عطاك معنف اف عطاك ١‏ فج جه عص جطفا :4ك اتات . عم أت تمد د « د 6 قاع 2ت س2 23 7 1 لهذ سام ا جه مدا ا لت ب مظان قد هم لاما هلوا عع ١‏ بررط 2 
0 سروت 


ال ا ا م 


3 


آذ 6 3 “و 72 1 
00 224 71 7 2 


56 في الْأرضٍ 7 ينْزِلُ بِعَدَرٍ مَا يناه إِنَّمْ بعبادوء حار 

0 62 -" لَرِى 1 ار 
ع جد صب سد و يه 

وَتنشرٌ رحمته أ هو الول لعييدٌ و 


دار الدنياء ا 
ال ولذا يشيع فلتي : حتى يحفظهم من البغي والتعدي وقد 
حكى : إن معدماً سأل موسى أن يطلب من الله_-فى مناجاته_أن يتفضل 
عليه : :نلك مسأل موس أعاءه اللقرد لتدووو ا غلم أن التوسعة عن ماله 
يكن صلاحاً» وإنما أجاب الدعاء» وحين رجع موسى من «الطور» رأى 
المعدم» وهو يؤخذ للقضاءء فقالوا: إنه أثرى فشرب الخمر وسكر» وقتل 
إنساناً فهو يؤخذ للقصاص #و لكن ينزل4 الله الرزق #بقدر ما يشاء# مما 
نواه هناها وق قن عقنواذا قر بيسن الصالحيق: كالاماء وير 
بعض الفاسدين كالفراعنة؟ فالجواب. أن الفقر هناك» لترفيع الدرجات» 
وهنا لإزهاق أرواح هؤلاء بالمال» حيث تظهر منهم بعض السيئات» 
فيستحقون التوسعة للنكال والعذاب #إنه» تعالى #بعباده# جمع عبد 
الإخبير» مطلع على أحوالهم #بصير# يراهم » فهم تحت علمه الشامل » 
ورؤيته النافذة. ولذا يدبرهم على نحو الصلاح والحكمة . 

[14] إوهوالذي ينزل الغيث4 أي المطر من السماء #من بعد ما قنطوا# أي بعد 
أن يئسواعن المطر. وجدبت أراضيهم. وقحلت إوينشر رحمته# 
بإخراج النبات والثمر» وتنمية الزرع والضرع» فيرى الإنسان نعمه 
سبحانه» منتشرة في سهول الأرض وجبالها ##وهوالولي4 الذي يلي 
شؤون عباده #الحميد» المحمود في أفعاله» فما يتفضل به يستحق به 


. العلق: لا و8‎ )١( 


سايق ريست 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدهة ‏ 


222222252 ب سو يي | 2-2-7 50 
00 230 اث و من ب ب سس يسبب يبي ب ده 


احا اسم 


1 01 ما 0 اسع 


ومن 0 ل َالرْضِ وما ضهمًا ون وآ 


3 
به 
2 


ظ وش عل عه إِذَا ها قير 2 وما د من 1 


ظ 
3 
02 تكد ميعن كدر © 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
سسب سه 
ظ الحمد والشك : 0 
[0"] و من آياته» الدالة على وجوده» وسائر صفاته #خلق السماوات | . 
والأرض* فمن خلقهما وأوجدهماء إنه هو الله وحده لا شريك له 9و 
ما بث فيهما4 أي نشر في السماوات والأرض امن دابة» تدب على ١‏ 
وجه الأرضء» أو تطير في السماء #و هو على جمعهم إذا يشاء» ظ 
الجمع #قدير» والمراد بالجمعء» إما الحشر كما قال تعالى: (وَإِذا | 
الؤحوشٌ حُشِرَث) "7‏ - وإما أن يجمعهم في مكان واحدء وهذا لإلقاء ظ 
ظلّ قوي من القدرة الوسيعة. في ذهن المخاطب» حتى أنه سبحانه» ا 
يتمكن من جميع هذه الكثرة ة الهائلة المتشتتة من صنوف الحيوان. 
[١1"]أرأيتم‏ فضل الله وقدرته؟ فاعلموا أن انحرافكم عن منهاجه » يوجب التضييق 
على أنفسكم » فمايصيبكم من الأذى» إنماهو من أعمالكم» وإلاففضله 
سبحانه عام » كما أنكم لاا تقدرون على الفرار من بأسه. إذا شاء بكم الأذى. 
فإنه صاحب القدرة الوسيعة #وما أصابكم# أيها الناس #من مصيبة# مالية 
أوبدنية» أوغيرهما لإفبما كسبت أيديكم» من الكفر والعصيان» والنسبة 
إلى اليد لأنها الآلة العاملة في تحصيل الكثير من الآثام» كالسرقة والضرب». 
والنهب والقتل» وما أشبه» ولايخفى أن هذا العام مخصص بمن لم يكن له 
كسب سيّء » فإن ما أصابه» إنما هو لزيادة الأجر والمنزلة» كماهو معلوم 
عقلا ونقلا #ويعفوعن كثير» فليس يعاقب عليها . 


اسلا م راد مو سلسم | ساسم ل سام لا م سم سما لس سسا سس يسم - خسم الاسم سا مام سم ل ل و مسي لل 2 لم لملا سا لس٠7س77ببببيي‏ ل سس سس سم سس م مسلم ا اسم 


و 0 ا 


سورة الشورى رف 


سه نر و 0 سم ا مرح على صلم ساسا ”مسد اس و و - 
وما أنتم بمعجرين فى الأرضٍ و. من دوين الله من 
وك كلا ضير (7) وَمِنَ ابه لَلْوَارٍ في البَحَرٍ كَالْأعَامِ 
22 ابيز | أ سس 
(©©) إن ا 
9 إن ١‏ 26 الريح فيظللن روا" عل ظهرو 


[؟"] #وما أنتم » أيها البشر #بمعجزين في الأرض* أي لا تتمكنون من 
تعتفين الله :كانه “بآن تفرون من فلا يقدر على عقوبتكم التي 
استحقيتموهاء ولعل الإتيان ب «في الأرض» للتعميم» فإن بعض 
المجرمين أيضاًء لا يتمكنون من تعجيز سلطاتهم في البلاد التي هم 
مسيطرون عليها. أما عدم التعجيز في الأرض كلهاء فذلك خاص به 
سبحانه #وما لكم» أي ليس لكم أيها البشر #إمن دون الله# أي سواه 
#من ولي* يلي أموركم» ويدبر شؤونكم» ويدفع العذاب عنكم و لا 
معاصيهم ». لا بد من الجزاء عليها. فلا يظنوا أنهم يتمكنون من الفرار. 
يقدرون على التغلب على إرادة الله سبحانه . 

[7”] #و من آياته# أي آيات الله سبحانه الدالة على وجوده وسائر صفاته 
#الجوار» جمع جارية. وهى السفينة» سميت بها لجريها في الماء 
#في البحر كالأعلام»# جمع علم» وهو الجبل الطويل» فمن جعل 
الماء بحيث يحملهاء ومن سخر الهواء. تحييث تخويها إلى 


حيث تشاء؟ 

[:"] إن يشأ# الله سبحانه #يسكن الريح* بأن لا تتحرك #فيظللن* أي 
تلك السفن» والإتيان بضمير العاقل» لعله باعتبار من فيها #رواكد» 
جمع راكدة. وهي الواقفة في محلها #على ظهره# أي ظهر الماى. 


حر لا هل #. دمي - لح ارج لع م محص ل .م 8 بع #إارجي - حو انه .- ب < ألو روعي 1 . اح #9 حي حم 7ه مر بره 9 بهو ا 1 سم ااام 


3 2 ب حك عر يا كن 


ا 
7 


8 


ص -_ 
5 ١ه‏ 


- ' 4 و رار 
:| إِنَ في ذلك لاينتٍ لكل 
3 


-_ 
واه مامح برو سس . حجعصس - 
أ بعف عن كير (0م) 
ود 22 ارش بعلم 
7 و 7-0 


بقوع يهم 


لاتتحرك من أماكنهاء وهذا بالنسبة إلى السفن الهوائية لا البخارية إن 
[ في ذلك4 الذي ذكر من تسخير الماء والهواء» لتسيير السفن #لآيات» 
دلالات متعددة من البحر والريح والسيرء وغيرها لإلكل صبار# يصبر 
عند البلاء #شكور# يشكر عند النعماء» فإن مثل هذا الإنسان» الذي 
نضج عقله» حتى أنه صار صباراً شكوراء هو الذي يلتفت إلى هذه 
النعمة العظيمة» ويراها الدالة على وجود الله سبحانه» وسائر صفاته . 
[5] #أو» إن يشأ الله سبحانه #يوبيقهن* أي يهلك السفن» بأن يجعل 
الريح عاصفة حتى تغرقها #بما كسبوا» أي كسب أهلها من الكفر 
والعصيان #و يعف4 الله سبحانه #عن كثير# فإذا أهلكهم» فبيبعض 
ذنوبهم لا بكلهاء وإلا كان الكل مقتضياء لإهلاك العاصي قبل ذلك» 
0 وإن رحجمهم» فبعفوه عن جميع الذنوب» بمعنى عدم معالجته 
00 بعقوبتها. 
' [5"] #و# هناكء إذا وقفت الريح أو عصفت #يعلم الذين يجادلون في 
0( آياتنا © أي يجادلون لإيطال اياتنا #مالهم من محيص » أي لا نجاة لهم 
ظ من تلك التهلكة». وإنما خصهم.ء لأنهم هناك يعترفون» أما غيرهم. 
وهم المؤمنون» فاعترافهم دائم الأوقات . 
[/ا"] وإذ بين الله سبحانه بعض نعمه على البشر فى البر والبحرء ألفت 


الناس إلى أن كل هذه في جنب نعيم الآخرة» هين يسير #فما أوتيتم# 


د 5 حلصا < وادنون جم 2 يم ا 


حر م 100 ا 


4 
7 روؤو | م 6< تر 


ما عند مه حَْدٌ وق دن 


ص 


2 عي ير 0 


وى مجيور ب 027 د سس 


أي أعطيتم أيها البشر #من شيء# من هذه النعم #ف » هي #متاع 
الحياة الدنيا» أي تتمتعون بها فى الحياة القريبة الزائلة #و ما عند الله# 


عفيدتهم #و على ربهم يتوكلون* في أمورهم. وذلك دليل الإيمان» 
حيث يرول الله سبحانه» مالك كل شىءء وبيده أزمة كل شىء . 


[4"] #و الذين»* عطف على «للذين» والمعنى أن ما عند الله سبحانه» إنما 
هو لمن اتصف بهذه الصفات #يجتنبون كبائر الإثم# مثل الزنى 


وهي المعصية الفاحشة التي تتجاوز الحد كثيراء وكأن هذا أعظم من 
والسحق وما أشبه #و إذا ما غضبوا» «ما» زائدة للتأكيد أو مصدرية. 


أزادوا على الحلم» عن المغضب غفران ذنبه . 


مس ل سلسم لومس سدم لصوو مع وي م 1 


00 ا يي اط ليذ اموق ري ١‏ كي جل با ؛ ٠:‏ كسا طبن !”مالل 3 !اناق دا سج يكلا مرديزك. 3ن يل يط ذخاو ران :الاو نيك . “ميقن لا لم يوون ١‏ م ولوك امعط ويل :٠ل‏ اها مل بع ناميا كي جه )د خا وود .+ 


والقمار والرباء وترك الصلاة» والزكاة. وما أشيه » وإنما قال ااكبائر ظ 
الإثم» لأن الصغائر تقع من غير المعصوم. لا محالة #و الفواحش*» 2 


الكبائرء أو المراد التى تسمى فى العرف فاحشةء كالزنى واللواط ١‏ 


[4"] ##و الذين استجابوا لربهم» بأن أجابوه سبحانه في كل ما دعاهم إليه 


والمراد عند رتبته» بل شرّفهاء وأعلى رتبتها عن رتبة ما في الدنياء ٠‏ 
وإلا فليس لله تعالى مكان #خير» من متع هذه الحياة #و أبقى* أي . 
أكثر بقاءً» لأنها تبقى دائم الأبدء وأنها #للذين آمنوا» بأن. صحت ' 


3 


5 


ص 22 متامتسد د عت خا ل ع دام 3 1 لفاك أ فلس 2 


تقريب القرآن للشيرازي مجلدة ‏ جزءة؟ 


22 ف لك 2 معي ره الى سوسيروم 
وأقاموأ الصَلؤة وأمرهم شور ينهم 


كيتكت 


من أمور الدين #و أقاموا الصلاة# خصصها بالذكر لأهميتهاء 
ولضعوبتها على الإنسان ولأنها إذا استقامئت» نهيت عن الفحشاء 
والمنكر بطبعها #إو أمرهم شورى بينهم # يتشاورون في أمورهم. هي 
«فعلى» من المشاورة» وهي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق» والمراد 
بالأمورء هي جميع شؤونهم, التي لم يجعل لها الله حدا خاصاء 
وذلك من المستحب. في الزواج» والبيع» والإجارة» والتعلم. 
والاكتساس» وغيرهاء وقد تمسك بعض ممن تأثرت أفكارهم بأنظمة 
الغرب» بهذه الآية» لتصحيح الديمقراطية الغربية» من أحزاب» 
وبرلمان» ومجلس الشيوخ» وانتخابات» وما أشبه» وهذا بالإضافة إلى 
أنه غلط في نفسه» وإن وقع فيه كثير من بلاد الغرب» كما التثليث «في 
الدين المسيحي» غلط وقعت فيه جماعات كثيرة» مخالف للإسلام». 
ولم يطبقه المسلمون في يوم من الأيام» وذلك دليل عدم فهمهم من 
الآية ذلك ولم يفسرها الرسول أو الأئمةنيكلاه بذلك» فلنأخذ أهل 
السنة أنهم قالواء بأن الرسول مات بلا تعيين» فأبو بكر خليفة بالقوة ‏ 
كما يظهر ذلك لمن راجع تاريخ السقيفة ‏ وعمر بالوصاية من أبي بكر 
فقط. وعثمان بجعل من عمر فى ستة فقط ‏ وإن سماه شورى» وهل 
تصيح لجار لك تمدن فى :دا و ةبه لعفي ال ا عليه 
يريدون هؤلاء؟ وعلي تجكئلة بانتخاب الثوار وجماعة من أهل المدينة» 
وإن كثرت الأصوات له بالنسبة إلى سابقيه نوعا ماء ومجيء علي إلى 
الحكمء لأنه عرف نفسه أحقء, لا لأنه اتتخب» ولذا قال في خطبة 
الشقشقية «و هو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى» و«أرى 
تراثي نهبا»»ء والحسنءَِئةٍ بالوصاية» أو انتخاب جماعة من أهل 


١‏ سورة الشورى يض 


الكوفة» ومعاوية بالسيف ويزيد بالوصاية» وهكذا دامت السيف 
والوصاية إلى اخر خليفة عثماني» وعمر بن عبد العزيز جاء بالوصاية. 
ثم بانتخاب أهل المسجد فقط ‏ خوفا من السلطان» كما هو معلوم في 
مثل هذه الأحوال. كإندما وتخلديا فاده من هذا «الديمقراطية» وإن 
طورها أحزاب اليوم ألف تطويرء لإلصاقها بالإسلام» ويظنون أنه فتح 
للإسلام» فبينما هو هدم لأقوى دعائمه. ثم لنأخذ الشيعة : فنعتقد نحن 
أن الله كما عين الرسول؛» عين الأئمة الإثنى عشر» ثم عين الأئمة 
الفقياء اليا سفية لالخت اتملة وكل ملك شيعي كان فقيهاً جامعاً 
للشرائط» أو كان مأذوناً من فقيه جامع للشرائط فهو بحق أصالة أو 
وكالة» وكل من فقد هذين الوصفين» فهو باطل» ونرى في تاريخ ملوك 
الشيعة الأقسام الثلاثة» بدون أن يكون فيهم اسم انتخاب ولو في يوم 
واحد إلى آخر ملوك القاجار في إيران. . ثم إن الانتخابات بجميع 
صورها باطلة ليست من الإسلام» أما انتخابات هذا اليوم فهي أشنع 
وأبشع. ولذا أفتى علماء حول مجلس إيران» بأنه ضلال وانحراف» 
وأرادوا تحريره» فقتل «الشيخ فضل الله النوري» و«السيد عبد الله 
البهبهاني» و«الشيخ الأخوند المولى محمد كاظم الخرساني» فقد كان 
قصدهم من «المشروطة» التي أقدموا عليهاء أن يكون للملك جماعة من 
العلماء العدول» أقلهم خمسة» وبعض الناضجين حين ما يريد إنفاذ 
حكم من أحكام الإسلام» وتطبيقه على الآمة» وأرادوا بذلك إحياء سنة 
الرسول» وسيرة الخلفاء والملوك الأقدمين حيث كانت مجالسهم 
لاتخلو من علماء لإرشادهم سبيل الدين». وناضجين لإرشادهم سبيل 
الدنيا بالنسبة إلى غير النبي والوصي - أما هما فاستشارتهم» كانت 
لجلب الخواطرء وإلا فهم أغنى عن ذلك. . وأفتى علماء العراق حول 


,- 


عمد اود السو يت سا ان ات فين 


3 لسسويدة 0 ا 22 


م" تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - 


| أمور 


7 0 هيودا | 
2 أ 


عسي سام حر ل سس لاح لصيف ل حمسس - سعد ل بن لمم سصس سس سا 1 بد جيه بدو 05 سس سا ا لص الم سي ممما مم لس لس يسم ممص لم ل ل عي لالت ل د ل ا 


2 صصح لخر رم سس 700 جو هه أ 0 : 
: وهم : يفوت 00 دن 1 إِذآ 6 ريو اليه 0 نتصرون . 
ٍْ 1 
ْ كوه يمه رم 555 ْ 
ظ (0) محرذا ملك سيدئة مثلها 


9 )9)00)969929028209 666 6)86086© 


| مهمه 
ْ ظ مجلس الأمة» حين أراد «فيصل» فتحه بأمر الإنكليزء لهدم الإسادم 
0 بأن «المنتخب والمنتحّب كلاهما في النار» وقد لقوا جزاء فتياهم تشريداً 
ظ وكينمما وإفانة وسكا فمن أراد اليوم إعادة «المجلس» أو «الانتخاب» ‏ 
أو «الديمقراطية» أو «الأحزاب» أو ما شابه ذلك» بزعم أنه خدمة | * 
للوسلام وخلاص للمسلمين» فليعلم إن كان مخلصا أنه يبني من 
جديد لهدم الإسلام» في لباس الإسلام» وسيرى في الدنيا انقلاب الآمر 
عليه. وفي الآخرة الخسارة والنكال» فإن هذا أساس غربي بحت | 
لايمت إلى الإسلام بصلة أصلاء ومن كان شاكاً فليدرس الإسلام من د 


جديدء لا على ضوء الأنظمة الغربية» وما ارتكز في ذهنه من سموم 
الأجواء التي نشرها الغرب وعملائه» بل على ضوء الكتاب والسنة» 
وفتوى الفقهاء» الذين هم أعرف الناس بالإسلام وبنظمه #و مما | .. 
رزقناهم» من المال والعلم والجاه» وغيرها ‏ حسب عموم الآية ‏ وإن 
كان المنصرف خصوص المال #ينفقون» في سبيل الله . 

[50] ##و الذين إذا أصاء بهم البغي» أي الظلمء ٠‏ بأن ظلمهم أحد هم 
ينتصر ون * ممح ا ا لئلا يصيبهم الذلء ولئلا 
يجرؤ الظالم على التمادي في غيه» إن رأى الباب أمامه مفتوحاء 
وغير خاف أن هذا لا ينافي قوله «إذا ما غضبوا هم يغفرون» فلكل 
شيء مجاله . 

]5١[‏ ثم بين سبحانه حد الانتصار لئلا يتجاوز المظلوم على مقدار ما ظلم 

ظ انتقاماً وتشفياً #و جزاء سيئة» يوردها الظالم #سيئة مثلها» يردها | , 
-- وسيماة بننيلة 0 من باب المزاوجة». لحرن ار ضيه السعد و 


ل الا م م ا زر و ل رت ب تر 
00 4 00 3 اروب ال الور ع ا لطر لوي لاون لطت 3 


0 ومنه ا تعالى (كمَن اعْدَى عَليُْمْ فَاْمدُوا عل بيثل ما 
5 اا وقوله (تَعْلَمُ ما في نَمْسِي وَلا أغلم"" #فمن عفا 
وأصلح* بأن عفا عن المعتدي فيما كان ذلك ثواباًء لا عقابء بأن أذل 
نفسهء وجرأ المعتدي على التمادي في العدوان» وأصلح فيما بينه 
وبين اللهء بأن كان عفوه لله سبحانه» لا لغاية دنيوية» أو أصلح بين 
عدوه ونفسه #فأجره على الله» فإنه يثيبه جزاء عفوه وإصلاحه #إنه لا 
يحب الظالعين 4 دلي ترغيي' فى العدو: انها أذ عاج لالم د ريل 
لأجل» أن بعض الناس يصلحهم العفو أكثر مما تصلحهم العقوبة» 
ولأنه موجب لعظيم مثوبة المظلوم . 


[57] #ولمن انتصر» لنفسه من ظالمهء بأن رد اعتدائه بالمثل #بعد ظلمه# 


باعتبار معنى «من» وقد تقرر فى الأدب أنه يجوز في من وما مراعاة 
اللفظء والمعنى #ما عليهم من سبيل* أي من إثم وعقاب في 


الآخرةء لأنه أخذ حقه ولم يتعد. 


[5] #إنما السبيل» فى عقاب الدنيا بواسطة السلطان وعقاب الآخرة 


«على الذين يظلمون الناس» ابتداءً #ويبغون في الأرض* أي 


. ١946 البقرة:‎ )١( 
. ١١ا/:ةدئاملا‎ )79( 


1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزءه١‏ 


2 ث < سر بن > كر < 2 ع مه هر هه 

ل الك للكت لهم عذاب اليم 2 ولمن صبار 

اللا ا 2 01 2 3 يي صسل ل 

َعَكَرَ إن كلكَ لَِنَ عدر الامور عت ساب 
حم وى اس رح فذ امس ًَ ََ م اج سه سا ار 

دن وَل ون بعد وترى لمي لما بأ و وأ العذات رت 


هَل إِلن مسرم 


يفسدون في الأرض» وإنما جيء» ب ١في‏ الأرض» لبيان أن كل بغي» 
انها مظين ادرو فى" الارضن: وأن ظنه الظالم صغيراً موضعيا”'' #بغير 
الحق* فإن كل بغي بغير الحق وإنما جيء بهذا الوصف,. لإظهار 
البشاعة» وتعليل (إنما السبيل» إأولئك# الباغون #لهم عذاب أليم» 
مؤلم موجع في الدنيا بالحد والتعزيز» وفي الآخرة بالنار والنكال. 

[::] #و لمن صبر» على الأذى #و غفر#» أي عفى عن المؤذي - فيما كان 
الغفران خيراً ‏ #إن ذلك4 منه #لمن عزم الأمور# أي الأمور التي 
تحتاج إلى عزيمة قوية في النفس» وليس من الأمور التي تأتي عفوياء 
حسب إرادة عادية» فإن ذلك بحاجة إلى شجاعة نفسية فائقة . 

[45] وبعد استعراض صورة للمؤمنين في دنياهم وآاخرتهم. يأتي السياق 
لنقل حال الكافرين في النشأتين #و من يضلل الله# بأن يتركه وشأنه. 
بعد أن أراه الطريق فلم يسلكه. وهذا هو معنى الإضلال» كما سبق 
#فما له من ولي* يلي أموره» ويأخذ بيده #من بعده# أي من بعد الله 
سبحانه. إذ لا هادي إلا الله تعالى #و ترى* يا رسول الله أو أيها 
الرائي #الظالمين4 الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان»ء #لما رأوا 
العذاب# يوم القيامة #يقولون هل إلى مرد# أي رد إلى الدنياء فإن 


(0) العدالة الإسلامية للمؤلف . 


5-58 
0 
1 


0 لبوك 01 عي لبه يسنك زوم يبد فم ريد )يد حل عدف و1 ل ا ا 


سورة الشورى ١‏ 


دوي ند “ييه ب لبيك وفيت لبد يحتف 7 سساح _ الصا 28 و كد 


سس يس قاحس ب سر سس سا س0 لس سر صا 
من سيبل (40) ونرئهم يعرضون عليّها خَسْعِينَ من الذل 


7 78 الله عرصي ى ا مص سا 0 سس تسمه 
روك من طرفي خفى وقال الذن ءامنا إن 
قل 


4 م ل ا 00 ع رح ف ا 20 2 سم 
لخسريت الذِينَ حيرو أنفسهم وأهليهم يوم الْقِيمَة ألا 


«مرد؛ مصدر ميمي # من سبيل* تمنيا منهم للرجوع إلى الدنياء حتى 
يعملوا صالحاً ‏ بظنهم ‏ . 

[47] #و تراهم* أي ترى الظالمين #يعرضون عليها# أي النار» والمعنى 
تعر ص النار عليهاء وإنئما جو هكذاء لأنهم يذهب بهم من عند النار 
أو من باب «القلب» كقوله «كما طينت بالفدن السياعا» #خاشعين* أي 
متواضعين ##من الذل* الذي أخذهم حيث وجدوا مرارة النكال 
والحكم. عليهم بالعذاب والهوان #ينظرون# إذا أرادوا النظر إلى 
شيء من طرف خفي# فإن الإنسان الذي لم يجرم ينظر إلى الإنسان 
والأشياء بكل عينه. م المجرم فإنه يختلس النظر بخفاء. لئلا يراه لجان 
فيشتمه أو يؤذيه» أو يخجل منهء فإن الحياة غالية فى العين #و قال 
الذين آمنوا» تعريضاً بهم وجوابا لما قال الظالمون لهم في الحياة. 
بأنهم يخسرون بسبب الإيمان سعادتهم ومستقبلهم #إن الخاسرين* 
هم #الذين خسروا أنفسهم*# حيث عذبوها وأوقعوها في النار #إو 
أهليهم» حيث فارقوهم» سواء كانوا من أهل الجنة» أو من أهل النار 
#يوم القيامة# فإن هذا هو الخسارة الكبرى» لا ذهاب بعض المنافع 
الدنيوية» كما كان يقول الكفار للمؤمنين» في دار الدنيا #آلا# فليتنبه 
السامع 9إن الظالمين في عذاب مقيم* لا يتحول عنهم أبداء والمراد 


لبي ل ا ال ا 0 ا ا ا 00 


أي منكر ينصر 


١ :‏ : - وا ا 300 ا ودح ا ا و في 
520 00 000 و 3 1 يِ 35 و حك ون خم ب “دع 5 3 000 7 ع ا 
4ل مضي ١‏ - اول مضا ) ل درا يك ا ) "ل حل ابيط ا تالخيية دجوي وز عي يع !“سي 90 )كيل و تددن تن نس ة ل ايض ١‏ بس يه ادي 


بالظالمين المعاندين من الكفار. فإنهم هم المخلدون. 


[51] #إوما كان لهم* أي للظالمين #من أولياء©# جمع ولي» أي أصدقاء 


وأحباء #ينصرونهم من دون الله# أي من عذاب الله» بأن يدفعوا عنهم 
عذابه ونكاله» أو أن «من دون الله» متعلق ب «أولياء» أي لا ولى غير 
الله ينصر #و من يضلل الله* بأن يتركه وشأنه. عد أن ازاك الطرريق» 
فلم يهتد #فما له من سبيل*» يوصله إلى المقصد. وهو السعادة.» إذ 
السبيل الوحيد» هو سبيل الله» فإذا تركه الإنسان» لم يكن هناك سبيل 
اخر يوجب النجاة والخللاص . 


[:] #استجيبوا» أيها الناس» ولعل الإتيان من باب «الإستفعال» لفرض 


بيان أن الإجابة يلزم أن تكون من القلب بطلب وإرادة» لا مجرد إجابة 
لفظية» وعمل سطحي #لربكم# بالإيمان به» وإطاعة أوامره #إمن قبل 
أن يأتي يوم* هو يوم القيامة #لا مرد له* أي لا رجوع لذلك اليوم» 
بأن يتأخر عن موعده» حتى يجد العصاة فرصة لاستئناف العمل #من 
الله# إما بمعنىء إن الله لا يرده» أو أنه لا يرد على الله» بأنه يرده 
أحد خلافا لإرادة الله #مالكم* أيها البشر #من ملجأ يومئذ» تلجئون 
إليه» وتقون أنفسكم بسببه عن عذاب ذلك اليوم #وما لكم من نكير» 
كمء أو إنكار : بمعنى أنكم لا تقدرون على الاستنكار 


0 من ين 


ُُ 
70 ار 7 5 5 1 4100 أ-- 5 أ مه 0و 
وإن صِبَهُمْ سيئْتّة يما قدمت أيرِيهمٌ فإِن اومن 
جر 
ر الاك 
©0000 009)209)09 )02029 ووو يكت 


لشدة الهول والفزع. أو لما ترون من عدم الفائدة في إنكاره . 

[49] #إفإن أعرضوا» يا رسول الله ولم يؤمنوا #ف * لا يهمك أمرهم. 
ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» إذ #ما أرسلناك عليهم حفيظاً» أي 
مأموراً بحفظهم حتى يكون خروجهم خلاف مسئوليتك. وما كلفت به 
#إن عليك*4 أي ما عليك يا رسول الله إلا البلاغ© فأنت مأمور 
بالتبليغ والإرشاد» وقد فعلت ذلك #و*# هؤلاء بعداء عن الإيمان» لما 
جبلوا عليه من البطر حالة الرخاء والكفر حالة البلاء وكيف هؤلاء 
يخالفون حتى يبتلوا بالنار. مع هذا الطبع الرقيق الذي لا يتحمل نقمة 
ولا شدة ؟ ف #9إإِنا إذا أذقنا الإنسان* والمراد به هؤلاء» لا كل إنسان» 
وإنما جيء باللفظ العام» لأن ذلك هو الطبع الغالب #منا رحمة# أي 
أوصلنا إليه من طرفنا رحمة فرح بها# أي بطر وتجاوز الحدء كما 
قال له قومه (لآ تَفْرَح إِن الله لأَيْحِبٌ الفَرِجِينَ)""” « إن تصبهم 
:45 ان ون ار د عالق رادرس ر قود روا لويد 
قدمت أيديهم »* أي كانت تلك السيئة جزاءً لبعض أعمالهم» والنسبة 
إلى «اليد» لأنها العضو الغالب في الإتيان بالأفعال» وإلا فالمراد كل 
معصية #إفإن الإنسان كفور# يجزع من البلاء» وينسى النعماء . 


() القصص: /الا . 


5 + 1 ال ا اه ب أل“ 0 00 2 او و د 5 بين قبن > ١‏ ا 2 لل / 5 ول كك 556 ا م يا 1 ع 7 5 
خيلا فا ون كن ل زح دمن ل 0 كن << ١س‏ لو نو أبس لين( لخي مر ييه :1 وح رك ع2 داو طن ان الس 5 دكن :2 مايل اي ديق فيد . ' تساي رط 


لتك سس سوسس اجيس لعو سنت ب سس ...عي سس ل لطس سي ا ملم سام سبي سس مس مس ا م ساح ل 
1 17 8 8 17 ْ 2 36 
07 ُ .0 : 2 
الكم اية 5 اعضل 2 3 0 0 
حمسي ا ا لمي ل ل لبد نه نت كو ممت م اه ا كي د 1 


لج ع مو بكم مه 


1 : 
2 1ه يا 00 مات عيض له | لعب عسنة 


جاده 


5ك تقري د حي 0 - جزء* 1 د 


5 5 
1 3 ل 9 سس الور 40 

مزلق. السموات 0 : يا عا سنب لمر 0 

| م | ا حمر كي برس ررم 

بك كا نهب لمن نشَاء الذهر (6 أو روجهم ١‏ 

3 سس ل 100 7 2 يعو مربعور 0 ) 

ذدرانا 32 وبجعحل من دشاءً عمِيما إِنْمَ عليمٌ  ٠‏ 


(85] ولج #لهامن الله سان يعي اقل العم التن قرحي امعفاة. . 
الإنسان ‏ وهي الذرية فلم يبتعد الإنسان عن الله وهو المنعم 
والمتفضل عليه؟ #لله ملك السماوات والأرض* فهو خالقهما ' 
ومالكهماء والمراد الظرف والمظروف معا #يخلق ما يشاء# فله 
الملك؛ وبيده الخلق» ومنه الإعطاء؛ والمنع #إيهب4 أي يعطي على 
وجه الهبة المجانية لمن يشاء» من الناس #إناثا© جمع أنثى» أي 
البنات» والمراد بالجمع الجنس ‏ وقد سبقء. أن كلا من الجمع 
والجنسء. يخلف الآخر في المعنى ‏ #و يهب لمن يشاء الذكور» 00 
جمع ذكر» أي البنين. ظ ١‏ 

[51] #أو يزوجهم» أي يجمع لهمء يقول العرب: زوجت إبلي» أي - 
جمعت بين كبارها وصغارها #ذكراناً وإناثا© فيعطيهم من الجنسين» 
إما فى بطن واحدء أو بطون متعددة #و يجعل من يشاء# من الرجال 
أن النماء #عقيماً» لا يصير له ولد. إما بضعف مني الرجل» أو 
ضعف رحم المرأة #إنه# سبحانه #عليم# بالمصالح #قدير# 


ل م 


سس ا سس لس سس سيد سس لي ل ال ل ا اس الم 
7 01 
4 3 


[؟0] وإذ تقدم جملة من شؤون المعاد. والألوهية» جاء السياق لبيان بعض ؤ 
شؤون الرسالة؛ كما هي العادة في السور المكية» تبين من كل هذه ظ ظ 


5 4 0 
على لكك نا يداوب ايسا ا ا مي سي م يك اننا 


ل ا 0 
ع 


0 َ ا ل ص و 2 1 4 
وما 24 2 أت 2 1 أله إل ا ا من 5 حاب 
م 2 _- 5 جَ -200 
عم بره ام دارم ب 4 ل 1 ع سس َو سس ها 
أو برسِل رَسُولا فموجى بإذنهء م ذناء إنم 25 


الأصول نتف وأطرافاء وقد كان الكفار يطلبون من الرسول أن يروا الله 
يكلمهم وجهاً لوجهء حتى يصدقوا كما قالوا (لَوْلا يُكَلَّمُنَا اللّهُ)''“فجاء 
95ب 70 
أن يكلمه الله» وجهاً لوجه. فإنه سبحانه لا يمكن رؤيته» إذ ليس 


2 


جسمأء ولا جسمانياًء حتى يرى إلا وحياً» بأن يلقى فى قلبه إلقَاءً» 
فإن أصل الوحى» هو الإلقاء الخفى بحيث لا يعرفه غير المخاطب 
#أو من وراء حجاب# بأن يتكلم الله معه. ولا يراه تعالى». فكان 
حجاباً فاصل بينهماء وهذا كناية عن عدم الرؤية #أو يرسل* سبحانه 
#رسولا» أي ملكاًء ليكلم الإنسان عن الله سبحانه #فيوحي» 
نواشيطة :ولك السالت او يوتحي الوتلك نولقي فى 'فلنمة الرهيول 
#بإذنه# أي بإذن الله تعالى #ما يشاء» من المعارف والأحكام. 
والإتيان بلفظ «بإدنه) لإفادة. أن كلا من مجيء المللت»؟ وتكلمه ممع 
الرسول» بحاجة إلى الإذن والأمر ##إنه© سبحانه #وعلئٌ * أي رفيع عن 
إدراك البشرء فلا يراه أحد ##حكيم* في جميع أفعاله فلا يكلم أحدا 
لذ الوسيول»" أويها اعنيه» آنا اذ يك كن اعندة قلسن اللسسنق 
الحكمة لعدم قابلية مطلق البشر لكلام الله مباشرة . 

[0] #و كذلك# أي كما أوحينا إلى الأنبياء السابقين» أو بمعنى هكذا 


. ١١9: البقرة‎ )١( 


7 لتبرى 


على تقريب تقدم بيانه - #أوحينا إليك* يا رسول الله #روحاً» 


سس <2 ع ار | 


0 جعلنله نورا نوف بذ 


والمراد به الشريعة» إذ هي روح الحياة السعيدة» فإن الإنسان بدون 
الشريعة» كالميت الذي لا يعقل» ولا يشعرء ولا يبصرء ولا يسمع. 
إذ هو خال عن الحقائق الكونية» ضال عن طريق الرشد #من أمرنا# 
أي ناشئاً تلك الروح من أمرنا وإرادتناء فهو صادر عناء فإن الإنسان» 
قد يعطي من نفسهء وقد يعطي من غيره» وما يعطي من النفس» 

خيراً وتكرمة» ولعل الإتيان» ب «من أمرنا» لبيان ذلك #ما كنت 
تدري# يا رسول الله #إما الكتاب# قبل أن يوحى إليك #و لا 
الإيمان* قبل أن تتلقنه» ومن البديهى أن الرسولع:#ةٍ قبل إلقاء الله 
إليه الكتاب والإيمان» لم يكن يعلمهماء وإنما الكلام في أن الآية 
ساكتة عن وقت ذلك» والظاهر أنه قبل خلق العالم. فهو حكاية عن 
ابتداء خلقة الرسول في العوالم العلوية» كما ورد «كنت نبياء وادم بين 
الماء والطين»”'' #و لكن» نحن الذين أعلمناك #جعلناه» أي جعلنا 
الكتاب والإيمان ‏ باعتبار كل واحد منهما ‏ #نوراً© لدروب الحياة 
المظلمة #نهدي به من نشاء# من الذين يقبلون الدعوة» فالمراد 
بالهداية: الألطاف الخاصة. أما إرشاد الطريق» فهو عام لكل أحد 
إمن عبادنا4 جمع عبد #و إنك4 يا رسول الله إلتهدي» وترشد 


5 
|-أ 3 


7 0 00 4 ا 0 00 ال ا 0 
5 2 4 ”2 تت 7 ص 07 م 3 
5] إك صرْط مُستقيم (62 مط الله الذَى لم ما فى ٠١|‏ 
ُ سبع ف ص هم جر مح صر -” - أ -_ و ه- 3 

- 08 قل سس ص 2 : 


الناس إإلى صراط مستقيم» لا التواء فيه» ولا انحراف» فكتابك نورء | م 

: وأنت هاد» والدرب الذي تهدي إليه» صراط مستقيم موصل إلى | * 

: السعادة . . 

[:6] #صراط الله» الذي قرره وجعله #الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض* فله التكوين وله التشريع والمبدع المكون ألم نما صلم هنا 
يفسدء ولذا فإن نظامه أفضل الأنظمة. وأصلحها للبشر #ألا# فليتنبه 
السامع #إلى الله تصير الأمور# فمنه البدءء وإليه الختام . 
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سورة الزخرف 
مكية/ أياتها (.1) 
سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «زخرف» وهي كسائر 


السنوو المكدة نصندة نان العقيدة. والاستدلال عليها وحيث ختمت سورة 
الخوزق بذكو القر ان ابعقداك هده المنوزة بذللت. 


]١[‏ #إبسم الله الرحمن الرحيم4 ابتداء باسم الله تيمناً» فإن الشعار يؤثر 
فى الشىء تأثيراً خارجياء لأن الإنسان يعامل بشعاره» وواقعياً فإن لكل 
ا الا در 1 ل ل و 
الشياطين منهزمين» والرحمن الرحيم وصفان جيء بهما لأجل | , 
العمظار شابيي الرضئة من سباخة القدسن + فمق ذكر الله يوصق طاليا . ١‏ 
منه تعالى أن يتفضل عليه أعطاه كما قال (وَكَالَ رَبُكُمُ ادْمُونِي أَسْتَجِب | ١‏ 


ؤ 0 / 
| 0 
: ظ )١(‏ غافر: 4١‏ : 
2 و 00 3 اما يات 3 اا وكوي نه وعد سا3 لد لعن وعد 0 


ُ. سح ةج 7ه تسم د 
7 
م حمس لمم سس 2 حجمعر 2 سلمحرو ق ماه هه 
١). : ' 1 )‏ 
خم ري د لمبِينٍ 0 إنا جعلنه قرء'نا 7 


[؟] #حم» «١حاء»‏ و«ميم» وما أشبههما من سائر حروف الهجاء مادة هذا 
القران المعجز الذي لا يتمكن البشر من الإتيان بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراًء أو رمز بين الله والرسول» أو غيرهما من سائر الأقوال. 
[] #و الكتاب المبين* أي قسماً بهذا القرآن الواضح الذي يظهر الحق 


ويبملة . 


[:] #إنا جعلناه قرآناً عربياً# أي بلغة العرب» حين اختار منهم من يحمل 
هذه الرسالة» واختار محلهم منبئقاً لهذا الوحي الثمين #لعلكم 
تعقلون» وهذا هو المقسم بهء أي أن الغاية من إنزال القرآن عربياً 
تعقلكم وتفهمكم للحقائق» يا معشر العرب . 

[5] و إنه» هذا القرآن #في أم الكتاب# وهو اللوح المحفوظء وإنما 
سمي بذلك لأنه أصل الكتب السماوية وغيرهاء حيث إن كل شيء 
مدروج فيه على نحو الصواب والحكمة. فهو المرجع الوحيد 
الصحيح. كالأم التي هي أصل الإنسان» ومنها جاء وإليها يأوي 
«إلدينا»* أي الذي عندنا #لعلي* أي رفيع ذو قيمة ورتبة ##حكيم# قل 
وضع الأشياء موضعها اللائق بها من تشريع وأخبار وبيان وغيرهاء فإن 
الحكمة وضع الأشياء مواضعها اللائقة بهاء وتسم الكدات دكيما 
باعتبار اشتماله على الأشياء الحكيمة . 

[7] وإذا كان هذا القرآن بهذه المثابة» فهل ترفع اليد عنه بمجرد أن جماعة 
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كذبوا به وأسرفوا في الابتعاد عنه؟ #أفنضرب عنكم# يا معشر الناس ' 
#الذكر» أي القرآن #صفحا» أي أنترك الوحي؟ وأصله من ضرب ْ 
الحيوان على صفحة وجهه ليميل عن طريقه إلى ما يراد به» ثم استعمل | : 
في كل تحريف لشيء عن الطريق #أن كنتم* أي لأجل أنكم كنتم | ب 
#قوماً مسرفين* تسرفون وتجاوزون في الكفر والعصيان؟ كلا! | 
لايكون هذاء (فَإن يَكَمُرْ بها هَوُلاءِ فَمَدْ وَكُلْنَا بها قَوْماً لَيُسُوا بها | : 
بكافِرِينَ)”'2 بالإضافة إلى أنه إتمام الحجة» وتوضيح للمحجة. 
[1] و ليس هذا الأمر غريباً من هؤلاء فقد كانت عادة الأمم تكذيب الأنبياء | , 


9و كم.أرسلنا من نبي في الأولين» في الأمم الماضية» و١كم»‏ خبرية | , 

[8] لإو ما يأتيهم# أي الأولين #من نبي# من: لتعميم النفي #إإلا كانوا به 
يستهزئون* فإن الجهال إذا انقطعوا عن الحجة استهزءوا وتمسخروا 
حتى يغلبوا خصمهم نيية الهيان أعضانة أمام الاستهزاء» فلا يتمكن 
من مواصلة الاحتجاج . 


السدسا الس اتموسند تمسفيلد ك ورين 


0010 اا 


: : 

١ 9 . 5 8 500 9 5 /‏ 1 ! ع ا 0 

0 - محمد 0 ؛ 0-0002 8 عدف 0 راجو 4 ف ل مه مسن ليها م ليسا سيك 00 اشر 3 للدي 4 5 2 
8 ا 


ظ 70 وج عر 2 > 
| بلا وتسن نكل اليم 9 وليك عا مَألتيم امن | 
ظ 


: 
3-٠‏ 
ا 
ِْ 
ا 
ا 
0 
1 


مه 1 0 لخر 
على التعواتك ص لقوان فين : حَلْفَهنَّ الْعَرير العليم 
2 له 2 7 0 
09 62 الَدِى جَعَلَ لكْم الْأرضٌ مَهَدَا يتل تخ ' 
فا ررك 
أشد من هؤلاء القوم #بطشا» أي قوة ومنعةء فلايغتر هؤلاء 
المشركون بالقوة والعدة» فإنها أمام إرادة الله سبحانه لا مجال لها #و 
مضى مثل الأولين» أي قد سلف في القرآن أمثال أولئك الأقوام الذين 
أهلكناهم. وفقصصهم. فقد سبق شباهة أولئك الكفار السارفين بهؤلاء 
5 الكفار من قومك . 
٠1 1‏ وإذ قدم بعض الكلام حول الرسالة والقوآن يأتي الكلام حول التوحيد 
و لعن سألتهم» أي سألت هؤلاء 000 الله و اد 


0 الاعتراف بالحقيقة» لأنهم لا يجدون سبيلاً إلى لفون 51 الخلق 

ٍ للأصنام ف #ليقولن خلقهن* والإتيان بضمير العاقل» أما من جهة 

5 تغليب من فيها عليهاء أو لما قالوا من جواز الأمرين ‏ من «هن» و(ها» 

: في غير العاقل ‏ #العزيز» الغالب في سلطانه #العليم# بكل شيء فإن ١‏ 

1 هذا الخلق المدهش لا يمكن إلا أن يكون من صنع قادر عالم» ا 

ٍْ 3 

والأصنام عاجزة جاهلة . آ [ 
3 [11] #الذي جعل لكم الأرض مهداً» أي محلا للسكنى» 4 افتتستفرول قبهات ظ 
: وهذا من باب الالتفات المذكور في علم البلاغة - #و جعل لكم* أيها ظ : 
5 امه امسدظ ع لله عمف اس لس اعم 1 


حا ععديم د 


2 ّ ع 5 ٠.‏ .0 ) 
داس لخ ه75 8" رم ا 2 زد كي يقبن أ ينظ اماي يعدا دأل لوول 7 ١‏ اوور ل سرف اليد لانيو لاعف ا 2 0 
اللاية 


ا ا ا د و ا - رح يي ل يي 0 اا 
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تهتدوت 60 والذزى نزل من السماء ماء 
2ه << 
آذه هه ليع سح سس > ل كه م رح ا 0 دساو 0-7 


61 

١ و‎ 2 0 

كبك © لتنتوا عل 
لمكن اسان هن لصيو والسفر #لعلكم تهتدون# إلى خالقكم حيث 
ترون هذه الآثار الباهرة الدالة على عالم قدير حكيم . 

]١١[‏ #إو الذي نرّل من السماء ماءً# أي المطرء والمراد بالسماء جهة العلو 
#بقدر# فليس المطر ‏ على ما يزعمه الغافل ‏ يكون بكثرة لا قدر لها. 
قال الله كن كيذ للك عدا نا دقيقا وان لله وقددي' الحائعة ( رافدا 
ولاناقصاً #فأنشرنا به* أي أحيينا بسبب المطر إبلدة ميتاً» أي جافة 
يايسة لا حركة فيها. كالميت الذي لا حراك له والإحياء إنما هو 
بإخراج النبات والثمار والمراة أرضن اليلدة الى فى أطزافها 6و إنها 
أضيف الإحياء إليها لأنها المنتفعة بالمطر #كذلك* أي رأيتم من إحياء 
الأرض بعد موتها #تخرجون# أنتم من القبور بعد الموت للنشر 
والقيامة . 

[1] ##و الذي خلق الأزواج كلها# أي الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان 
والنبات والمعدن وغيرهاء أو المراد بالأزواج الأصناف #إو جعل 
لكم# أي لمنافعكم #من الفلك# أي السفن #إو الأنعام؛ الإبل ما 
ليست صالحة للركوب كما أن بعض الأنعام كالغنم مثلا كذلك . 


]١:[‏ ##لتستووا» أي تركبوا باستواء بلا صعوبة التمايل والانحراف #على 


ا 01 


# 


ٍ 
ا 


ا 


سسا 


030 سورة ات عا 59 


مر 
© 26 يع لاي ل ابي ل سيو شام الات وى عن وصور نوو عون وأبنيه وعواضيه شين إن تمع "إن 


ش ْ 0001 ش 20 ا ا تن 0 4 0 د سج رج وو 1 
و سل ع يا سس 1و ع 

0 يي الى صدَء لنَا هد ل 

د | 1 | لوست 


4 


© 

ا ا 0 2ل ل ل هه و 

وإنا إك رينا لمسقابون 0 وحعاوا مو ع اديب اد 

| موه 7 آل ار 2 

الوخرج لكر 

ْ ظهوره# أي ظهور ما جعل لكم من الفلك والأنعام, ويسمى محل 

الركوب ظهراًء باعتبار باطن السفينة والحيوان» الذي هو داخل فيهما 

00 لايمكن ولوجه أو الاستقرار فيه #ثم تذكروا» أي تتذكروا ويأتي إلى 
ظ ذهنكم #نعمة ربكم التي أنعم عليكم إذا استويتم عليه# فتشكروه 
ظ ا ل ل ا 

ظ اي الرعهاع لحتل والشريك والقاقع + الغيدا» يعنى المركب سفيئنة 
كانت أم حيواناً #وما كنا له> أي لهذا المركب #مقرنين» أي مطيقين 
مقارين لهى فلولا تسخير الله إياه لناء لم نتمكن من ركوبه. فإن 
الإقران الإطاقة يقال أقرنت لهذا البعير أي أطقته . 

]١15[‏ ##و إنا إلى ربنا لمنقلبون* أي راجعونء, من انقلب» بمعنى تغيّر حاله 
مخ .حال إلى عمال وهذا من باب تذكر الجخازة :وسفن الآخرة» من 
الم كيت .: 

]١7[‏ #و» بعد هذه الآيات الكونية #جعلوا# أي جعل الكفار #له# تعالى 

ظ #من عباده # وهم المالائكة والمسيح وعرير #إجزء أ فقالوا إنهم أولاد 


أ 

8 ١ ْ 

0١ |‏ الله» فإن الولد جزء من الوالدء لأنه خلق من دمه السائل في عروقه 
7 ظ #إن الإنسان لكفور* أي كثير الكفرء فيكفر بالله تعالى في كل أمرء 
0 1 

اك 


3 


0 
ليو سب 1 )| يب اقبي ييا 


, 210110001110110 
؛ 69 أم أتخد مما يخلق بناتٍ وأ 1 ) 

3 - 2 1 

جمير لز سا اريت سن عير ل ل[ سس سس 2 1 


هه 


شح ير عه لح ل سس و له .+ 8 حجموص 
وجهم مسودا وهو م 


و نينت 


فى ذاته. فى صماته. فى توحيده فى الرسالة. فى المعاد ##مبين * أي 
يتن الكفز ظاهره . 


[1] ثم إن الكفار قالوا: الملائكة بنات الله فيأتي السياق لاستنكار قولهم 


هذاء بالإضافة إلى استنكار أصل اتخاذه ‏ سبحانه ‏ ولد #أم اتخذ» 
أي هل اتخذ الله سبحانه #مما يخلق*» من صنوف الخلق #بنات* بأن 
جعل الملائكة بناتا له #وأصفاكم؟ أي أخلصكم #بالبنين#؟ فلو 
كانت البنت مكروهة ‏ كما في عرفكم ‏ كيف تنسبون المكروه إليه. 
وتقولون إنا مختصون بالذكور؟ وهل هذا إلا تنزيل لقدر الله 


دون مرتبتكم . 


[14] #وإذا بشر أحدهم# أي أحد هؤلاء الكفار الذين قالوا إن الملائكة 


بئات الله #بما ضرب للرحمن مثلا» أي بما جعل شبهاً لله» فإن ولد 
كل شيء شبهه ونظيره» والمراد إذا بشر أحدهم بأن ولدت زوجته بنتا 
له #ظل وجهه مسودا# أي انقلب وجهه إلى السواد لكثرة الغم الذي 
يصيبه من هذه البشارة» فإن الإنسان إذا اغتاظ» توجه الدم إلى وجهه. 
وحيث إن الدم يضرب إلى السواد يظهر من تراكمه لون السوادء ولعل 
التعبير ب «ظل» لبيان دوام الاسوداد فى وجهه مدة أيام, لكثرة الحنق 
والغيظ #وهو كظيم* أي مملوء غضباًء كاظما نفسه» لثلا يبدو منه ما 
ينافي شأنه . 
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يسَوَا فى ةداق لقِصَاء عد يبد © 
107 الك لذن هِ عبد لمن َم هدو 
> و حر ا و سس سه لور ور سر لخر سر ع 
ا سك هنك عم واسشلود زو 


ظ ]١14[‏ فكيف يجعل هؤلاء الكفار البنت التي يكرهونها بهذا النحو من الكره 
ظ لله سبحانه؟ #أو# الهمزة للاستفهام والواو للعطف أي هل هؤلاء 
الكفار يجعلون لله #من ينشأ في الحلية# أي يكبر ويتربى في الزينة» 
وهي البنت فإنها تزين بالملابس والذهب والفضة من صغرها حتى تكبر 
#وهو في الخصام# أي في المخاصمة والاحتجاج غير مبين» غير 
متمكن من إظهار حجتها ودليلهاء فإن المرأة حيث يغلب عليها جانب 


0 
در 
2 
!0ن 
0 
ا 0 
١‏ 
عات 


2 العاطفة لا تتمكن أن تقاوم الرجل الذي غلب عليه جانب العقل 
1 والاتزان» وإنما جيء بالضمائر مذكراً باعتبار «من» وقد جاز في «من) 
1 و«ما» مراعاة اللفظ والمعنى» والحاصل أنه كيف يجعل هؤلاء لله 


البنات الناعمة جسدأء العاجزة حجة» ويجعلون لأنفسهم البنين 
العاملين الأقوياء في الحجاج» وهل هذا إلا انتتخاب الشيء الحقير ‏ 
بنظرهم ‏ لله تعالى» واختيار الرفيع لأنفسهم؟ 

]٠١[‏ ثم صرح سبحانه بذلك بقوله#وجعلوا» أي هؤلاء الكفار #الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن» كسائر العبيد #إناثً© بأن زعموا أنهم بنات 
الله #أشهدوا خلقهم» أى هل حضر هؤلاء الكفار خلق الملائكة حتى 
رأوا بأنهم إناث؟ #ستكتب شهادتهم# بهذا الكذب الشائن» ولعل 
الإتيان ب «السين» لما ورد من تأخير كتابة العصيان مدة» رجاء أن يتوب 
الإنسان» فلا تكتب السيئة في ديوانه #ويسألون»4 عن هذه الشهادة يوم 
القيامة من أين قالوها؟ 


اط سه تخ 27275238 شم 1 أ ام 195 #امعايك 
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2 2 2 10 سمه سساح س” اسع جين تر ا 
لي ا 1 لل االو ناوا 21012 ف امه 
2 َ 27 1 5 
1 سه 2 ود در > 0ص 2 سكس م م 
وَإِنَا عن َاثزهم مَهَسَدونَ (2) وكنلِك ما أَرَسَلنا مِن قبلِك 

3 8 2ت 3 

[١؟]‏ وقد كان الكفار يعبدون الملائكة #و قالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم# بأن يمنعنا عن عبادتهم» وقالوا ذلك في جواب المؤمنين 
الذين أعترضوا عليهم وكيف تعبدون الملائكة؟ #مالهم بذلك* بأن الله 
شاء عبادة الملائكة ##من علم# فمن أين لهم أن يثبتوا أن الله شاء 
عبادتهم للملائكة؟ #إن هم* أي ما هم إلا يخرصون4 أي يكذبون 
في نسبة المشيئة إليه سبحانه . 

]١١[‏ ##أم آنيناهم» أي هل أعطينا وأرسلنا إلى هؤلاء عبّاد الملائكة 9#كتاباً» 
فيه أن اعبدوهم ‏ بأن لم يعلموا المشيئة عقلا وإنما علموها نقلاً - إمن 


و 
نح 
1 

0 
١م‎ 


2 1 رس 7 ع 
1 اننم كتلبا من قله فهم 


قبله # أ هن قبل هذا القرآن الناهي لهم عن ذلك #فهم به 4 أي بذلك . 


الكتاب #مستمسكون*# متمسكون آخذون به تبريراً لعبادتهم للملائكة؟ 


[؟] كلا! لا علم لهم ولا كتاب #بل قالوا# لتبرير موقفهم ##إنا وجدنا ظ 


آباءنا على أمة# أي على طريقة هي عبادة الملائكة إوإنا على آثارهم# 
وما بقي من تقاليدهم وعاداتهم #مهتدون* فالأمر لا يخرج عن تقليدٍ 
[؟؟] وليس التقليد للآباء في الضلال والانحراف خاصاً بهؤلاء الكفار 
بل الكفار السابقون يقولون بمثل هذا القول فى مقابل الأنبياء 
#وكذلك» أي كحال هؤلاء لإما أرسلنا من قبلك4 يا رسول الله 


م ا 


0 ا ا ا ل 15 1 0 0 خم 
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في قَرمَتَِ من تَذِيرٍ إلا َال مرفوهَآ إن وَجَدنَآ ءابآككا عل مد وَإِنَّ 


باع 0 95 


1 معدو 9 كد أل جِبَثٌ بأَهَدَئ مما 


عَكهِ ءاب22 َلهأ ايم اا بو كرون 0 
ل بم تأر ل عَنقبَةَ الْمْكَزْبِينَ 006 


#في قرية# من القرى. والمراد بها المدينة #من نذير# أي رسول 
ينذرهم من الكفر والمعاصي #إلا قال مترفوها# أي المتنعمون فيهاء 
من أترف بمعنى تنعم» والمراد به الرؤساء والكبراء» لأنهم دائما 
يقابلون المصلحين بالإنكار والتخاصم 9إنا وجدنا آباءنا على أمة# 
أي على طريقة وملة إوإنا على آثارهم مقتدون» نقتدي بهمء فلا 
نخالفهم في الطريقة باتباعكم أيها الأنبياء» وذلك لأن في اتباعهم 
إبقاء لكيانهم» بالإضافة إلى أن الألفة توجب تزين الأليف في النظر 
دون الجديد. 

[15] قل يا رسول الله لهم #أ» تبقون على طريقة آبائكم #ولو جئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم#؟ يعني لو كان ما أدعوكم إليه أكثر 
رشدأً وهداية من طريقة الآباء؟ #قالوا»© في الجواب #إنا بما أرسلتم 
به# من الدين والشريعة #كافرون* سواء كان أهدى أم غيره. 

]١[‏ #فانتقمنا منهم# أي من أولئك الذين تمردوا على طاعة الأنبياء ني 
وتمسكوا بالتقاليد البالية #فانظر# يا رسول الله» أو أيها الناظر كيف 
كانت عاقبة المكذبين*؟ للأنبياء؟ وفي هذا تهديد لكفار مكة إن لم 
يؤمنوا كانت عاقبتهم كعاقبة أولئنك» والمراد بالنظر: العلم والتفكير 
في أمرهم . 


6 


00 1 ا 0 


0 0 
5 6 5 ّ 
2 28 03 3 : 7 
: : 3 : 1 1 ع 8 . 00 
اح ب نما لام ا ب ليمي و ب 2 1 ب لت قسن ا ع ام لخت تطح 5 0 ع إن 5 ! 


006 2 0 02 مدير أ 
' | مَادَ قال يد اماه إِنَنى » درا 0000 
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١ لين‎ ١ 8 7 ب‎ 0 


إِلّا الْزِى فطرفى (إِنَهِ سبي 0 0 


٠ب‏ اااي 
0 
روعي واي عو ظ 
اذكر يا رسول الله #إذ قال إبراهيم لأبيه» آزرء وكان عمهء وإنما اسم ' 
أبيه ااتارخ" وأطلق عليه لفظ «الأبس» احتراماً فإن الناس يسمون العم ظ / 
«أبأ» والخالة «أماً» كما في قصة يوس ف 232 «ورفع أبويه» على ما | : 
0 و و ل ا 
الجا طاح كس نك در لل بالج بر رو اس [ 
من فبيل «زيد عدل» وإلا فالأصل «ذو براء» #مما تعبدون*» ؤ 
من الأصنام . ظ 
[/؟ ]| وحيث إن العام شامل حتى الله سيحانه استثنى 6 بقوله إلا الذي ظ 
فطرني4 أي خلقني وأوجدني من العدم #فإنه سيهدين» أصله [ 
سيهديني حذف ضمير المتكلم تخفيفا وتنسيقاء وحيث إن الهداية شيء 
يحتاج إليها الإنسان فى كل خطوة من خطوات الحياة. ضح اراد 
بالفعل المستقبل. ولا ينافي ذلك وجودها في الإنسان سابقاء ومن 
ذلك «اهدنا الصراط المستقيم» . 
[4"] #وجعلها# أي جعل إبراهيم كلمة التوحيد ‏ المستفادة من قوله «إلا ١‏ 
الذي فطرني' الع مدر و لي عي ظ 


0 
ا 
4 
8 


5 
35 
ل 


سورة لكك و 


رو 57 ا سروه 000 م 177 [' ١‏ 
برجعون 02 © ل نلك كفل بخ عق م ئ 


1 © فم ولما حا جَآءَهم لل ةا الوأ هذا ييكر وإنًا ‏ 


توكو كيكيت 


0 


- 


062626220002606 0 


6 0 يرجعون*4 كلما 00 عن الطريق» أن يتذكروا 
الوصية فيرجعوا إلى التوحيد فإن الإنسان ‏ حسب المحيط ‏ ينحرف 


فإذا تذكر وصية جده رجع وتاب . 


[] ##بل» لندع حديث إبراهيم إلى أحوال هؤلاء الكفار المعاصرين 


للرسولء الذين جاءهم الحق عياناً فقالوا إنه سحر ‏ فإنًا لم نكتف 
بالنسبة إليهم بكلمة إبراهيم في إرشادهم, 4ل أرسلنا إلنهم شولا 
آخرء ومع ذلك انحرفوا ‏ #متعت هؤلاء# أي أنعمت عليهم بالصحة 
والنعمة وطول العمر #وآباءهم# إذ كل جيل يلاقي الجيل السابق 
#حتى جاءهم الحق* وهو القرآن أو الشريعة #ورسول مبين* أي 
ظاهر مبيّن للنهج» وهو محمد وه . 


[1] #ولما جاءهم الحق* أي القرآن أو الشريعة أو الرسول #إقالوا هذا 


سحر» ظاهر الآية يناسب كون المراد بالحق القرآن لأن غيره يحتاج 
إلى التأويل #وإنا به كافرون* فليس من عند الله تعالى» وإنما الذي 
جاء به ساحر يريد السيطرة والاستعلاء بسحره» وقد بين فى هذه 
الآيات مختلف صنوف النعم والإرشاد على هؤلاء: تمتيعهم 
لأنفسهم. » وإبقاء أبائهم . ووصية إبراهيم عق . و مجيء الرسول. ئ 


(1) البقرة 1 ل 


و3 83 و و( هه ه؛ه_قع ١ه‏ و :و « هو و + 1 ار 


لاسرا مف تي الا وش بضيحا حي كك سك 2 72 5 
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كه م < مو 1 


6 ليلا يل ككا تان عل مَمْلٍ ون القريتد 


م © 


ومع ذلك لم يؤمنوا. 

[] #وقالوا لولا4 أي هلا #نزل هذا القرآن على رجل من القريتين* أي 
رجل من هذه القرية أو رجل من تلك #عظيم#؟ صفة رجل» أي 
رجل عظيم من مكة أو الطائف. في تفسير الإمام أن رسول الله ونه 
كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة ا ا قريش «إلى 
أن قال»: قال له عبد الله بن أبي أمية “لو اواف الله أذ مهيف لذ رسيو ” 
نعف اند مد ل نااتينة جانا واتحيكه سالا قات لهذا القر 1 
الى جف أن الله وله ليك و أ يداف باد وسور : على رجل من 
القريتين عظيم» إما الوليد بن المغيرة بمكة وإما عروة بن مسعود الثقفي 
بالطائف؟ فقال لهم رسول اللهي#ة : وأما قولك لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما 
تستعظمه أنت ولا خطر له عنده كما له عندك» بل لو كانت الدنيا عنده 
تعدا ساح وعوقنة الما ست كافرا وسيغالنا شرب مامه ويس 
قسمة الله إليك بل الله القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده 
وإقاثة ولي قو ءهة ونح همن يخاف أحذا كما تناف أنث لهالة 
وحاله» فعرفته بالنبوة لذلك» ولا ممن يطمع في أحد في ماله أو في 
حاله كما تطمع فيخصه بالنبوة لذلك» ولا ممن يحب أحدا محبة 
الهوى كما تحب أنت فتقدم من لا يستحق التقديم وإنما معاملته 
بالعدل» فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وجلاله إلا الأفضل فى طاعته 
لاجد فى كمع رك للك لامج فى مزاقي الدون الالال إلا 


هر يَقمُونَ يَمَْتَ دَيَكَ عن هنا ينبم مستي فى 
لَْوةَ لديا رهما ضح هوق بَعْضٍ دَمجَدبٍ 


أشدهم تبطرأً عن طاعته» وإذا كانت هذه صفته لم ينظر إلى مال ولا 
إلى حال بل هذا المال والحال من تفضله وليس لأحد من عباده عليه 
ضربة لازب» فلا يقال له إذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد أن تتفضل 
عليه بالنبوة أيضأ؟ لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ولا إلزامه 
تفضلا. لآنه تفضل قبله بنعمه. الاترى ياعيد الله كيف أغنى :و احزدا 
وقبّح صورته؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره؟ وكيف شرّف واحدا 
وأفقره؟ وكيف أغنى واحداً ووضعه؟ ثم ليس لهذا الغني أن يقول هلا 
أضيف إلى يُسري جمال فلان؟ ولا للجميل أن يقول هلا أضيف إلى 
جمالي مال فلان؟ ولا للشريف أن يقول هلا أضيف إلى شرفي مال 
فلان؟ ولا للوضيع أن يقول هلا أضيف إلى صفتي شرف فلان؟ ولكن 
الحكم لله يقسم كيف يشاء ويفعل كما يشاء وهو حكيم في أفعاله. 
محمود في أعماله"'' . 

[*“”] وأجابهم الله تعالى بقوله #أهم يقسمون رحمة ربك ان الفيوة اق 
هل تقسيم النبوات بيد هؤلاء حتى ينتخبوا فلانا للنبوة دون 
محمد عن ؟ كلا! فإن الله سبحانه لم يجعل بأيديهم قسمة أرزاقهم 
فكيف يعطي مقاليد النبوة بأيديهم؟ #نحن قسمنا بينهم معيشتهم* وهو 
ما يستعيشون به #إفي الحياة الدنيا© أي في هذه الحياة القريبة على 
حسب المصلحة والحكمة #ورفعنا بعضهم* أي بعض هؤلاء #فوق 
بعض* رزقاً وجاها وقوةٌ وفي سائر الشؤون #درجات# فلم نفوض 


000 تفسير الإمام العسكري : ص5 0٠‏ . 


0 ا تماد الخويد المي عفن الخبراري 
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إليهم أمور نفسهم مع عدم أهميتها فكيف نفوض إليهم أعظم الامو 
وهي النبوة يتاه أ نما جم بعضهم فوق يعض ل يتخي | 
006 فإنه بذلك د يتم نظاء العالم . ويستفيم » إذ لو كان الكل سادة من 
كان 0 يد الكل اللرواء كار الاح اده و لكر 
الصغيرة كالفلاحة والبناء وما أشبه؟ وقد أراد بعض السخفاء ك 
«ماركس» اليهودي وأضرابه» أن يهدموا نظام الغنى والفقرء فلم 
كوا وكاية ماهوا المي أضانوا إلي الأغنياء مع غنائهم 0 
فجعلوا الناس فقراء. والاغنياء بيدهم الحكم. لكى يتمكنوا من 
امتصاص دماء الفقراء بالمال والقوة معأء بعد ما كان كل من هذين 
العاملين للاستعلاء والترفع في فئة» فكان الفقراء يجدون مناصاً من 
طغيان كل بالالتجاء إلى الآخرء ولقد كان نظامهم مغلوطاأً إلى أبعد 
الحدود. ولذا درى اليوم - وبعد نصف قرن من قيام دولتهم في الشرق - 
يستجدون الحنطة والرزق من بلاد الرأسماليين كل عام. . . ولقد منع 
الإسلام عن كل من الرأسمالية بالمعنى الغربي والشيوعية والاشتراكية. 
وإنما نظم الأمور خير تنظيم» مما لا مجال هنا لتفصيله'''إورحمة 
ربك# يا رسول الله #خير مما يجمعون* من الأموال فكيف يمكن أن 


53 4 ون 0 2 8 ١‏ 0 5 ل 31 8 6 
م 9 ٠.‏ 0 ع و فييق 0 5 00 يننا : 0 يان : ا 
لاسي م الس ل ا ا ل 000-17 ١|‏ <<[ ا م ااال ميري 


0 

3 22 00 عَلتَا ل لكر و 

يترك الله الخير ‏ بيدهم ‏ والحال أنه لم يترك ما يجمعون بأيديهم؟ أو 
المراذ أن النبوة خيو فين الأموالة قماعتد1ة نخير ما عثل رحد قن 
القريتين عظيم» الذين يرون تفضيلهما عليك . 

[:"] إذ قيمة المال والزخرف في نظر الله سبحانه تافه جداً حتى أنه لو لم 

1 تكن مخافة انحياز الناس إلى الكفار لأسبل الله على الكفار الأموال 

1 والزخارف بكل ألوانهاء فهل هذا المال الذي هكذا شأنه يكون ميزانا 

. لإعطاء النبوة وإرسال الرسول حتى يقول الكفار أنه «لولا نُزل هذا 


القرآن على رجل من القريتين عظيم»؟ ##ولولا أن يكون الناس أمة 

واحدة» أي لولا مخافة أن يجتمع الناس على الكفر فيكونوا جميعا 
مس كفاراًء حيث يرون ان الدنيا للكفار والمؤمنين صفر اليد منها #لجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ#4 جمع سقف «إمن فضة* بأن أكثرنا 
ٍ عليهم من الفضة حتى يصنعوا السقوف منها #ومعارج# من فضة. 
وهو جمع معراج أي السلم» أي كانت سلالم بيوتهم فضة #عليها 
يظهرون* أي على تلك المعارج يصعدون ويعلون» فإن الصاعد يظهر 
بما لا يظهر الذي في البيت . 


[ه0١7]‏ #ولبيوتهم أبوابا» من فضة «و»# لأنفسهم #سرراً» اجمم سبريز؟ كني 
ْ فضة #عليها يتكئون# عند الجلوس . 
7:| [7] «وزخرفا أي جعلنا لهم في السقف والمعارج والأبواب والسررء 


2 ع جه موسي سي بيس مسا 
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يعي نع اليو لدي وَالأجْرَهَ عِندٌ رَيْكَ 
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فهو لم فين © تق 37 
الزخرف» وهو الذهب.» والمعنى أغرقناهم في الذهب والفضة حتى 
يكون كل شيء لهم منهما #وإن كل ذلك# من الفضة والذهب والدر 
وسائر أنواع التجمل والزينة ##لما متاع الحياة الدنيا# «أن» نافية و«لما» 
بمعنى إلاء أي ما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء أي الحياة القريبة» 
التي يتمتع بها الإنسان في أيام قلائل #والآخرة# التي #إعند ربك# 
قربا شرفياء لا مكانيا #للمتقين* الذين آمنوا وأطاعواء فمن الضروري 
أن يحصل الإنسان على الآخرة لا على الدنيا الفانية التي لاقيمة لها . 

[/ا”] وإذا تت تبين أن لا قيمة للماديات» فالكافر لا أهمية له بنظره سبحانه وإن 
كان ذا رقاب أو مال بل إن مستواه المعنوي لمنحط جداً حتى أنه دائم 
الملازمة للشيطان الذي يغويه» فهل مثل هذا صالح للنبوة؟ #ومن 
يعش» أي يعرض ويتعامى #عن ذكر الرحمن» أصله من «العشو) 
وهو ضعف البصرهء فكأن الكافر ضعيف البصرء بالنسبة إلى الشريعة 
والدين #نقيض* أي نرسل #له» لذلك الإنسان إشيطاناً# يوسوس 
إليه ويؤذيه ويصده عن الحق #فهو# أي الشيطان #له# لذلك الإنسان 
##قرين* أي ملازم. وذلك لأنه لها أعوفى عرد 'التدق طلن انه بيلة 
وبين الشياطين يفعلون به ما يشاءون» وهذا معنى «التقييض» . 

[4"] ##وإنهم* أي الشياطين القرناء مع الكفارء وإنما جيء بالجمع» لأن 
المراد ب «شيطاناً» الجنسء, لا الواحد #ليصدونهم* أي يمنعون هؤلاء 


ع١‎ : 


عَنِ السَسِلٍ وحسَبونَ أتهم مَهَْتَدُونَ (2) حَفَهَ إِذَا جآءن 

ل يلت بَننى وَيَبتَك ند التدرقق ينس التريث © 

وَلن ينْفَعَكُم الْرْمَ إذ ظَلْمَثمٌ 
الكفار #عن السبيل* طريق الله سبحانه بالوسوسة وإلقاء الشبهة 
#ويحسبون* هؤلاء الكفار أنهم مهتدون* أي أنهم في سبيل الحق. 
حيث زين لهم كفرهم وعصيانهم». حتى زعموا أنهم على هدى. ون 
المؤمنين على ضلالة ؛ ٠‏ كما قال سبحانه (وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنَّ هَؤُلاء 
ار 0 

[9"] ويبقى الشيطان مع هذا الكافر #حتى* يوم القيامة ف #إذا جاءنا» أي 
حضر للحساب والجزاء في يوم المحشر وظهر له جزاءه السيء «قال» 
مخاطبا للشيطان الذي كان يغويه فى دار الدنياء ويمنعه عن الاهتداء 
«إيا ليت بيني وبينك4 أيها الشيطان؛ بعداً مثل إبعد المشرقين» أي 
العشيرفق والمتريه واقلت و الوسشر ديه لقاعية #اتعلمين:! ١‏ مرفي او 
الأقرب إلى القصد. ولذا يقال للشمس والقمر «شمسان» و«قمران» 
#فبئس القرين* كنت لي في الدنيا حيث أوصلتني إلى هذه الحالة 
وهذا العقاب الأليم . 0 1 

[50] وإذا كان المقام محل توهم أن يخفف الشيطان المقارن للكافر ‏ في 
الآخرة ‏ بعض عذابه» كما هو المعتاد فى الدنيا أن يخفف أحد القرينين 
بعض الام الآخرء جاء الخطاب لكان بقوله #ولن ينفعكم* أيها 
الكفار والشياطين القرناء لهم #اليوم* أي يوم القيامة #إذ ظلمتم# 


. "7 المطففين:‎ )١( 


2 في العذابٍ 00 29 أت 3 يع صر 
3 00 ادر تن كنت ل 2 كل ميرف ار مبيرفٍ 4 
َإِمَا َل هين بيك 0 منهم م 9ه © أو 2 أأَزِى 


أنفسكم في الدنيا بالكفر والعصيان #إأنكم في العذاب مشتركون* هذا 
فاعل «لن ينفعكم) أي لا يفيدكم اشتراككم في العذاب لتخفيفه عنكم 
بل لكل عذاب نفسهء بدون أن يحمل قرينه بعض عذابه . 

[41] ثم جاء السياق ليسلي النبي جه بالنسبة إلى هؤلاء الكفار الذين 
لايسمعون وعظه وإرشاده ببيان أن التقصير ليس منك» وإنما من الكافر 
#أفأنت* ياارسول اللهء والاستفهام للإنكار #تسمع الصم* أي تقدر 
على إسماع من به صمم في أذنه» و«صم» جمع أصم أو تهدي العمي»* 
أي تقدر على إرشاد الأعمى بالكلام هو والأصم سواء من لا ينتفع بما 
يرى هو والأعمى سواء #ومن كان في ضلال مبين* أي ضلال ظاهر 
قابل للهداية» فهؤلاء لا ينتفعون بأبصارهم وأسماعهم وقلوبهم . 

[؟:] ولا بد أن ننتقم من هؤلاء الكفار سواء انتقمنا في حياتك أو بعد موتك 
#فإما» أصله (إن» الشرطية و«ما» الزائدة للتأكيد #نذهبن بك* يا 
رسول اللهء أي نميتك قبل تعذيب هؤلاء الكفار إفإنا منهم منتقمون» 
بعدذك . 


[5] #أو» إن أردنا أن #نرينك الذى وعدناهم» مء العذاب والنكال؛ بأن 
سر ىيِ هم ؟ من : 


سورة الزخرف 1 


21 1 2م هرو س بي ميد ورم عه 
فإنا 65 0 الابيد 0-1 أو إِلَيَكَ 3 
1 2 2 . 

0 جرد رو ابو ع 


باونل ع 2 1 
و1 0 


نعذبهم في حياتك #فإنا عليهم مقتدرون» فإنهم لا يتمكنون من الفرار 
أو الانتصار علينا . 

[55] فما عليك يا رسول الله أمر هؤلاء» وإنما أنت منتدب إلى البلاغ 
باستمرار سواء قبل الناس أم لم يقبلوا #فاستمسك4 يا رسول الله أي 
تمسك بشدة #بالذي أوحي إليك4 من القرآن والشريعة#إنك على 
صراط مستقيم» يوصل إلى السعادة بأقرب الخطوط . 

[45] #وإنه» أي الذي أوحي إليك من القرآن والشريعة #لذكر لك* أي 
مذكر لك ما أودع في فطرتك من الأصول#ولقومك* أي العرب». أو 
من بعشت إليهم من جميع النشر» ولدا كان عٌَة يقول «اللهمٌ اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون"'' حين كان يؤذيه الكفار ولو كانوا غير 
قومه.ء ويحتمل أن يكون المراد بالذكر «الشرف» أي أنه شرف باق 
لكم #وسوف تسألون* عنه يوم القيامة هل عملتم بما في هذا 
الذكر أم لا؟ . 

[47] #واسأل* يا رسول الله #من أرسلنا من قبلك من رسلنا# كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهمتَقكرٌ ٠‏ وهذا مجاز يراد به الفحص 
عن مقالاتهم» كما يقال سل الأطباء عن هذا المرضء أي راجع كتبهم 


. ١١7ص‎ ٠١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزءه١‏ 


ع راوس 


هر حت سمه عو م ره ء سا 04 أ ص وء افو سا 
احعانا جعلنا من دوب امئان عالهة د ا © ولقد ب 
وو سس عر ع ع ” سا سه 
77 #6 م ها 0 مر 122111 ا ال و 
ري اشرا وام بكسي 
5 سب 1 
#أجعلنا من دون الرحمن* أي سواه #آلهة يعبدون#؟ أي هل قررنا 
عبادة آلهة أخرى. وهذا الكلام لتقريع أهل الكتاب في المشركين الذين 
ا ا ا ا 
من شَيْءٍ نحن وَل آبَاؤْنَا'2 وقالوا (مَؤْلاءٍ شُفَعَاؤْنا عند الله قل 
أننبُون)”"" وهذا لا ينافي ماروي من أن الأنبياء مججمعوا للرسول عت 
[51] ثم يأتي السياق ليذكر نتفاً من قصة موسىةْ » تسلية للرسول. 
حيث قابله القبط بما قابل المشركون الرسول وَ#ِةِ #ولقد أرسلنا 
موسى بآياتنا© أي مع آياتناء وهى المعجزات الباهرة». من عصاء ويل» 
وجراد. ودمء وغيرها #إلى فرعون وملإه# أي الأشراف من قومه. 
او وو وا وو ا رن 
حسابهم لأفقال4 موسى لهم إني رسول رب العالمين» إليكم . 
[14] #فلما جاءهم* موسى عَهَلذ #باياتنا© أي مع المعاجز التي أعطيناها 
لتثبيت نبوته #إذا هم منها يضحكون* أي يستهزئون بالآيات» وهذه 


5 


. ”5 النحل:‎ )١( 


رس بي الى ل ” 0 0-7 < مار .ى قح سخا سراع سح سير 
نا ويد ين عت إلا سكيد ين أنه مدت 
ص < سل سا دس متخ و لد بر م هه روه رس ست و مور 
بالعذاب لعلهم برجعون (66) وقالوا يكتايه الساحر ادع 
اا ايا 2# س2 ا ح سائير سا : 704 هو اه 
: نك يما عهد عندك إننا لمهتدون 66030 فلما ف 


ج يو وس لس أ 


حيلة العاجز يتخذها وسيلة لإخماد صوت خصمه القوي حيت 
لايتمكن من إيطال حجته . 

[55] #وما نريهم* أي ما أريناهم » وإنما جيء بالمستقبل لأنه حكاية حال ماضية 
#من آية# أي خارقة من الخوارق التسع #إلاهي أكبر من أختها» فما 
ترادف عليهم كان الثاني أكبر من الأول والثالث أكبر من الثاني وهكذا في 
الباقي أو انه عبارة عرفية لبيان كبر جميع الآيات» و لذا يقول القائل لي أولاد 
واحد منهم أحسن من الأخر-يريد وصول كل واحد إلى منتهى درجة 
الحسن_#إوأخذناهم بالعذاب# فقد كانت بعض تلك الآيات عذاباً لهم 
كالدم والقمل والضفادع #العلهم يرجعون*# عن كفرهم وضلالهم . 

[00] #وقالوا4 أي قال فرعون وملأه لموسى, عندما نزل بهم العذاب فيا 
أيها الساحر ادع لنا» أي لأجل رفع عذابنا #ربك بما عهد عندك*# فقد 
عهد الله إلى موسى أنهم إن أرسلوا معك بني إسرائيل بأن أطلقوا 
سراحهم من السجون والتسخير يكشف العذاب عنهم» كما سبق في 
بعض الآيات» أو أنهم لما ضاق بهم الخناق وعدوا أن يؤمنوا إذا 
كشف العذاب عنهم إإننا لمهتدون* إلى الإيمان أو إطلاقهم . 

[01] وعلى أيّ فقد دعا موسى ربه وكشف الله عنهم العذاب #فلما كشفنا 
عنهم العذاب» كأن العذاب ستر عليهم.ء فإذا رفعء كشف عنهم 


مسر سوسس ووب وود ل ووس يعوو مومه - مهروص بد اعسوم 27 عمد ودعو دوهييهر ر 
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ذا هم بتكنو 6 ت 9©) ونادى فَرَعَوْنٌ فى فَوَمِدء قَالَّ نموم 
20 ّّ 2 د ل 


الس لى ملك 56 م هذه الأنهكرٌ تحرى من من نحى ألا 


ص ّ- 


محلا س< >ىم| ” ول س أي ل 

00 0120 16 ارخ كيث /10 155 

ء* لكر 2 راود 
ويبقون على كفرهم» أو يبقون بني إسرائيل على إسارهم كالسابق . 

]0١[‏ #ونادى فرعون في قومه# حين رأى أن أمر موسى أخذ في العلو 
والظهووة فاراة الحط مع قدو موسي بوإظيهان تقينه قويا عظيها لد 
أهل مصرء لثلا يميلوا إلى موسى فجمعهم وخطبهم #قال يا قوم أليس 
لى ملك مصر#؟ على نحو الاستفهام التقريري» أي أن لي هذا الملك 
الوسيع #وهذه الأنهار# كالنيل ونحوه #تجري من تحتي #أي من بحت 
العظيم؟ . 

[05] #أم# تبصرون وتعلمون #أنا خير من هذا الذي هو مهين#؟ يريد 
موسى عَلَلوا ' والمراد بالمهين الذليل الحقير» من هان بمعنى ذل 
وسهل أمره #ولا يكاد يبين* أي لا يكاد يفصح بكلامه. فمّد كان 
موسىظَِدلِدُ قبل النبوة يعقد لسانه إذا أراد الكلام» ولذا قال في دعائه 
«واحلل عقّدة من لسانى» وقد استجاب الله دعاءه فكان فصيحاء لكن 
فرعون استغل جهل الناس بذلك» وأنهم كانوا قد عهدوه قبل النبوة 
غير مفصح. ولذا خدعهم بأنه بعد باق على حالته السابقة . 

[:5] #فلولا ألقي عليه# أي على موسى #أسورة# جمع سوار وهو الحلية 


يي 


3 


ا 
ا( 


لتساك فاق هه - -2731:-11ف 770131711401 خسف تح ى !ره يفن #اتصعة عله عاك 2 . »+ :1 عت<غ د قد علا م ف ل 52 لله عه كته 278 أقدامة: .ا له-8 خكهمسا قاد يعت متد يجت كلعجي جه عيذت متحت الوسر ل داك +2 ل 2 
- كناك .ل ااه لاط ا ااال طااااةةاااشطااسط شط" 1 :182535 عاق حتت : 05 تدخ عمعقف + ه معد هم نم م 3 د د له 4 مهعم وق افع 721 2 املاظ تش ص ام-0 > شق تند ”ل ع ؤس ت1# اف 41-8 25 ."لهك لاله وس ند" د ا لد ذا ع1 الما - 
الح ا 


و ّْ تست تج تنه ستيه يعي يود 5 55-6 000 
1 أ- و« 9 2 سر ع سر سس نر 
هه لوا 001 اح »4 5-6 
1 من ذَهبٍ 7ج ع معه | نين 60 فاستخف 
: 3 


م كَأملَاعُوة نهم 3 72 فقن 2 كا 
1ق مون اس هم َأَغْرَفتَهُمَ عبرت 2 
هه 6 م وَمَكَ 


فجعلتتهم سلفا 


التى تلبس فى اليد بين المرفق والزند #من ذهب*؟ أي إن كان صادقا 
فلماذا لأ يلقن عاه وب عقو ارا من الاذهيه يقرى اويقس :2 أويعا عه 
الملائكة مقترنين» أي متتابعين يعينونه على أمره؟ وإذ لا ذهب يبقى 
ولا ملائكة معه فهو كاذب» وأي ربط , بين التحوة ة وإلقاء الأسورة؟ أم أي 


ظ حاحة إلى :تزول الملائكة بعد تلك الاياق؟ وإنما أراد فرعون سخداع 


الجماهير بهذه التلفيقات الباطلة . 

[655] #فاستخف4 فرعون #إقومه# بأن حسبهم خفيفي العقول يتمكن 8 
إنهاضهم لنصره بمجرد خطاب ومغالطة» كما هي عادة الطغاة دائما 
أمام الجماهير #فأطاعوه*» فيما دعاهم إليه من رفض الإسلام واتباع 
موسى» والبقاء على الكفر والعصيان 9إنهم كانوا قومأ فاسقين* أي 
خارحية فخ طاقة الله تعالى 6 نولذةا انبهو تهون 

[07] #فلما آسفونا» أي أغضبونا ببقائهم في الكفر والعناد» والله سبحانه 
لانخضب: كنها يتضيه الإسنان دبل المراه وصتلوا فى كقرهم 
وعصيانهم إلى حد من شأنه أن يغضب #انتقمنا منهم» جزاء كفرهم 
وإثمهم #فأغرقناهم» في البحر #أجمعين* ولم نبق واخدا منهم 
عنالها . 


[01] #فجعلناهم سلفاً» أي متقدمين إلى النار وعلى سائر الكفار لإومثلا» 


١5 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - جزء‎ "١ 


22 ير مسر م [1آأا لح له 
خرن (67) ولْما صَرِبَ ابن مَرَيِمَ مثلا 


أي عبرة وموعظة يمثل بهم لأجل العظة والتذكير #للآخرين* الذين 
يجيئول بعدهم. 
الل را ل ا ا 
ذكرهة ١‏ بعض المفسرين من أنه لما نزل قوله تعالى (إِدَكُمْ وَمَا تَْبُونَ من 
ايا '' فرح بعض المشركين بأنهم وجدوا مأخذاً 
على المسوك: اتام اده الزيعرف روه القائل.: 
تبحوجبانن بالصييك نه 
خبرج ا ولا وحىي نزل 
وقال للرسول ألم يعبد المسيح وعزيز والملائكة؟ فقال الرسول 
بلى قد عبدواء فقال: فكيف يكون هؤلاء «(حصب جهنم» كما ذكرت 
وأنت تثني عليهم؟ وإذا جعلتهم من أهل النار فنحن نرضى بأن نكون 
0 » فال ١‏ دا ويلك! ما 0 بلسان 0 «ما) 
الرسول انر الوحي» فنزل (إنَالِنَ سبَت لما الشتي أو 
ا 0 ' وقد أراد الله سبحانه من (إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ)”" 
الأصنام. لأن الخطاب موجه إلى المشركين» ؛ فكان قولهم 
عه مغالطة ا ولذا أو فحفة الآية ذلك» وهناك 
روايات أخرى لا يهمنا التعرض لها #ولما ضرب ابن مريم مثلا» أي 


. 49 : الأنبياء: 49 . (*) الأنبياء‎ )١( 
. ٠١7 الأنبياء:‎ )١( 


سورة الزخرف رف 


تعبدون» #إذا قومك# يا رسول الله» والمراد بهم الكفار #منه# أي 
من هذا المثل #يصدون# أي يضجون ضجيج المجادلة. لني انيم 
فلبو لك يو ابطدنا ار لك 

[54] إوقالوا4 في جدالهم معك #أآلهتنا خير» من عيسى #إأم هو» خير؟ 
فإذا كانعيسى :فى التاز ع كما تقول انكننا سود لمكن الهفنا فين 
لكان انقياء فإنا راضون بمقام عيسى #ما ضربوه# أي لم يضرب هذا 
المثل ابن الزبعرى #لك# يا رسول الله #إلا جدلا# فهم يريدون 
الجدل لاالحقيقة»؛ كسائر المعاندين #بل هم قوم خصمون# أي 
يريدون الخصومة والجدل لدفع الحق بالباطل . 

]٠١[‏ ثم يأتي السياق لبيان حال عيسى» بقول وسط بين إفراط النصارى 
وتفريط اليهود 9إن هو# أي ما عيسى #إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة» 
فليس إلهاً. ولا لغير رشده كاذباً #وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل* أي مثلا 
للدون و الفضبيلة »فإ القدؤة ركون مثلا بف الا ترق أنف ته للرفالة 

عترظية , وللزهد بالمقدس الأردبيلي. رلجنار ان ورد 

لخي كلدل فى مط وج نا وإتجاكان مد من إسراتد 

لأنه عقكئ: بعث فيهم . 


[7] #ولو نشاء» أيها الناس #الجعلنا منكم» أي بدلا منكم معاشر بني آدم 
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< 2. فر 


صل 


#ملائكة في الأرض* فإن إفناءكم وجعل الملائكة مكانكم #يخلفون» ١‏ 
ويكونون خلفكم في الأرضء أمر يسير عليناء فلا يظن الكفار أن الله 
غير قادر على إفنائهم أو أنه لا يجد أفضل منهمء ولذا يبقيهم . 

[17] #«وإنه» أي أن عيسى ابن مريم 232ئ #لعلم للساعة4 أي علامة لقرب ١‏ 
القيامة» فقد ورد فى عدة أحاديث إن عيسى 232 ينزل من السماء عند ١‏ 
ظهور الحجةظقيتق ويصلي به وكونه موجباً للعلم باقتراب الساعة ليس ١‏ 
معناه أنهءْئة ينزل قرب الساعة حقيقة» بل هو من قبيل كون | ' 
رسولناة من علائم الساعة» ويحتمل أن يرجع ضمير (إنه) إلى نزول ١‏ 
الملاتكة» أي أن النزول وقت قيامة القيامة كما قال سبحانه (وَالمَللك 2١‏ 
عَلَى أَرْجَائِهًا)”'“'و (وَيَوْمَ تَصََُ السَّمَاءُ بِالْعَمَام وَنْزْلَ المَلائِكَةُ تَنزيلا)”" | , 
والآية بعد عندي ‏ من المتشابهات» كما أنه لم يظهر لي الربط التام بين | , 
آية (5) وما قبلها والله العالم #فلا : تمترن بها» لاتشكون في الساعة» 
فإنها آتية لا محالة #واتبعون# فيما آمر وأنهي. وحذف «ياء» المتكلم 
للتخفيف #هذا# أي اتباعي وسلوك ديني إصراط مستقيم» موصل إلى 
السعادة الأبدية بأقصر خط وأسهل سلوك . 

[7] ##ولا يصدنكم* أي لا يصرفنكم #الشيطان» بوساوسه عن طريق 


. ١8: الحاقة‎ )١( 


2-7 تمت اا عع حم مس ب ا ل ا ا تيم ا 2 ص 


: 9 2 سلوغر عو ور اه د سح 000 | 
5 9 © ولط 1 ته 55 َل مد 10 
5-5 4 و 7 0 كي ساس مس ل اع سس حل ظ ظ 


ص سس ون صر 
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ل | حي © 72 للكت هو ١‏ فأعدوه 
الله» وصراطه المستقيم #إنه» أي الشيطان ##لكم» أيها البشر لإعدو 
مبين* ظاهر العداوة. 

[74] #ولما جاء عيسى# إلى اليهود #بالبينات* أي الأدلة الخارقة 
الواضحة كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص #قال» لهم قد 
جئتكم* مرسلا إليكم #بالحكمة4 أي بالنبوة التي هي عرفان الشريعة 
وسائر الأمور المرتبطة بدين الناس ودنياهم» فإن الرسول وحده يعلم 
موضع كل شيء ويتمكن من وضع كل شيء موضعه؛ء وقد سبق أن 
الحكمة عبارة عن وضع كل شيء في موضعه اللائق به #ولأبين لكم 
بعض الذي تختلفون فيه# فقد اختلف اليهود في كثير من شريعة 
موسىغَءةٍ فجاء عيسى مبينا لهم الحق في بعض تلك الاختلافات» 
وإنما قال «بعض» لأن كل الاختلافات الجزئية لا يسهل إعلام أهلها , 
بالحق:فيها وَهذا يظهر إذا قاس الإتسان ذلك بالاحتلانات فن ذات ٠١‏ © 
نفسهء فإن الخطوط العامة للاختلافات يمكن بسهولة بيان الحق فيها 
أما الاحتلافات بين كل فرذين منتشرين هنا وهناك فى بغضن الأمور 
#فاتقوا الله# أيها اليهودء وخافوا عقابه في العصيان #وأطيعون# فيما 
أمركم وأنهاكم. وحدف (الياء») للتخفيف والسمس :. 

:]| [10] #إن الله هو ربي* فلست إلهأ #وربكم* فلا إله غيدرة فقن كانت 
١:‏ م ل لود عارك الور وحده عد 1 
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0 الساعة 
#هذا# الذي ذكرته من لزوم توحيد اللهء واتقائه وإطاعة رسله 
#صراط مستقيم# يوصلكم إلى السعادة الأبدية» بلا انحراف أو 
مور 

[17] وهل بقيت أمة عيسى على صفاء التوحيد كما أمر عيسى» وصرح به 
في كلامه؟ وهل بقوا أوفياء فيما حمّلهم من الشريعة؟ كلا! إفاختلف 
الأحزاب4 أي الفئات التي اتبعت عيسى تَلِئلِ لإمن بينهم» أي من بين 
أولئك الذين أرشدهم عيسى وهداهم» فهناك من بقي يهودياً.ء ومن 
انحرف عن التوحيد فقال إن عيسى ثالث ثلاثة» ومن أدخل في الشريعة 
ما ليس منها أو أنقص منهاء ومن حرّف الإنجيل كما شاء إلى غيرهم 
من الأحزاب المختلفة #فويل* كلمة تقال لبيان سوء الحال #للذين 
ظلموا» بالكفر والعصيان من هؤلاء #من عذاب يوم أليم» أي عذب 
يوم القيامة» المؤلم الموجع . 

[72] وإذ تقدم الكلام حول التوحيد» وحول الرسالة» يأتي السياق لبيان 
نتف حول المعاد ‏ كما هي القاعدة في بيان الأحوال الثلاثة» في 
القرآن الحكيم ‏ #هل ينظرون4 أي هل ينتظر هؤلاء الكفار «إلا 
الساعة#؟ بمعنى ماذا ينتظرون بعد قيام الحجة عليهمء إلا أن تقوم 
عليهم القيامة» فيعذبون بكفرهم؟ ساسم كلما تقول لم 
أمرته فعصى: هل تنتظر إلا العقوبة؟ د يعني أنك بعصيانك يكون 


حالك كحال من يتظن العقابس» وإلا يم أ » والوتيان با بلفظ ١‏ 


5 27 000 
لح قر قر م >5 ى ره 0 ا سم جمس سا سلس أ مه قر 
لبعضٍ عدو إلا المنقيت 600 يلعباد لا خوف 

مه 

و ْ 


كارا منلِيتَ 6 
اينظرون» لنكته هي أن المنتظر يأخذ في النظر إلى المحل المترقب. 
إذا قرس وقت العجرة فكأن كل 227 بالنيعية إلى حو لاغ الكمان: 
وقد قرب وقت العذاب» فهم ينظرون إلى محله متى يأتيهم #أن 
تأتيهم بغتة# أي فجأة بلا سابق إنذار وهم لا يشعرون» وقت 
مجيئه حتى يتوبوا ويستعدوا له. 

[1] #الأخلاء# جمع خليل» وهو الصديق» #يومئذ بعضهم لبعض عدو# 
لمايرى كل واحد منهم من العذاب لأجل تلك المصادقة إلا 
المتقين * الذين آمنوا واتقوا الكفر والمعاصيء فإنهم لا يتعادون هناك, 
إذ لم يترتب على صداقتهم عذاب أو نكال» بل بالعكس من ذلك فإن 
التصادق في الله يوجب الثواب والأجر. 

[19] ويخاطب الله المتقين في ذلك بقوله##يا عباد# جمع عبد». وحذف الياء 
للتخفيف «لا خوف عليكم اليوم# من العقاب #ولا أنتم تحزنون# 
لفوات الثواب من أيديكم . 

]١[‏ ثم وصف العبادء ليُعلم من هم؟ بقوله #الذين آمنوا# بالله ورسوله 
واليوم الآخر وما يلزم الإيمان به #بآياتنا# أي بحججنا وأدلتنا #وكانوا 
مسلمين4» لأوامرناء بأن صحت عقيدتهم» وحسن عملهم . 
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ِصِحَافٍ من جين َأَعَْابٌ وَفيها ما صَنْتَّهِيهِ 


اك رقش ره © لك ني 


[1] #ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم* المؤمنات #تحبرون* أي تسرون فيها 
أثره فى الوجه . 

[7] #يطاف عليهم» أي يطوف عليهم الولدان المخلدون ومعنى الطواف 
أن يدور فيهم لإسقائهم وإطعامهم» كما يدور الساقي #بصحاف» 
جمع صحفة وهي الجام الذي يؤكل فيه الطعام #من ذهب*# فيها 
أنواع الأطعمة #وأكواب» جمع كوب وهو ظرف يشرب فيه الماء 
#وفيها# أي في الجنة #ما تشتهيه الأنفس* من أنواع الملذات 
#وتلذ الأعين* بالنظر إليه #وانتم فيها خالدون# باقون أبد الأبدين 
بلا زوال أو تنقل . 

[7] #إوتلك*# التي وصفناها هي #الجنة التي أورئتموها بما كنتم 
تعملون* أي انتقلت إليكم» كالإرث الذي ينقل إلى الإنسان» وإنما 
أورثوا الجنة بسبب أعمالهم الصالحة في الدنياء والظاهر أن هذا كلام 
يقال لأهل الجنة على سبيل التكريم لهم» وإنما جاء بلفظ «تلك» 
للبعيد دون «هذه» تنزيلا للرفيع منزلة» البعيد حسّاً ‏ كما قالوا: في 
ذلك الكتاب ‏ . 


[:7] 0 أيها 5 ص 000 أي في الجنة محدط أي 


- محبرؤبب ( © لدعم ' 


وا ١‏ “ا و نف لس قور أن ٠‏ املاط را سل اا اما 03 0 0 0 


فيه مبلسوت (00 90 وما , 

2 تعره وو ىأ هه 

و 3 نوأ هم الظَدِلِيِينَ وَنَادوَا يمك د 
سل - 2 أ 

5 قال إ: - ت 0 لقد ظ 

ثمرة #كثيرة» بلا انقطاع أو قلة #إمنها تأكلون4 لأنها لكثرتها لا تؤكل 

كلهاء وإنما يؤكل «منها» أي بعضها. 
[75] وفي مقابل هؤلاء» الكفار والعصاة الذين أجرموا في الحياة #إن 


المحرمين فى عذاب جهنم خالدون» وهذا لس عاند الحق. وأما 
العاصي الذي تدركه الشفاعة فإنه يخرج من النار لا كالمعاند الذي 


ينتهي أمره . 

[7] لا يفتر» من الفتورء بمعنى التخفيف,» لا يخفف #إعنهم# العذاب 
#وهم فيه» أي في العذاب #مبلسون# أي آيسون» وهذا من أعظم 
المصائبء. إذ الراجي له راحة القلب ‏ نوعاً ما بينما أن الآيس 
منقطع. لايرى إلا دوام العذاس» مما يزيده ألما وحزنا. 

[17] #وما ظلمناهم» بتعذيبهم في النار #ولكن كانوا هم الظالمين» 
لأنفسهم حيث عملوا في الدنيا ما استحقوا به العقاب. 

[7] #ونادوا» أي أهل النار #يا مالك» وهو خازن جهنم #ليقض علينا 
ربك* أي اسأل ربك أن يميتنا نتخلص ونستريح من هذا العذاب ‏ 
لقال باللشاني جوابهم 9إنكم ماكثون* أي باقون في النار فلا موت ئ 
بعد هذا أبدأ . ٍ 


ْ اغداد ا حاط سك ني اننا ياب أيشدهم ولعن لم يقبو قد ... 


١م‏ تقريب القرآن للكتوارن + سجلرة جاع ة ! ا 


س ع م م 0 د ساو 6 

إن ف 12 تحسبولن انا لاا شسمع سرهم وجولهم ددا 

نت م0 عد بصعم مف م 727 
ديم يكتبون (9) فل إن كان لِلَمَننِ وأ فأ أو 

67 الى ا 

العنبدن 
جئناكم بالحق* أي أرسلنا إليكم ما هو حق من أمر الرسل والكتب 
والشرائع إولكن أكث ركم معاشر الناس #للحق كارهون* لما ألفتم 
من الباطل فصعب عليكم مفارقته إلى العمل بالحق واتباعه . 
والقعتل #فإنا مبرمون# أي إنا محكمون أمرنا في إعلاء كلمتنا 

[6] #أم يحسبون* أي بل يظن هؤلاء ‏ حين يدبرون المكر والمؤامرة ‏ 
أنا لا نسمع سرهم وجرت اماتسبوون اسع وما يتناجى 
بعضهم مع بعض #إبلى* نسمع السر والنجوى» وإطلاق السماع على 
السر ‏ المضمر في القلب ‏ باعتبار الجوار للنجوىء» وإلا فالسر يعلم. 
لا أنه يمسمع #ورسلنا» أي الملائكة الحفظة #لديهم يكتبون* ما 
يسرون ويتناجود . 

ال ل ل ل أما 
لسع ان لماك 1 وعرير باد سات لحي لنفى الولد #قل*# يا رسول 


#2 2 0 ساس ع 4 2 2 م عسمه سر 
يحتشكر بِأْلْيَّ ولكنَ أ كتركم لِلْحَقَ كترهون (0) أمْ أبرموا أمرا 


الله لهؤلاء #إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؛ ذللت»: تاعتبار انف . 
عزءاقن الالمهة ا تيو الة عدن العنافة ف زاتما قال:1أول«العاندوت ا أن . 


اد ع 2 تمد يي 1 


وموويةب جاب ووس مب ووو سبج مو زج ا« موسي ممم ”جص امورو وبيب يك ف لج يدس ووم واوا ع لهاو دروك 


1 ديت 
د بس 2 وو < سر عور م6 ساس” سا بور ه 1 و6 لع م كر 0 عو ماعو + اح< مسر 
َدَرَهُمْ يحُوْصُوأ وَيَلْمَيُوأ حَقَّ يلعأ بَوْمَهْ الى مُوعَدُودَ (67) 
سه 3 
ررم ممصي م سم دوو سس م - ار ل 
وَهوَ الى فى ألسَّمَءِ إله وفى الأرض إلله وهو اكيم 
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الرسول حيث إنه أعرف الناس بالله وشؤونه لا بد وأن يكون أسرع 
الناس إلى عبادة ولد الله لا يخفى ان الجملة الشرطية لا تنافي 
ل ستحالة الطرفيق + كما ذكرولك.. 


[*8] #سبحان رب السماوات والأرض* أي أنزه الله تنزيهاً عن هذا القول. 


ف سبحان مصدر منصوب بفعل مقدر أي أسبح سبحان #رب العرش #* 
جيء بهذا الوصف للدلالة على عظم مقامه سبحانه فكيف يمكن أن 
يتخذ ولداً #عما يصفون* أي يصف هؤلاء المشركون الله سبحانه به 
فيقولون «له ولد». 


[84] #فذرهم* أي دعهم يا رسول الله #يخوضوا» في باطلهم. وأصل 


الخوض هو الإرتماس في الماء.» ويسمى المحدث الذي غرق في 
الحديث خائضاً ‏ تشبيهاً - #ويلعبوا» في الدنياء فإن أعمالهم الدنيوية 
لعب إذ هي مثله في عدم الفائلة والفناء بسرعة #حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون* فيه بعذاب الأبد. وهو يوم القيامة» وهذا تهديد لهم. 


6 لل وهر # عي له لكو قله انل سير ولد كان أن شير كا اقيق 


#الذي في السماء» هو #إله» بلا شريك #إوفي الأرض* هو #إله»# 


آذ آذ لهك 9 ار و عر ره عم 
0 يار لَذى له ملك السمنوت والأرض 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلدهة ‏ جزءه؟ 


وم وي ولدد 


تلن وج 
أن العلم والحكمة أمران فرب عالم غير حكيم ورب حكيم غير عالم 
إذ الحكمة ملكة وضع الأشياء مواضعها وتلك تجتمع مع العلم كما 
يمكن أن توجد بدونه . 

[87] #وتبارك# أي دامت بركته» وإنمائه للخيرات #الذي له ملك | ' 
السماوات والأرض وما بينهما» من ملك وإنسان وهواء وغيرهاء فلا | أ 
منازع لهء ولا شريك ولا ولد#وعنده علم الساعة# فهو وحده يعلم 
وقت قيام القيامة #وإليه ترجعون4 أي إلى حسابه وجزائه ترجعون أنتم 
أيها البشر بعد الموت . 

[417] فهو وحده إله مالك خالق» احايي اس اوس 1 
يعبدها بزعم أنها تشفع له فهو في غلط «إو» ذلك لأنه #لايملك» | ' 
الأصنام #الذين يدعون* هؤلاء الكفار لهم #من دونه» أي من دون 
الله وإنما جاء الاستثناء لأنهم كانوا يدعون الله أيضاً ‏ #الشفاعة* وإنما ١‏ 
جيء بضمير العاقل للأصنام لتنسيق الكلام بين الكفار وبين جوابهم فهم ١‏ 
يعتبرون الأصنام عقلاء #إلا من شهد بالحق» وهم عيسى وعزير 
والملائكة» فإن الكفار كانوا يعبدونهم» ولهم الشفاعة في الآخرة» أنهم 
يشهدون بالحقء وأنهم ليسوا بآلهة. وإنما أنبياء وملائكة «إوهم 

إيعلمود» أنهم ليسوا بألهة. يمر ستعردسو جح الخو وخر 
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به فلا ينتظر الكفار شفاعة الآلهة التي يعبدونهاء فأصنامهم لا تشفع 
إطلاقاً» والأنبياء والملائكة يشفعون لغيرهم» لا لهم . 

[84] ومن عجيب الأمر أنهم يعبدون غير الله» مع أنهم معترفون بأن الله 
وحده خالقهم #ولئن سألتهم» أي سألت هؤلاء الكفار-يا رسول 
الله - #من خلقهم#؟ وأخرجهم من العدم إلى الوجود #ليقولن* في 
جوابك #الله» خلقنا #فأنى يؤفكون* أي إلى أين يصرفون بعد هذا 
الاعقراف؟ والمعتى فكيف يتصضرفون فين غيادة اللة إلى حبادة 
الأصنام؟ . 

[54] ولا يجد الرسول أمام عناد هؤلاء إلا أن يشكو ربه منهم #وقيله* أي 
قول الرسول #يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون# بعد أن بلغتهم 
وأنذرتهم وقمت بواجب الإرشاد. 
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[40] #فاصفح عنهم4 يا رسول الله أي أعرض عنهم,» فإن المعرض 
يعطى صفحة وجهه للطرف بعدما كان مقبلا عليه بمقدم وجهه إوقل» 
لهم #سلام* أصله أن الذاهب يدعو لمن بقي بالسلامة» ثم استعمل 
في كل معرض ومودة» تشبيهاًء وإن لم يكن قصده سلامتهم #فسوف 
يعلمون* في الدنيا حين ضنك عيشهم.ء أو عند الموت» أو في 
القيامة» بأنهم كانوا على خطأًء حين لم يقبلوا منك» واستمروا في 
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سورة الدخان 
مكية/ آياتها (.1 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الدخان» وهي كسائر 
السور المكية تعالج قضايا العقيدة» بالنسبة إلى التوحيد والرسالة والمعاد. 
ولما ختمت سورة الزخرف بالوعيد للكفار» ابتدأت هذه السورة ‏ في أوائلها 
بالدات:: 


لس ير َه مر تع[ الجم 0 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# شروع باسم الإله الذي له كل شيء. 
ويملك كل أمرء ذلذ أخى.فنه بالاتداء وجعلة شتعارا» الرحمن الرحيم 


لعباده فى الدنيا» وتر جم المؤمنين خاصة فى الآخرة. 
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#ا وك او ب اواك وام عه وق الاي اكماسه طعت الا 


والجكتب الْمَبِينِ © إِنَآا أنرسة ف آي 
ردة نل 


مسترَكَةٍ إِنَا ها مُنَذرِنَ 3 فبَا بُفْرَئُ كل أمْرٍ حكبر © 


]١[‏ #حم» «حاء» و«ميم» جنس هذا الكتاب المعجز الذي عجز الجن 
والإنس أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء أو رمز بين الله 

ظ لي ا ل ري لي ل وير 

ظ لمدلولاات مختلفة ا 00 
الأقوال في فواتح السور. 

[] #والكتاب المبين* أي قسماً بهذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ الظاهر. وقد 
مرّ أن الله سبحانه يحلف بمختلف صنوف خلقه؛» دلالة لعظمة كل 
خلق بون كان :فى النقلن مرا هيا تحنو 1و الكيرة :و الريك ونام 

[:] #إنا أنزلناه» أي أنزلنا الكتاب الذي هو القرآن #فى ليلة مباركة# ذات 
بركة ونماء» والمراد بها ليلة القدرء ومحتمل ليلة القدر أربع» التاسع 
غثير زالواحدة والعشرية والثالث»والعشريقة “من .شهر زمضان المبارك 
وليلة النصف من شعبان» فقد نزل القرآن فى ليلة القدر ‏ جملة واحدة 
إلى البيت المعمور في السماءء ثم نزل منجماً إلى الرسول وَنِدة » مبتدأ 
بالسابع والعشرين من رجب يوم مبعث الرسول 225 حين نزلت سورة 
«اقرأ» #إنا كنا منذرين* للكفار والعصاة» بأنهم إن استمروا على 
كفرهم وعصيانهم عوقبوا في الآخرة بالعذاب والنار» وقوله «إنا. 
هو المقسم به لقوله «والكتاب العبير 1 

' [50] #فيها» أي في الليلة المباركة #يفرق* أي يبين ويميز ويفصل كل 

07 أمر حكيم*# أي كل أمر مقدر محكم مرتبط بهذا العالم» فإن التقديرات 
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الأحاديث أن الملائكة ينزلون بتقديرات العام» إلى الإمام الموجود بعد 
الرسولعَ#نةِ”'' ففي دورنا هذا تنزل الملائكة في ليلة القدر على الإمام 
المهدي ؤم بتقديرات كل إنسان وكل أمة من العام إلى العام . 

[7] نأمر بذلك #أمراً من عندنا» فإننا نصدر الأوامر بالتقديرات #إنا كنا 
مرسلين* للرسل إلى الأمم». ولذا أرسلنا محمداع#قة إلى هذه الأمةء 
وزودناه بالكتاب الغيوة الذي أنزل فى ليلة مباركة . 

[] وإنما نرسل الرسل #إرحمة من ربك أي نرحم الناس رحمة بالإرسال» 
إذ الرسل يبيّنون للناس ما يصلحهم في دنياهم وأخراهم 9إنه# تعالى 
هو السميع# لما يتكلم به الناس ولكل صوت#العليم#بما يفعلون. 
يخالفوا الله سبحانه . 

[8] ارب السماوات والأرض# أي خالقها ومربيها إوما بينهما» من 

ظ الإتسان:والملك والجو والاشيجار وغيرها #إن كنتم* أيها الناس 

#موقنين * 5 ذوي يقين وعلم. لعلمتم بصحة هذا الخبر. وهذا في 

قبال من لا يبالي ولا يتبع الأمر ليتقين» والحاصل إن أردتم العلم برب 

الكون لعلمتم أن ربه هو الله . 

ْ [4] #لا إله إلا هو# وحده لا شريك له #يحى# الأموات». كمايحى 

ظ . 1 
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الأرض وغيرها #ويميت# الأحياء من إنسان وحيوان ونبات». ومن 
ظن أنه يميت أحدأً بواسطة القتل فقد اشتبه» فإنه إنما يهيئ السبب كما 
يهيئ الزرّاع والوالد سبب الزرع والولدء أما الزرع والولد فمن الله 
سبحانه» هو إربكم» خالقكم ومربيكم #ورب آبائكم الأولين* الذين 
سبقوكم» فهل يتمكن أحد أن يدعي أن المسيح أوالملذتكة أ قفر 
أو الأصنام خلقوه؟ كلا! 

]٠ 1‏ #بل هم» أي هؤلاء الكفار في شك* من التوحيد #يلعبون» 
بالشريعة والدين» والمراد يفعلون فعل اللاعب» دحم يرون دين 
قيمة ولا يدركون أنه مرتبط بمصيرهم في الحياة الدنيا والآخرة . 
فإن من أشراط الساعة أن يشمل العالم دخان مظلم يمكث أربعين 
يومآء والمعنى أنهم إن لعبوا مقابل هذا الجدء وشكوا مقابل هذا الأمر 
المتيقّن» فدعهم حتى يأتيهم العذاب» في يوم القيامة . 


, #يغشى* أي يحيط ذلك الدخان ب #الناس* وهو من أهوال القيامة‎ ]١١[ 
' ويقال لهم إهذا# الذين ترون وتترقبون #عذاب أليم»# مؤلم وموجع‎ 


ا 


جك ا تيب يبان مهاه يا اللي الست اه ا 0 
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وسائر ما يترقبونه من أنواع العذاب #إنا مؤمنون* بما أرسلت وبمن 
امسلت» 

]١[‏ #أنى لهم الذكرى* أي كيف يمكن أن يقبل هناك في القيامة 
تذكرهم واعترافهم وإيمانهم؟ #إو» الحال أنهم وقت كانوا في الدنيا 
#إقد جاءهم رسول مبين* ظاهر الصدق» والمراد به محمد يِه . 

[15] لثم تولوا عنه»4 وأعرضوا عن الإيمان به وبما يقول #إوقالوا# في 
شأنه #معلّم» يعلمه القرآن بعض الأعجميين #مجنون4 فليس نبياً بل 
مجنئون قد علّمه بعض الناس هذا القرآن» فيردده لا شعورياً لأطماع 
وغايات» والمعنى أنه لا يفيد هناك إيمانهم وقد فات أوان الإيمان حين 
كانوا في الدنيا . 

]١[‏ ألسنا ذكرنا أحوال هؤلاء في الآخرة؟ وألم يطلبوا كشف العذاب؟ فإنا 
نمهلهم في الدنيا قليلا» لنرى ماذا يصنعون؟ وسمي كشفا للعذاب مع 
أنهم لم يعذبوا بعد للتشابه لفظاء كقوله : 
قالوااقترح شيئأًنجدلك طبخه 

فلتاطبخووالي جبة وقميصا 

#إنا كاشفوا العذاب* الدخان وغيره. 00 بالكشف: عدم 
تعذيبكم فيما بقي من أعماركم #قليلا» في الأيام القلائل المستقبلة ما 
دمتم في الدنيا إإنكم عائدون4 إلى الكفر والعصيان» فكيف قلتم: إنا 


| 


لع و 4-7 كوو قا لواو ال د كفك ا 22 
يوم نبطش البطشة الكبرف إنا ممنقمون 600 ولفد فتنا 
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7 ر رصحيه 

إِلنَ عِبَادَ الله 
مؤمنون» وها نحن نراكم عائدون في الكفر؟ وهذا من أبلغ أساليب 
الالتفات المذكور في علم البلاغة فكأنه صار ما أخبر سبحانه من 
الدخان» ثم طلبوا فأجيبواء وهاهم عائدون إلى الكفرء ومن قبيله ما 
يحكى عن بعض الزهاد ‏ عملا أنه كان يذهب إلى المقابر» فيستلقي 
في قبر كأنه ميت» ثم يفكر بالمحاسبة والعذاب والأهوال» فيقول ارب 
ارجعوني» ثم يجيب - كأنه نداء يأتيه من الأعلى ‏ أرجعناك إلى الحياة. 
فيقوم ويرجع أهله شاكراً أن استجيب له. لأن يدرك ما فات منه . 

[17] وليتذكر هؤلاء الكفار #يوم نبطش البطشة الكبرى*# أصل البطش 
الأخذ الشديد باليد للتعذيب؛ والمراد نأخذ الناس لتعذيبهم» والبطشة 
الكبرى» هي الأخذ في يوم القيامة #إنا منتقمون* ننتقم من كل كافر 
وفاسق2. و"يوم) منصوس بالمقدرء أوب «منتقمون2. 

[1] #ولقد فتنا# أي امتحناء فإن الفتنة بمعنى الامتحان #قبلهم* أي قبل 
هؤلاء الكفار #قوم فرعون* أي فرعون وقومه. فإنه كثيراً ما يطلق 
قوم فلان» أو «آل فلان» أو ما أشبهء ويراد به هو وقومه وآله 
#وجاءهم رسول كريم# ذو كرامة على الله سبحانه. وهو 
موسى عَلكَل2 . 

[19] فقال لهم #أن أدوا» أي أعطواء من الأداء» كما يقال «أدَ الأمانة» #إلي 
عباد الله أي أطلقوا سراح بني إسرائيل الذين هم في أسركم» فقد كان 
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بنو إسرائيل معذبين في سجون فرعون» وتحت اضطهاده. فقال له 
ترس اط سراحو ود كقوله (فَأَرْسِلُ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ)”'2 «إني 
لكم4 يا آل فرعون #رسول أمين* مؤتمن فيما أؤديه لا أخونكم ولا 
أخون الوحي. فما أقوله كله وحي بلا زيادة أو نقصان. 

]٠١[‏ #وأن لا تعلوا على الله أي لا تتجبّروا على الله بترك طاعته» فكأن 
الكافر والعاصي يرى نفسه فوق رتبة الله» ولذا لا يستعد أن يتبعه 
ويطيع أمره 9إني آنيكم4 يا آل فرعون #بسلطان مبين» أي حجة 
واضحة ودليل ظاهر وهي الأدلة التي أقامها على وجود الله وسائر 
صفاته والخوارق التى كان مزودا بها. 

]"1١[‏ ولما دعاهم موسى مد توعدوه بالقتل والرجم ‏ كما هي عادة الطغاة 
أمام المصلحين - فقال لهم موسى #إوإني عذت# أي استجرت ولذت 
#بربي وربكم* بخالقي وجالعكم #أن ترجمون* أي ترجمونني 
بالحجارة. وحذف ياء المتكلم تخفيفاً وتنسيقا . 

["1] «وإن لم تؤمنوا لي* أي لم تصدقوني فيما جئتكم به لإفاعتزلون» أي 
اتركوني لا لي ولا على . 

[*1] ولما رأى موسى أن القوم مصرون على الكفر والضلال #إفدعا ربه» 
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أي ناجى ربه قائلا يا رب #أنَ هؤلاء قوم مجرمون» مصرون على 
الإجرام لا ينفع فيهم البلاغ . 

[:؟] فاستجاب الله دعائه في خلاصه من فرعون وقومه #ف # أوحى إليه 
#أسر» يا موسى,» والإسراء هو السير ليلا #بعبادي# أي بني إسرائيل 
إليلا# وإنما أمروا بالخروج لئلا يعلم فرعون بهم فيأخذهم عاجلاً 
قبل الهروب والفرار #إنكم متبعون* أي أن فرعون سيتبعكم» وهذا 
إما تعليل قوله «ليلا» أو مقدمة لبيان غرق فرعون وبشرى لهم» أو حث 
لهم على الإسراع» حتى لا يدركهم الطلب. 

[15] #إواترك4 يا موسى #البحر# الذي تعبرون منه #رهوا» أي ساكنا 
على حاله بعد أن خرجتم منه» بأن يبقى على حاله ذي طرق وجواد. 
حتى يطمع فرعون في عبوره فيغرق. وذلك لأن ضربه بالعصى بقصد 
إرجاعه إلى ما كان» كان بيد موسىء, فأمره سبحانه أن لا يفعل ذلك 
#إنهم جند مغرقون*4 أي أن فرعون وقومه الذين يتبعونكم محكوم 
عليهم بالغرق جزاءً لكفرهم وعصيانهم . 

[17] وسار موسى واتبعه فرعون في البحر بجنوده ‏ كما فُصَل سابقا - فيأتي 
السياق ‏ بعد ذلك - ليبن كيف أن غرقهم لم يؤثر شيئاً لا في الأرض 
ولا في السماء #كم تركوا» أي خلف فرعون وقومه. بعدهم #من 
جنات» جمع جنة وهي البستان» تسمى جنة لستر أرضها بالأشجار 
والنخيل #وعيون* جارية . 
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[7] #وزروع» جمع زرع وهوما لا ساق له كالحنطة والشعير #ومقام 
كريم» أي مجالس ومنازل فاخرة» ذات كرامة ورفعة في الأنظار. 
[1] #ونعمة» بفتح النون» والغالب لغير العارف» أن يقرأها بكسر النون 
#كانوا فيها فاكهين* متنعمين متلذذين» كما يتنعم أكل الفاكهة . 

[14] #كذلك# أخرجناهم وأهلكناهم وبقيت دورهم ونعمهم بعدهم 
#وأورثناها» تلك النعم لإقوما آخرين* هم بنوا إسرائيل» حيث 
رجعوا إلى مصر وصاروا فيها ملوكا وسادة . 

[0"] #فما بكت عليهم* أي على آل فرعون #السماء والأرض* وهذا 
كناية عن أنه لم يتغير شيء في الكون بهلاكهم» وقد ورد أن السماء 
والأرض تبكيان لموت النبي والإمام والعالم والمؤمن”''» وبطبيعة 
الحال أن البكاء من جنسهما المناسب بهماء وإن كان يحتمل البكاء 
حقيقة ‏ وما ذلك على الله بعزيز ‏ #إوما كانوا منظرين* أي لما حكم 
عليهم بالعذابء, لم يمهلوا حتى يتوبواء فلا يظن الكافر أنه إذا جاء 
العذاب يتمكن من التوبة والاستمهال ليصلح ما فات منه. 


)١(‏ هناك روايات حول بكاء السماء والأرض على النبي والإمام والمؤمن» عن أبي عبد الله عَقِتئلاة في 
قوله تعالى : فما بكت عليهم السماء والأرض» قال: لم تبك السماء على أحد منذ قتل يحيى بن 
زكريائكةة حتى قتل الحسين تدا فبكت عليه «كامل الزيارات : ص2484» وورد في مجمع 
البيان: ج94 ص8 ٠١‏ عن الرسول ,َيه بكاءهما على المؤمن . 


ا 
ا 
ا 


0 1 / ٍ 
0-1 
ل ١‏ سس ساحم صس سا سر وس دس لا صءدسس 4 57 
وَلْعَدَ تنا ب إِسَردِيلَ مِنَّ الْعَدَاِ ألْمْهينٍ ((©) ين فِرَعَونَ 
:0 1 َو هل ا ع سح 4# كوس ال سس 2007 1 
ظ سيد الحارتهم عل علوم 
20 
ظ 
ظ 


الْعلمت ررب- ## ةر 4 5 اورم 
9]) وَانيسهُم من الاإبينت مأ شه : 6 
0 


مريت 21 


)02022222 2266066 © 


[1] طولقد نجينا بنى إسرائيل4 المؤمنين بموسى #من العذاب المهين»# 
عذاب فرعون الذي كان يهينهم ويذلهم, من قتل الأبناء واستحياء 
النساء . 

[7] من فرعون4 الذي كان يأمر بتعذيبهم إإنه كان عاليا» أي متجبراً 

['] #ولقد اخترناهم# أي اخترنا بني إسرائيل على علم#أي على بصيرة 
منا باستحقاقهمء لا اختياراً اعتباطياً#على العالمين4» أي عوالم 
زمانهم» فإنهم كانوا مختارين على سائر الكفار في زمانهم» لأنهم 
كانوا مؤمنين» وغيرهم كانوا كفاراء وهذا كما يقول: الشريف الفلاني 
أكبر أشراف العالم. يريد أشراف زمانه لا كل شريف كان أو سيكون . 

[:"] #وآتيناهم4 أي أعطيناهم» والنسبة إليهم باعتبار إعطاء موسى ظَِكُ . 
كما يقول الملك: أعطيت القبيلة الفلانية كذا وكذاء فيما إذا أعطى 
رئيسها لإمن الآيات4 الخارقة ما فيه بلاء مبين» أي امتحان ظاهرء 
حتى يكون المؤمن على بصيرة» والكافر عن عناد يستحق العمّاب 
الأليم» وهي مثل العصا واليد وفلق البحرء وتضليل الغمام» والمن 
والسلوى وغيرها. 

[5"] وبعد التكلم عن التوحيد والرسالة ‏ في بعض جوانبها يأتي السياق 
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1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزءة"؟ 


ٍ- أ ور ل سم 0 و 0 ا 5 هه 0 مه مد م 2 ا 2 قر 
إن هلؤلاء ل ن (09) إن هى إلا موتئنا الاو!! ما نحن 
فى ا 2 لاا كما ا ا 2-0 
بمنشرين 9 فانوا يتاباينا إن صديقين 09 
و س1 0 رو 007 أ عل ع ا درو َو 0 
أهم حير أمَ فوم تبع والَذِينَ ين مله أهلكتهم إِنِمَ كانوا 


لذكر المعاد #إن هؤلاء# الكفار المعاصرون لك يارسول 
الله#ليقولون* منكرين للمعاد. 

3 إن هي* أي ما العاقبة ونهاية الأمر إلا موتتنا الأولى* التي تزيل حياتنا 
«إوما نحن بمنشرين» أي بمبعوثين» فليس للإنسان موتتان وحياتان» كما 
تقولون أنتم أيها المؤمنون» وإنما قالوا «الأولى» مع أنهم لا يعتقدون بموتة 
أخرى» لتوحيد السياق مع كلام المؤمنين الذين كانوا يحاجوهم . 

[7] #فأتوا# أيها المؤمنون المدّعون للبعث #بآبائنا© الذين ماتوا من قبلنا 
إن كنتم صادقين* في مقالكم أن الإنسان يبعث بعد الموت» ولكن 
كلامهم تافه إلى أبعد الحدود. إن المؤمنين لم يدعوا أنهم يعيدون 
الأموات وإنما ادعوا إعادة الله لهم عند القيامة» فأي ربط بين 
الكلامين؟ ولذا لم يأت السياق لجوابه» فإن جواب المعاند السكوت . 

[4] #أهم خير# أي هل هؤلاء الكفار خير من حيث كثرة الأموال 
والجيوش والقوة #أم قوم تبع» وقد كان تبع ملكا مؤمناًء وقومه 
كافرين» وكانوا كثيري الأموال والقوى #والذين من قبلهم* كعاد 
وثمود وقوم لوط وغيرهم؟ والجواب مقدّرء أي أن أولئك كانوا خيرا 
من هؤلاء. ومع ذلك #أهلكناهم* لما كفروا بالله وعصوا رسله ل 
#إنهم كانوا مجرمين* وهذا تهديد لهؤلاء بأن مصيرهم مصير أولئك 


ٌ 
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0 و 7 -ر المسددة” 4 0 - 


6 آآأ 0 2 200 
5 والَْرْضَ رم بدنهما لعبيت > © 


2 رهم َِ 200 72 
بِالْحَق ولكنَّ كا لا يكوه © إن 
لفل تفز أقبيت 9 بن 1 ' 000 


إن تمادوا فى الكفر والطغيان. 

]١9[‏ #وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما# من صنوف الخلق 
#لاعبين* أي بلا غرض وغاية كما يفعل اللاعب». حتى نترك هؤلاء 
يلعبون» كما سبق (بَلُ هُمْ فِي شَك يَلْعَبُونَ)”''. 

]:٠[‏ #ما خلقناهما إلا بالحق# لأجل غاية هي إطاعة البشر» كما قال 
تعالى في الحديث «خلقفت الخلق لأجلك وخلقتك لأجلي» وفي 
القرآن الحكيم (وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنسَ إِللِيَعْبُدُونِ)”” «ولكن 
أكثرهم4 أي أكثر الناس وهم الكفار #لا يعلمون» أن الخلق 
بالحق» بل يظنون أنه صدفة فلا غاية ولا غرضء ولكل امرئ ما 
يشاء أن يعمل . 

[41] وإذا كان الخلق بالحق» قرر هناك يوم للحساب والجزاء ‏ كما أن 
لأجل ذلك أيضاً نزلت الكتب وشرعت الشرائع ‏ 9إن يوم الفصل » 
وهو يوم القيامة الذي يفصل فيه بين المحق والمبطل» وبين أهل الجنة 
وأهل النار #ميقاتهم4 أي وقت حساب الناس #أجمعين4 بلا تخلف 


. (؟) الذاريات : لاه‎ . ٠١ الدخان:‎ )١( 
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0 شيعا ولا هم يتصروت 69 لا من يحم إن 
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عام الدَئِمِ (6 كَلْمَهْلٍ يَكْل في البطون (©) كُعَلٍ 
لْحَمِبِمٍ (7) خدوه 
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مولى شيئاً» المراد بالمولى هنا الصاحب» سمي به لأنه يتولى شؤون 
صاحبه أي لاينفع صاحب لصاحبه. أصلاً ولا هم» أي الناس 


#ينصرون* بأن ينصرهم أحد لإنقاذهم من عذاب الله فيما استحقوا 
العذاب . 

[*5] #إلا من رحم الله# أي تفضل عليه سبحانه بغفران ذنبه» وإدراكه 
سبحانه#هو العزيز#الغالب على أمره فلا يرد بأسه عن أحد استحقه 

[14] ثم بين سبحانه مقام كل من الفريقين هناك» فقال 9إن شجرة الزقوم»# 
وهي شجرة تعطي ثمارأ بشعة مرة. 

[504] #طعام الأثيم» 5 من كثرت اثامه ومعاصيه.». فإن (أثيم) فعيل من 
(الإثم". 

[57] #كالمهل* وهو النحاس المذاب - أو ما أشبه ‏ #يغلي في البطون» 
أي إذا أكله الأثيم غلى وفار في بطنه من شدة الحرارة . 

[51] إكغلي الحميم# أي مثل غلي الماء الحار الشديد الحرارة . 

[54] ثم يقال للزبانية الموكلين بالنار #خذوه# أي خذوا هذا الأثيم 


سورة الدخان 3 


إفاعتلوه» يقال «عتله» إذا دفعه بشدة وعنف» أى فادفعوه من أطراف 
النار #إلى سواء الجحيم*# أي في وسط النارء 00 العذاب والألم 
أكثر» وسمي وسط الشيء سواءء لاستواء المسافة بينه وبين أطرافه 
المحيطة به . 

[44] #ثم صبوا فوق رأسه» للتعذيب والإهانة #من عذاب الحميم* أي 
الماء الحار الشديد الحرارة» فهو في وسط النارء وفي بطنه زقوم 
يغلى» وعلى رأسه يصب الماء الحار. 

[50] ويقال له لإذلاله في مقابل كبريائه في الدنيا #ذق* هذا العذاب #إنك 
أنت العزيز الكريم* فإن الكفار يقولون في الدنياء بلسان حالهم» أو 
لفظأء إننا أعزاء كرماء فكيف نتبع الدين؟ فيقال لهم هذا القول هناك 
على وج هالسخرية والاستهزاء» وقد ورد أن أبا جهل قال 
للرسول عه : ما بين جبليُها أعز ولا أكرم مني» فنزلت هذه الآية . 

[01] ثم يقال لهم #إن هذا» العذاب والجزاء ##ما كنتم* أيها الكفار لابه 
تمترون*# أي تشكون في دار الدنياء فذوقوه الآن جزاءً لشككم 
وإصراركم على الكفر والعناد. 


. [01] ولننظر إلى مقام المؤمنين الورعين هناك #إن المتقين» الذين اتقوا 


الكفر والمعاصي في دار الدنيا #في مقام أمين* أي في محل مأمون 


انو عي أن 


و حبق حتت وعبو 00 مون فين ابتدلنن ا 


52 [9عا هم دك ورفجتلهم بحور عا ع 62 0 
كا يكل كي اميت © ل درفت يها 


من العذاب والآلام . 


[07] #في جنات4 أي بساتين #وعيون* أي أنهر جارية» أو عيون صافية. 
ومعنى «في» إنهم في محل فيه «عيون» و«لأشجار» . 

[04] #يلبسون من سندس*# وهو الحرير الرقيقوإستبرق#هو الحرير 
الخشنء ولكل فضل»ء فالأول ألين معنا والثاني اكثر مالا ف 
العين» في حال كونهم #متقابلين» يقابل بعضهم بعضاً في مجالسهم. 
يتحدثون هناك» ولا تأخذهم وحشة الانفراد. 

[55] #كذلك# حال أهل الجنة #وزوجناهم بحور# جمع «حوراء» وهي 
المرأة البيضاء الملائكيةالجميلة #عين» جمع عيناء وهي من وسعت 
حدقتهاء وذلك مما يزيد من جمال المرأة. 

[57] #يدعون فيها» أي يطلبون في الجنات #بكل* قسم من ال #فاكهة» 
أي الثمرة #آمنين» أي في حال كونهم لا يخافون نفادها أو ضررهاء 
أو المراد مطلق الأمان من كل مكروه» وكرر ذلك لأهميته . 

[/اه] ##لا يدوقون فيها الموت*# فهم خالدون في ذلك النعيم أبد الابدين. 
وقد شبه الموت بالمعلومات» ولذا نسب إليه الذوق #إلا الموتة 
الأولى» استثناء منقطعء إذ الموتة الأولى إنما هي في دار الدنياء 
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الموز العظيم (62 ينما يسَرَََهُ بلِسَانِكَ لَعَلْهُمْ بد 


() ديقت إنهم مريقَبوَ © 
والمعنى أن هؤلاء لا يلاقون الموت إلا فى الدنياء أما فى الآخرة فلا 
موت لهمء وقد سبق وجه الاستثناءات الح ريه وأن الكلام 
المتقدم يفرض خالياً عن القيد»ء وذلك لتكثير الفائدة» فتنحل الجملتان 
إلى ثلاث جمل #ووقاهم* أي حفظهم الله سبحانه #عذاب الجحيم» 
فليس عدم موتهم من قبيل عدم موت أهل النارء الذي (يَأْتِيهِ المَوْتُ 
مِن كل مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ)”"'. 

[54] لإفضلا من ربك4 أي يتفضّل سبحانه بهذه النعم على أهل الجنة 
فضلاء إذ لا يستحق أحد على الله شيئاً #إذلك» الفضل هو الفوز 
العظيم* أي الفلاح والظفر بالمطلوب الذي ليس شيء أعظم منه. 

[04] إفإنما يسرناه# أي سهلنا القرآن #بلسانك# العربي» يا رسول الله 
#لعلهم يتذكرون* ما أودع في فطرتهم من المبدأ والمعاد ليفوزوا 
بذلك الثواب وينجوا من تلك النار والعقاب . 

]١[‏ #فارتقب# أي انتظر يا رسول الله هذا الوعد #إنهم*# أي الكفار 
#مرتقبون# أي منتظرونء» فإن كل واحد من الخصمين ينتظر ما يحل 
بالخصم الآخرء وهذا تهديد لهم» بأنهم سيلاقون جزاء أعمالهم كما 
تقول لمن تريد تهديدهء«انتظر فإني منتظر معك» أي سترى 
ما يحل بك . 


: 2 1 3 0 2 


سورة الجاثية 
مكية آياتها/ (08) 


سيت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «جاثية» وهى كباقى 


* «الأسوى الشكنة متسل على تفضا العقيدة بأضولي] القاقعه:ولينا نيت وود 
الدحان يذكن القران»وإنة مشر بلساق الرسول» اتععت :هذه اليدوزة يذلاك 


لبوا الرري لتقي © 


]1١1[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين بالله في أمورنا كلهاء فالظرف 


متعلق ب «نستعين» على بعض الأقوال. فإن الإنسان يحتاج إلى العون 
في كل خطوة من خطى الحياة» واسم الله أحق شيء يستعان به. 
الرحمن الرحيم»ء الذي له الرحمة المكررة ولعل التكرار» لإفادة أنه 
يرحمء ثم يرحمء بخلاف سائر الناس الذين إذا وجدوا أن من رحموه 


ليس أهلا قطعوا الرحمة منه. 
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[1] #حم» «حاء» واميم» وأشباههما من سائر حروف الهجاء هو مادة 
القرآن التي يتركب منهاء وهي مادة لإلفاتكم معاشر العرب» فعدم 
إمكانكم الإتيان بمثله دليل قاطع على أنه تنزيل الله سبحانه» أو رمز 
بين الله والرسول» أو غيرهما من الأقوال. 

["] #تنزيل الكتاب من الله أي أن إنزال هذا الكتاب وهو القرآن إنما هو 
ف اللة لانن غيوي- كنا كان العشر كنول تقرون بتسفة الشرات: لون 
الرسول أويسفن الاعتجميية » أو الشيطان ب ضيف يتولون أنه كهانة > 
#العزيز# في سلطانه فهو قادر على ما يشاء #الحكيم* يفعل الأشياء 
على وفق الصلاح فأنزل القرآن على طبق الصلاح والحكمة . 


[4] #إإن في السماوات والأرض لآيات# دالة على وجود الله وسائر 


صفاته#للمؤمنين* الذين يؤمنون بالله وإنما خصهم مع أن الآيات 
أعم لبي لمسرد ا وأما غيرهم فهم معرضون. كما قال 
سبحانه (وَكأيْن مُنْ آيْةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 
مُعْرضُونَ)*''. 

[5] #وفي خلقكم4 أيها البشر #وما يبث5 الله أي ينشر #من دابة# بيان 
«ما» وهى كل حيوان» وإن كان الأصل فيها خاصاء بما يدب على 
وجه أرط #آيات #* أى دلالات دالة على وجود الله وعلمه وفدرته 
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7 سرتتدج تي عيبم يح ريت ست حي تس اي تيسن 


0 تقردب القرآن للشيرازي - مجلدة‎ ١٠١ 
72 0 2 ع م 1 رمسم‎ 1 : 1 5 


2 سج سر ١‏ سرح كس عه 


لسكا ص رَرْقٍ وآ بد لض بعل 0 ونصريفب الريح 
2 سدح ا اراح ثرو سا 
نت لقومر يعقلود لريب 
#لقوم يوقنون* أي يريدون-العلم واليقين» فإن الفعل يستعمل بمعنى 
الإرادة. كا أن الإرادة تستعمل بمعنى الفعل» واخصت الآيات بهمء 
لأنهم هم المنتفعون بهاء وإنما قال في الموضعين «آيات» مما ظاهره 
وجود بعض الآيات» مع أن كل شيء آية» لأن المراد آيات عظام. 
ومن المعلوم أن العظام من الآيات بعضها. 

[7] #إو» في #اختلاف الليل والنهار# بمجيء أحدهما مكان الآخر على 
إنا المراة مطلق الأرزاق:وكؤنها مق الماء لآن تقديزها يكون عتالة: 
أو المراد المطر الذي هو سبب الإنبات» ومنه يأتي الرزق» وهذا هو 
الأقرب بالنسبة إلى ما يأتي ‏ وإن أمكن الاستخدام ‏ وتسمية الماء رزقا 
بعلاقة السبب والمسبب» مثل قوله : 

١ 7‏ لكت 555 ١‏ كك لكك د 

#فأحيا به# أي بسبب ذلك الرزق الذي هو الماء #الأرض بعد 

موتها» جمودها واغبرارهاء لاحراك فيها ولا نشاط ##و» في 

#تصريف الرياح» بصرفها من هنا إلى هناك» شمالا وجنوباًء شرقا 

وغربا #آيات لقوم يعقلون# أي دلالات لأهل العقل» أما غيرهم فإنهم 

يعملون عقولهم حتى يدركوا هذه الايات الدالة على وجود الله وقدرته 
وسائر صماته . 


3 
. 
1 لاا --_- - 


47 لا سم بر مره 6 ع مص صر وو من 2 لو ع ص يي سس سر 
تلك عابنت الله نتلوها عليّك بالحق فِاىٌ حديث الله وءايلئهء 
7 < أ عكر اخ عير عزن أ اسلا 
وس د ”يي #حرمد سح خلر كر له 1 . ع جح سر 21 مو و 7-2 
6 و 1 
ونون ب ويل لحل افالك انير م سمع عايلتٍ الله تنلى 
ا ور و 7 وح سر ص 4 ل سج سح سه سسب ع وو سس .م 
يه ثم يضر تكيرا كأن لم يسمعها مره يداب لم 2 


[1] #تلك4 التي تقدمت إآيات الله أي دلالاته التى نصبها برهاناً على 
وجوده وسائر صفاته #نتلوها» أي نقرأهاء والمراد الإيحاء بهاء 
وتلاوة الملك للرسول #2 #عليك* يا رسول الله #بالحق*» فليس 
ذلك بالباطل #فبأي حديث بعد» حديث #الله» الذي هو القرآن 
##وآياته# الدالة على وجوده وسائر صفاته #يؤمنون#؟ أي أنهم إن لم 
يؤمنوا بآيات الله الكونية والشرعية» فبماذا يؤمنون؟ والمعنى أنه ليس 
شيء بهذا الوضوح والجلاء» فإن كان الإنسان يؤمن بشيء» كان 
اللازم أن يؤمن بالله وآياته . 

[4] #ويل* كلمة تقال عند إرادة بيان سوء الحال #لكل أفاك# صيغة 
مبالغة» بمعنى كثير الإفك أي الكذب #أثيم# أي كثير العصيان» وهو 
الذي يكذب بكل شيء مما جاء به الرسول والقران. 

[4] ثم يبين المراد من الآفاك الأثيم بقوله تعالى #يسمع آيات الله# أي آيات 
القرآن #تتلى ععليه# وتقرأ عنده بقصد هدايته وإرشاده #ثم ييصر 
مستكبراً» أي يقيم على كفره وتكبره عن الحق» والإتيان ب «ثم» لبيان 
استبعاد الإصرار بعد سماع اللايات فقمّد كان الكبر بعيدا بعد تلاوة 
الآيات #كأن لم يسمعها» أي لم يسمع الآيات إذ لم يقبلها وبقي على 
ما كان سابقاً #فبشره# يا رسول الله #بعذاب أليم# مؤلم موجعء 
والإتيان بلفظ البشرى للاستهزاء . 


مكتويري شم بلي اي الرن ارا يي ا - 
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_ وه 0 سس منته وا 


وَِدَا عَلمَ مِنّ َاينِينَا سينا أتخذها هرو َوْلَيِكَ لم عَدَابُ مُهِينُ 


9ت تيو > : ولا ع وا يتا ول 
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اتخذوا من دون ) أنه وَضَ 0 هدّى 
وَالّذنَ كفرواً بايد 0 ْ 
ين كتوأ بيت نيبن خ 16 من يَجْرْ ليم (7) أله 
زر مجرزدرو 
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]٠١[‏ 0 عل ذلك الأفاك #من آياتنا#© أي أدلتنا وحججنا الدالة على 
وجودنا وسائر صفاتنا #شيئا» أي بعضاً #اتخذها هزواً» أي يستهزئ 
بهاء كأن الآية آلة سخرية له #أولئك4 الذين تلك صفاتهم #لهم 
عذاب مهين* يهينهم ويذلهم بالإضافة إلى الألم الذي فيه . 

]١١[‏ #إمن ورائهم* أي عقب هؤلاءء في الأخرة #جهنم* التي هي مقرهم 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئاً» أي لا يدفع عنهم من عذاب الله 
ككسبهم للأموال والأولاد والجاهء شيئاء بأن يخفف عنهم بعض 
العذاب #ولا» يغني عنهم #ما اتخذوا من دون الله أولياء# أي لايدفع 
عنهم بعض العذاب الهتهم ##ولهم عذاب عظيم* في النار. 

]١1١[‏ #هذا» القرآن الذي أنزلناه» والآيات التى أوضحناها #هدى* يهدي 
إلى الحق وصراط مستقيم «والذين كفروا بآيات ربهم» أي أدلته التي 
أقامها على توحيده وسائر صفاته» بعد مجيء الهداية لهم عذاب من 
رج: # وهو أشد العذاب أي من هذا القسم منه #أليم# مؤلم موجع . 

[17] ثم أخذ السياق في وصف بعض آيات الله سبحانه #الله الذي سخر 


لكم البحر» أي ذَلّله لكم ليصلح لركوبكم عليه إلتجري الفلك» أي 
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لِعَوَمٍ - 0 قل لِلَدِينَ اموا يَعْفِرُوا للدت لا 


بن َم أ 
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السفن #فيه# أي في البحر #بأمره# تعالى» فتسخير البحر شيء. 
وإجراء الفلك شيء ا ولذا قال «بأمره» ل ا 5 
إن جريان الفلك لأسفاركم ولطلبكم التجارة #ولعلكم تشكرون» 
ولكى تشكروا نعمه سبحانه» فالتسخير لغايات ثلاث . 

]١4[‏ #وسخر لكم# أيها البشر #إما في السماوات وما في الأرض* فإنهما 
تسيران وتعملان ليل نهار لنفع البشر. ومن جعلهما كذلك غير الله 
اللسوداه لتر ايل رادصا رون فى ولك 4 اللسخير لم 
فيها لأجل نفع البشر #لآيات4 لأن في كل شيء آية ودلالة #لقوم 
يتفكرون* في أوضاع الكون. وتخصيصهم بالذكر. لأنهم المنتفعون 
واي اويا 


[ 


لهم ل #يغفروا» 00 «إللثين 6 1 الله© أيام الله هي 
الأيام التي يظهر فيها عقابه أو نعمائه» فإن الكفار لا يعترفون بالله. 
حفى ورخون أنانة».,والعتراة يدذلك أن لا يكون المونتون: فى ورد 
الانتقام من الكافرين الذين يؤذونهم. وذلك خطة أخلاقية سياسية فإن 
طبري الأنفس فترجح كفته» وبذلك يكون قد ربح المعركة. 


2 5 ١ 
08 اعم 50 عد وت م الأنف دالا ع من ل مه “الت‎ 


حسمي يس ستخوية كيين ساو لوجتو جد 


ىا تقريب القرآن للشيرازي مجلدة جع ة ! 


لجر قوما يما ا كوا يَكييود © من عَيِلَ للحا 

500 ري رم رط و 

فلنفيس4ء ومن سآ فعليّها 7 إل 1 رجعوت 0 

كن انا كوه شيل الك 1111 رادو 5 
ولذا ينقل عن ١غاندي»‏ محرر الهند قوله «تعلمت من الحسين عَقكئلاة أن 
أكون مظلوماً لأنتصر». والحاصل يتركوا مجازاتهم ليتولى الله ذلك 
عنهم #ليجزي4 الله #قوماً» أي الكفار #بما كانوا يكسبون» فمعنى 
الغفران إيكال الجزاء إليه سبحانه كما يقول الحاكم للمظلوم اترك 
عقاب ظالمك لأجازيه أنا. 

]١5[‏ ثم يبين سبحانه أن كل عامل يجزى بما عمل فالمؤمنون يجزون جزاء 
إيمانهم والكافرون يجزون جزاء كفرهم #من عمل صالحاً» المراد به 
كل عمل صالح #فلنفسه4 إذ فائدته ترجع نحوه #ومن أساء» بأن 
عمل السيئ #فعليها» أي فضرر ذلك على نفسه #إثم إلى ربكم 
ترجعون# بعد الجزاء فى الدنياء هناك جزاء آخر فى الآخرة» عند 
رجرس الثانن إلى معيا ب اللدروج انه ْ 

[11] ثم يأتي السياق لبيان أنه كيف يجزي من كفر بالنعمة في الدنياء 
ا الا اي لبا اه 
التجادة الاتبية اتعتا كسمن نحن ا نعزاتي الى المسسلمية: 
ليقودها الرسول 65 


7 إسرائيل الكتاب» وهو التوراة» #والحكم* أي الحكومة ‏ 


بعذه لأنبيائه والائمة حست فا قزرة تعالى. 0 


ووكلائهم #والنبوة# فكان م 0 والانبياء #ورزقناهم 


او اي ب د د الال و و فا و " 


ف عي تبرق النعفاء #ولقد آتينا» أي أعطينا - 
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| اكد م اختلفوا 0 ما جَاءَهم عاك ينا 


كك 


"جد و ع لد برخ سر اسه موناورط جردا لوو متي و ا . 
تك إل تك يبى َم ب التعة نينا نا ذه 
| سوسم قر 

حيست 09 


من الطيبات» حيث تفضلنا عليهم ببركات الأرض والسماء 
#وفضلناهم على العالمين» أي عالمي زمانهم» فإن كل جيل عالم. 
وكل قرن عالم» وهذا هو المتبادر من هذه الجملة ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ 
لاجميع العوالم من الأولين والآخرين» فلو قال أحد إن الدولة الفلانية 
أقوى الدول» كان المتبادر منه» الدول المعاصرة لها لا دول الملوك 
ماضياً ومستقبلا إلى الأبد. 

]١6[‏ #إوآتيناهم» أى أعطيناهم #بينات من الأمر» 5 دلا لات وتراهمين 
واضحات من أمر الدين والدنياء فإن الدين والدنيا يحتاجان إلى مبيّن 
وموضّح لمسالكهماء والأنبياء دائماً يأتون بذلك» مثلاً يبينون أن 
الصوم جنة من النارء أن الحجامة وقاية من الأمراض لاف # اختلفواء 
وقابلوا الإحسان بالكفران» وقد كانوا هم الأمة الوحيدة الموجهة 
للعالم التي بيدها قيام الدين والدنيا حتى أن عيسى تَقتِمِدْ كان شارحا 
وموضحاًء لاناسخاً ‏ ولإما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم* بأن 
علموا الحق من الباطل ومع ذلك اختلفوا فيه #بغيا© أي حسداً وظلما 
#بينهم» فحسد بعضهم بعضاء فتركوا الحق إلى الباطل انتقاما لذلك 
التعدنك تا لق كما نرى شبهه في زماننا هذا #إر ربك يا رسول 
الله يقضي بينهم4 أي بين المختلفين من بني إسرائيلفإيوم القيامة 


فيما كانوا في يختلفون» فمثلاً آمن يعضهم بعيسى ولم يؤمن بعضهم. 2 
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َإنَّ ألظلِيِينَ بِعَصْهُمٌ أوَليَكُ بَعضٍ وأ ون المتقيد اوها 


وصاد بعض في السبت» ولم يصد بعض وهكذا وإذ خرجت بنو 
إسرائيل عن صلاحية القيادة بسبب كفرهم واختلافهم انتهت القيادة إلى 
الوسو دوا لهس لعي 

[13] #ثم» من بعد أولئنك #جعلناك» يا رسول الله #على شريعة» أي 
على طريقة #من الأمر# أي أمر الدين والدنياء بأن بينا لك طريقة 
خاصة لسعادة الإنسان في دنياه وآخرته #فاتبعها# أي اتبع يا رسول 
الله تلك الشريعة #ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون# الحق. فإن الناس 
بريدون.من القائد ان يتبع آراءهم. وهنا 9 النهيى عن ذلك. فإن 
الرسول ع ليس كسائر القادة» وإنما له منهاج خاص من قبل الله 
سبحانه» يلزم عليه ان يطبقه ويعلنه للناس» وهذا ينافي اتباع أراء 
الأشخاص . 

]٠١[‏ إنهم# أي الذين لا يعلمون #لن يغنوا عنك# يا رسول الله #إمن الله 
شيئاً» أي لا يفيدونك في دفع ما يريد الله بك إن اتبعت أهواءهم ‏ 
#وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض* أي أن الكفار بعضهم يوالي بعض 
وينصر الأخرين في معاداتك» فلا ينبغي لك أن تعتمد عليهم وتتبع 
أهواءهم ##والله ولي المتقين* يلي أمورهم» فحسبك الله» عن هؤلاء . 

]١١[‏ #هذا» القرآن الذي أنزل إليك ل ا 6 فكما 


و سس ويه سجر ع صيزي د ع ووو 
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| وخلق الله السَمنواتٍ والأرض بالحق 
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أن البصيرة في الإنسان كاشفه له طريق الفلاح» كذلك القرآن كاشف 
ظ طريق السعادة» أي بينات تبصرهم أمورهم» فلا يحتاج الإنسان بعد 
القرآن إلى اتباع الأهواء #وهدى* أي هداية إلى الطريق #إورحمة* أي 
فضل وترحم. يرحمهم الله به إذيريهم السعادة الأبدية #لقوم 
ئ يوقنون*# به ويعلمون انه الحق» وإنما خصهمء لأنهم المنتفعون أما 
[50] شعالاك كالمو شعون الأقوان):,ومققوة شهون القريفةة فول بها 
ظ متساويان؟ كلاء فإن البون بينهما شاسع #أم حسب# أي هل حسب 
[ وظن #الذين اجترحوا السيئات# أي اقترفوها وارتكبوهاء والاجتراح 
ظ الاكتساب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات#؟ «أم' 
ظ منقطعة فيها معنى الاستفهام الإنكاري» أي ليس كذلك «إسواء محياهم 
ئ ومماتهم* أي تستوي حياتهم وموتهم. والمحيى والممات مصدران 
ْ٠ 7‏ ميميان #ساء ما يحكمون# نات الطاتمكين متساويتان» فحيأة العو فين 
فى سعة وراحة واطمئنان» وحياة الكافرين ضنك وتعب وقلق. ومماات 
المؤمنين إلى الجنة والرضوان» وممات الكافرين إلى السعخط والنيران. 
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وََلِهِء وَجَعَلٌ عل بصروء عْسُوهُ 


ظ أجرهء لا أن يتساوى المصلح والمفسد في الأجر؟ #ولتجزى* أي 
| خلقهما لأن تجزى «كل نفس بما كسبت* من خير وشر ولو تساويا 
لورتب هذا اقبي على الكلووديل لم يكب المحيين بالاأحسبا نولم 
003 يجز الكافر بالعصيان #إوهم لا يظلمون» فلا ينقص من أجر المحسن 
شيء » ولا يزاد على عقاب المسيء شيء . 

]١14[‏ #أفرأيت» يا رسول الله #من اتخذ إلهه هواه# أي الشخص جعل 
مكان الإله الهوى» فكما يعبد المؤمنون الإله» يعبد ويتبع هو هواه 
وميول نفسه» وقد كان في الجاهليين من يعبد حجرأ فإذا رأى حجرا 
أجمل منه رمى بالأول واتخذ الثاني إلهآ #وأضله الله على علم* أي 
تركه سبحانه» ليتيه في الضلالة على علم منه سبحانه باستحقاقه للترك. 
فإنه لما أعرض عن الهدى تركه تعالى وشأنه. ولم يكن ذلك عن 

جهل- تعالى عن ذلك - بل عن علم» لاستحقاقه الترك والخذلان 

0 #وختم4 الله #على سمعه وقلبه» ومعنى الختم أن يكون كالشيء 
| +00 المختوم الذي لا يدخل فيه شيء والختم على السمع كناية عن عدم 
إشفاعه بما يسمعه. وعلى القلب كناية عن عدم وعى قلبه للحق. 
ونسبة الختم إليه سبحانه» لأنه خلق البشر بحيث إنهم لو انحرفوا عن 
الجادة. واستمروا في الانحراف اعتاد قلبهم ذلك» فلم يمل إلى 
الهدى» ويكون الضلال ملكة لهم» فلا يدخل في القلب هداية كالشيء 
سف لم صا ابد جد بسحا يك تصحالاطا مسا يد نألف 


1 عقر : 
عي ا ا م ا ا 


مد سد سس ا بسي تمد 


2 0 000 97 1 2 اي ع3 اميق 539 عي ع “لي نا اناي 1 5-8 185 25187 


سي لس يي ع لي د ل تس 0 

فمن ديه مِنْ بعد الله أفلا دوك () وتائوأ ما ب إل 
ا ُ 

لس ارس ص ا حدس 0 تت و 17 نس سه صب - ىَّ للك وي 2 - 

حيائنا الدنيا نمو وَمَا مركا إلا الذهر وما لم يناك مِنْ 

م صحذ للح سس 0 

عِلرٍ إن هم إلا يظنون 


والأعمى سواء #فمن يهديه# أي يهدي هذا الشخص المتصف بتلك 
الصفات #من بعد الله#؟ وهل هناك هاد إلا هو؟ والمعنى أنه إذا لم 
يهتد بهداية الله» فلا هداية عند غيره حتى يمكن أن يهتدي بها #أفلا 
تذكرون#؟ أصله «تتذكرون» على قاعدة باب «التفعل» والاستفهام 
إنكاري» أي لماذا لا تتعظون بهذه المواعظ؟ 

]١5[‏ #وقالوا» أي قال المنكرون للبعث #ما هى إلا حياتنا الدنيا» أي 
لمت للبقر محياة إلا هذه الحياة القرينة»قلا حياة بعك المت طانموات 
ونحيا#فحياتنا فيها نخرج من بطون الأمهات. وموتنا هو هذا الذي 
نشاهدهء والفعلان باعتبار الجنس» أي نموت نحن ويحيا أولادناء 
وهكذاء أو المراد كل فرد»ء وإنما أخر «نحيا» للتناسب مع «حياتنا 
الدنيا» ذ في السجع»ء وقد تقرر في الأدب أن الواو لا يدل على الترتيب» 
قال ابن مالك : 
واعيتا عي يدوا شحاتت] أو الأحسقنا 

فيالحكمأومصاحباموافقا 


#إوما يهلكنا# ويميتنا #إلا الدهر# أي مرور الزمات» فليس هناك 
إله يميت #إوما لهم بذلك# الذي ذكروه من كون الحياة منحصرة في 
هذه وإن المهلك هو الدهر #من علم*# حتى يقولوا ذلك عن يقين 
ودراية #إن هم* أي ما هؤلاء القائلين #إلا يظنون* ظنأ بذلك» من 
التقليد والتخمين» والتقدير «ما هم إلا ظانون» . 
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7 #وإذا تتلى عليهم* أي على هؤلاء المنكرين للنشأة الأخرى الكافرين 
بالله #آياتنا» أي أدلتنا الدالة على وجودنا ووجود الدار الآخرة 
#بينات* أي في حال كون تلك الآيات ظاهرات واضحات لما كان 
حجتهم* أي دليلهم في نفي الآخرة #إلا أن قالوا ائتوا# أيها المقرون 
بالمعاد #بأبائنا© الذين ماتوا من قبل #إإن كنتم صادقين» في دعواكم 
عوج د اي ووو وي ا 

في المستقبل وبين أن يأتي به المدعي له حالاً أترى هل يصح أن 
الرل مقن ااهيف يغر اي الام اندي أيه العطر بلسي |3 ظ 
لعن ادن اتدرامة اذا ادر دمعي المي فى وق ون اد ١‏ 
كما أن جواب الدهرية: نحن نشول العف 0 01 00 
بالبعث حالا بإحياء الأموات فلا ربط له بالكلام . 


[71] #قل4 يا رسول الله لهؤلاء -. معرضاً عن جوابهم التافه ‏ مبيناً لهم 
الحقيقة #الله يحييكم» بعد أن كنتم تراباً ميتأء والمراد بذلك استمرار 
إحياء الله للبشر من القديم إلى المستقبل» ولذا جيء بالمستقبل #ثم 
يميتكم* بإزهاق أرواحكم ‏ في مقابل قولهم: ما يهلكنا إلا الدهر ‏ | * 
لإثم يجمعكم* للنشورء من القبورء منتهين في السير #إلى يوم 
القيامة حين يحاسب الخلائق #لا ريب فيه أي ليس محلا للريب» 
وإن ارتاب فيه المبطلون #ولكن أكثر الناس لا يعلمون*4 لأنهم 
اعرتجبو اا ٠‏ فإن لد الإمكان». ل لك أما 


59 اه لج يه مساسصا مص ساماد ‏ حامء اسوصام ا ل اه ا سل لما ل 


الو م الا اح سي لاك لل لاد ع ا لولم 0850 ل طل شرل 
١‏ 5 شئة *1 ١1١‏ 
٠.‏ 


اشضورة الجاتد 

لقعم سيم ص ل ا د عد 
| اتوي و< ور 1ه مه اريم 2 اج 0 مهو ل سر موس 2. ساو 
[ ولِلهٍ ملك السملواق لض ووم وم لسّاعَه توميب . 
ٍْ جَ 


النتيالرت و2 وترك كلَّ َم جَيَةَ فل مو دعن إِك كك 
و2 دس لس و سا ءسابر سس 2 0 لس سر 

لوم تحرو تتم | هذا كنبا ينطق عَلِنَكم 
الامكان قبن قدو على الأقداءيقدر على الاغادة بالضووزة». .ن بوآما 
الوقوع. فقد أخبر الصادق بوقوعه» فلا بد أن يقع . 

[1] #ولله ملك السماوات والأرض* فأنتم أيها الناس تحت قدرته. 
ولا تظنوا إمكان الفرار #ويوم تقوم الساعة» أي القيامة #يومئذ يخسر 
المبطلون* أي الفاعلون للباطل» ومعنى خسارتهم هلاكهم . 

[14] #وترى» يا رسول اللهء أو أيها الرائي» في يوم القيامة #إكل أمة 
ظ جائية» من الجثو وهو التهيؤ للقيام» وذلك لأن الإنسان الخائف 
ادن مجلية .| سيق نول برقع لديو ال رضي سس ذا تود د 
ظ جاء الفزع قام فوراً بلا استبطاء»ء وهناك كل أمة منحازة عن أمة 
ظ أخرى» جاثية على ركبتيهاء أو المراد جثوهم بين يدي الحكام» كما 
يجثو المترافعان عند القاضي. #كل أمة تدعى إلى كتابها4 المنزل 
على نبيهاء ليكون الكتاب حكماً بينهم. هل عملوا على طبقه أم لا 
وذلك كما يقول أحد المتخاصمين للآخر: أدعوك إلى كتاب الله 
فيقال لهم #اليوم تجزون ما كنتم تعملون* أي نفس الأعمال - بناء 
ظ على تجسيمها ‏ أو جزائها. 
| [0] #هذا كتابنا# أي اللوح المحفوظهء أو ديوان الحفظة الذي سجل فيه 
ظ أعمالكم #ينطق عليكم4 أي يبين لكم أيها الناس وسمي البيان نطقاًء 
للمشابهة في إبداء المخفي من العمل» كما أن النطق يبدي المخفي في 
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انوأ وعملوا اصح فيدخلهم ا ِ 0 ذلك هو 
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القلب #بالحق# فلا يبين الباطل #إنا كنا نستنسخ# أي نكتب» 
والاستنساخ هو الأمر بالنسخ». أي نأمر الكتبة بنسخ أعمالكم «إما كنتم 
تعملون* فى دار الدنيا . 


]"1١[‏ #فأما الذوق آمنوا# بما يجب الإيمان به #وعملوا الصالحات# 5 ظ 


الأعوال الهبالحات #فيدخلهم ربهم في رحمته# أي جنته وثوابه 


وفضله «إذلك# الإدخال في الرحمة ##هو الفوز» أي ل 


]"١[‏ #وآما الذين كفروا# فيقال لهم #أفلم تكن آياتي تتلى عليكم* يقرؤها 
عليكم الأنبياء والمرشدون ##فاستكبرتم# أي تعاظمتم عن قبول الحق ١‏ 


#وكنتم قوما مجرمين4 تعملون بالإجرام» كفراً وعصياناً؟ وهذا سؤال 
توبيخ وتفريع . 

[”] و» كنتم في دار الدنيا #إذا قيل# لكم #إن وعد الله حق* فالبعث 
كائن لا محالة #والساعة# أي القيامة #لا ريب فيها# أي ليست محل 
الريب والشك #قلتم» في جواب المؤمنين طإما ندري ما الساعة» أي 
لا نعلم ما هي» تقولون ذلك على وجه الاستهزاء #إن نظن* أي ما 
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نظن بها #إلا ظنا» فليس لنا علم بهاء و«الظن» في الأول استعمل في 
المعنى الأعمء وفي الثاني بمعناه الراجح المقابل للوهم #وما نحن 
بمستيقنين* أي لا يقين ولا علم لنا. 
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سورة الجاثية ل 


وَيدَا طح سَيعَاتُ حاو عاق بوم كا كنا يده تترئية © 

لفن اوه ا 6 ناك او كد وو ل 

َمَا لك ين تَصِرنَ (7) ذلك يأك عدم بت 

[:؟] ##هو» هناك ##بدا» أي ظهر #لهم سيئات ما عملوا# أي الجزاء الذي 
رتب على أعمالهم #وحاق* أي حل وأحاط #بهم ما كانوا به 
يستهزءون*# من العذاب, فإنهم إذا هددوا بالعذاب في دار الدنياء 
استهزءوا به وهناك يحل ذلك بهم . 

[5] #وقيل» لهم #اليوم ننساكم» أي نترككم هملا كالمنسي» تلاقون 
العقاب والعذاب #كما نسيتم# وتركتم العمل ##لقاء يومكم هذا»# 
فكما تركتم الاستعداد لهذا اليوم نترككم في العذاب» والإتيان بلفظ 
نسى لأن المهمل إذا طال أمد إهماله صار نسيا منسياء فالمعنى نترككم 
إلى أن تكونوا منسيين #ومأواكم*# أي محلكم ومنزلكم #النار»© فكما 
أحرقوا أعمارهم وطاقاتهم في الدنيا سوف يحرقون بالنار في الآخرة. 
فإن النيران المعنوية صارت نيران مادية #وما لكم من ناصرين# 
يخلصونكم من النارء فكما لم ينفعهم في الدنيا الذين كانوا يريدون 
خلاصهم من نيران عقائدهم وأعمالهم. كذلك لا ينفعهم هناك 5 
ناصر لأن الآخرة تبع للدنياء وهي ثمرة للأعمال في الدنياء فكما أن 
بذرة التفاح تعطي التفاح» وبذرة الحنظل تعطي الحنظل» كذلك 
العقائد والأعمال والصفات في الدنيا تعطي ثمرها في الآخرة. 

[7”] أما أنهم كيف سلكوا في الدنيا هذا المسلك الذي أدَى بهم في الآخرة 
إلى القاد ف #إذلكم» ذلك الوبتلك التتبوف» إنها' كان أيه الكمار 
المخاطبون ‏ فإن "كم» خطاب ‏ إب » سبب «أنكم اتخذتم آيات 


و ووو ار د 


ن تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء١؟‏ 


م 0 لس 7 00 


لَه هوا وعَرَدَكه لوه الد: 
27+27 سور 22 
سعيوت» 


الله 4 الاياف البشترية»» كالا تعنا و الا تهنة والمر ةو ونوالانات 
العقائدية» كالعقيدة بأصول الدين, والآيات الإحكامية» كأحكام 
الإسلام» فإنها كلها آيات» وعلامات الله. علامات تكوينية» ظ 
وعلامات تشريعية 

#هزوا» آلة استهزاء. فكنتم تضحكون على أولياء الله وعلى 
أحكامه؛ كما هو شأن الإنسان الجاهل والمتجاهل» وبذلك لم 
يرضحخوا لاتياكة واو لياثة يفا نه ولا لأحكامه تعالى #وغرتكم# 
خدعتكم #الحياة الدنيا# القريبة فحسبتم أن لا حياة سواهاء ولذا 
انسقتم مع الأهواء والمشتهيات التي أضرتكم» نتيجة عنادكم للحق 
#إفاليوم* في الآخرة» فإن اليوم يطلق على النهار وحده. وعلى النهار 
والليل. وعلى القطعة من الزمان ولو كانت طويلة جدآء ولذا يقال: 
الدهر يومان يوم لك ويوم عليك لا يخرجون منها# لا مخرج لهم. [ 
لبيان أنهم لا يقدرون بأنفسهم على الخروجء فالخروج إن كان فهو / 
بواسطة الغيرء ولا غير يخرجهم ولا هم يستعتبون* لا يطلب منهم ظ 
أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. بالاستغفار والعمل الصالح» لأن الوقت قد 


الور ل ع له سس سم 


5 0 
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فابغي فا وتويك إرضياة اللدهو وان الدتنا » وميه إن الاخرة لست 
محل الإرضاء: أن العقائد والأعمال فى الدنيا أحالت الإنسان إلى 
قطعة خبث؛» كما تستحال البيضة إلى فرخ» فكما لا يمكن إرجاع 
الفرخ بيضة. ا اث م 1 الحالة 
الدنيوية التي يمكن بها أن يعمل صالحا ويعتقد صحيحاء فإن في الدنيا 
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7 مدر رب رن السموك ورب رض ا العمين © كله 

الْكرِيةُ في السَّمواتِ والأرض 
الاستفراخ» وهذا لا ينافي قدرة الله على ذلك» إذ الله يخلق كل شيء 
ممكن. وهذا شيء ممكن خلقه سبحانه» وتفصيل المسألة في كتب 
الفلسفة . 

[””] وإذ بينا لكم مصير المطيع والعاصي #ف # اصرفوا كل طاقاتكم في 
سبيل الإطاعة» والاجتناب عن المعصية» إذ «إلله» وحده #الحمد» 
لأن كل خير منه» حتى أن الإنسان إذا عمل الخير» فإنه سبقه جعل الله 
له القدرة على الخير» فإنه هو #رب السماوات# ما فى الجهات العليا 
#ورب الأرض* ما في الجهة السفلى» معطت السمازاك جما 
والارقن عقوو الأ ها تيتكقيا ارضريو جو كل سا دوف ذلك :قير 
سماوات لأنها أعلى من هذه الأرض» أما جمع الأرض في الأدعية» 
وفي قوله سبحانه (وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ)' فلملاحظة النسبة ارب 
العالمين» كل عالم» عالم الجن» وعالم الملائكة» وعالم الإنسان. 
وعالم الحيوان؛ إلى غيرهاء وحيث التداخل بين العوالم وبين 
السماوات والآأرض» لم يأت بالواو في ارب العالمين» وجيء بالجمع 
العاقل باعتبار تغليب العاقل على غيره لأن العاقل أشرف . 

[] إنه «الله» الذات المستجمع لجميع الكمالات و«رب» ويربي وينمي 
الأكوان #وله الكبرياء» لأنه أكبر من كل شيء. كبراً معنوياء وأكبر 
من أن يوصف في السماوات والأرض*# فهو القاهر الذي ليس لشيء 


١ 
ْ 
إ‎ 
ظ‎ 
ْ 
ٍْ 
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وَهْوَ عرز الحكيم (9) 
كبر وقهر مستقل» إن ما استفاده منه» فهو يستحق الحمدء لأنه الله 
والأثةدوتة: ولأو'له الكبرياء وهق يفتكن الخمدة' لأنه كامل + ولانه 
رب» ولأنه الكبير القاهر المشرف على كل شيء #وهو العزيز» 
الوحيد الذي غيره ذليل أمام عظمته (وَعَنَتِ الوّجُوهُ لِلْحَىّ القَيُوم)”" 
«الحكيم» وضع كل شيء حسب الحكمة في موضعه اللائق به. ‏ 


. ١١7 طه:‎ )١( 


سورة الأحقاف يفي 


سورة الاحقاف 
مكية/ اياتها (7؟) 
سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظ «الأحقاف» وهى كسائر 
الجبور الك متكيلة عان تذيانا العقيدة الوهية وزميالة معاد . 
ولما حتمت سورهة «الجاثية» بصفات الله سبعحانه القدات هذه السورة. 


بأن القرآن من تنزيل هذا الإله العظيم». ليكون الناس أقرب إلى قبوله لأنه 


]١[‏ لإبسم الله الرحمن الرحيم* باسم الله نبدأ» ليطابق ابتداءنا في اللفظ. 
الابتداء في الخلق» فكما أن الله سبحانه أول كل شيء» كذلك اسمه 
أول كل كلام» وهو مكرر الرحمة» يرحم بدءٌ وختاماً بمختلف أشكال 
الرحمة» ولعله لذا جيء بلفظي الرحمن والرحيم» فإن اختلاف اللفظ 
دليل على اختلاف المعنى» فالرحمن إشارة إلى نوع من الرحم. 
والرحيم إشارة إلى نوع آخر . 


3 و 

5 ) أن" 

9 2 2) 1 

9 وي الس له 95 
ا ا ا نات - 


0 
ع 3 
سيم موك ابتك او يسوي ب اهم الست شت دا ا ال 


ظ [4] #ما خلقنا السماوات والأرض* تقدم في آخر سورة الجائية وجه جمع 


المتسوسيه 


وحم رمز بين الله والرسول 6ه 


زمان يدرك الناس هذا الكنز المعنوي» كما انه لا يمر زمان إلا ويدرك 
الناس كنوزأ كونية» فإن العلوم كلها قوانين وضعها الله في الكون» 
مثل قانون جاذبية الأرض وقانون أرخميدس في الماء وقانون الأطياف 
في النور وغيرهاء وإذا كان رمز لم يلزم أن يعرفه الكل» فإن الرموز 
بين رؤساء الحكومات وكبار أعضاء الدولة في صلاح الناس» وإن كان 
كل الناس لا يعرفونها . 


["] إن هذا القرآن هو #تنزيل الكتاب* وإنما قال «تنزيل» لأنه أنزل من فوق 


أي الفوق المعنوي لأن الله سبحانه أرفع من الكل» كما يقال في العرف 
أن الأمر صدر من الجهات العلياء يريدون جهة السلطان» وإن كان بيت 
السلطان تحت الجبل» والمأمور فوق الجبل مثلاً» إذ السلطان أعلى رتبة 
من السوقة والمأمورين #من الله# لا من الجن.ء بالكهانة» ولا من لسان 
أعجمي» ولا من نفس محمدة8ة كما كانوا يرمون القرآن بكل ذلك 
#العزيز» فبعزته أرسل رسولاً وأنزل دستوراء إذ لولا العزة لم يكن له 
ذلك #الحكيم# الحكمة وضع الأشياء موضعها؛ فإنزاله الكتاب إنما هو 
حسب الحكمة» لإصلاح الدين والدنياء وقد كان الله قادراً على أن 
يخلق الكون مثل ما ينتهى إليه فى آخر نقطة من الكمال» إلا أن هذا اللون 
بو النقلق كا نيه لي تيان السنال إناسية اوجرن الله قباقي فظاة 
لا بخل فيه» ولذا خلق هذا اللون المتدرج في الصعود أيضاً . 


سا0 [“““0ا0[0ا06060ا0ا ا ااا ا الملا 0000 0 
لخر د 
71 


تت عل 6 كت ا ل اخ كما 5 ام اا د 


أ جر م سر مسر 2 


220 إل فق كر 0 2 0 


_-_ 


ول الع ”» جره 
نيشت (© 


يكت 


السماوات وإفراد الأرض وما بينهما»# في كل خلل وفرج منهماء 
كالإنسان والملك ونحوهماء فالمخلوقات فيهما باعتبار» وبينهما 
باعتبار آخر #إلا بالحق* لا هزواً ولا لعباًء والمراد بالحق المطابق 
للصلاح» خلافاً للهزو الذي ليس مطابقاً للصلاح» لا يقال قدر من 
اللعب أيضاً مطابق للصلاح» ولذا أجاز يعقوب 82 أن يلعب أولاده. 
لأنه يقال ذلك يصلح للإنسان المخلوق بهذه الكيفية الخاصة؛ الذي 
لا يقدر من العمل الجدي المستمر فيحتاج إلى الترفيه» لا بالنسبة إلى 
الله الذي لا يتعب ولا يمسه لغوب و إلا إلى #أجل* زمان 
#مسمى# سمي عندنا إذا انتهى ذلك الأجل هملكت السماوات 
ارش زا تنينا كن وماك إن رف 1107؟ قحس شاد 
فوضى في المدة. كما يزعمه الجاهلون ثم إن الأجل له إطلاقات 
«القطعة من الزمان» مثل إن أجل زيد خمسون سنة» و«اخر الزمان» مثل 
إن أجل زيد إلى سنة ألف وأربعمائة من الهجرة وكلاهما محتمل في 
الآية الكريمة #و» مع ذلك #الذين كفروا عما أنذروا# من العقاب في 
الدنيا لمخالف قوانين الله ٠‏ فكل من لم يعمل بالشريعة وجد ضنك 
العيش (وَمَنْ أَعْرَض عَن ذْكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ ضَنكاً)'' ومن العقاب 
في الآخرة بالنار والجحيم #إمعرضون4 فلا يعملون بالأوامر» مع أن 
الخلق بالحق». وإن المدة قصيرة ذات أجل» وقد كان مقتضى العقل أن 
يعمل الذين كفروا بالإنذار. د يشاهدون من حقيقة الخلق وبيعدما 


(؟) طه: ١756‏ . 


- 
ذروا 


ع فى م بي ةا مع ا 
١‏ 
ا 


شيتهعكا 


سهدي عدم لسلسمل عد للج سم يبدا سدح سي يسيب سيج ب وي و و ل ا لل وه 
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ال اه لس ب ا ا 

ا حك قن رن اما دن كا ادر ون 0 

> كوس اع فر 0 محىو. أ[ هه 2 

م لهم شرك فى ألسَّموتِ أتنُون يكنب من قِلٍ هنذا أوْ 
5 و 


ا الما 
الله #أرأيتم * أي يرو أيها الكافرون عن حال #ما تدعون من دون 
الله من الأصنامء سواء كان» شمساء أو قمراء أو بشرأء أو حجراً. 
أو غير ذلك #أرونى ماذا خلقوا من الأرض* فهل خلقوا نباتا أو حيوانا 


أوبحراً أو برأء أو غير ذلك» ولا يحق لهم أن يقولوا أن فرعون مثلا 


خلق تلك المدينة إذ فرعون لم يخلق». وإنما فرعون جاء بالمعدات أي 
حركة عضلاته فقط. وإنما مادة البناء وصورته كلاهما لله سبحانه ولذا 
قال سبحانه (وَحخَلَّقَ كُلَّ شَيْءِ)"''#أم لهم شرك» شراكة #افي» خلق 
#السماوات# وحيث رأيتم إنهم شركاء الله في خلق الأرض 
والسماوات فاتخذتموهم شركاء لله وكفرتم بوحدانيته وإذ ادعيتم 
الشراكة في الخلق #ائتوني بكتاب من قبل هذا القرآن يؤيد اشتراك 
الأصنام في الخلق» إن كنتم تدعون أنكم على دين» كما كان بعضهم 
يدعي أنه على دين إبراهيم از , أو دين عيسى آلا . أو دين 
موسى ظَقككلذ ؛ ومع ذلك كانوا يجعلون الأصنام أو المسيح» أو عزيراء 
شركاء لله #أو أثارة» بقية من علم» بأن يدل المنطق على صحة 
اعتقادكم بالآلهة الباطلة #إن كنتم صادقين* في دعواكم أن الأصنام 


. 7" : الفرقان‎ 21١) 


جم عور 
5 
/ 


03 
لمستها 


2 2 ل الما 21 


سورة الأحقاف ١1/‏ 
ددء 5 يي سح باه ل 0 
وَمَنْ أضل مِمّن يِدَعوأ من دون ألله من لا ١‏ لسمحيب 5 1 


24 ا ل في اي 2 

له القيلمةَ وهم عن دعايهم لون و 
علم وبرهان» فاتركوا الأصنام وسائر المعبودات» واعبدوا إلها واحداً 
فقطء وإنما قال سبحانه «أثارة من علم» لأنهم كانوا جهالاً وهم أيضاً 
ما كانوا يدعون أنهم علماء» ولكن الجاهل قد يبقى له بعض العلم 
والمنطق عن أسلافه . 

[7] #و» هؤلاء الكفار الذين يتركون الله سبحانه ويدعون غير الله من 
الأوتان ساك تذكوا الله إطلاقا»: أو تركو اللعزان الجملة نيان امتركوا 
معه غيره» لا أحد أكثر ضلالاً منهم إذ #من أضل ممن يدعوا من دون 
ا 00 
حياأة الدنياء وجعل يوم القيامة غاية مع أن الأصنام لا تجيبهم إلى الأبد 
لوي ا ا ب 
بضلال أنفسهم.» ففي يوم القيامة لا دعوة من باب السالبة بانتفاء 
الموضوع. فلا دعوة للكفار حتى يطرح الكلام في أنه هل تجيبهم 
الأصنام أم لاء مثل قولهم لا كلمتك إلى أن تموت» فليس المراد 
اكلملة عق الفوت»: بل المراد أن موضوع الكلام ينتفي #وهم* أي 
تلك الآلهة البشرية أو الحجرية أو الشمس والقمر ونحوهاء وإنما جيء 
بلفظ العاقل». لأن بعض المعبودات عقلاء» أو لأن الكفار لما أنزلوها 
منزلة العقلاء بعبادتهم لها حو الكلام على منطقهم عن دعائهم» 
أي دعاء الناس لتلك الأصنام #غافلون» لأنها جمادات فلا تشعر طلب 
الكفار منهاء أو عباد مشغولون بأحوال أنفسهم. فالغفلة كناية عن عدم 
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الا را 2 عَدَءُ وكأ بسَادَتي فر 
وَإِذا 


قضاء حاجة عبادهاء فإذا قضوا حاجة لهم» فإنما في الحقيقة» ليست 
مرد الحاجة لتلك الأفراد بل لله سبحانه . 

[1] #وإذا حشر الناس*# أي جمعوا يوم القيامة #كانوا# تلك الأصنام 
#لهم* للبشر الذين يعبدونها #أعداء# لأن الأصنام تضر عبادهاء 
بإدخالهم النارء كما يفعل العدو بعدوه #وكانوا» تلك الأصنام 
#بعبادتهم* أي عبادة البشر لها #كافرين* فإن الله ينطق الأصنام 
ليظهروا تبريّهم من عبادهاء أو كناية عن أنه لو كان لتلك الأصنام لسان 
ل ل 
0 سَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفُرُونَ 
” ' ولا مانع من نطق الجماد بقدرة الله تعالى» وفي الآيات 
والأخيان ولآلة عن :ذلك كقوله سؤهاته (تالنا انثنا طائفية )77 وقوله 
سبحانه (أييَْ أن يلها ضفن ِنهَا)”" وقوله عز من قال (فإذَا مم 
بالسَاهِرَة)!* وقوله سبحانه (يَوَمَيْل لدت 0 إلى تعن 
5 وحاصل الآيتين الكريمتين أنه لا فائدة في عبادة هذه الأصنام 
وإنما تضر في الآخرة» عوض أن تنفع . 

[4] #و# هؤلاء الكفار اتخذوا الباطل» وتركوا الحق وعاندوه» أما اتخاذهم 
الباطل فلما سبق من عبادتهم الأصنام» وأما تركهم الحق فلأنهم إإذا 


. ١6 : النازعات‎ ):( . ١6 فاطر:‎ )١( 
. 6: الزلزلة‎ )0( . ١١؟:تلصف‎ )0( 
. الأحزاب: "الا‎ )7( 


تل عَلممجَ يننا يت قَالَ الَذْنَ كفروا للحن لما جَاءَمْ: هذا 
١‏ 30 : 1 
2 إللنت لذن طلا , م هلد 

ا -_ 


7 1 اس 
عور 4 8 د 4 ر مجم و ده | ملحيو بي ره سء سر 
حر مبين نا أم يفولُونَ أفترينه كل إن أفتريتم قلا تملكون 


0909 2000092 90009 09 ©0909 © )9)92)02 0009 )2)2)2 00 2 )2 2 022202222222222 


لي عليهم آياتنا» الدالة على التوحيد والرسالة والمعاد.» في حال كونها 


#بينات# واضحات يفهمها كل عاقل #قال الذين كفروا# قالوا ' 


«إللحق4 الذي بيّنَا لهم #لما جاءهم*» واضحاً إهذا سحر مبين» أي 


واضح كونه سحرأء فجعلوا الحق الواضح» سحراً واضحاًء بسبب ١‏ 


غتادهو ثم إن القرق بين السحر والمعجة أولا :أن العقل مير 
بينهماء فهل أن للكون إلهاً عالماً قادراً سحر؟ وهل أن الصنم والبشر 
اللاسالة؟ 

وثانيا :"إن الاعجان عدون أدوات»: والسيس بأتن بادواك. زثالنا : 
إن المناع لت رقن على كال اش يي الى أكينا وسقامية: بينما صاحب 
الإعجاز على كل شيء مقدور في ذاته . 

[9] إنهم كانوا يقولون أن الآيات سحرهء وكانوا يقولون أن محمداعه؛ مفتر 
على اللهء لأنه يدعي أنه نبي من قبل اللهء والحال أنه ليس بنبي #أم 
يقولون افتراه# «أم) بمعنى «بل» كأنه تعجب من دعواهم أن 
الرسول وت مفتر #قل* في جوابهم يا رسول الله لا يمكن أن يفتري 
البشر على الله إذ اللازم على الله أن يفضحه. فإن العقلاء يحتجون 
على المفترين بما لا يتمكن من رده ف إن افتريته# افتريت القران 
#فلا تملكون لى من الله شيئا» يقال «يملك الوزير من الأمير» أي أن 
الأمير إذا راف قينا ونم يرده الوزير يتمكن الوزير أن يصرف الأمير عن 
إرادته» لكن الإنسان لا يملك أن يصرف الله عن إرادته» وقد أراد 


الكل الور ا عاورين ‏ ماليم ا امالووفيط ١‏ امارق ل ١‏ بلاطل ال ماو ا 01 الاي ور لالطو د ساس ا قود ا اس" لاوط ١‏ يويد ايه 
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ل اع ا و 


لحَفورُ الحم (ي)) قل ما كنت بذعا مَنَ الرسلٍ 


روكت 


2 سو ا سءِ سر وه 1 | 
إَ 
| 
1 


سبحانه فضح مدعي النبوة كذباً» لأنه سبحانه نصب الأدلة العقلية على ١!‏ “ 

خلافه» كما نص الأدلة العة لعقلية على فضح مدعي الطب كذباء ظ 
ومدعى الهندسة كذباء لأن الأول لا يقدر على شفاء المرضىء والثانى 2 ” 

لا يقدر على جعل الهندسة لبناء دار ونحوهاء والرسول إن كان كاذباً 
فهل كان يقدر على جواب كل سؤال وحل كل مشكلة؟ فلوكان 2 ' 
الرسول ونه كاذباء لا يملك أحد أن يضرف الله عن إرادته في فضح ا 
الكاذب. . : ثم هددهم الرسو ل مَتيية بقوله #هو أعلم بما تفيضون» ْ ا 
تندفعون #فيه» عن الحرا وا ييه واراتت اورعلى رصرله» 
وسيجازيكم عليه #كفى به» أي بالله إشهيداً» شاهداً #بيني ظ 
ويشهدكم بالانحراف بما قد نصب من الأدلة العقلية المبينة لبطلان ' “ 
المبطل #و4 لا بأس لكم فإن تبتم تاب الله عليكم لأنه #هو الغفور»# 0 
لعباده التائبين #الرحيم# بهم يتفضل عليهم من رحمته زيادة على : 
غمران ذنوبهم . 

]٠١[‏ وقد كان كفار مكة يستدلون على عدم رسالة الرسول بأنه لو كان 
رسولا لزم أن يأتيهم بكل آية يقترحونها من الإعجازء عناداً فيهم 
وتضليلا للسذج ف ##قل* يا رسول الله في جوابهم اما كنت بدعا» 
دود | نينا #من الرسل*# حتى أتاكم بكل ما تقترحونه من الآيات» 
فهل كانت الرسل تأتي بكل آية تقترحها عليهم أممهم؟ حت بالبكور 1 
كل أرلعكف الرسل» كلها تقترخون :من الآراك» .كإن كانف الحيدة ١‏ 


0 4 ا م 0 7 0 001100001 اه 02# م اقلق 
: لصم 2 أ وح راو 2007 7 و و 0-2 ل بوم 2 سرصم 3 
| وَمَآ أدرى ما يفعل نى ولا بكر إن أثّع إلاما نوج إِلْنَّ وما | 
5 ور داس >. عو : 
:]| انا إلا نزير 

3 كافية» فقد أتيتكم بالقرآن وبمعجزات أخر تكفي في إثبات التتوقي "١‏ 1 

3 وإن كانت الحجة غير كافية» فالإتيان بالمعجزة أيضا غير مفيدة ؤ 3 

: لإقناعكم. أرأيت لو عالج الطبيب أعصى الأمر اض» وتحدى | )' 

تابف فهل :وام ]ل مدرو ادق لفحت يطعي 13لا شالج 1 

مرضى اخرين؟ وإذا قالوا ذلك الم يحمل كلامهم على العناد؟ «ؤو #4 [ 3 

كذلك الكفار كانوا يقولون للرسول إن كنت رسولاً فقل لنا ما هو | ب! 

٠. ءا٠‎ ١ 3‏ م 5 . - 2 ئ 

ما يفعل بي ولا بكم# فإن علم الغيب تفصيلا خاص بالله تعالى إن ا 

اتبع إلا ما يوحى إلي* «إن» نافية أي ما أتبع في المجيء بالأيات» | “/ 

وفي الإخبار عن المغيبات» إلا كما يوحى إلي» وليس من الصلاح | ” 

إجابة كل معاند بما يقترح» وإلا كان مهزلة» وكرروا قولهم أنه | * 


ٍْ 

ؤ 
3 
ا جاءهم موسى بكل آية فقالوا (سِحْرَانٍ تَظَاهَرَا)!'' كما انه ليس من ؤ 1 
1 الصلاح أن يخيرهم الرسولئ#ة بكل ما يريدون من المغيبات لأنه 7 
0 إن كان لإقناع المنصف فقد اقتنع بما رآه من إعجاز القرآن وغيره. , 
1 وإن كان لإقناع المعاندع فالمعاند أل يقتنع ولو جاءهم الرسول بكل 4 
م آية» أليس عيسى 22 أخبرهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم | هما 
: ومع ذلك كفروا به؟ وما أنا إلا نذير» منذر بأنَ من لم يسمع به 
١]:‏ كلامي له حياة سيئة في الدنيا وفي الآخرة (وَمَنْ أُغرّضٌ عَن ذِكْرِي | لم 


)١( ]2‏ القصص:44 . 
ين نمل 0000 م 


ئ 
4 م ١‏ 
0 وتيت 216 6 
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-ه 
ب رء غرء 


ص ذه وس عي 
مبين 010 قل رَعَيسَمٌ إن كأنَ مِنْ عِندٍ 6 يفو 


ْ 
| 
أحهو. ظ ا ا 0 وير س 0 > 10 ته ته 2 مد رع 
ا و بي الى ايند 
1 
| 


- 


إن لَهُ مَعِيشَةَ ضَدكاً وَنَحْشُرُهُ يَْمَ القيَامَةِ أعُمَى)”"© «إمبين» واضح 
كوني منذراً ورسولاء فاللازم أن آني إليكم بالقدر الذي يثبت أني 
منذر ورسول. لا أن آتي بالمقترحات العنادية لكم . 

]1١[‏ #قل* يا رسول الله لي شاهدان على صدقي» فكيف تكفرون أنتم» 
مما يسبب لكم أشد الوبال. الأول: الإعجاز. الثاني : تصديق أهل 
الكتاب الذين هم أهل خبرة لي» وذلك كما ادعى إنسان أنه طبيب ثم 
عالج الأمراض» وصدقه الأطباء» فهل يبقى هناك شك في كونه طبيبا؟ 
ومن أنكر كونه طبيباً أليس يكون معانداً؟ «أرأيتم» أخبروني إإن كان 
القرآن #من عند الله» بدليل أنكم عاجزون عن الإتيان بمثله #إو»# 
الحال أنكم #كفرتم به أليس ذلك يسبب الوبال لكم؟ #و* أرأيتم إن 
كان إشهد شاهد من بنى إسرائيل* الذين هم أهل كتاب وخبرة كعبد 
الله بن سلام الذي كان من علماء بنى إسرائيل وآمن برسول الله يتظقيه 
«على مثله» أي مثل قولي أنه من عند الله لإفآمن واستكبرتم» أنتم: 
أليس ذلك يسبب لكم الوبال؟ وقد حذف الجواب «لأنه كان من عند 
اللشىج و1 للقوويل نشل قولك سينا لولد كا إن شريت الخهمر ؟ بريد 
أنه يلاقي عقوبة بسبب شربه ‏ كما ذكروا في علم البلاغة ثم ألمع | | 
سبحانه إلى الجواب بقوله #إن الله لا يهدي القوم الظالمين؟ الذين | , 


نه ظ )١(‏ طه: ١١6‏ . 


5 0ص 
0 4 
امه 1 


يك 


4 0 84 1ك سم دحت تيو اق او ضر لمعي ل عر ع سه 
وقال الزين كفروا لاذن عاموا لو كان را كا يدوا 
ا الى 24 لاي ع ص سل سرصم غير س 

إليه وإذ لم يهتدوا بِهء فسيقولون هنذا إفك قَرِيِمٌ 00 
- 7 ومبتب 


ظلموا أنفسهم بالعناد الله لا يوصلهم إلى مطلبهم. ؛ لآن الهداية قد ! 


على ,المذى)"'" أ أريداهم الطريق» وقد تكون بمعتى الإيضاك إلى 
المطلوت تح و (إنك الآ تهنئي :تن أخبنت)” '" أى لآ توصللهم إلى 
المطلوبس» وإلا فالهداية بإراءة الطريق كانت من شأن الرسول عن . 5 ؤ 


وإذا لم يوصلهم الله إلى مطلبهم خسروا الدنيا والآخرة. 0 
]1١[‏ ثم إن هؤلاء الكفار بالإضافة إلى كفرهم بالله» وبالرسولء وبالقرآن» | , 
أخذوا يستهزئون بالمؤمنين #و# ذلك بأن #قال الذين كفروا للذين | .ا 


آمنوا» أي قالوا عنهم. وكأنه جاء «باللام» مرة دلالة على أنهم قالوا في 
حضور المؤمنين وب «سبقوا» غائباً» مرة دلالة على أنهم قالوا في غيبة 
المؤمنين» للدلالة على أن الكفار كانوا يقولون ذلك في كل حال #لو 
كان» الإيمان والقرآن #خيراً ما سبقونا» أي لم يسبقنا المؤمنون ' 
بمحمدوك» . #إليه4 إلى الإيمان والقرآن» وذلك لأننا أكثر عقلاً - 
منهم» فلو كان خيرا لكنا نحن السابقين #و» سبب قولهم هذا هو 

أنهم #إإذ لم يهتدوا به4 ولم يسلكوا سبيل الهداية #فسيقولون4 للترفيه 


0 

0 
تكون بمعنى إرءة الطريق نحو( ُو هيا اشوا الى | ' 
0 
0 

ظ 

| 


عن أنفسهم إنه ليس بخير بل إهذا4 القرآن وما جاءه الرسول #إفنك» 
1 كذب #قديم» كما في انه خرف( زنالوا شاط الارلية التي ظ 
و3 فهم لم يقبلوا عناداً» واستهزؤوا بالمؤمنين» وقالوا إنه ليس بخيرء ظ 
لخ | () فصلت:18 . (6) الفرقان:5 . ل 
للد )02( لاسو : لاه 0 ِ 
1##11[610117#317171#7#7171010111 ا 0 
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دم و 1 ا 2-2 3" : 1 ته 5 قله ل ظ 


ع :. َ 5 0 د 7" 3 رمه ايه 
1 0 سه م2 ا 2ه ور ل - 9 


ا عا د :5 ا بلي 


ْ 
| 
[ 660660609 2)200) 2)2)2)99)92)9) 09 2)2)2)92) 209 2)209) 9 2) 09 060 
ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 


وإنما هو كذب سابق» وكل قولهم وعملهم هراء وبدون حجة؛» وإنما 
هو كلام المستكبرين والمعاندين» فإن رمي كل حق بأنه ليس بخيرء 
لي | وأن المؤمنين به لا عقل لهم»ء وإنه إفك قديم». سهلء» لكن الإتيان 
١‏ ظ بالدليل على ذلك غير ممكن» ولذا قالوا في المثل «ما أسهل كيل التهم 
3 ظ وأصعب إقامة الأدلة عليها» . 
]1١[ ١ |‏ #و» كيف يكون هذا إفك والحال أن من قبله» قبل القرآن #كتاب 
ظ موسى #وَِتَدِةِ التوراة تشتمل على ما يشتمل عليه هذا القرآان» فى حال 
كونه #إماماً» يقتدي به الناس» فهل من يقتدي بكتاب موسى عَقئل: 
لا عقل له؟ #ورحمة* لرحم البشرء والكذب ضد الرحم» فقولهم 
اليس بخير» و«إفك» جوابهم أنه ككتاب موسى تَكءدْ فهو «إمام» و 
: «رحمة» #وهذا# القرآن #كتاب مصدق# لما في كتاب موسى 2 
1 من أصول الدين والأخلاق» ونحوهما ولكن مع فارق» فالتوراة كان 
. لساناً عبرياً» والقرآن #لساناً عربياً» وإنما أنزل #لينذر الذين ظلموا» 
. إنذاراً بخسران دينهم ودنياهم #و# ليكون #بشرى للمحسنين4 للذين 
ظ أحسنوا بالإيمان به وباتباعه» بأن لهم خير الدنيا والآخرة» أما أن 
القرآن لِمّ نزل على لغة العرب؟ فيرده أنه بأية لغة نزلت كان موضع هذا 
التساؤل؟ ولو قيل لماذا لم ينزل بكل لغة؟ فجوابه أن كونه بلغة واحدة 
أحسن لأنها تصبح لغة واحدة لكل البشر يتفاهمون بها بالإضافة إلى 
لغاتهم الخاصة بهم. 
]١5[ | .‏ وحيث عرفتم أيها امسر حير ها اموت يده اوعراك بعاد بجع 
0 الكفار» فلا مين أذاهم تكن فك سف 00 مستفيمين في 


هم 
لمعت 


سس ستر 
تلك هج أب اد مث لنب حَبريٌ نا + 
يما كنأ يمو 7 وَوسَينًا نكن يودي خسنا 


0 عم 


00600202220222 


دينكم حتى تنالوا جزاء الاستقامة ف #إن الذين قالوا ربنا الله» وتركوا 
ظ الأصنام» بأن صحت عقيدتهم #ثم استقاموا» في اتباع أوامره سبحانه 
#فلا خوف عليهم# من مكروو آتِ ولا هم يحزنون» لمكروه 
فابق نان الخوت مز المكروه المرقي»:.والحرة مث المكروه الوانه 
الكائن :الان» أى الماهض» .وذلك لبس بمعتى أن المومنيى لأ بيه 
حزن وخوفء. بل بمعنى «النسبية» فخوفهم وحزنهم» بالنسبة إلى 
خوف الكفار وحزنهم» قليلا جداً بحيث يمكن سلب كونه خوفا أو 
حزنأء لأنهما قليلان مؤقتان» ومقترنان بالبشارة بالأجر والثواب. 
ظ بخلاف خوف الكفار وحزنهم . 

| [16] وإنما كان خوفهم وحزنهم مؤقتاً لأن «أولئك» المؤمنين #أصحاب 
ظ الجنة» في الآخرة» فما يلاقونه من الأتعاب في الدنيا ينقضي بسرعة 
[ #خالدين فيها» أبدأ #جزاء بما كانوا يعملون# والاعتقاد نوع من 

العمل أيضاًء لأنه عمل القلب. فلا يقال: لماذا لم يقل سبحانه: ١‏ 

[ بما كانوا يعتقدون ويعملون»)؟. 

]١57[ [‏ #و# كما أننا وصينا الإنسان بعدم الشرك وعبادة الله الذي هو منعم 
[ حقيقي عليه كذلك #وصينا الإنسان بوالديه# اللذان هما سبب وجوده 


0 سواء كان فى الحياة أو بعد الممات #إحسانا» أي أن يعمل 
1-7 2 7 َ 
5 ظ الحسن» وقوله سبحانه «إحسانا» من باب المبالغة مثل «زيد عدل» 
ا ا 0 50-6 ع ا 
8 
0 يت دن معدن مدي ا 00000 
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ار دس اخ سم 
يد َم وَفْصَلمٌ ثلاثون 
ا 3 رس يك ره و هه م أ 0 - 
ْ ظ ا بعال سََهٌّ قَالَ ربٌ أوزْعنى أن 
ظ 


01 فب يي سر لحري الو الس الم 
0 ذات الحسن واللازم أن يخص الأم بزيادة الإاحسان لزيادة أتعابها فى 

0( با حساك ار ين بلسي الات 
سنا يل وككر ا عاتن أوله بها تعيف اعد ارات ال اتقلرا عا 
العراة عند النجير + وعدت النعرن القن انماث العم والطلق 
وغير ذلك #ووضعته» حين الولادة #كرهاً» لمشقات الولادة فهي 
كارهة #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» فإن الحمل ستة أشهر على 
الأقل» والإرضاع سنتان فالمجموع ثلاثون شهراء تعاني فيها الأم 
مشاكل جمة من جهة الولد» هذا بالإضافة إلى المشاكل في المستقبل 
ان ابه سي رعارة ا لرله تاها مس اين بعدرى :ثعاب 
تعحق الم الإتعسان إليها من مانت الأولاة» .وهنا نتقسم الأولاد إلى 
قسمين قسم يعمل بوصيتنا له في الإحسان إلى أبويه؛ وقسم لا يعمل. 
ظ كما انقسم الناس أمام الله سبحانه إلى قسمين قسم مؤمن. وقسم 
ا كافر» فالقسم المطيع يكون حاله #حتى إذا بلغ أشده# استحكم قوته 
ا البدنية والعقلية» كأن يُسِْدّ من التبعثر» وبهذا البلوغ يتمكن عقله من 
ظ الفهم على وجوب الإحسان إليهماء ويتمكن بدنه من القيام بخدمتهما 
02 و4 هذه الحالة تمتد حتى «إبلغ أربعين سنة4 حيث القوة البدئية تأخذ 
00 بالضعف» وحيث أن الغالب موت الأبوين قبل بلوغ الولد ذلك» فلا 
ظ حاجة لهما إلى خدمة الولد #قال# الإنسان يا #رب أوزعنى# ألهمنى 
وخذ أمامي حتى لا أنحرف عن الجادة؛ فإن معنى وزعه: منعه أن 


نا جم ص جم صل روه اصن جيه حر وج لامر بم ايح ب م 1 3 
دم 
- 42 ل ل 01 700 ره 1 ل ته م ا وم 2غ ساس : 
| أث نِعمتك الي أنعمت عل وعك والدى وان 0 
- - 5 
3 حر مس ض 1 ره 3 2 م 106 مات هه ١‏ ا 
2 1 كَُ 0 م ١‏ « هم 5 ٠‏ ٍ عر 
2 رو رصلة وَأَصلِحٌ ق دريق إلي ببثت كا 206 من 0( 
: 


1 

ل [ 
_ أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي* فإن قوة الشباب ذهبت | 
3 احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالله أكثر في التوفيق للشكرء ولأن حالة | 
5 المعو تالخد بجراها الى الأتسان فى ركون ابعد سن الشكوه لأ 07 
5 مشكلات الحياة تستفزه فيكون أقرب إلى الكفران» والشكر للنعمة التي , - 
35 كانت على الوالدين» نوع إطاعة لله وإحسان إليها و أوزعني #أن ) - 
. أعمل صالحاً ترضاه» فأريد منك يا رب أن توجه قلبي ولساني  !‏ 
بالشكرء وجوارحي بالعمل الصالح #إو# يا رب أدعوك أن #أصلح لي 3 
]0 في ذريتي» اجعلهم صالحين؛ وافي» باعتبار أن الصلاح يقع فيهم» | 
و«لي» باعتبار أن صلاح الذرية عائد إلى الوالدين» سمعة وثواباء ولعل 
الإتيان بهذه الجملة هنا للدلالة على أن الإحسان إلى الأبوين يؤثر في 
إحسان الذرية للإنسان» فصلاح الإنسان يسبب صلاح الذزية: أمنا :هنا 
سلف مني من المخالفة ف #إني تبت إليك4 يا رب وأستغفرك عن 
ذلك إوإني من المسلمين» لك أعترف بذلك» ليكون الإنسان أقرب 
إلى العراصع+ فالالسيان السو يهو الاذى عبد اللهبولم ورفيدم د 
وأحسن إلى والديه من حين بلوغ أشده إلى حين أربعين سنة» وحيث : 
فقد الوالدين ببلوغ الأربعين دعا لهماء واعترف بفضلهماء وطلب من | ” 
لمان فخ فى لمكن عله عه أن يشكره كما كان كر 1 
١‏ سابقاً. 507 إصلاح ذريته. . وقد صبت هذه الحقيقة في هذا 
1 القالب البلاغي الرائع الذي يمشي بالإنسان من حين حمل الأم له إلى | : 
رد 000101010110100 0 00 ا 00 14 
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١‏ لبك انتب عه سن ما لوأ وجو 
0 < - 

ا فى أحصحب ان ال دا بوعدوت 0 
١‏ ظ 000 ال لان كر له 7 سم 4ه سا هر ره ست 

1 الزى قَالَ لوالديه أفٍِ لْكما دان 93 أخرج وقد 8 


حيو لو أربعين سنة . تإنها الى تدم الارة الإفتافه إلى جين الموت: ١‏ 
لبقاء فجوة فى في النفس » ؛ كما هي العادة في الألواح الجميلة. ٠»‏ ليذهب 
الخيال كل 05 

[17] #أولئك» الأفراد الذين هذه صنعتهم من العبادة والشكر والدعاء 
#الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا» أي بقبول أحسنء لا أن أعمالهم 
الأحسن فقط تقبل» فهو من باب «القلب» مثل: عرضت الناقة على 
الحوض #ونتجاوز عن سيئاتهم» فلا يجازون بهاء فهم يكونون في 
أصحاب الجنة» وقد وعدنا بذلك #وعد الصدق* لا خلف فيه بل 
صادق: مطابق للواقع #الذي كانوا يوعدون* «الذي» صفة «وعد' 
فهؤلاء حسناتهم مقبولة وسيئاتهم مغفورة» ومقرهم الجنة . 

[1] #و» بالعكس من هذا القسم من الإنسان المؤمن الشاكر لله ولوالديه 
القسسم الثاني من الإنسان #الذي قال لوالديه* لما كبر وعقل #أف 

لكما# فهو كافر بهماء وكافر بعقيدتهما التي هي التوحيد» فقد جمع 
0 بين الكفرين» و«أف» كلمة «تضجر) و(إهانة المحاظىة #أتعدانني * : 
من الوعد ‏ #أن أخرج» بعد الموت» من قبري للحساب #و# الحال 
انه قد خلت» مضت #القرون» والسنوات الكثيرة إمن قبلي» فلم 
يرجع أحد من الأموات» وإنكار البعث مستلزم لإنكار الألوهية وإنكار 


1 3 3 55 5 م 5-0 - 8 ف 3 7 ١‏ ل 9 
لسن عجر لاع <عطيض ‏ لوي ال سيدا شاو ليسي اي اللسينس اششيتي «اعنشدا 


وه 7 مويل ا الت حبق وه اليو" اع لل نا اميل رط ده الوق لل يهو اقيق3١‏ ان رؤز دن ونان دمن وو دس يتن ويه دمن دك 


ال 


0 - ممع اس معاي اد باس وى 00 
حَيريد (9) درجت سا عيملوا 


يكت 


الرسالة #وهما يستغيثان الله»# يطليان من الله هدايته ويقولان له 
ؤ #ويلك# السوء لك إذا بقيت على هذه العقيدة #آمن* بالله» فهما 
20201١‏ يدعوان لإيمانه» ويطلبان منه الإيمان إإن وعد الله» بالبعث #حق» 
١‏ فلا تكفر به. ومجرد الاستبعاد وأنه لماذا لم يحشر السابقون» ليس 
دليلا على العدم #فيقول ما هذا» الذي تقولانه من البعث #إلا أساطير 
١|‏ الأولين» جمع أسطورة» وهي الخرافة» التي قالها السابقون بدون 
5 ترهان تورذليا.: 
[19] #أولئك# أمثال هؤلاء الذين كفروا بالله وبالبعث». ولم يشكروا 


ان 


20١‏ و«الديهم فلم يطيعونهما «الذين حق4 ثبت اعليهم القول» الذي قلناه 
5 ووعدنا به بأن من لم يؤمن جزاءه جهنم. فهم داخلون #في أمم» 
5 جماعات كافرة #قد خلت» مضت #من# السابقين #قبلهم من»# 
5 كفرة #الجن والإنس* ولعل ذكر الجن لأجل التهويل #إنهم كانوا 


خاسرين» خسروا دنياهم وآخرتهم» و«إنهم» إما جملة مستأنفة 
تحسّريّة» وإما عطف بيان ل «القول» فمعناه ثبت عليهم أنهم خاسرون . 
]٠١[‏ ##و» كما أن القسم المؤمن من الناس نوفيهم أعما'عم بإدخالهم الجنة 
#درجات مما عملوا» إذ الأشد إيماناً والأحسن عملا درجته فوق ذي 


ا 0 
عي يك ١‏ 0 لود ظ ١‏ كمايق اا حاير يذه الى باتكب 
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الإيمان العادي والعمل الصالح العادي» وكذلك بالنسبة إلى الأكفر 

والكافر والأعصى والعاصي #وليوفيهم* الله #أعمالهم4 التي منها 

عقائدهم. لأن العقيدة عمل العقل» ومعنى التوفية» إرجاعه إليهم 

افا نول زيادة أن نقيضةة ثم هل الجزاء نفس العمل أخذ صورة 

الآخرةء كما أن الدجاجة نفس البيضة» والشجرة نفس النواة» والولد 

نفس المني» - ولذا قال سبحانه «أعمالهم» ‏ أو إن الجزاء جزاء العمل» 

مثل «دينار» يعطيه الإنسان أجرةً للبناء؟ احتمالان» وإن كان ظاهر 

الأدلة والمؤيدات النقلية والعقلية الأول #وهم لا يظلمون* فلا ينقص 
ا ا ظ 
(55]م إن القران عشى بالقزيقين امقيدتيم وعمليه» في الذانيا حفن ١.‏ 
ب ا كيف أنه دخل الجنة فلننظر / 

إلى الكافر وحاله يوم القيامة لنرى #ويوم يعرض الذين كفروا على 

النار# في حال كونهم واقفين على شفيرهاء في ذل وهول عظيمين. 

فيقرأ عليهم وثيقة الإجرام؛ فيقال لهم #أذهبتم طيباتكم في حياتكم 

الدنيا» إن البدن والعقل والطاقات وسائر ما للإنسان مما يتمكن من 
التصرف فيه»ء طيب منحها الله له. لأجل إسعاده. لكن الكفار | : 
ظ يصرفونها لأجل شقائهم؛ كمن أعطى ولده مالاً لأجل أن يكتسب به | + 
ظ لتأمين مستقبله فصرفه في شرب الخمر والزنى والقمار مما أوجب 
أمراضه الجسدية و العقلية لإواستمتعتم بها#بتلك الطيبات حتى نفذت | ١‏ 
و بل حصلتم بتلك | 


و ووه اواك ااي بح لط اك ال ا ل ماوق وك اي لم العا 3 الايد الي كن نط ؤي لقنا نقذ ل 


١.١ 


2 دس لس 2 0 ََ 
بِغَيرٍ لق ويا 62 اذك آم عاد 57 


كيتكت 


الطيبات» هذه النار والعذاب لأنفسكم.ء إذن #فاليو م تجزون عذاب 
الهون» يؤلم جسدكم بالنار» وأنفسكم بالإهانة» لأنكم صرفتم 
حو ب ل ا ل ا 
تستكبرون في الأرض بغير الحق* فالهوان لذلك الاستكبار #وب »* 
سبب #ما كنتم تفسقون4 وتأتون بالمعاصي, فالنار لأجل تلك 
المعاصي الجسدية» والسرّ أن كل طاقة قابلة لأذ تصرف في الفساد 
وقابلة لأن تصرف في الصلاح» فالنفط يمكن أن يصرف في طبخ 
الطعام» وفي إحراق الدار والأثاث» والماء يمكن أن يصرف في 
الزراعة والشرب والنظافة وفي غرق الإنسان به في بحر أو نهر أو 
نحوهماء إلى غير ذلك. والطاقات التي منحها الله للونسان كذلك 
صالحة لصرفها في شراء الجنة والعزة الأبدية» وصالحة لصرفها في 
شراء النار والهوان الأيدى: وحيث صرفها الكافر في غير المصرف 
الصحيح كان جزاءه عذاب الهونء. ولعل قوله سبحانه «بغير الحق» لآن 
إرادة الكبر قد تكون لأجل إصلاح الناس ومنع المفسدين عن الفساذ» 
ولذا فالقيد إخراجي». لا توضيحي . 

[؟١١1]‏ #و# ليعتبر هؤلاء الكفار بقصص التاريخ» حتى يعلموا أن جزاء 
تكذيب أنبياء الله» والانحراف عن منهجه سبحانه يوجب خسران 
الدنياء أيضاًء بالإضافة إلى خسران الآخرة» التي ذكر في الآية 
المتقدمة ف #اذكر# لهم يا رسول الله #أخا#» قبيلة #عاد# القبيلة 


الو ل الات ا اي 


اابخ#ا ‏ اإا ا #و 
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3 / 
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د سر صح ع6 ل 5 اي 7 4 رو مي ال م دسي 0ت 
ف وقد خلتٍ النذر من بين يديه ومن خلقوء |: 


سح لخر برسم 8 مر غ22 ب سس سر 0 سي سر سس 38 ج22 
لا تعبدوا إلا الله ف أخاف تر عَذَابَ بَوْرِ عظيم (2) 
ص آ ص 0-7 ص صنت 


قومه بالأحقاف» جمع حقف. وهو رمل مستطيل مرتفع عن الأرض 
فيه انحناء» وكانت قبيلة عاد يسكنون فى «اليمن» فى أراض رملية» 
وكانت لهم مدن في تلك الأراضي اوقد خلت» أي مضت وسبقت 
#النذر»# جمع نذير» أي الأنبياء #من بين يديه» قبل هود تك 
#ومن خلفه» بعد هودءئة ‏ هذه جملة معترضة ‏ لإفادة أن النبى 
محمدعة ليس جديداً بل الأنبياء كانوا مستمرين» قبل هود وبعد 
هودء وكان هود أيضاً نبياًء وكلهم وصّوا أممهم #ألا تعبدوا إلا 
الله# فإن لم تعبدوا الله؛ أو عبدتم غير الله ف #إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم* في هولهء يأخذكم ذلك العذاب في الدنيا قبل 
الآخرة» وهنا سؤال هو أنه لماذا عبادة غير الله» أو عدم عبادة الله 
توجب العذابء» فهل الله يحتاج إلى العبادة حتى يعذب غير العابد؟ 
والجواب أن الله ليس محتاج» وإنما طبيعة عبادة غير الله تنتهي إلى 
العذاب» كطبيعة الحنظل التي تنتهي إلى المرارة» وطبيعة بيضة الحية 
الفى لدي الى السعية 5 00000 هو أنه هل هذه الطبيعة 
بجعل الله أو خارجة عن إرادة الله» فإن كانت بجعله سبحانه فلماذا 
جعلوا هكذا؟ وإن كانت خارجة عن إرادته» فذلك مما دل العقل 
على بطلانه» إذ الله قادر على كل شىء؟ والجواب: هى بجعل الله 
وإنما جعل سبحانه مكدك الأن الماهنات تتطلب النيضن» وعدم 
الفيض بخل لا يليق بمقامه سبحانه» وتفصيل المسألة فى الكتب 
اقش الالو 1 


1 0 150 ٍ م اط ور مل ل اي اوت ا ب ا قو 0 ع كر انين لك ار الا لا عير له ا 7 و 
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ونكت لتكت 


ظ ْ م7 ] #قالوا أجئتنا # 5 هود #لتأفكنا» لتصرفنا لعن * عبادة #آلهتنا» فإنا 
ْ لا نؤمن بك» فجوابهم لهودظقكل: لم يكن تقليداً بحتء وضلالاً. 


بدون حجة وبرهان ‏ كما هو شأن كل جاهل معاند ‏ #فأتنا بما تعدنا# 
من العذاب على الشرك #إن كنت من الصادقين* في كلامك وقد قالوا 
ذلك له على سبيل الاستهزاء . 

[5؟1] #إقال» هود تقكئلذ #إنما العلم» في وقت عذابكم عند الله فليس 
الأمر بيدي حتى أطلب الآن العذاب #و» أما أنا فشأني أن #أبلغكم ما 
أرسلت به» وقد فعلت ذلك #ولكني أراكم قوماً تجهلون» لأنكم 


تتركون الحجة التي أتيت بها إليكم وتأخذون بالعناد» ولا بد أن يأتي . 


يوم ينزل عليكم العذاب حيث لا ينفع الندم . 

[؟] حتى إذا بلغوا كل مبلغ من العتو وأخبرهم هود بوقت عذاب الله 
كانت بلادهم خصبة فأصابهم القحط» ولم ينفعهم ذلك أيضا في 
رجوعهم. فلا الحجة أفادت» ولا أرضاهم الذي من الله به عليهم. 


ولا القحط الذي أصابهم . فاستحقوا العقاب #فلما رأوه» رأوا العذاب | 


وكان ريحاً سوداء لاحت لهم من الأفق #عارضاً» أي شيئاً كالسحاب 
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العارض #هذا عارض» سحاب #ممطرنا» فنخرج من القحط 
وأجابهم هودتَ: كلا #بل هو ما» العذاب الذي #استعجلتم به# 
طلبتموه وقلتم: فأتنا بما تعدناء هي ريح فيها عذاب أليم*# مؤلم 
ولعل رياح نخوتهم تبدلت إلى رياح العذاب» كما أن أنهار فرعون التي 
كان يفتخر بها في قوله «وهذه الأنهار تجري من تحتي» وصارت سببا 
163ل ل لوعي ١‏ عبت نع ورك ني لقره وها ققد ان العا ات 
من جنس العصيان . 


[17] #تدمر» تهلك هذه الرياح ##كل شيء* من المباني والأشجار والإنسان 


والحيوان #بأمر ربها» فلا يمكن أن يقف أمامها شيء لاف * جاءتهم 
وأهلكتهم و#أصبحوا لايرى إلا مساكنهم* أما في المساكن ومن في 
المساكن فقد هلكتء فإذا حضر إنسان تلك البلاد لم يرَ إلا أثار بيوتهم. 
وإنما بقيت للعبرة #كذلك نجزي القوم المجرمين» وهل العذاب كان 
خارقاً أو كان عادياً؟ احتمالان: وعلى أي حال فالعذاب عذاب كيفما 
كان قال سبحانه (ثُلَ هُوَ القَارُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيكُمْ َذَابً من فَوقِكُمْ أذ 


بق تنك أرخلكم أز لسك شتعا وثذيق تفشك بأد بغض )77 
]”١/[‏ #ولقد مكناهم» أي قوم هود تلظ لإفيما إن» قد «مكناكه فيه من 
ده ل" : ظ 
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القوى البدنية والعقلية» والإمكانات الكونية» فأنتم وإياهم سواء في 
إعطاء الله سبحانه نعمه #وجعلنا لهم سمعاً» يسمعون به آيات الله 
#وأبصاراً» يرون بها آثار الله #وأفئدة* يعرفون بها المعولات 
ويميزون بها بين الحق والباطل» وقدم السمع» لأن السمع غالبا أكثر 
دركاً من البصر إنه يسمع الأخبار من الأزمنة والأمكنة البعيدة بخلاف 
البصر الذي لا يرى إلا في شعاع محدوده والأفئدة تتأخر في الإدراك 
عن السمع والبصرء لأنهما بابان إلى الفؤاد #فما أغنى عنهم*؟ ما أفاد 
في الدفاع عنهم #سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم»# لالهو اس 
يستعملوها فيما يفيدهم» وإنما لم تنفعهم في إنقاذهم من العذاب لمن 
شيء* من الإغناء أي ولو إغناءً قليلاً #إذ كانوا يبجحدون» ينكرون 
#ب » مايرونه ويسمعونه ويفهمونه من #آيات الله» اللفظية. 

والكونية #وحاق* نزل#ابهم ما كانوا به يستهزءون* أي استهزائهم. 
فإن استهزاءهم صار عذاباً منزل بهم» وقد سبق أن عمل الإنسان كالبذر 
ينمو وينمو وينمو حتى يصل إلى ثمرة» فاحذروا أيها الناس أن ينزل 
بكم العذاب كما نزل بهم» فإنه بعد رسول اللهواة » وإن لم يكن 
عذاب خارق» لكن لا شك أنه تكون عذابات متناسبة والأعمال» فإن 
لكل انحراف آثار سيئة». كما هو واضح عقلاً ودل عليه 
الدليل الشرعي . 


[4] واعلموا يا أيها البشر أن العذاب لم يكن خاصاً بقوم هود بل كل 
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مخالف لا بد وأن ينال عذابه #ولقد أهلكنا ما حولكم» ما في 
أطرافكم يا أهل مكة #إمن القرى» كقرى قوم هودء وقوم صالح. 
وقوم لوطء وغيرها #و# قد إصرفنا الآيات# التي تنبههم من الرخاء 
والبلاء والإعجازء والتصريف جعل الشيء من حالة إلى حالة» فسبب 
التنبيه لهم صار عدة مرات #إلعلهم يرجعون# لكنهم لم يرجعوا عن 
غيهم فأخذهم العذاب» حتى يروا جزاء أعمالهم» وحتى يعتبر بهم 
البشر الآتون بعدهم إنهم إذا خالفوا كان مصيرهم مصير أولئك . 

5 ] #ف * لو كانت تلك الأصنام آلهة. كما كان يزعم قوم هود 
#لولا# 'لماذا لإانصرهم الذين# أي الأصنام» وجيء لهم بضمير 
العاقل» لأن عبادها كانوا يزعمون أن تلك الأصنام عقلاء #اتخذوا من 
دون الله قربانا» أي يتقربون بهم إلى الله» حيث كان الكفار يقولون 
«هؤلاء شفعاؤنا عند الله)» 4 مفعول «اتخذوا» #بل ضلوا» 
وغابوا تلك الأصنام #إعنهم» عن نصرة أولئك القوم ولذا لم ينصروهم 
ساعة نزول عذاب الله #وذلك4 الأثر أي العذاب» عاقبة إفكهم» 
وكذبهم. فإن الأصنام لم ينصروهم. بل هي تلك الأصنام صارت 
سبب بلائهم وعذابهم إو# ذلك سبب افترائهم وقوله سبحانه #إما 
كانوا يفترون» يؤول بالمصدر. أي افتراءهم» ف «إفكهم' أي عدولهم 


ثفرا من لجن 10 القرءان فلما ١‏ 


1ْ عم سراح سسم ره 2 صرح 8س م سل سس سا 
1 وإذ صر ِلك .3 

0 0 1 ' 
١‏ 3 ا ليا 7 3 اا 6 4 2 رك اه 4 
]| حضرؤه كاله أ انصنوا هلكا 6 فضضنى ولوأ اله مهم مسدرحن 
15 0 7 0 
0 سحت لاعس 0 إن ع رس ير 
ٍ 2 تالو كوي إِنَ معنا حكيَيا أ ِل من بَعَدِ موس 
0 606060 6666660 66666 66 666 6 06 606 666060666 00660 
0 عن الحق» و«افتراءهم» أي لجوءهم إلى الباطل فإن كل مبطل له 
1 عدانة الع نه المح و شق نك اط اك كل زم د 


ظ 

ؤ كالأنبياء والحسين نك وغيرهم» أيضا لا ينصرهم الله تعالى لإنقاذهم 
ظ من أيدي الظلمة» لأنه يقال أولئك عذبوا بالعذاب السماوي ولو كانت 
ؤ آلهتهم مربوطة بالسماء لم يعذبواء بخلاف الصالحين فإنهم قتلوا 
ظ بأيدي الإأشران: 

| [01"] #و» كيف يكفر أهل مكة بك يا رسول اللهء وقد تمت عليهم 
"الجحاك وإنيى عتهرا مان الند يف» ندعل الكفان إيناة انع 
ؤ بواسطة كهنتهم». وهذه حجة أخرى عليهم #إذ صرفنا إليك نفرا# 
200 وجهنا إليك جماعة «إمن الجن يستمعون القرآن فلما حضروه» حضروا 
35 قراءة الرسول2©ة للقرآن #قالوا# قال بعضهم لبعض #أنصتوا» 
5 اسكتوا حتى نفهم القرآن فهماً كاملاً #فلما قضي؟ انتهى الرسول من 
3 قراءته #ولوا» رجعوا #إلى قومهم منذرين* لهم بأنهم إن لم يؤمنوا 
1 بالقرآن حاق بهم العذاب . 

| [1] #قالوايا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى *22ئة ولعل أولئك 
١|!‏ اجام كارا مؤسين بعيسى . لان في ابحن» كما في اندر 
: أديان ومذاهب, أو لأن كتاب عيسى ع 5 لكتاب موسى أو لأن 
اليهود كانوا قريبين من رسول اللهع#»ة فيتمكن الكفار من الاستفسار 
تدكا هناك جن مؤمنون» فذكر موسى غك من هذا الباب» في 


حبيهد 


ا 


ا 100 


تفريت القران للشوراري د مجلدة.* 


نضية 1 بت جو إن الم 7 طرق 5 0-١‏ 
0 سفوف] حو داعى أله فو امِنوا ب - يعفر أحكم بن 


جص مْنَ عَدَاِ أيِوٍ (7) وَمَن لَّا يجْبَ دإ أله 
بمتجز في الْأرْضٍ 


530 


حال كون ذلك الكتاب #مصدقا لما بين يديه* لما قبله من الكتب 
المنزلة #يهدي إلى الحق*» الحق هو المطابقة للواقع #وإلى طريق 
مستقيم* فإن الوصول إلى الهدف «الحق» قد يكون بطريق مستقيم» 

[؟"] #يا قومنا أجيبوا داعى الله# الداعى الذي هو رسول اللدوك؛ . 
والإضافة تشريفيّة #وآمنوا به» الإجابة أن يذهب الإنسان ليسمع كلام 
المنادي» والإيمان هو قبول كلامه» فإذا فعلتم ذلك «#يغفر» الله 
#لكم من ذنوبكم# بعضهاء لأن حقوق الناس لا تسقط بالإيمان» إلا 
بقدر خاض مذكور فى الفقه» فإذا كان الكافر مديونا لزيد فى شراء دار 
وأنكر ذلك» وآمن لم يجبه الإسلام. الن عير ذللك ويج ركم# 
سطع ين عداك الى امرلم ٠‏ في الدنيا وفي الآخرة إذ خلاف 
أوامر الله يوجب آلام الدنيا أيضا. 

['] #و# لا يظن ظان أنه يمكنه الهرب من عذاب الله» إذا لم يؤمن بالله 
فإنه #من لا يجب داعي الله# ولم يؤمن به #فليس بمعجز# لا يعجز 

ظ الله بأن يهرب منهء ولا يتمكن الله عليه فإنه لا يمكن الفرار من 

| تن . ء ء 

ظ حكومته #في الأرض*# أي مكان من الأرض كأن شمله سلطان الله 

00 ا‎ ١> 3: 


0906 000000000906090 026 2222222 


111 و 


0 احض و 0 7 
رح مه ممه 0-7 01 َو - 7 - 
موك بلح إِنَمْ عل كل شَىَءِ 


وتعجز الحكومة في سائر الأرض» بخلاف المخالفين لله فإنهم 
لا يعجزون الله في أي مكان من الأرض #و4 لا يظن المخالف لله. 
أن صنمه ينقذه من بأس الله إذ #ليس له* لذلك المخالف #من دونه» 
غير الله #أولياء © ينصرونه من بأسه سبحانه #أولئك #» المخالفون لله 
في ضلال مبين*# واضح. لأنهم لا دليل لهم. ثم هم فى معرض 
الهلاك والعذاب ‏ وهذا كله كلام الجن 
[5"] ثم إن هؤلاء الكفارء بالإضافة إلى أنه لا برهان لهم على كفرهم» في 
معرض خطر عذاب الآخرة» وإنكارهم للبعث لا يستند إلى حجة 
ودليل» فهم ينكرون الله أو يشركون به بدون دليل» وينكرون الرسول 
بدون دليل» وينكرون البعث بدون دليل #أولم يروا» ألا يعلموا #أن 
الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي* لم يعجز #بخلقهن» 
حت لا يقولوا انلق اول لكنه عجز بعد ذلك فلا يقدر على 
الإعادة. والدليل على عدم العجزى التلازم بين الخلق واست ستمرار المدرة 
#بقادر على أن يحى الموتى» لآن الإعادة كالابتداء» فالقادر على بناء 
دار قادر على إعادتها بعد الخراب ‏ مثلا ‏ #بلى» نعم 9#إنه» سبحانه 
#على كل شيء قدير# وهذه الجملة لتأكيد الكلام في قبال أن الكفار 
كانوا يؤكدون عدم البعث» لأنه ليس بممكن في نظرهم» ثم إن البعث 
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يتوقف على علم الله بذوات الإنسان المبعثرة في الأرض وبقدرته على 
جمعها ثانياء والله عالم قادر فلماذا الامتناع؟ . 
[5"] إن الكفار كانوا يقولون في الدنيا أن البعث والجنة والنار ليس بحق» 
لكنهم يعترفون في الآخرة بكل ذلك #ويوم يعرض الذين كفروا على ١‏ 
النار© يؤتى بهم على شفير جهنم مثل «عرضت الناقة على الحوض» 
ويقال لهم #أليس هذا# الذي تشاهدونه من العذاب #بالحق#؟ فهل 
هذا كذب كما كنتم تقولون في دار الدنيا؟ #قالوا بلى# إنه حق 
#وربنا قسما بالله» فهم يعترفون بالله» وبالبعث» حيث لا ينفعهم 
الاعتراف #قال# الملك لهم إذأ #فذوقوا العذاب» بكل أعضاء 
جسمكم #ب # سبب #إما كنتم تكفرون* في الدنياء وهذا إهانة | 
و وبح : ظ 
[7"] وإذا تممت عليهم الحجة يا رسول الله ولم ينفعهم #فاصبر كما صبر ١‏ 
ا 


ظ 
صر ولوأ لْعَزْر مِنّ الُسْل ولا مَتَحَجِل َنم كمُم يوم ١‏ . 
[ 


ل يي يي 


أولوا العزم من الرسل* أولوا العزم هم الرسل الذين كانت عزيمتهم 
في الهداية والإرشاد والصبر على المحن أكثر من غيرهم» وهم كما 
في رواية نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد تلك #ولا تستعجل # 
بطلب العذاب #لهم* وذلك لأن بعضهم يؤمئون وفي أصلاب 


بعضهم مؤمئون. إذا عذبوا وماتواء لم يخرج أولفك المؤيفون ١‏ 
إلى الوجودء بالإضافة إلى أنه لا يهم بقائه طويلا ف #كأنهم يوم | ' 


:]| يرون ما يوعدذوت لم نوا إلا ساعة من عبار يلع هَل |< 
]| ومميو > مس اط ممبر 
يهلك إلا القوم افون (ي) 

اعمجت 

يرون ما يوعدون* من العذاب لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» فإن 
ش الماضي مهما كان طويلا لا يرى إلا قليلاً» أرأيت من عمّر مائة سنة 
2 ابصروا لكنهم تعامواء وهذا القران بلاغ لهمء وكفاية لمن أراد ٍ أ 
1 أنفسهم #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون4؟ والفسق هو الخروج عن 
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سورة محمد 
مدنية/ أياتها (9؟) 


سميت بهذا الاسم وب «القتال» لاشتمالها على كلا الاسمين» وهي 
كسائر السور المدنية تعالج قضايا الشريعة. ولما ختمت سورة الأحقاف 
بتهديد الكفار بعذاب الاخرة» افتتحت هذه السورة بتهديدهم بعذاب الدنيا 
وضلال أعمالهم» فلا تنفعهم في نجاتهم من أيدي المؤمنين . 


5 1م كمه 


]1١[‏ إبسم الله الرحمن الرحيم» نبتدئ باسمه تعالى» ليبارك لنا في أمورناء 
فإلن أسم الله بركة. توجب القباتت والدوام. فإنه وحده هو الدائم. 
فكلما ارتبط به كان له نسبية الدوام «الرحمن الرحيم» فإن الرحم إعطاء 
بدون استحقاق» والله يعطي الإنسان خلقه ووجوده بدون استحقاق» 
ثم يعطيه حوائجه بدون استحقاق أيضاً. 
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7 را ددرو ه سس م م6 سس و هبه 
:| الب كرأ وَصَدُوأْ عن ميل أله 
0 2 ا 6 سمس _- روما # 

* | ءَامَنُوأ وعَملوا الصََلِحتٍ وءَامَنوأ يِمَا نزل عل محمرٍ وهو الحق من 
1 3 ص0 م « ؤ ‏ ص ل ام راص 7 

+] نَبهِمَ كَفْرَ َنِم سيتاتيم وأصلح باهم 62 ذَلِك يأن الذي 
أ 2 

و أسعوأ النَطِل 


7 [؟] #الذين كفروا» بإنكار الله أو التشريك معه وإنكار أنبيائه وأوصيائهم 


نف 


1 وإنكار المعاد #وصدوا» منعوا إعن سبيل الله عن طريقه بمتع | , 
2 الناس عن الهداية» فهم أجرموا مرة بكفرهم ومرة بمنع الاخرين عن | , 
1 الإيمان #أضل* الله أي أحبط «أعمالهم؟ التي كانوا يظنون أنها | ١‏ 
1 دتمعهم كالصدقة وإفراء الضيف ونحوهما . ١‏ 


| ["] #والذين آمنوا وعملوا الصالحات* أي الصفات الصالحة» فإن الإيمان 


: بدون العمل الصالح لا ينجي كما أن العمل الصالح بدون الإيمان لا ينفع ' 
1 وحيث انه كان مورد توهم أن يقول أهل الكتاب نحن أيضاً مؤمنون [ ظ 
١‏ عاملون بالصالحات» خصص تعالى بقوله #وآمنوا بما نزل على | - 
3 


محمد# ني ومن الواضح أن الإيمان بالقرآن يلازم الإيمان برسول 
عن نفسه #وهو» أي ما أنزل على محمد عَفةِ #الحق# النازل 


1 #من ربهم» من رب المؤمنين #كفر» الله؛ أي ستر وأبطل لإعنهم 
1 سيئاتهم* السابقة على إيمانهم #وأصلح# الله ##بالهم» أي حالهم 
7 وشأنهم بأن وفقهم وهداهم لأن ينظموا أمورهم بحيث يكون حالهم في 
3 الدنيا والآخرة حسناء فإن العمل بمنهاج الإسلام يصلح شؤون الإنسان . 


[:] #ذلك4 الذي تقدم من ضلال أعمال الكفار» وكفران سيئات المؤمنين 
١‏ وإصلاح أمرهم #ب » سبب لإأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» والباطل 
ول عل و راق عن يور "كرا يون 3 مايزو ول نهد ذخال رءة )نيعاي لوول« لوف مووي ١‏ امايؤن 18 ماود حوور + عابو ١.‏ “الوم لاض" اود 


 ةدلحم‎ 


جر حا الاقم ا و عب تحت يط شف ع هل سيكت ٠.٠‏ عق ٠‏ ج سع مقس ة سب عشم ساق تبن + ضف اتبسدا ءال لا ينك سلضت ت سك ضبن بت 


4 تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزء"١‏ 


٠ 3 2000‏ َه 
7 0 4 م سخر ه 2-2 0 كت 0 أ 0 52 و 1 - 
> ل لخر جز 1 و 0 7 موا ه 704 م مميسل أ عرسم 
تله ( دا يئر ين كنروأ سَرْبَ رن عيّه إ5ا 
ع 6 ّ دحو س 


كالمرض يبطل أثر الأطعمة الطيبة ويفسد الأعضاء الصحيحة #وأن 
الذين آمنوا اتبعوا الحق* والإنسان الصحيح الجسم حتى إذا أصاب 
جسمه مرض طفيف دفعه الجسم واستعاد صحته» فالسيئة مكمّرة في 
المؤمن من ربهم» تأكيد لبطلان قولهم أن الرسول وَهِكه جاء بالقرآن 
من عند نفسه #كذلك# الذي ذكر من أن الكفار اتبعوا الباطل» وأن 
المؤمنين اتبعوا الحق #يضرب الله للناس أمثالهم* أي الأمثال النافعة 
لهمء فالحق مثل المؤمن والباطل مثل الكافر. 

[5] وإذ ظهر أن الكفار معاندون 8إفإذا لقيتم * أيها المؤمنون #الذين كفروا» 
في حالة الحرب #فضرب الرقاب» اضربوا رقابهم ضرباً واقتلوهم 
#حتى إذا أخنتموهم* أي أكثرتم من قتلهم والجرح فيهم. حتى 
استسلمواء يقال فلان مثخن أي ثقيل للحمل الذي عليه» وجماعة 
الكفار إذا كثر فيهم القتل والجرح» يكونون كالإنسان الثقيل الذي 
لا يتمكن من الحركة والقتال #فشدوا الوثاق* الوثاق ما يوثق به من 
الحبل ونحوه أي شدوهم بالوثاق» كناية عن أسرهمء وبعد ذلك 
#إفإما4 تمنون عليهم #متا بعد» بإطلاق سراحهم بدون أخذ الفدية 
##وإما» تفدون وتأخذون منهم #فداء» مقابل إطلاق سراحهم» وإنما 
تفعلون ذلك #حتى تضع الحرب أوزارها» الوزر الثقل» أي أثقالهاء 
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.5 ا ا 7 10017 مت 0 8 08 1 2 1 0 2050 ١‏ 3 1 


ا ل ل 20 2 7 ا رح 2ه 3 

0 وآ 1 لكام أل اي هم ولكن لبلوأ لاسر 1ْ 
قد رص علس 1 ا 

يت َال وى ميل لله لك ميل أمتلخ ( سيد 2 


١ / 


تع لك ©) نيهم لقئة ها 3 ( 
فإن للحرب أثقالاً كالسلاح ونحوهاء وإضافتها إلى الحرب مجازية» 
وظاهر الآية أن المراد بالإثخان وشد الوثاق إنما هو لأجل انتهاء 

: الحرب» وكأنه جواب سؤال مقدر هو لماذا قتل الناس ولماذا 

اه أسرهم؟ والجواب حتى لا تكون حرباً #ذلك4 الذي ذكرناه هو 
ّْ ؤ التكليف #ولو يشاء الله لانتصر منهم» لغلب المسلمين على الكفار 
بدون القتال» لأنه سبحانه قادر على كل شيء #ولكن* لم يستأصل 
الكفار ولم يبدهم #ليبلوا بعضكم ببعض*# يمتحن المؤمنين بقتالهم 
فيثيبهم الجنة» والكافرين بقتالهم للمؤمنين فيجزيهم بالنار #والذين 
قتلوا في سبيل الله# فلا تظنوا أنه تلف وذهب. كما هو ظن الذين لا 
يعتقدون باليوم الآخرء ولذا يفرون من الجهاد #فلن يضل * 
الله»ء ولن يضيع #أعمالهم» الصالحة» فهم أحياء ويرون جزاء 
أعمالهم الحسنة . 
[>] #سيهديهم» الله» إلى الجنة» وإنما جاء «بالسين» لأن الجنة بعد 
البرزخ #ويصلح بالهم* أي شأنهم في البرزخ» فإنهم أحياء عند ربهم 
يرزفود. 
[] (ويدخلهم الجنة» في حال كونه سبحانه «إعرفها لهم» قبل ذلك؛ ومن 
3 المعلوم أن ترقب الخير يوجب سرور النفس . 
١‏ 1 [48] ولا يظن المؤمنون أنهم إذا حضروا القتال بالأهية والااستعداد تركهيم | 


يل 33000 اويا ولاك ل وبري لواطت حي نزوت 5 
٠‏ 1 5 
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و رمه 722 ْ 
0 5 3 عأمنوا إن تتعروا أله 7 امه م 

١‏ 0007 سر 2 ريه مه م مغر ع 
1 _- فروأ قسَعسَا َ واضل و لِك أنه : 
١‏ ظ 9 َّ 7 200 كك 1 
3 م ري و ه مسري 1 
5 لض نظرواً | كف 4 
ظ الله حتى يتغلب عليهم الكفار بل #إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا 
ا 3 
| الله# بنصرة دينه ونبيه ونصرة ما جاء به النبي الإينص ركم * الله | , 
0 على عدوكم #ويثبت أقدامكم* كالإنسان الواقف على أرض صلبة» | , 


١‏ [ لا إن الله ينصركم أولاء ثم يترككم وشأنكم بل يبقى معكم يرشدكم 

0 في سبيل الحياة» ولا يخفى أن «نصرة الله» غيبي» وبالأسباب الظاهرة 

0 نضا وح أن الإنساة ]ذا هلم ادمع الله ابعنينين فى التفال :وارتتعت 

ظ معنوياته» مما توجب نصرته على الكفار الفاقدين للمعنويات . 

ظ [9] #والذين كفروا فنتعسا» انحطاطا #لهم* 5 فينحطون انحطاطأء في 
الدنيا بالمغلوبية #و#© في الآخرة بأنه سبحانه #أضل أعمالهم» 
الصالحة» فلا يثابون عليها. 


]٠١[‏ و #ذلك# التعس #ب # سبب #أنهم4 الكافرين #كرهوا ما أنزل 


الله4 تكبراً وعناداً بعد أن تبين لهم أنه الحق #فأحبط» الله أبطل | 
#أعمالهم» الصالحة» فلا لهم دنيا سعيدة والتي تعبوا لأجلهاء ولا | . 
لهم اخرة مريحة حيث كفروا بها. ْ 
]١١1 7 ٠‏ ثم اللازم على هؤلاء الكفارء إن لم يقبلوا بالحجة والدليل» أن يخافوا 
7 002020 سوء العاقبة كما عاقبنا الكفار من الأمم السابقة #أفلم يسيروا في | 
3 ظ الأرض» ينادروا إلى البعن وإلى الشام وإلى غيرهما #فينظروا كيف : 


و تاقد تيد عتذو. تدان لكين ماطليغةاا معاد تيد اندحا 


7و 2 3 م صرت أ د سر رس 


لله و فرين أمثالها فش 


راس مه سس مه 7 2 

الك أله مول أن “امأ وأ لكي لا م َك © 
إن الله دعل الدن امنا وعلواً المتلكت ات م 
ساح سل رح رصد 007 7 0 د بو سه رع بر لور ته َ 5 11 6 
. الأنمر والْدِينَ كفروا يسمنعون وبأ كلون 5 أل ١‏ عم 


كان عاقبة الذين من قبلهم» من الأمم الذوة كديوا أرما الله يَفْبلاِرٍ فقد 
#دمر الله عليهم» أبادهم وأفناهم, وآثارهم موجودة» كما في اليمن 


ظ 
ْ 
ْ 
ِ 
١‏ 
ا 
[ 


من آثار قوم عاد. وفي قرب الشام من آثار قوم لوط» إلى غيرهما من 5 


سائر الآثار للأمم البائدة» ولو لم يكونوا بائدين» لبقيت مدذنهم ْ / 


وأحفادهم. لكنهم سادواء فعصواء فيادوا #وللكافرين» بك يا رسول ظ 


الله #أمثالها» أمثال تلك العقابات التي أنزلت بالأمم السابقة . 


11 ] واف تصن الله الوكين واباك الككافريء ذلك بان اللمميوتي الوق" 


بل المولى الحقيقي لهم وهو الله عدوهم ومعذبهم. 

[] وحيث #إإن الله4 مولى المؤمنين فإنه يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات الجنة الحديقة سميت جنة لاستتار أرضها بالأشجار 
#تجري من تحتها الأنهار# أي من تحت أشجارهاء وهذا جزاء 
إيمانهم وعملهم الصالح #إو# أما #الذين كفروا» فلا عقيدة لهم ولا 
عمل صالح بل #يتمتعون* في الدنيا بلا ملاحظة الهدف وبدون جعل 
دنياهم وسيلة أخرتهم فإن المؤمن يتزود والكافر يتمتع #ويأكلون كما 
تأكل الأنعام» بلا ملاحظة قبل الأكل ولا ملاحظة بعد الأكل» فإنهم 


00 ,<< 7 ول 


ْ م 


1 


يتنا 
د 


0 


ا 
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5 ؤ ا 01 2 ون د 
ا ا 1 2 2 


2م 
2 4 و 
[ ظ 00 0 كه 2 عو يبرو مس 0 ع + مسر ار ا 
| يلمي من رد ٠‏ رين لم سوع عَمَلو وأ بعوا أهواءم (2©) 


0 الطاعة والعبادة» تشبيهاً بالأنعام التي لا تلاحظ شيئاً بخلاف العاقل 
الذق يلاخط الأيكون المال سترقة :نوها قبلا وال مكون خبارا بعد 
الأكل و حيث أنهم لم يلاحظوا الهدف ف #النار مثوى لهم* أي 
مرجعهم ومنزلهم . 

]١:[‏ #و# إذا ترى يا رسول الله أن أهل مكة أخرجوك بأن أجبروك على 
الهروب فلا تحزن فإنا سئنتقم منهم إذ إكأين* أي كثير #من قرية» 
مدينة» فإن القرية تطلق على كل مدينة #هي أشد قوة من قريتك» من | م 
حيث المال والسلاح والرجال والعمران #التى أخرجتك أهلكناهم »* 3 
بأنواع العذاب لما أخرجوا أنبيائهم وعتوا عن أمرنا لافلا ناصر لهم» | 
حين أخرجوا أنبيائهم» حتى يدفع عنهم العذاب. 

ا 0 يغتم المؤمنين الذين با ا 1 
واضحة في عقيدته وفي سلوكه #من ربه» فإن 00 

١‏ قبله سبحانه كانت قطعية الفائدة والصحة #كمن زين له سوء عمله» 

1 زينه الشيطان والهوى لهء وإن كان عقله يدل على بطلانه مثل كفار مكة 

الذين أخرجوا المؤمنين #واتبعوا أهواءهم#4؟ ليس يتساوى هذا بذاك 

ل فلا يحزن المؤمنون لما أصابهم بعد أن علموا أنهم على حق وأن 

: أعدائهم على باطل . 


١66 
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٠ 9 - ٠. ٠.‏ 8« م ١‏ 29 .د ١‏ 
أبنو لم غير طعمم وا حر أ فشر 96 


7 لت وه رط 


من عَسَلٍ مُصِق وطم 00 
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]١[ .‏ إنهم أخرجوا الرسول والمؤمنين من مكة» لكن الله أعد لهم المدينة 


المنورة في الدنياء والجنة في الآخرة والجنة خير من منازلهم في مكة 
#مثل الجنة التى وعد المتقون* مثل مدينة ليست أمثال مدن الدنياء 
فإنا ملاة: الاذتيا لأ يويكه قيها الي» المطلوت» نوإنا وسند فبها فهو 
قليل أو فاسد أما الجنة فإن #فيها أنهار من ماء غير آسن*# غير متغير 
الطعم والريح» وفيه تعريض بمكة حيث أن مياهها قليلة واسنة لأنها 
تبقى في الحباب والأحواض فتتغير! وهذا وما بعده شبه تسلية 
للمؤمنين الذين أخرجوا من مكة #وأنهار من لبن لم يتغير طعمه»# 
بخلاف لبن الدنيا فإنه إذا بقي تغير طعمه #وأنهار من خمر لذة# 
لذيذة #للشاربين* لا فيها سوء مذاق ولا فيها سكر بحيث تنغض لذة 
الشارب بخلاف خمر الدنيا. 

#وأنهار من عسل مصفى# لا يخلطه الشمع وفضلات النحل 
إولهم» للمؤمنين #فيها» في الجنة إمن كل الشمرات» لا كمكة لا 
ثمار فيهاء وحيث أن المؤمنين حرموا من ما كان عندهم في مكة من 
الماء والشراب والعسل واللبن والثمار القليلة» ولم يحرموا من زوجاتهم 
بل كن معهمء لم يذكر في الآية الكريمة الحور #و* ما ذكر مما لهم في 
الجنة بدل عما حرموه. ثم أن المؤمنين حرموا عطف وحنان الكفار 
الذين كانوا يعطفون عليهم قبل الإسلام» إذ صاروا لهم أعداء؛ عوض 
الله لهم عن ذلك برضاه وعطفه فقال سبحانه مبشرأ لهم لإمغفرة من 


ل 1 4 0 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلدهة ‏ جزء١‏ 7 


تيد فى ألثار 0000 ْ 


ظ ربهم» وهذه لذة معنوية حيث يعلمون أن الله غفر لهم ورضي عنهم. 
فهل هذه النعم التي حصل عليها المؤمنون تتساوى مع ما حصل عليها 
النار» لهم حرق النار» وحزن أنهم يعلمون أنهم خالدون #و# إذا 
عطشوا وطلبوا الماء #سقوا ماءًَ حميمأ» أي حاراً إفقطع* ذلك الماء 
من فرط الحرارة #أمعاءهم#؟ والآية» وإن كان مساقها في المؤمنين 
والكافرين من أهل مكة», كما ذكرناء إلى أنها عامة لكل مؤمن وكافر كما 
امه 

0 إدا تت تبين أهوال لا ا الدين 0 

ا الكفار. يملح اي ا ا ا اي 

ليس قلبه عندك #حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم# 

ظ من المؤمنين» حيث أن المؤمنين وعوا كلامك وتعلموا أوامرك #ماذا 

1 قال النبي 2ه #آنفا4 أي قبل قليل في أول وقت يقرب مناء من 

1 استأنف الشيء إذا ابتدأ به» كأنه عند أنفه #أولئك* المنافقون الذين 

اسصب ا 0 فإنهم بعنادهم حصلوا 
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00 


أشراطها 
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على حالة في قلوبهم. تمنعهم عن وعي كلام الرسول. فصارت ملكة 
لهمء والنسبة إلى الله» لأن الله سبحانه جعل هذه الملكة عقيب تكرار 
اللامبالاة. كما جعل العدالة عقيب تكرار الكف عن المحرمات 
#واتبعوا أهواءهم* في الباطل ولم يتبعوا الحق» فهؤلاء المنافقون 
حالهم حال الكفار الذين تقدم أنهم اتبعوا أهوائهم فهم مثلهم في 


[14] #و» بالعكس من المنافقين الذين يزدادون غَيّأء إذ كل مرة ينصرفون 


عن كلام الرسول وأوامره تزداد غشاوة قلوبهم سمكاًء كما في سائر 
الملكات التي تتقوى بالتكرار والممارسة #الذين اهتدوا# حقيقة من 
المؤمنين #زادهم» الله #هدى» بكلمات الرسول4822 إذ تتقوى 
ملكة الإيمان في قلوبهم #إوآتاهم» أعطاهم الله تقو اهم# اللائقة 
بهم» إذ ترفع درجات التقوى في نفس الإنسان المؤمن حتى تصل 


إلى غايتها الممكنة . 


فعلوا إذا رأوا العذاب #فهل ينظرون* أي المنافقون إلى شيء إلا 
لمالا روا لزي عد رار جا بقع كاده #أن تأتيهم 


5 ار وان اه 500 هَدّى ا ظ 
50 0 ص س راص م صد 
قور © ته رون إلا آلسّاعَةَ أن 


ا 


بغتة # 5 فجأة بدول استعداد سابق ) لكن إذا كان المنافقون ينتظ ول ؛ 


الساعة» ااا0” أنها قريبة إذ ا أشراطها» علاماتها التي - 
7 
فالمدة من زمان سر 2 


4 وي موك ايبك* نا 20 0527000 أ : 


5 


3 استريمة ع 9س 2< 


0 


ظ آم ناآ ا وكيم © كنة أنم إلله 


ظ إلى الساعة» أقرب من المدة بين آدمغئة والساعة» أو موسى تكك: 
والساعة وهكذا إفأنى لهم* للمنافقين 9إذا جاءتهم ذكراهم* أي ما 
ذكروا به» والمراد بذكراهم الساعة» وقوله سبحانه «فأنى» جواب 
«فهل» أي إن كان ينظر المنافقون إلى الساعة حتى يؤمنوا : 

فأولاً: جاءتهم علاماتها فاللازم أن يؤمنوا 
وثانياً: ما هى فائدة مجىء الساعة إذ حين ذاك لا يقبل الإيمان» 
وقولةسييجاك «ذافي لقاع أى اليس لمع خين تنام النيالظة )أن 
يؤمنوا. 
]١٠١[‏ وإذا علمت يا رسول الله سعادة المؤمنين وشقاوة الكافرين والمنافقين 
إفاعلم أنه لا إله إلا الله4 أثبت على علمكء لأن العلم فياض إلى 

ظ الإنسان آنا بغد آن» كها أن التور فياض من الشنمس آنأ بعد آن»؛ 

0 نرإمكان" لضان أن صقى غالى لمعه وبإنكانه أذ وله سوسم 

: ظ عمل غير العالم #واستغفر لذنبك# أكمل النفس بالاستغفار فإن 

ا العلائق المادية الضرورية» حيث لا يمكن رفعهاء كان لا بد من 


إن العاري الذي لا ملابس لهء إذا جاءه إنسان اعتذر من عريه 
[ والاعتذار ليس لآنه فعل 0 بل لأجل التواضع أمام ذلك الإنسان 

0 وهذا النحو من التواضع يزده جاهاً عند الزائر» وهذا هو سبب استغفار 

ْ ظ الأنساء والآئمة ملكلا . 

0 أما العبايات الخاضة فى عاتم الاناسيق 0 الموبديق 


يم 
: تربع ُِ 


نَظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَعْتي عليه مِنَ الْمُوتِ 


05-- 


5 0 - لل 


3 وآ 7 عرسم ُ_ 7 و رغد 


26 0 1-6 سل الور 


00 بن فى فلوببهم مرض 


ا وغيرهما ليلو فإنها كنايات وسدا رات تكنيها لنوا تمن 
الضرورية بالنواقص الحقيقية «(و» استغفر #للمؤمنين والمؤمنات* 
بطلب غفران الله لهم #والله يعلم متقلبكم* تقلبكم في كافة أحوالكم 
#ومثواكم# حين ترجعون إلى بيوتكم للمنام والاستراحة. فاللازم أن 
تحسّوه وتستغهروه لأنه معكم دائماء فهو سبحاته جدير بأن تعتقدوا به 
كما في «واعلم . ..» وأن تستغفروه كما في «واستغفر. .» 


[١1؟]‏ وإذ تبين أن الله هو الإله الوحيد الواجب إنفاذ أمره وطلب الغفران 


منه» فاللازم إطاعته في الذهاب إلى الجهادء بالإضافة إلى أن المؤمنين 
هم طلبوا من الرسول#6ةٍ الجهاد ووعدوا أن يجاهدوا إذا أمروا به 
#و» قد كان #يقول الذين آمنوا لولا» أي هلا «تحريض وطلب'» 
#نزلت سورة» تأمرنا بالجهاد #فإذا أنزلت سورة محكمة# مبينة لا 
لبس ولا تشابه فيها ‏ فلا تكون محلا للعذر بالتأويل - #وذكر فيها 
القتال» بأن كان فيها أمراً بالحرب #رأيت الذين في قلوبهم مرض* 
من المنافقين ومرض القلب هنا انطباعه على خلاف الأوامر والفرار من 
الطاعة #ينظرون إليك4 يا رسول الله #نظر المغشي عليه# فإن من 
عشي عليه #من» جهة قرب #الموت4 إليه تدور عينه في حالة بهت. 


ثم يشخص بصره إلى ناحية لا يتمكن من حركتهاء وهكذا حال الجبناء 
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سل ور دع الث و عر 020 


ش ل عه و مير لست سس 0 دس جخ 0 سساح لوم سر ب 
كنا لله (06 2 لم و هل تبث 2 عَسَيْسُمَ إن ولتم 


م 2 
ل تدوأ 2 ار ود مَطحوا 1 ممم وم 


عند شدة الخوف ومثل هؤلاء #ف # الموت #أولى لهم* من الحياة» 
وهذا دعاء عليهم بالهلاك . 
[؟1؟] إن المنافقين قالوا قبل نزول سورة القتال #طاعة# أي نحن مطيعون 
وقول معروف4 أي كان قولهم قولاً معروفاً. حول الجهاد إفإذا عزم 
الآمرة أئ ضبان اللحياد هرما وبجدا خزول السورة فى شانة يفيت 
الجافقون عو لديكااة» تنتصو اخوكن الملاعةه بواجا زابيقة لمرن :يها 
لا يليق بإنسان مؤمن أن يتكلم بمثله عوض «قول معروف» كانوا 
يتكلمون به سابقاء وهذه الاية تفسير للآية السابقة «ويقول الذين. . 
«فإذا نزلت. . »٠‏ #فلو صدقوا الله فيما زعموا ا 
الجهادء بأن أطاعوا عند نزول حكم القتال #لكان» الصدق #خيراً 
لهم في دينهم ودنياهم . 
[؟] وحيث أنهم هربوا من القتال» أخذوا يغيّبون أنفسهم في القرى 
وغيرها لئلا يكونوا بحضور المؤمنين وأخذوا يفسدون بالطعن في 
الرسول وفي أرحامهم المؤمنين الملتفين حوله ليبرروا موقفهم في 
الابتعاد عن الرسول وعن المؤمنين» كما هو شأن كل منافق يبتعد عن 
القيادة ويخالف الإطاعة #فهل عسيتم # هل يتوقع منكم إلا هذاء فإن 
< اعسى» بمعنى الاحتمال القريب ا إن توليتم# عن الجهاد 
ؤ #أن تفسدوا في الأرض# بالطعن في الرسول822ة والمؤمنين 


ااا 00 


جزءا؟ 


0 50 07 017 ْ 


معد 0١‏ 0 0 حول 0 أ ع 


جو 


سه 12 سر لاح لقص سا ل 2 سر سم ٍّ- ا 
وه ا ا م عل قَلُوبٍ أقفالها - إن الذرت ' 


ص_ نري ظ 


وهذه الصفة تنطبق على كل من يتولى عن القيادة الإسلامية الصحيحة ' ٠١‏ 
في كل زمان ومكان. ظ 
]١:[‏ #أولئك# الذين تلك صفاتهم ‏ وإن كانوا مؤمنين حسب الظاهر ‏ هم 
3 ##الذين لعنهم الله# فأبعدهم عن كل خير» بسبب انحرافهم عن جادة 
ل الإيمان #فأصمهم» الله عن استماع الحق #وأعمى أبصارهم# عن 
3 رؤية الحق ونسبة الفعلين إلى الله بينما أنه بأنفسهم صموا أسماعهم | 2 
له أفسد الوالد ولده. إذ تركة وشأنه حفسلا ْ 
| ظ 
*” | [75] #أفلا يتدبرون* هؤلاء المنافقون #القرآن* ليفهموا أن الله جازى 
المخالفين من الأمم السابقة بعقاب الدنيا وعذاب الأخرة» لعلهم ١‏ ' 
يردعون عن غيّهم #أم على قلوب# قلوبهم #أقفالها# فلا يمكنهم ١‏ 
| 
ؤ 


- التدبر؟ أي يقدرون فلا يتدبرون» أم لا يقدرون؟ وهذه عبارة بلاغية 
7 تقال ذ أذ الفل ق عاتن لكين الوعظ والارشا 
9 عل بورد اي عن الااتصرس كبن مسار 00 
35 كما يقال «لمن سقط في البئر' هل غمضت عينيك أم أنت أعمى؟ ولعل 


تنكير القلوب لأجل إفادة ابتعادها حتى كأنها نكرة» وإضافة الأقفال 

إليهاء لبيان أن للقلوب أقفال خاصة» هى التعامى والعناد» مما يسبب 
العم 200 
[17] وليعلم هؤلاء المنافقون الذين يفرون من القتالء أن ١ ١‏ 
اوبجو يي اوري وا 0 ظ 


ا [ © كوو >< او ء 2-0 حمر 7 
.| وَأنَهُ يَعَلَمٌ إسَرارهر ' 
ظ 
أ 


لم 000002000090920 ©0000060 000600060000006 ش ٍ 
ظ ا 1 ء : 
0( ارتدوا» رجعوا #على أدبارهم» بدل أن يسيروا إلى الأمام» رجعوا | ' 
ل ا 


0 
1 قهقرى من طرف الدبر إلى الخلف #من بعد ما تبين» ظهر #إلهم 
' 207 الهدى» وعرفوا الحق #الشيطان سول لهم* سهل لهم ركوب |. 
: [ الآثام» من السول بمعنى الاسترخاء #وأملى لهم» أي قرر عليهم» | ع 
ْ [ كالذي يملى على الآخر الشيء . ليكتية») فالشيطان أولا جعلهم رخواء : 
ثم قرر لهم أن يخرجوا عن الطاعة. 5 


10 ونيا تسكن الشيطا نمه الاحل بقيادهم. لأنهم انحرفوا عن طاعة 1 
الرسول إلى طاعة الكفار وحيث بدلوا قيادة الله إلى قيادة الشيطان | * 

تمكن الشيطان منهم #إذلك4 التمكن من الشيطان من قيادهم #ب »* | ] 

0 سبب #أنهم قالوا ل 4 الكفار #إلذين كرهوا ما نزل الله» إذ الكفار 
00 كرهوا القرآن والرسول #سنطيعكم في بعض الأمر» كما هو شأن 
0 0203 المنافقين دائماًء إنهم يميلون قليلاً إلى جانب الأعداء» وهذا الميل | ١‏ 
القليل ينتهي بهم إلى الميل الكثير» ثم تبديل القيادة من الإيمان إلى | 2 


96 وفي هذا تنبيه على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يميل قليلاً» بإلا |. 


انحرفواء كما قال الله سبحانه (ثُمّ كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ أَسَاؤُوا السُوأى أن | . 

كَذْبُوا بآيَاتٍِ اللّهِ)'' #والله يعلم إسرارهم» السر الذي ناجوا به | ر 

7 007 الوه 114 
0 ا سيوف لالب يطل لااو باك ووو حل ل د“ االوزات نور 5 لاون 3 لاليزا نان ذذانض تخ لمن دعت ا نه كين نت ل 


سس 2ه 0 2 | ا 16 و ابو لكر ّ 
7 ذا بوقفشهم لْمليَكة بصرلوبتك 0 0 


َه وه ب ا 1ه 
وَأَدسرَهُمَ 00 2 ذللهى 0 تدرا 9 7 0 0 ظ 
أ 0 0 9 0 ظ ظ 


وحكرهوا رضوانة فا عمللهم 0 [ 
الكفان أولآ تكن نعضي الاتحراف أخيراء وفي هذا تهديدهم وتنبيه | - 
للآخرين أن لا يتخذوا الكفار أولياء»ء إذ الكافر بالآخرة يحرّفد ‏ ' 
المفتلم : 00 

[14؟] هذا حالهم في الدنيا فضيحة وانحراف #فكيف* بهم في الآأخرة إذا ظ 
توفتهم الملائكة# آخذين أرواحهم في حال كون الملائكة #يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ضرب الوجه لتوجههم إلى الكفار وضرب الدبر 
لاستدبارهم الحق والمؤمنين. 

[4؟] وإنما صار #ذلك» حالهم عند الموت #ب # سبب إأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله من ترك أوامره #وكرهوا رضوانه» كرهوا رضى الله | ٠‏ 
#فأحبط» أبطل الله #إأعمالهم» الصالحة والتسلسل الطبيعي» أنهم ظ : 
اتبعوا ما أسخط الله فذهبوا إلى المنافقين» فارتدواء فخربت دنياهم | " 
وآخرتهم. وأسلوب القرآن» كأسلوب الكون في جمع المختلف. 
حيث كان القصد جمال الكونء فماء إلى جنب شجرء إلى جنب 
حيوان إلى آخره» وكذلك فعل الله سبحانه فى كتابه التكوينى وذلك 
لشحذ الذهن» وكك كرك طارقا في :الاق فى كدان اتجوال اران 
الحكيم» . 

]"١[‏ ثم ليعلم هؤلاء المنافقون أن نفاقهم لحفظ ماء وجههم عند كلا 

الجانبين يعود عليهم بأكبر الضرر حيث إن الكفار لا يعتمدون عليهم. 


2-2 357272 ك2 + جه سو عر 27 مسر ليد روسو كك :- 
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كما هو واضح. والمؤمنون يعرفون ضمائرهم فيسلبون اعتمادهم 
أيضاًء فيبقون مكروهين من الجانبين #أم حسب4 بل زعم #الذين في 
ل ل ا ا ار ظ 
نحو الرسول ونحو المؤمنين» كلا ليس كذلك بل تظهر أحقادهم؛ كما ظ 

قال الإمام علي : «ما نوى امرء شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه [ 
ٍ 


١ 5‏ 
وصفحات وحهية)” 9 


[1] #ولو نشاء لأريئاكهم» رؤية العين بأن ينزل جبرائيل ويقول إنهم فلان | 
وفلان» لكن الله على الأغلب يترك الأمور مع الأنبياء على طبيعة ' 
الحياة» من دون إعجاز» ليتخذهم الناس أسوة, لثلا يقول الناس أنهم ‏ 
قدروا على إدارة الأمور من جهة الوحي والغيب» ولا نتمكن نحن مثلهم / 
فيتقاعسوا عن العم ل#إفلعرفتهم بسيماههم#سيما الإنسان ملامح وجههء | 
لكنا لا نشاء ذلك» لما تقدم ثم ابتدأ سبحانه بقوله #ولتعرفنهم في لحن ظ 
القول# أي أن فلتات ألسنتهم تدلك عليهم واللحن هو الإمالة» فإن 
المنافق يميل بكلامه» حيث إن قلبه لا يرضى أن يتكلم حسب موازين 
الإيمان #والله يعلم أعمالكم*# أعمال المؤمنين والمنافقين فاللازم 
مراقبته سبحانه» وهذا تهديد للمنافق بأنه بالإضافة إلى أنه يُفضح في 
الدنياء فهو يجزى بالجزاء في الآخرة» لأن الله يعلم عمله . 


)١( ْ‏ بحار الأنوار: جلا ص4 7١‏ . 
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[""] ثم لا يظن المؤمنون أنهم بمعزل عن الاختبار» وإن الاختبار أسقط 


يزعم ذلك من نجح في الامتحان الأول غالباً - #ولنبلونكم» أي 
نمتحنكم أيها المؤمنون #حتى نعلم المجاهدين منكم# من غير 
المجاهدين» إذ لا يكفى الامتحان الأول بالإيمان فى ترك الإنسان 
كانه وقوله «حتى نعلم» أي يقع علمنا على الخارج. أي يصل 
العلم إلى مرتبة الفعلية بعد أن كان الله عالم لكل ذلك من قبل 
#والصابرين* إذ من الممكن الشروع في الجهادء لكن لا يصبر عليه 
المجاهد #و# حتى #نبلوا أخباركم» أي نمتحن أخباركم» فإنه كما 
يمتحن الإنسان بالجهاد ونحوه. يمتحن خبره هل أن من يصل إليه 
خبر المجاهد وغير المجاهد» يتبع المجاهد أو غير المجاهد. 
وامتحان الخبر كناية عن امتحان من يصل إليه الخبر» مجازا. 


[”] ثم إن الكفار والمنافقين يظنون أنهم يضرون الله وينفعون أنفسهم. 


كفروا» ظاهرا وباطناء أو باطناً فقط كالمنافق #وصدوا» منعوا الناس 
#عن سبيل الله» بأن جعلوا الناس في الطرق المنحرفة» حيث الناس ‏ 
إذا كانوا هم بأنفسهم ‏ مشوا في سبيل الله المستقيم #وشاقوا الرسول» 
هم في شق «أي طرف" والرسول في شق من بعد ما تبين لهم» ظهر 


#الهدى# إذ قبل إتمام الحجة ل لا يحبط مواد الصالحة 
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إن لين روأ وَصَدوأ عن سيل ألو ثم مانوأ وهم 
فلن يَمْمرَ نه لخر (2© 


لن يضروا الله شيئاً» بكفرهم وصدهم #وسيحبط# الله إأعمالهم# 
يبطلها فلا يعطيهم جزاءً حسناً لصدقتهم وعتقهم وإقرائهم الضيف 
ونحو ذلك» فهم ضروا أنفسهم ولم يضروا الله» بينما كانوا يزعمون 
أنهم ينفعون أنفسهم ويضرون الله . 

[:”] ف يا أيها الذين آمنوا# إذا علمتم أن المخالفة تعود بالضرر على 
المخالف #أطيعوا الله في أوامر القرآن #وأطيعوا الرسول* فيما يأمر 
#إولا تبطلوا أعمالكم* الصالحة بسبب العصيان فإن العصيان يحبط 
العمل الصالح . 

[5”] وليعلم الكفار أن باب التوبة لهم مفتوح» فإذا رجعوا إلى الإيمان 
والطاعة» غفر الله لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم # 
آمنوا وعملوا صالحاً أعطوا جزاء إيمانهم وكل عمل صالح سبق إيمانهم 
أو لحقهء أما إذا #ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم* لأنه لا ينفع 
الإيمان والندم بعد الموت وقد ذكرنا سابقاً أن العناد على الكفر يوجب 
تبدل الجوهر إلى الناري الذي لا يبدله بعد الموت إلى الجوهر 

0 النوري» ولذا لا غفران لمن مات بكفرء أوتراف الموت يعيدة) كها 

باكر سيحاك ونه ردنك الو للدي 
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00 


4 لس 22 ور اه - 


قلا تهنوا وبدعوا 1 اللو اشر 
يرم عمَلَكْمْ (© إِنَمَا ليزه اذه 
58 م ا -ه 
يوا يتوأ أ يويك جوركمٌ ولا َل : 
[7”] وإذا علمتم أيها المؤمنون أن الله معكم. وضد الكافرين فلا تهنوا# 
لا تضعفوا عن القتال #و* لا إتدعوا إلى السلم» المسالمة مع الكفار 
خوفاً منهم. بخلاف ما إذا كانت الدعوة إلى السلم لمصلحة قلة 
ظ المسلمين أو نحو ذلك أو كما قال سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها ظإو» الحال إأنتم الأعلون» جمع أعلىء فإن المسلم أعلى حجة. 
وأعلى قوة» لأن إيمانه يجعله أعلى من جهة المعنويات وهي مهمة 
جدا في الانتصار #إوالله معكم» ينصركم ويثبت أقدامكم #ولن 
يتركم» أي لن يضيع منكم #أعمالكم» فأنتم أعلى منطقاً ونفساء 
والله معكم» وترجون جزاءً حسناء وبهذه الجهات الثلاث لا ضعف 
في المسلمين ويجب أن يعلموها حتى لا يهنوا ولا يدعوا إلى السلم . 
[/ا"] وإن كان الفرار من الجهادء لأجل حب الحياة فاعلموا #إنما الحياة 
الدنيا لعب* لا حقيقة لها كما لا حقيقة للعب فإن الشيء الذي يلعب 
ا ا ا 5 
الآخرة #ولهو» يلهي الإنسان ويصرفه عن الأهداف الحقيقية» التي 
هى رضى الله والجنة #وإن تؤمنوا# بالله #وتتقوا# بترك اللهو 
550 ##يؤتكم# الله #أجوركم» اللائقة بكمء فإن الأجر اللائق [ 
بعمل الإنسان» هو رضى الله والجنة #و# لا تدنمافوا من الإيمان ' 
والتقوى» حيث يزعم بعض الناس أنه لو آمن يجب عليه أن يدفع ماله 2 
د لمش ها تسود ط عدت لطع الله افيد مي 8 


0" 
1 
ل ييه د د ريط ”ليمك 5-0-5 ا > كد في تي 5 
2 ُ هي ايع 
م 4 5 
0 


1 يها ييحم بلا وطيع أشكتة و6 
تأر كلؤلاه تتعوت إشندثا في سيل تيل له بست 


-ه ع 1 را 21 ىا دح سور عل 10 
زتها مسرا فنها كالخمين والدكاة وهي لمنفعتكم أيضا . 

[4"] وإنما لا يسأل الله كل أموالكم «أي غير الضرورية لكم» مع أن سؤال 
كل الأموال أولى لما فيه من توسعة رقعة الإسلام ومن إنقاذ الناس من 
برائن المستكبرين؟ لأنه #إن يسألكموها» أي كل الأموال #فيحفكم»# 
الكل #ويخرج* الطلب ##أضغانكم» أحقاد صدوركم» وليس المراد 
أن الضغن كامن فيظهر» بل هو من قبيل إخراج النبات أي أوجده. 
والحاصل أن طلب كل المال» وإن كانت فيه مصلحة إلا أنه تركه 
سبحانه؛ لأن أضراره أكثر من منافعه فهو من قبيل «لولا أن أشق على 
أمني لأمرتهم مرك 


096 0022 


بسحي اويا ييه 
المال» وليس ذلك لأمر شخصيء بل لإقامة حكم الله وفي سبيل الله 
«إها» للتنبيه #أنتم» أيها المؤمنون #هؤلاء# أي هم الذين ‏ والإتيان 


بهذه العبارة لجلب الانتباه أكثر فأكثر- #تدعون» يدعوكم اللهء ولعل ‏ 
الإتيان بالمجهولء لثلا يكون رده من البخلاء ردأ على الله مباشرة؟ إذ . 
قال يدعوكم الله» #إلتنفقوا في سبيل الله» للغزو ولمصالح المسلمين ‏ 


واصدع ور اليجنا كين انوكم من واخل 131 يعطي او يعطى الل من 
الحق الواجب عليه #إو# اعلموا أن #من يبخل فإنما يبخل عن نفسه» 


تي ب ل جور 7717-7 زا وير 
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1 ب 


2 ين وم ث2 الْفْقَة رلقه نا سدون نوم 


5 ء 2 0 5 مره سر م 
سجر ١١‏ 
| يخ ثلا يكوا لكلذ وج 


ئ لأن ضرر البخل عائد عليه» فكان البخل عن النفس من قبيل «منع عن 
ظ نفسه الخير» وإنما يعود ضرر البخل إلى الإنسان نفسه» لأن مجتمع 
2 [ ل ل ل ل ل لا 
ظ نفسه ##و# لا يزعم أحد أن الله إنما يطلب المال لأنه فقيرء وأن الذين 
[ يطلب منهم أغنياء؟ ف #إالله# هو #الغني#. إنه يملك كل الكون. 
ظ ويملك ان يخلق كل شيء بإرادته» فهل مثله فقير؟ #وأنتم الفقراء# 
ظ حتى أنكم تحتاجون في استمرار حياتكم إليه تعالى» وهل مثل هذا 
ؤ الإنسان يسمى غنيا؟ بل إنما يطلب منكم المال ليمتحنكم» وليعود نفعه 
إليكم ##وإن تتولوا» فلا تنفقون لإيستبدل4 الله بكم لاقوماً غيركم» 
ظ يقيمهم مقامكم» فإن الخير يلتف حوله الناس» وإنما المهم أن يكون 
0 الإنسان من أهل الخير #اثم لا يكونوا أمثالكم# في المخالفة لأوامره 
4 [ سبحانه» ومن الطبيعي أن تأتي الأجيال اللاحقة لتعتبر بنواقص الأجيال 
١‏ ظ السابقة فيكملوها فلا يكونوا أمثال أولئك السابقين. 
ظ 


سورة الفتح 


مدنية :آياتها (١؟)‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الفتح» وهي كسائر 
السور المدنية مشتملة على أحكام الشريعة ولما ختمت سورة محمد عن 
بقضايا الجهاد بالنفس والمال» افتتحت هذه السورة بثمرة تلك المجاهدات» 
حيث فتح الله على نبيه مكة المكرمة. بيركة جهاده وجهاد المجاهدين من 
اصحايه . 


03 


© دح هر‎ ١ 
#بسم الله الرحمن الرحيم* الذي يمنح كل خيرء والذي منه فتح مكة‎ ]١[ 


«الرحمن الرحيم" بعباده. ولذا يمنحهم مافيه صلاحهم برحمته 
الراسعة: 


دعوو ل الل مر جيم 


جمس مسقكس ا ملام مسج رمم بس ممقامر مجقاس ‏ جمتاصد مهاه ممما وماس امهم ل مقاسر للقي عجر امهعم 34 
4 ههه هه هج بو عو ٍ حهعر ار يض مرو مص سه ام حر 
: وتحنا لك وما 7 8 4 لك | ما 7 ا لى 
(1) لله ددم من د 
مم مره سا و م 


١ ١ 
1 


_- 
َأ ل ا يي ال ل > 
مما 


1 35 0 2 م ى مح جى م( حمر ١‏ 
خر وبيّم نعمتم عاك وَمْدِيِكَ رطا مُسَيْقِيمًا 02 1 


6© 


رجع رسول الل هيَتة من الحديبية» والمراد أنه سيفتح له»ء فنُزل 
المضارع المحقق الوقوع منزلة الماضيء لأنه في كونه يقينا مثل 
ظ المستقبل» أو المراد أن الحديبية فتح» لأنها كانت سبب الفتح 
امه : 
وممتتحه . 
3 [ ['] وإنما فتحنا لك #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك# على الفتح #وما 
8 تأخر* أي أن الفتح سبب لغفران كل الذنوب. والشراةجهةة إما 
8 ذنوبه تنه عند الكفارء فإنه كان عاقا قاطعا للرحم عندهم وقد قتل 
م رجالهم وسبّ الهتهم قبل الفتح وبعد الفتح» فإذا سّلط عليهم. 
ِ غمضوا عن ذنوبه» كما هي العادة أن الإنسان إذا تسلط غفر الناس ما 
يزعمون له من ذنوبء» وإما المراد بالذنوب» ما ذكروا من ذنوب 
الأنبياء»ء من أنها تعد ذنوباً بالنظر إلى الكمال الواقعي يمنعه الاضطرار 
إلى المأكل والمشرب وما أشبه» فهو نوع من التواضع» يرفع النقص 
الذي ألجيء إليه اضطراراًء وإما المراد ذنوب الأمة فإن ذنب الأتباع 
يعد ذنب الرئيس ‏ عرفا فالجهاد تكميل للمضطر إليه» أو سبب غفران ١‏ 
ذنب الأمة «و» ل يتم نعمته عليك4 بإعلاء الإسلام وضم السيطرة ظ 
إلى النبوة «و» ل #يهديك صراطاً مستقيماً» فإن الهداية تتلاحق آنا . 
هد 01 راق مطالة رحن ججالة و سسعليا مكل العناقه كل فاه الكفرن تكن ١‏ 
خطلوة وحدها ناسدانة أن يلول لأنه فى سسكقيها يعد تلاك 
الخطوة ‏ فهو هداية وإلا كان ضلالاء والفتح سبب الهداية» لأنه 6( 


0 


ع تي 


: ا 


م م سو ل ع وي 1 
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ل دعم العشصصم لام صم جم ممصم سحي 2 ١‏ .صم مسا سم #إسخصم سص7خص حيس حا ل 5 200 


يرك أله ا عَبيئا وج هر الع أل ال 


قي ندا وأ يمنا مَمَ م وَِّه جحكود 
و أنّهُ ليما حكيمًا () 


يمشي في البلد المفتوح بسيرة حسنة وهي هداية جديدة. 

[:] #و» ل #ينصرك الله# فإن الفتح سبب النصرة «وإن كان نفس الفتح 
أيضاً نصرة» #نصراً عزيزأً» فيه عزة ومنعة فالفتح صار سبباً لأربعة 
أمورء غفران الذنب» وتمام النعمة» والهداية الجديدة» والنصرة 
العزيزة . 

[5] وليشكر المؤمنون نعمة الفتح فإن الله #هو الذي أنزل السكينة# الصفة 
الاو اا ا و ا 0 
إفاضه الله النات ولما استعد المرطترة 0 بقتال الأعداع» ذهب 
منهم الخوف والاضطراب وصارت لهم الطمأنينة, مما أوجبت فتحهم 
السريع #ليزدادوا إيماناً» جديداً #مع إيمانهم» القديم» فإن سكون 
القلب يوجب التفكر حسناً ورؤية الأشياء كما هي الواقع» فيرون فضل 
الله عليهم وبذلك يزدادون إيماناً #و* لا يزعم المؤمنون أنهم» بدون 
فضل الله تمكنوا من الفتح. بل كان معهم جند الله مثل إلقاء الرعب 
في قلوب الكافرين» وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين» إذ #لله جنود 
السماوات والأرض*4 الجنود المادية والمعنوية #وكان الله عليما# يعلم 
كيف ينصر المسلمين على الكافرين #حكيماً» يضع الأشياء موضعها 
فلما أن هيّأ المسلمون أنفسهم للقتال» كانت الحكمة تقتضي نصرتهم» 

واكاك لول حا لحل م د د ل 


يو "اما يوسة ‏ خسولو ‏ كساو ا دوو ١‏ لقنن ويام يط لد وذ دون - يود كل خساجيند يق ن003 2ت 55955 


بدييهم لبد يلبهم 6 
ف تورين ا ليث بين ظ0 
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يفن 
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كووب يي 677665222222 اي انف د شام <اظة دا م 
م ا ا ا ندند 


_- اسمن بااكج في اد وظد لاه نبلل كلقا 0 

ا 0 000 7 

0 [ َيدَخِلَ لومِنَ و1 وت ِبر ين عن الك كليه 
٠‏ 2 مر 5 
ْ 
١‏ 


فا ود 1 ع 2 0 
0 علي ” رت ليق 5 ول ري 
ص لمتكي )ا لظَايْيت بِأََّهِ طرى الْسَوءِ عَلتهمَ ا 
50 ]انها قد انه ما ققل من النصرة للمؤمنين» بعد أن أطاعوا أوامره 
[ «ل» يزيد ثوابهم ف إيدخل المؤمنين والمؤمنات# لأنهن أيضاً كن 
[ مجاهدات #جنات تجري من تحتها الأنهار» أي من تحت أشجارهاء 
في حال كونهم لإخالدين فيها# أبداً لإويكفر عنهم سيئاتهم* أي 
ظ يغطيها ويزيلهاء فإن الجهاد سبب غفران الذنب» كما هو سببٍ رفع 
ظ الدرجة في الجنة» فالمراد بإدخالهم الجنة في أثر الجهاد. الجنة الرفيعة 
التي لولا الجهاد لم يستحقوها #وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً» لأنه 
منتهى رغبة الإنسان» أن يكون فى لذة دائمة» ولعل ذكر «عند الله» 
5 للرداواني فى عو سعدر افا لأنهم يلتذون بأنهم قرب الله 
| سبحانه» قربا معنويا. 
ظ [1] #ويعذبس*» عطف على «يدخل» أي أن الله نصر المؤمنين لأمرين : 
الأول: لأجل رفعة درجات المؤمنين في الاخرة. والثاني: ليزيد 
عذاب #المنافقين والمنافقات* لأنهم بنفاقهم في باب هذه النصرة زاد 
ؤ عذابهم في الآخرة #والمشركين والمشركات4 لأنهم ببقائهم على 
ظ الشرك ومحاربتهم للرسول زاد عذابهم #الظانين بالله ظن السوء# 
حيث كانوا يظنون أن الله لا ينصر رسوله» وأنه كذب سبحانه مع 
رسوله في ما وعده من النصرة #عليهم* على أولئك المنافقين والكفار 
' #إدائرة السوء» أي ما كانوا يظنونه من عدم النصرة» احتى يسوء 


0 2 0 الم 5 


لمشي د و بواء 3 ) 
١‏ 
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14 ميو 21 52001 16 0 اه ار 5 
وغضِب الله عليُهم و عد لهم جهنم وساءَتٌ 
#[ هه مه حي و ل د 
مسرا (ي]) وَلله حَنُود الْسَمئو تِ والارضٍ وكان لله عزيرا 
مدع ىل ده . 2ص حمر 
حَكيمَا 07 6 إنَآ أرسَلكَكَ سَهدَا مسرا وَيَذِيرَا 00 


المؤمنون. دائر عليهم وحائق بهمء وسميت دائرة» من دوران الفلك. 
فقد دارت دائرة سيئة بالنسبة إليهم. وقوله سبحانه اعليهم..2 إما 
إخبار أو ادعاء عليهم #وغضب الله عليهم» قطعهم عن رحمته 
#ولعنهم» أبعدهم عن كل خير» وذلك لأن الله تعالى لا يتغير حاله 
ولا يعروه غضب ونحوه كما قرر في علم أصول الدين #وأعد لهم 
جهنم وساءت مصيراً» أي أن جهنم موضع سوء يصيرون إليه 
بعل مودهم. 

[4] #و» يؤكد سبحانه للمؤمنين وجوب إقدامهم في الحروب لأجل 
الإسلام» كرر سبحانه #لله جنود السماوات والأرض4 فالحر والبرد 
والمطر والريح من جنوده في السماء» والرعب في القلب والتشتت 
للشمل ونحوهما من جنوده في الأرض» إلى غيرهما من جنوده الكثيرة 
#وكان الله عزيزا» يقدر أن يفعل ما يريد لعزته #حكيماً» يضع 
الأشياء موضعهاء فإذا نصر المؤمنون دينه» نصرهم . 

[4] ولما ذكر شيء من صفاته سبحانه» ذكر بعض صفات رسوله. القائد 
للمؤمنين ليعلم المؤمنون أن قائدهم صالح لقيادتهم إلى خير الدنيا 
وسعادة الآخرة #إنا أرسلناك* يا رسول الله #شاهداً» على الناس 
لتشهد على المؤمن بالإيمان وعلى الكافر بالكفر وعلى المنافق بالتفاق 
#ومبشرا» تبشر المؤمنين بخير الدنيا والآخرة #ونذيراً» تنذر الكافرين 
والمنافقين بشر الدنيا والاخرة. 


5 و 0-0 0 قٍ 0 0 1 1 و 000 1 3 ٠‏ 8 َ 4 ع إٍ و ا يو 7 


و 8 208 8 ع #وووليت ١‏ : 5-8 2000 5 
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]١٠١[‏ وإنما أرسلنا الرسول #لتؤمنوا بالله ورسوله*» لأنه الدال إلى الله وإلى 


[١1١]وإذ‏ عرف المسلمون الرسول ع 


مي مععيو ل عر ع رسيت و عو سس س لخر ع 
ياللهِ ورسوله وتلعررؤه وبوقروزه ولسيحوه 


رسوله #وتعزروه# تقووه بالنصرة وذلك بتقوية دينه ونصرة أحكامه 
#وتوقروه# تعظموه #وتسبحوه# تنزهوه عن الشريك وعن المناقص 
(ركر» حياس لإواضياة» عصرا. 


م حق المعرفة فاللازم أن يعرفوا أن 
بيعتهم له لازمة عليهم. لأن بيعته بيعة لله تعالى» فإذا نكث الإنسان 
بيعته» فبالإضافة إلى أنه خان الله ورسوله» كان ضارا لنفسهء إذ فائدة 
الييعة تعود إلى نفس المؤمن إإن الذين يبايعونك» يا رسول الله إإنما 
يبايعون الله4 إذ الرسول #96 ممثل لله تعالى «إيد الله فوق أيديهم» 
فقد كان أسلوب البيعة أن الرسول #6 يرفع يده ممدودة باطنها إلى 
الأرض وظاهرها إلى السماءء فيأتي المبايع فيمر باطن كفه بكف 
الرسو اا سعد ا ف راب الخنصر منتهيا إلى رأس إبهام الرسول ع#؛ 
هدميهي كنية البيعة ٠٠‏ روفي رهز أن البائع كتدباع كل شي لين تمس 
ومال وغيرهماء للرسول25كة قال سبحانه (إنَّ الله اشْترَى مِنّ المُؤْمِنِينَ 
أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأَنَّ لَهُمْ الجَنَّه)"'' وإتيان الصيغة بباب المفاعلة» لأنه 
باع ما عنده ليأخذ بقدره من الجنة» فالبيع من الطرفين»؛ وإذا أراد 
شخص نقض البيعة مع أمير أو ما أشبه» كان يمر بيده من رأس الإبهام 


- عدو ب 50 2 7 رع رض ود 
/ 2 س4 ومن او بما علهد علته 


آ ته 7 أذ ره يو لس 1 4 0 أ 
لَه شَمُوْبِهِ أجرا عَظِيم 010 سيفوا سَيَقولٌ لك الْمحَلْعُونَ 
من الْأَعرَابٍ 


ص 


يكت 


إل ذاه الخنصرء. وكما يستفاد من روايتين ذكرهما الفيض «رحمه 
الله» في الصافي» ويد الله كناية» مثل بيت الله وناقة الله #فمن 
نكث4 نقض البيعة #فإنما ينكث» بما يعود ضرره إعلى نفسه» 
لأنه إذا لم يتبع سبيل الله اتبع السبل المنحرفة التي في سلوكها 
الضلال والعذاب #ومن أوفى* أي وفىء» كلاهما بمعنى واحد كما 
قال سمحانه (أو دوا بالنكوو)*"؟ وغ اناندةياب الأندال الرلالة على 
كمال الوفاء تأكبداً له #بما» أي بالذي #عاهد عليه الله فسيؤتيه» 
الله في الدنيا والآخرة #إأجراً عظيماً» والسين لأجل أن الحصول 
غلى الفوائك الدتيوية لا يكون إلا متاحرا» وقد :ورد أن هذه الآنة 
نزلت في بيعة الرضوان عام الحديبية» وقد كان تخلف عن رسول الله 
في سفره إليها قبائل أسلم وجهينة ومزينة وغفار وغيرهم فإنهم بعد أن 
استنفرهم الرسول ونه اعتلوا بالشغل بأموالهم وأهليهم. فنزلت فيهم 
هذه ال" 

]1١[‏ #سيقول لك4 يا رسول الله #المخلفون» كأن ضعف إيمانهم سبب 
مخالفتهم. ولذا جيء بصيغة المفعول» مثل «ألقى السحرة ساجدين» 
بصيغة المجهول #إمن الأعراب# وهم أهل البادية» ولا يسمى أهل 


)١( ٠‏ المائدة:؟ 
ظ (5) راجع مجمع البيان: ج94 ص ١9١‏ 3 


8 
م 


1 6 1 1001 5065 4 1 1ك 1 م ١‏ 1 فل 2 ”5 4 5 ١‏ 


.- 
: 0 0 1 00 عرو 414 1 اساي - م وام 20” 1 َّ 
0 ِْ 3 ف هه . كر مسار اى مض ساس 72س 
٠‏ ليس فى لوبهم كل ينيك لك يس آم كا إن ]: 
| سير ال و2 علطن ل اد ره 
ل كي ل ل 17 أ ينا رن 


500 
ٍ ْ م 0 
خبيرا اه 


ظ المدن أعراباً» وإنما يسمون عربا #شغلتنا أموالنا وأهلونا» عن السفر 

[ معك يا رسول الله #فاستغفر لنا»# اطلب الغفران من الله على تخلفناء 
0 فإنهم تخلفوا خوفاأًء ولما رجع الرسول82ة منتصراً ندموا وجاءوا 
| ؤ يعتذرون». لكن كلامهم في اعتذارهم. أولا: وفى طلب استغفاره ويه 
[ 
| 
| 


090602222229 


لهم ثانيًء كان كذباً ##يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فعدم 
نفرهم أولاً: كان خوفاً» وطلب استغفارهم ثانياً: كان لأجل أن يمحوا 
عن أنفسهم وصمة العار التي لحقت بهم عند المؤمنين #قل* يا رسول 
الله8#ة لهم «إفمن يملك لكم من الله شيئاً© هل هناك من يقدر على 
منع نفوذ قضاء الله فيكم إإن أراد بكم ضرا» بالقتل وإغارة قبيلة على 
ا قبيلة أو ما أشبه ذلك فأنتم كان فراركم خوفاء بينما لا ينفع الفرار من 
ظ بأس الله إن كان مقدراً أن ينزل بكم أو أراد بكم نفعاً» والآن أنتم 
ؤ جئتم معتذرين لتحصلوا من اعتذاركم على نفع المستقبل من الجاه عند 
١‏ المؤمنين والغنيمة في المستقبل» بينما النفع بيد الله لا أن اعتذاركم 
:0 يجر إليكم نفعاً. والحاصل أنهم كانت أعمالهم وعدم نفرهم. 
ظ واعتذارهم. تابعة لخوفهم ورجائهمء بينما الضرر والنفع بيد الله 
لا بحسب أعمالهم ابل كان الله بما تعملون خبيراً# فعلم سبب 
تخلفكم وسبب اعتذاركم «على خلاف ما أظهرتم". 


لت ١‏ 
ا 0 35 
ا 3 ١‏ 03 14 1 و لخ اك 
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بل نم أ ل يكب الث والتؤيط. نَ إك أهليهم أَبَدا 
في قلُويكُم وَطكنى لك اله وَسطشر كز 


5 2 م مس مسار سم دح سه حو سس 5 
بورا (6) ومن لم يوم بالله ورسوله- فإنا أعتدنا لِلُكفْرِينَ 


وصقت 7 
ص 
ع حّ صر <3 


سعيرا () وََِهِ ملك السَمنوتِ والارض يَعْفِرٌ لِمَن ْنَل 


[1] قرريى اللاسيجانه دنهم فى وقواي /اقتعلكنا أبوالنا وأهلرفة اقول ٠.‏ . 
#إبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» لأن كفار | , 
مكة يقتلونهم إوزين ذلك4 الظن #في قلوبكم*» فإن الإنسان يرتاب ١‏ . 
5 ثم يقوى ظنه إلى حد أنه الذي يزين له فيصرفه 0 
عن العمل بخلاف ذلك #و4 قد كان الظن باطلاً إذ #ظننتم ظن | ل 
ويه ار ا امو دي 0 ١‏ 


طم د اتصزادك عبن النضر جع الررسزل قط 
بورا»# جمع بائرء أي هالكين» هلكت دنياكم لأنكم فضحتم. 
وآخرتكم لما أعده الله لكم من العقاب . : 00 
]١11[‏ لقد كنتم قوماً بورأً في الدنيا كما وضح ذلك للجميع #و# أما أنكم ؤ 
بور في الآخرة فلوضوح أن #من لم يؤمن بالله ورسوله# كما ظهر / ١‏ 
ذلك من تخلفكم عن الرسول :8 في الساعة الحرجة #فإنا اعتدنا# 
هيئنا #للكافرين سعيرا# نار تستعر 
[15] #و# الله سبحانه قادر على عذابهم إذ #لله ملك السماوات 
والأرض4 لا يتمكن الهروب عن إرادته ولكن إذا رجع هؤلاء إلى | ؛ 
ظ توي ولطعة فلمك سبحاته غفر لهم إذ و تعالى ير لمن بش .. 


2 جيم سد سر بيد سرح سوب - اج لما يي يت .المج دوو م جيسن : وب ريد سني با سي سي را ود يسوي ل جيم لس ل لياو ا لل لبر ا ل لي ل‎ ٠: ست ا ميجو رب د سيب يس جنب سرس :بج جا توه بوسر جروج بج بوب سب ججببو يبي يعجر جوووجب جب :رج‎ ١ 


3 0 اااي م يه يي تا ا اي ا ا ل 
| ويعذب من يشاء وكات الله عفورا رحيما (00) سيفول 
6 - م 6_2 

0 ”7 2 م 0 خيز ترز :+ نير ع ع بر م مغر سس 
5 نل إذا انطلفتو ١‏ غقائم لتأحلو: ذرونا 


0 _- 0 
ذق و و و ع بده و ا# ا ول 1 ع ابي 8# و »؛ 


ويعذب من يشاء# وليست مشيئته اعتباطية بل تابعة لعمل الإنسان 
فيشاء غفران التائب وعذاب المصر #وكان الله غفوراً# يستر ذنب 
التائب #رحيماً» يرحمه بأن يبدل سيئاته حسنات . 

]١7[‏ وإذ بين سبحانه أن عذرهم كان كذبأء أراد أن يبين أن طلبهم للتوبة 
والاستغفار أيضاً كذب #سيقول المخلفون* الذين تخلفوا عن النصر 
مع الرسول إلى الحديبية #إذا انطلقتم إلى»# حرب جديد مما فيه 
#مغانم» جمع مغنم بمعنى الغنيمة «لتأخذوها ذرونا# أي دعونا 
#نتبعكو# فحيث كان الخوف من أهل مكة لم يسافروا مع 
الرسول#6©ة » أما حيث حرب طفيفة» يريدون الكون معكم ليحصلوا 
على الغنائم #يريدون أن يبدلوا كلام الله» فإن المسلمين استعدوا 
لقتال أهل مكة في الحديبية ليعلوا الإسلام» لكن كان رأيهم خطأء إذ 
ما كان بالإمكان فتح مكة» مع علم أهلها أن الرسول يريد محاربتهم. 
بل أراد الرسول ءفك فتحها في حالة غفلتهم لثئلا تراق دماء» وكان كما 
أراد الرسول6ة من الصلح» ولما ثقل على المسلمين» حيث لم 
يحاربوا ولم يحصلوا على مغانم من أهل مكة». وعدهم الله أن 
يعوضهم عن مغانم مكة بمغانم خيبر» فكانت مغانم خيبر لأهل 
الحديبية - حسب وعد الله سبحانه ‏ فإذا تبع المخلفون المسلمين في 
فتح خيبر كان ذلك تبديلاً لكلام الله تعالى» ولذا ف إقل# يا رسول 


لسن زان جعونا؟ إإضاعني منررة إشبار» ل 
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ساح ار 3 و اي 2_2 


كدالكم, دَالّ اللَهُ من قبل فسفولون بل 


3 

١ 

٠ 

؟. 
ها 
١‏ 
١٠١‏ 


الوقوع #كذلكم» أي هكذا و«كم» أداة خطاب #قال الله من قبل* أي 
من قبل أن نتهيأ لخيبر» وهو في الحديبية #فسيقولون» أي المخلفون 
#بل تحسدوننا# أن نشارككم في الغنائم» وهذا نفي لكلام المؤمنين 
حيث قالوا للمخلفين (إن الله وعد الغنائم لأهل حديبية» #بل» ليس 
كما يقول المخلفون إذ أنهم #كانوا لا يفقهون إلا قليلاً»* فهم 
لا يفهموا حتى موازين الدنياء فإن من عليه الغرم فله الغنم. لا أن 
يكون الخوف والصعوبة للمؤمنين» ثم يشاركهم المخلفون في الغنائم . 
[] #قل4 يا رسول الله #للمخلفين من الأعراب» كرر ذكرهم بهذا 
الاسم مبالغة في ذمهم وإشعاراً بشناعة تخلفهم لإستدعون إلى» قتال 
«إقوم أولي بأس شديد» حيث يكون فيه الخوف والغنم معاًء فإنكم 
حيث لم تتحملوا خوف الحديبية لا تأخذون من غنائم خيبر. أما في 
المستقبل لنا حرب مع قوم أولي بأس شديدء كأهل مكة «حين نريد 
فتحها» و«#كحرب حنين» و«كحرب الطائف» وغيرهاء فلكم أن وا 
معنا لتنالوا قسطكم من صعوبة الحرب» وقسطكم من غنائمها 
#تقاتلونهم أو يسلمون# فإما القتال حتى النصرء أو أن يسلموا بدون 
قتال» ولعله إشارة إلى أن أهل مكة استسلموا بدون قتال» وأن أهل 
حنين قوتلوا إلى أن انتصر المسلمون #إفإن تطيعوا# باستجابة الذهاب 


1 3 اس 5 
و 
05 
0 
لي 0 


1 


1 حصن ولد تتقا كا قم يد قل | 
سرح ساسا دج حاى سم كه ل 

21 عذابا ليم 0 0 طٍِ الاعمن ٍِ و لا عل 
2 أ و ل 2 صر 7 كه 

لفح حَيع ولا عل التيضٍ عي ومن ملم الله 00 


عرد حورو م كه ته 
بدخره ام التي ا ع ل ا 


مع المسلمين إلى قتال هؤلاء #يؤتكم الله أجراً حسنا» بتوسعة التجارة 
مع أهل مكة» وبالغنائم في حنين بالإضافة إلى ثواب الله فى الآخرة . 
#وإن تتولوا# ولم تحضروا القتال #كما توليتم من قبل» في الحديبية . 


قا اورف > 00 00 و 0 000 ف 0 00 2 3 0 


ْ 
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0 
٠‏ اليم وي 
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000١‏ #يعذبكم عذاباً أليما» مؤلماً لتضاعف جرمكم» بإصراركم على 
0 [1] نعم لا يجب حضور الجهاد على الكل فالمتخلف في الحديبية وفى غير 


الحديبية لا يشمله التهديد والوعيد ف ليس على الأعمى حرج* أي 

لا نشتد عليه بإلزامه حضور الحرب ولا على الأعرج حرج» لأنه 

لا يتمكن من اللحاق بالمجاهدين الماشين؛ ولا يقدر على ركوب - 

الفرس» لعدم وصول رجله إلى الركاب #إولا على المريض حرج# إذا ‏ . 

كان مرضه يمنعه من السير و4 إذا أطعتم أيها المخلفون» في المستقبل ظ 

إذا دعاكم الرسول#5ة إلى الحرب فإن ##من يطع الله ورسوله يدخله ١‏ 

جنات تجري من تحتها الأنهار» فلا يذوق حر الصحراء, لأنه في جنة» | .| 

ولااعطش شح الماءء لأنه عند الأنهار الجارية #ومن يتول# منكم ظ 1 
ْ العا وي وحيو ديا اين التهديد ليكون 


لل ع عا ساس ل علس سام اي ىعس ست عا اط 2 2 عمست مم عع سس لوقه ع سا م فك .عرسم مسقا تكيد نل د ممم مم عه ولك نمأم سكي 


ده ا 
هه ع يو سس 2-7و 2 وس 2 سا حا له سه سس 
56 ضِوَس الله عن الْمَؤْمِيِيتَ إذ اعت نت التجد 


ور م 2 و 09 6 


ا ته سه 2 اسل د ره رع 0 
(9) ومَعَاذ ثيرة ياخذونها 0 الله زر كينا 69 


[14] ثم جاء الكلام لينقل قصة الحديبية لتكون بشارة للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية» وتعريضا بالمتخلفين لزيادة تحذيرهم عن التخلف ثانية فقال 
سبحانه #لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» 
كانص فى التجديية عر لين ريون اللنوفه عداو القت بيع 
من المسلمين الذين كانوا معه لمحاربة قريش» حين أشيع بأنهم قتلوا 
رسول النبي عه إليهم» وهذه البيعة سميت ببيعة الرضوان؛» لقوله 
تعالى «لقد رضي الله» والمراد برضي زيادة الرضاء لأن الله كان راضيا 
عنهم قبل ذلك» أو رضاه ببيعتهم إفعلم؟ الله بسبب بيعتهم #إما في 


المعلوم حين وُجد المعلوم في الخارج؛ فالمراد ظهر ما في قلوبهم. 
وهذا الظهور كان معلوما لله تعالى» وعلى هذا «فالفاء» فى فعلم». 
عرقي الكلامي لا الترتيب الخارجي #نفأنزل» الله جزاءً لبيعتهم 
#السكينة» سكون النفس «إعليهم وأثابهم» وأعطاهم ثواباً لذلك 
إفتحاً قريبا© هو فتحهم لخيبر بعد انصرافهم من الحديبية . 

]٠١[‏ ««و» أثابهم #مغانم» غنائم #كثيرة يأخذونها# من خيبر #وكان الله 
عزيزاً» غالباً على أمره إحكيما» يفعل الأشياء حسب المصلحة 
والحكمة. فحركة الرسول86©ة إلى الحديبية» أفادت طغى القبائل في 
أهل مكة حيث منعوا عن الحرم» كنا افقيعت الظاررق أناء لفت مك 


حيث أن نقض المشركين للمهد أعطى الزمام بيد الرسولط ليهاجم 


0 23535115 


| تقريب القرآن اللشيرازي - - مجلدة يها‎ ١/5 


: سق له عم 1 مود 


0 ذا - ١‏ لد 0 7 
حا ...ماي كر ل عا ل ا ا ا ل تت 


25 د 


4 سج 100 ره ا ررد - 6 ظ 8 
نم كيرة تلخدف 22 0 هل ف> | يأ 
١‏ 


0 0 0 0 


ا 
| 
صِرَطًا مُسْيَقِمًا (© ولخ لَرْ عَنْدِرُوا علا عد لا ١‏ - 
أنَهُ بها [ 
مكة دفاعاً. وكذلك كرس - منعهم عن الحج ‏ نفوسهم إلى التصميم ١‏ * 
على فتح خيبر. 0 
]1١[‏ #وعدكم الله# أيها المسلمون #إمغانم كثيرة تأخذونها» وهي المغانم 00 
التي حصل ويحصل عليها المسلمون منذ الحديبية إلى يوم القيامة ٠ ١‏ 
#فعجل لكم هذه* مغانم خيبر #وكف أيدي الناس عنكم* أيدي أهل ' 
خيبر فلم يقدروا على محاربتكم» إذ أنهم ذهلوا وسقط في أيديهم فلم , 
يحاربوا بقدر قواهم الواقعية #ولتكون* هذه الغنائم» وكف أيدي 
الناس #آية» علامة #للمؤمنين* فظهر صدق الرسول6ة حيث 
البره قز خببر أنه دلو تيون هات كتير والظاهر أن 00 
«التكون» عطف على مقدر يفهم من الكلام السابق فكأنه قال «عجل 6١‏ 
الكيمة روكت الأغيواء» لكتنخفهوا هاذيا + ولتكون:انة لقعو اامغدويا ١‏ 
#ويهديكم صراطاً مستقيماً»# عطف على «لتكون» إذ المعونة المادية 
والمعنوية تزيد الإنسان صلابة للاستقامة في الطريق» فقد تقدم أن كل 
خطوة في الحياة» إما مستقيمة أو منحرفة . 
[1؟] «وأخرى» عطف على «هذه؛ أي عجل لكم غنائم خيبر وادخر لكم 


ْ غنائم أخرى هي غنائم هوازن #لم تقدروا# بعد #إعليها» لأنه لم تقع 0 
ظ ظ حرب هوازن بعد #قد أحاط الله بها»# أي ايد والقدرة | , 


090900099000990 06 0060602202 © 
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د عن كل عه ارط وه فل تك لذ 


و ا 


48 | جم 
لمر الت لو يدوت ولي ولا صِبرا 62 
4 أللت را اي 


مثل الدائرة المحيطة بالشيء حيث لا يقدر ذلك الشيء التخلص من 
تلك الدائرة #وكان الله على كل شيء قديراً» فسيرشدكم على كيفية 
التسلط على تلك الغنائم» وهذا إما إخبار بالغيب أو أن الرسول عن!كة 
كان يعرفه بتجسس تجمع المشركين للقضاء على المسلمين» فإن 
للحرب أرصادا في الغالب . 

#قةِ صالح في الحديبية» وحارب مع أهل خيبر» وقد 
اجتمع لمناصرة خيبر حلفاؤهم» لكنهم لما رأوا قوة الرسول انهزموا 
#إولو قاتلكم الذين كفروا» من حلفاء خيبر #لولوا الأدبار» وانهزموا 
وانكسروا في القتال» وذلك لوضوح أنه لو انهزمت القوة الأقوى 
لانهزمت القوة الأضعف #ثم لا يجدون* أولئك الحلفاء «وليا» يلي 
أمورهم بالتوسط إلى رسول اللهع#ة وإعطائهم المعلومات ونحوها 
قدا قعل ليا كل سجدادة يوي الأول لير يتحرف أن جيهي د 
الفمو ل 

[:؟] هذه هي #سنة الله# طريقته حيث ينصر أوليائه على أعدائه» ويعطي 
الأولياء غنائم الأعداء #التي قد خلت# مضت من قبل* في سائر 
الأنبياء نكل . وإن قلت فكيف كان يقتل الكفار الأنبياء» قلت كانوا 
يتسلطون عليهم حيث لا يكون للنبي جماعة مدافعة» أما إذا كانت فسنة 
الله نصرة الأنبياء» لا يقال إذا لا فرق بين الأنبياء نك وبين غيرهم. 
ل لولس لد ان السلا كمد 
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غير الأنبياء نوكلاه . إن قلت وكذلك بعض الأمم الضعيفة تغلب على 

الأمم القوية قلت: إذا أخذت الغلبة بالمعنى المادي أي تبديل أناس في 

الحكم بأناس آخرين فقط بدون تغيير النظام فهي موجودة في أي فئة 

قليلة مصممة تغلب فئة كثيرة غير مصممة:, أما إذا أخذت بالمعنى 

المادي والمعنوي فتلك خاصة بأهل الله تعالى #ولن تجد لسنة الله 
تبديلا» إذ إن قوانين الله في الحياة لا تتغير» فهي جارية إلى زوال 
الحياة عن الأرض . 1 

[15] ثم بين سبحانه فلسفة الصلح في الحديبية» ولتوضيح أن النصرة كانت 
هناك للمؤمنين - حسب سنة الله وإنما يقاتل الرسول8#؛ لا لخوف 
الانهزام بل لمصلحة أخرى #وهو» الله سبحانه #الذي كف*# منع 
#أيديهم* أيدي الكفار #عنكم# فلم يتجرءوا على قتالكم #وأيديكم 
عنهم؟ فقبلتم الصلح وتركتم الحرب #ببطن مكة# مركز العداوة 
للرسول5* فلم تقع الحرب في بطن مكة #من بعد أن أظفركم 
عليهم* فبعد أن كانوا يغزونكم في المدينة طلبوا منكم الصلح في 
الحديبية وهذا ظفر معنوي #وكان الله بما تعملون بصيراً# حيث 
أطعتم الرسول بعدم الحرب» مع أن رأيكم كان الحرب» وكنتم ترون 
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تناد م ف سخ تت ظ ج 
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عه و بن < ثر هه ا ره <> صذ 


59 ارسي رك (عن» زيارة #المسجد الحرام# حيث 
كان المسلمون يريدون العمرة #و» منعوا عن #الهدي4 الإبل التي 
يي ب ابو 
كان محبوسا على الهدي لبتحر بعد قضاء العمرة: فقد منع المشركوة | + 
أن يبلغ * الهدي #محله# المكان الذي ينحر فيه بمكة» وبهذا قد 
استحقوا القتال مرة لكفرهم. ومرة لصدهم عن المسجدء ومرة لمنعهم 
الهدي. ومع ذلك فقد كف الله تعالى أيديكم عنهم #ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات4 في مكة مختلطين بالكفار #لم تعلموهم»# 
بأشخاصهمء لتتجنبوا قتالهم عند قتالكم مع المشركين #أن تطؤهم» 
بدل اشتمال من «رجال مؤمنون...' أي لولا خوف سحقكم 
(«ووطتكنم) في حالة حرب المشركين» لرجال ونساء مسلمين 9#ف» إذا 
وطأتموهم #تصيبكم منهم» من جهة أولئك المسحوقين «إمعرة» أي 
مكروه إذ يحزن المسلم أن يقتل المسلمء إذا وقع القتل اشتباهاء 
بالإضافة إلى تعيير المشركين للمسلمين بأنهم قتلوا حتى إخوانهم في 
الاين إلى خير ذلاك ال بغير غلك ادك المساكم من خعرالوام : 
فقوله «لم تعلموهم» لبيان أنهم لا يعرفون أولئك المسلمين» وقوله | 
ابغير علم» لبيان أن سحقهم بغير علم. فلا تكرارء وجواب «لولا) / 
< محذوف لدلالة الكلام عليه؛ أي لولا خوف سحقكم للمؤمنين ١م‏ 
0 المجهولين. لواح م فين المثر كيو أسيعفديات .ند 5 
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رجه أ سر و مه 


يعيو ىكلو توا نكن فك 0 
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في حرب أهل مكة لولا خوف سحق المؤمنين #ليدخل الله في رحمته 
من يشاء» من الذين يحاربون» فظاهر «ليدخل" أنه تعليل للجواب 
المحذوف,. ففي الآية معلولان «الحرب» و«الكف» وعلتان «الإدخال 
في الرحمة للأول» و«#خوف السحق للثاني» لكن لما كان الثاني أهم. 
رجحه سبحانه على الآول» ثم أكد سبحانه أن الكف عن الحرب كان 
لخوف سحق المؤمنين بقوله ##لو تزيلوا# تفرقوا وتميز المسلم عن 
الكافر ‏ في أهل مكة #لعذبنا الذين كفروا منهم» من أهل مكة ‏ في 2١‏ / 
قبال الذين امنوا منهم - #عذابا أليما» مؤلماًء بالقتل والأسر وغنيمة 
الأموال. 

630 ونه كان كن الله ابد ركم تيم وعيتى اا تت البيرت #إذ» في زمان 
#جعل الذين كفروا» من أهل مكة #في قلوبهم الحمية*# أي الكبر 
والأنفة ##حمية الجاهلية# فإن «الحمية» مشتقة الحمى» وقد تستعمل ؤ 
لحمية الخير» وقد تستعمل لحمية الشر»ء ولذا بينه سبحانه» بأنها كانت ١‏ 

إ 


81 


: 5 2 


ا م وو 


حمية الجاهلية» إذ الجاهل يحمي عن الباطل» وذلك لأنه بعد أن تقرر 
الصلح بين الرسولعَ#ة وبين رسول المشركين «في الحديبية» قال ' 
الرسول8ة لعلي2ئة : اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء هذاما |. 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة. . . فقال سهيل بن عمر 
اارسول المشركين» بل اكتب «باسمك اللهم» ‏ وذلك لأنهم كانوا 
سات د عت سمه ا لأنا لو عرفناه 
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رسوالة مااحارنناه:.:. افأمر الرسو لوقه علب نكن أن يكدن كينا قال 
سهيل» ولولا مسامحة الرسول 6ه لاشتعلت نار الحرب” #ف» قد ظ 
جعل رسول المشركين في قلبه حمية الجاهلية لكن إأنزل الله ١‏ 
سكينته# سكونه #على رسوله وعلى المؤمنين# فلم يصروا على كيفية | 
كتابة كتاب الصلح #وألزمهم كلمة التقوى*# فجنحوا إلى الخوف من 1 

ظ 

ا 

ظ 

ظ 

ا 

ؤ 


الله في أن لا ينساقوا وراء الكبر فتقع الحرب» ويسحق المؤمنون | ا 
المجهولون الذين كانوا بمكة. و«السكينة» هي حلم الرسول 95 ظ 3 
والمؤمنون» في حال قدرتهم على الحرب والمراد بالكلمة «الشعار» | ” 


فإن المؤمنين جعلوا شعارهم التقوى» فكلما وقعت مشكلة, التفوا 
حول هذا الشعار #وكانوا» الرسول والمؤمنون #أحق بها» من ' 
المشركين, لأن المؤمن أحق بتجنيب المزالق من غير المؤمن إو» 
: كانوا #أهلها# أهل التقوى» من قبيل قولنا: أهل الرجل أحق باتباع 
ظ الرجل #وكان الله بكل شيء عليماً» يعلم ما يفعله المؤمنون من جهة 
تقواهم» فيثيبهم عليه» كما يعلم ما يفعله الكفار من جهة حميتهم 

فيعاقبهم عليه . 


والمؤمنين معه دخلوا المسجد الحرام. فنقل رؤياه للمؤمنين» ولما 
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الحرام إن الله “[منيت ملقَينَ روسكم ومفّصرين له 

هه وه حلط هه 

تخافوت فعلم 


22222 


قبل #5ة الصلح في الحديبية ولم يدخل المسجد الحرام» تساءل 
المؤمنون عن مدى صحة الرؤياء وهل كانت أضغاث أحلام؟ وإذا كانت 
صادقة فلماذا لم تتحقق؟ وأجاب الرسول ونه أن الرؤيا صحيحة وأنهم 
يدخلون المسجد. ولكن ما ظنه المسلمون من أن تحقق الرؤيا يكون فى 
هذه السنة «سنة الحديبية» كان غير صحيح ذ #إلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا# فكان ما أراه الله في المنام صدق #بالحق» الصدق هو مطابقة 
الخبر للواقع» والحق هو مطابقة الواقع للخبر» وقد يجتمعان للتأكيد. 
أو المراد أن ما أراه تعالى لهيَةِ كان صدقاً «يقع في المستقبل» متلبسا 
البالحق» أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة» فأنتم أيها المؤمنون 
#لتدخلن المسجد الحرام» مؤكداً «باللام» و«نون الثقيلة» إن شاء 
الله# إن شاء الله إما كلمة تبرك» فليس لها معنى الشرط» أو هى مثل 
لفظ العل» الذي يستعمله القرآن الحكيم المراد به أن الكلام محل «لعل) 
أو محل (إن شاء الله» وإن كان سبحانه لا يرجو شيئا ولا شك له حتى 
يعلق على المشيئة»ء فهو كاستعمال الأمر بقصد التهديد أو ما أشبه» 
وكذلك في كل إنشاء وإخبار» قد يستعملان بقصد آخرء في حال كونهم 
#آمنين# عن محاربة الكفار لكم» وفي حال كونكم #محلقين رؤوسكم 
ومقصرين* من أظفاركم وغيرهماء والظاهر أن المراد أن قسمأ محلق 
وقسماً مقصر #لا تخافون» بعد ذلك» فالآمن حين الدخول» وعدم 
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200000000000000 002:21غه© َ 
#ما لم تعلموا# من كون المصلحة تأخير دخول المسجد الحرام» وقد َ 


تقدم أن المصلحة ظهرت بعد ذلك #إفجعل من دون ذلك» من قبل | / 
دخولكم المسجد الحرام لافتحا قريباً» هو فتح خيبرء وبذلك قوي | 
الإسلام واطمأن المسلمون بالنصر والغنائم» إلى أن تيسر وقت فتح | + 
مكةء تصديقاً لرؤيا الرسول 89 . 1 
[4"] وكيف زعم بعض المسلمين في الحديبية أنهم انهزمواء حتى قال قائلهم 
ما شككت في نبوة محمد مثل شكي يوم الحديبية والحال أن الله | ن 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى» يصحبه الهدىء» لهداية الناس إلى | م 
الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة #ودين الحق* الدين هي الطريقةء» |2 
والعديهوالواقم الألالكل شرورواتها ضحيد ا «الدية المدن هر 
الطريقة» والهدى عبارة عن الهداية إليه» كما يقال هديته إلى الطريق» | 
والنبيع#ة جاء بأن يهدي الناس» وكأن معه خريطة دين الحق» وإنما |2 
أرسله الله سبحانه إليظهره» ليغلبه إعلى الدين كله» كل الأديان» | © 
سواء كانت سماوية منسوخة أو غير سماوية #وكفى بالله شهيداً» فالله | 
شهديانهوسولة و اماق هو الرن البدق و وسهادته سواه فيان ١‏ 


عن جعله تعالى الفطرة البشرية موافقة له» وجعل الحجة لهء أو المراد |5 
جعل المعجزة المصدقة للرسول286ة معه. ثم إنه كما يحق لمخترع |0 
الطائرة أن يقول ستعم الطائرة كل البلاد» وسينسخ السفر بالدواب «لأنه : 
لكان اك اا 6 الع تك الك 2 
ا ا 60 386 


م 2 
ص در له سو >< سر امون 2 


رول الله انين ا عل 21 4 ع نربطهم 


: 2 1 سخ جد 2# 7 7 #0 ررصة 3 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضونا سِيِمَاهمٌ ف وحوههم 
الراحة» كذلك ظهور الإسلام على الأديان كلهاء شيء موافق للمنطق» 


بعد فهم طبيعة الإنسان المائلة إلى الأخذ بالمنهج الصحيح» وفهم طبيعة 

الإسلام ومقايسته بسائر الأديان ليظهر أنه الألأم بطبيعة الإنسان. 
]١[‏ وإذ تقدم الكلام عن الرسول826ة » وعن المؤمنين به وعن المنافقين 
ذكر الله تعالى صفاتهم الظاهرة ليعرف بها المؤمن عن المنافق #محمد 
رسول الله# ظاهر الآية أنه مبتدأ وخبر #والذين معه# من المؤمنين 
#أشداء على الكفار» لأن الكافر مبدأه فاسد مفسد فإذا لم يؤخذ 
بالشدة لإيقافه عند حده فسد وأفسدء لكن المراد بالشدة الشدة 
العقلائية «كما هو المتبادر منه» لا الشدة بمعنى القساوة والإفراط 
##رحماء بينهم# يرحم بعضهم بعضأء فإن أرواحهم تتلاقى بالإيمان» 
مما يوجب رحم بعضهم بعضا ##تراهم* أيها الرائي #ركعا سجداً» 
لكثرة صلاتهم #يبتغون4 أي يلتمسون بكثرة الصلاة #فضلا» وزيادة 
#من الله» ثواباً #ورضواناً» يطلبون مرضاته فهؤلاء #سيماهم» 
علامة إيمانهم #في وجوههم من أثر السجود# كالسمة التي تحدث في 
جباههم من كثرة سجودهمء فهذه ثلاث صفات لهمء صفة مع 
الأعداءء وصفة مع المؤمنين» وصفة مع الله #ذلك» الوصف الذي 
ذكر لهم #مثلهم» أي وصفهم #في التوراة# المنزلة على موسى تقئية 
#ومثلهم في الإنجيل* المنزلة على عيسى كد فقد وصف المؤمنون 
في الكتابين» بالأوصاف الثلاثة المتقدمة» ثم بين سبحانه حالة نموهم 


ا ) 9 يفا ا 5 38 
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وَحَمِلُواأ لصحت يكم كن 6 لحرا عَظِيمًا (7) 


كيتكت 


وتكائرهمء من جراء تلك الأوصاف الثلاثة السابقة» فهم #كزرع 5 ش 
أخرج شطأه» أي فراخه #فآزره» فقواه» أي قوى الزرع فراخهء إذ : 
الفراخ يقوي قليلاً قليلاً #فاستغلظ# ذلك الزرع أي صار من الدقة إلى 
الغلظة #فاستوى»* واستقام ذلك الزرع بعد الغلظة على سوقه» جمع 2 
ساق» فإنه كان في بدو أمرهء بدون فراخ» وبدون غلظة الساق. 
وبدون الاستقامة» فإذا هبت به ريح أمالته وربما قلعته يعجب* ذلك 
الزرع «الزراع» من منظره وفراخه وغلظته وقوته وكذلك بدأ المؤمنون 
قليلين . ثم أفرخوا فألحقوا بأنفسهم أناساً آخرين. فهم كالفراخ بالنسبة 
إلى المؤمنين الأولين». وبذلك حصل مؤازرة السابقين للاحقين». 
وبذلك صار الأولون أقوياء كأنهم استغلظواء لأن من وجد الأعوان 
يقوى» وحينذاك قاموا بأنفسهم أشداء» لا تخوفهم رياح الكفرء ولا ١‏ 
يمثل بهم أعاصير الباطل #إليغيظ بهم الكفار» اللام للعاقبة؛ مثل | 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناًء أي كان عاقبة كونهم ' 
كالزرع الكذائي غيظ الكفار. ولعل الإتيان بهذه الصفة «غيظ الكافرين) ' ظ 
لأجل بيان أنهم لغيظهم يكيدون للمؤمنين» مما يعطي المؤمنين تبرير , 
قتالهم واستئصال شأفتهم. وبذلك «يظهره على الدين كله» الام ١‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم* إشارة إلى أن كل هذه الكثرة ال 7 
التكغت حول الرسول ينقت مما هم كالزرع, لبسيوا من أصحاب الجنة بل ظ 

1 المؤمنون منهم فقط كذلك #مغفرة» غفراناً لذنوبهم «وأجراً عظيماً» 

0 الله مدقت أ لسن و سني 


0 


0 مدنية /آياتها (19) : 
1 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الحجرات» وهي 
“| كباقي السور المدنية مشتملة على قضايا الشريعة. ولما ختمت سورة الا 1 
3 بصفة النبي عية والمؤمنين معه ابتدأت هذه السورة ببعض وظائف المؤمنين 1 
5] اتجاه رسول الله عَنِظة . 1 
3 3 1م 1 - 

0 ببسبير الو مضه ايمر 


]1١[ 1‏ #يسم الله الرحمن الرحيم*# نستعين في أمورنا كلها بالله؛ ليكون الله 


د غونا لكا ولكون اسم تعارنا» ولتوحي إلى قينا أن لجرل ١ن‏ 
سبحانه» لينقذنا من مشاكلناء وليمنح لنا ما نحتاجه في ديئنا ودنيانا ١‏ ) 
واخرتناء فهو الرحمن الرحيم فى الدنيا والآخرة. ٍ/ 
ل ل ل ل لالد : 


احصلة : 
20 


ا ا ا الل ا ل ال ل ا 01 91 
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م مس 


. الشعراء:/ا8‎ )١( | 
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0 7 006 تي 


17 سر > خخ دربو حفر سم | اا 


06 


2| فيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» أي لا تتقدمواء كما يقال مقدمة الجيش‎ ]١[ 
+ | لمن تقدم منهم ولعل المجيء من باب التفعيل» من باب أن النفس‎ 
:| تقدم الإنسان». ولذا يأتي أحياناً بصيغة المجهول في مثل هذه‎ 
قال تعالى (فَأَلْتِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ)'2 لأن نفسهم أجبرتهم‎  لاعفألا‎ 
3 على السجود #بين يدي الله ورسوله# كناية عن عدم سبق الإنسان بأن‎ 
١ | يحكم بحكم قبل أن يكون الله أنزله وقبل أن يكون الرسولع#قة بيّندء‎ 
وإلا فليس لله سبحانه يد» وإنما هو من باب تشبيه المعقول‎ 
بالمحسوسء ولا يبعد أن يكون لفظ «لا تقدموا» يشمل حتى في تقدم‎ 
المشي أمام رسول الله وَتةِ #واتقوا الله خافوا منه فلا تخالفوا أوامره‎ 
ونواهيه #إن الله سميع* لأقوالكم لإعليم# بأعمالكم» وعن تفسير‎ 
القمي أن وفد بني تميم إذا قدموا على رسول اللهع#ة وقفوا على باب‎ 
: ارو عاب يي ا ا‎ 

ْ في المشي وكانوا إذا كلموه رفعوا أصواتهم فوق ع 

صوته. يقولون يا محمد ما : تقول في كذا؟ كما يكلم بعضهم بعضاً 

فأنزل هذه الآيات597) 


[] يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» فلا تكن | : 


1 (؟) تفشير العمى ع ص8١7”‏ . 


ا 
0 
2 
١ -‏ 1 06 ضحي 0 5 ل لط يسم 3 ا .اردع , هاه انط أ 007 
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سس 
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و ا 


74 ته ست ه- رع 2 2< لس ل 

< سس لو ا 2 ىوس سا د نوو سس َّ 7 70 ريم تير م 6ح س 0 
ا 2 1 7 ردت (5) إِدَ لس يمون أ 4 

واسم لسعم 0 إن الدصن يعصور صودهم 


سمس الو 1 تب ب م لس 56 يت < سر ان 
سوال أ أَوْليِكَ 5-2 ) أله قلويهم للنقوئ 
و 01 ذا ور دع « ها 0 


و و يكت 


درجة رفع صوتكم أكثر من درجة رفع النبي صوته؛ مثلاً يصل صوت 
النبي إلى ذراع ويصل صوتكم إلى ذراعين بل اللازم أن يكون صوتكم 
لبد م سر ربجا ارد سو الو لاتير ظ 
جيء ب اله» لبيان أن إجهارهم كان لأجلهعَنِة حتى ؛ 
بزعمهم ‏ إبالقول» عند التكلم #كجهر بعضكم لبعض» عندما يكلم 
بعضكم بعضاً فإذا كان82ة ساكتاً فأردتم أن تكلموه تكلموا بأدب 
وخضوع وخفض صوت, لا كما يكلم بعضكم بعضاً من الجهر ورفع ظ 
الصوت الخارجين عن أدب التكلم مع الكبار» وإنما لا تفعلوا ذلك ل ١‏ 
#أن» لا #تحبط أعمالكم» فإن سوء الأدب مع الرسول يوجب حبط 
العمل #وأنتم لا تشعرون4 أنها محبطة . 

[:] #إن الذين يغضون أصواتهم# يخفضونها ولا يرفعونهاء بقدر صوت 
رسول اللهع'ة. ولا أكثر من صوتهء سواء كانيتة في حال 
التكلم» أو كان ساكتاً #عند رسول الله# سواء تكلموا معه مثيه 
أو مع إنسان آخر من الذين عنده #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى» جرّبها لها ومرّنها عليهاء أي ظهرت تقوى قلوبهم لآن 
أعمال الجوارح تابعة للقلب #لهم مغفرة# غفران لذنوبهم لتأدبهم 
بهذا الأدب الرفيع عند الرسول عه «#وأجر عظيم» واب جزيل؛ 


اه وكأنه 


1 الذرت يسَادويك من وباء لوت 0 
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فلهم جزاءان محو الذنبف ورفع الدرجة . 

[4] إإن الذين ينادونك# يا رسول الله #من وراء الحجرات# من خلف 
حجراته8ة فقد كان لكل امرأة له حجرة خاصة بها #أكثرهم لا 
يعقلون» إذ العقل يقتضى حسن الأدب فلا ينادي الشخص الإنسان 
الكبير من وراء الحجرة. بل كا تمدق نايدا فنا أو أن يشير 
بكلام يدل على أنه حضر لحاجة, أو أن يصبر حتى يخرج الإنسان 
الرفيع بنفسه وإنما قال «أكثرهم» مع أن كل من فعل ذلك لا يعقل» 
تايا حتى يمكن أن يزعم أن من فعل ذلك أنه ليس داخلا في 
«أكثرهم» فلا يتأذى» وهذا باب من أبواب البلاغة» حيث يفهم 
المتكلم؛ من فعل السيئ» قبح فعله. مع تجنب أن يؤذيه . 

[7] #ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم» من الاستعجال 
والنداء #والله غفور» لمن تأدب بعد ذلك وسمع الأمر #رحيم» 
يعطي للمتأدب الأجر والثواب» وهذه الايات لم ينته فحواهاء بل 
الأدب يقتضي كل ذلك مع الكبار. فإن كل آيات القرآن تنفع الإنسان 
عبرة أو حكماًء حتى آية النجوى التي نسخت في زمن الرسول96ة 
أفادت طبيعة الإنسان وأنها بخيلة لا تصرف المال وإن فاته الخير بسبب 
صرف المال» حتى يعلم الإنسان أن اللازم عليه محاربة شحه» إلى 
غير ذلك من الآيات التي يظهر منها ابتداءً أنها خاصة, ثم إن الجهر 
عند الرسول 6ه والإنسان الزفيع الشأن لا يكون مذموماً إذا كان 


١ 
١ 
0 


م 
42 سم ما | 
الذن - 

مب 


- 7 3 و ه معد س7 روح سا 

م ار كيش ع : ا مركي © 
بأمره» كما إذا أمر بالمناداة» وهكذا إذا أمر بنحو المناداة كما ورد 
أنه عترقيه أمرهم برقع أصواتهع في تلبية الحج» حين أمره جبرائيل 2 
«بالعج والثج" أي رفع الصوت.». وذبح / 

[17'] وحيث ذكر سبحانه أدب المؤمنين مع رسول اللهئ#ة ذكر تكليف 
بعضهم اتجاه بعض ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ© بخبر 
#فتبينوا» فتعرفوا وتفحصوا هل صدق في خبره أم لا فإن ظهر أنه 
كان سياد نا رق | الأثن علةه ولا فاتركوا جبره وانها اميا والكعت وال 
تون 04 اعصميوا نوفا #اجماكرره سن عيراة شير للق لقاش 
#بجهالة» بجهل منكم بالواقع. اعتماداً على خبر ذلك الفاسق 
#فتصبحوا# تكونوا #على ما فعلتم# من الأخذ بخبر ذلك الفاسق 
وترتيب الأثر عليه #نادمين* فإن النبي عه بعث وليد بن عقبة لجمع 
صدقات بنى المصطلق وكان بينه وبينهم عداوة. فلما سمعوا بمجيئه 
استقبلوه» فظن أنهم يريدون قتاله» ولم يتحقق في الأمرء وإنما رجع 
إلى رسول اللهكتقه » وقال إنهم ارتدوا ومنعوا الزكاةء فأظهر الرسول 

الاهتمام بقتالهم. 4ف ليك الآية الكريمة: هكذا في , بعض الروايات غير 

النقبة السكدك» وفي بعض الروايات الأخرء أنها نزلت في بعض أزواج 

النبى 86 حين اتهمت ماريا بالزنى» والظاهر أنه لا منافاة بين 

الأمرين» لأن الآية عامة تشمل كل ما كان كذلك» فهما مصداقان» 

ويمكن نزولها مرتين» كما في بعض الآيات حيث نزلت مرتين» حالها 


. وسائل الشيعة: ج١١ ص778‎ )١( 
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حال ما إذا رأيت إنساناً يظلم فتقول له «إن الله يأمر بالعدل. . .2 وإذا 
رأيت آخر يظلم.ء تقرأله نفس الآية» ثم لا يقال كيف أرسل 
الرسول#5ة الفاسق لجمع الصدقات؟ ثم كيف هم بقتالهم مع أن 
العقلاء لا يعتمدوا على خبر الفاسق» والجواب أن فسقه لم يكن ظاهراً 
قبل ذلك» بل أظهره القرآن». والرسول أظهر إرادة القتال» لا إنه أراد 
أن يقاتل واقعاً وكثيراً ما كان الرسول826ة يظهر شيئاً لمصلحة» وإن 
كان لا يريده واقعأء وقد كان إظهار الرسول2©ة لأن بعض الصحابة 
أشار إليه بحرب بني المصطلق كما ورد في التفاسير”"' . 


[4] ولذا قال سبحانه #واعلموا» أيها المسلمون #أن فيكم رسول الله» فلا 


تسيئوا الأدب معهء بالكذب عليه» كما كذب الوليد» ولا تشيروا عليه 
بما تشتهون» كما أشرتم إليه بحرب بني المصطلقء فإنه وني لو 
يطيعكم في كثير من الأمر# من الأمور التي تشيرون عليه بهاء ف 
الأمر' اسم جنس #العنتم# لوقعتم في العنت» لأن كل أحد يأتي 
إليه؛ ويقول له ما يرى هو من نظرته الخاصة, بينما الرسول لا يعمل 
إلا بما يصلح العموم» كما هو شأن الكبراء حيث يلاحظون المصلحة 
العامة وإلا فهذا يقول ضد ذلك». وذلك يقول ضد هذاء وكل يريد 
تنفيذ الرسول ع ما يشير به إليه»ء ومن المعلوم أن ذلك يوجب مشقة 
المسلمينء لأن معنى سماع الرسول#هة كلامهمء أن يطرد هذا 
ويعاقب هذاء وهلم جراء ثم بين سبحانه» أن ترك إطاعة الرسول 6ه 


5 50 د 5 
ار 0 05 
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للمؤمنين الذين يشيرون إليه#5ة بآارائهم» لا يسبب لأولئك المؤمنين 

كراهية للإيمان أو للرسولوَنِةِ » فإن العادة عند الناس أن كبراءهم إذا 
لم يقضوا حوائجهم كرهوهم, بل أحياناً صاروا ضد أولئك الكبراء. 
لكن المؤمنين ليسوا كذلكء. فليس التفافكم أيها المؤمنون حول 
الرسول» لإطاعته لكم ولأخذه بأقوالكم #ولكن الله حبب إليكم 
الإيمان# وصرتم تحبون الإيمان حتى صرتم تحبون الرسول» وإن لم 
يأخذ بنصائحكم وإرشاداتكم #وزينه في قلوبكم* قد يكون الشيء 
محبوبا لكنه غير مزين» كولد الإنسان القبيح المنظر» وقد يكون 
محبوبا وجميلاء كولده الجميل» وهكذا الإيمان محبوب وجميل» 
وذلك حيث خلق الله فطرة الإنسان» بحيث يحب المحبوب ويرى 
حال الحميل ولا قري القعاين جياه نوين إلى انشبعة تعالي 
#وكره إليكم الكفر» جعله مكروها #والفسوق* أي الكذب. وقرينة 
(إن جاءكم فاسق» وأصل الفسوق الخروج» ويسمى الفاسق فاسقا 
لخروجه عن الطاعة #والعصيان» كل معصية و#أولئك# الذين يحبون 
الإيمان ويكرهون الكفر والعصيان #هم الراشدون* لهم رشد عقلي. 
حيث يحبون الجميل» ويكرهون القبيح. 

(8] حيبت الله اليك الإيمان» وكره إليهم الكفر والعصيان لإفضلاً من الله» 
زيادة على أصل خلقتهم وإعطائهم النعم المادية» وإنما تفضل الله ذلك 


ديه للد دود اكد ا 00 اه 0 حك ع لد الله 
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فقايلوا ألتى تبغى حقّ نفىة إلى أمْرٍ اله إن فاءت 


وسلكوا طريق العقل والفكر #ونعمة# الإعطاء فضلء» والمعطي ‏ 
بصيغة المفعول ‏ نعمة» تسبب أن ينعم بال الإنسان #والله عليم»# 
إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والعصيان #حكيم* يضع الأشياء 
موضعها ويعطي كل ذي حق حقه. 

]١١[‏ وحيث كان الانسياق وراء قول الوليد يوجب اقتتال المؤمنين» بعضهم 
مع بعض » لكن الله عصم رسوله. فلم تقع مثل هذه الحرب» كأن 
الكلام محل سؤال أنه إذا وقعت مثل هذه الحرب فماذا هو التكليف؟ 
وقد أجاب القرآن عن ذلك بقوله #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# 
الجمع باعتبار المعنى» فإن كل طائفة تتكون من جماعة من الأفراد 
#فأصلحوا» أيها المسلمون الخارجون عن المعركة #بينهما» 
بالنصيحة والدعوة إلى الكف عن القتال والتصالح فيما بينهما #فإن# 
لم تقبل إحداهما النصح بل ##بغت# من البغي بمعنى الظلم والتعدي 
#إحداهما على الأخرى* وهذا هو الغالب أن تكون إحداهما باغية 
ظالمة» فإن قوله «فإن بغت» ليس المراد به أنه ليس من أول النزاع 
باطل وحقء إذ لا يعقل حقان متقاتلان» بل الجاهل منهما ببطلانه. 
يظهر له جهله في الأثناء» ويعلم أنه باغ #فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء» ترجع إلى أمر الله بالكف عن القتال والرجوع إلى الوحدة 

الإسلامية #فإن فاءت# وتركت القتال واستعدت لأن تقبل 
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سم ب سم ل سس سس يس د نهد 


نيا و را 717 اجاج اج بمج وي بوسر امد * 
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ورج مر و 


0 2 07 ا مم 5 
تي تنا تدر وأفيطرا .إن للك حت الممسيظيث 
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اه 17و جر ؤلر 


كم ع ل ع س2 4 )0 
7 إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ إحوة فأصلحوا بن أخويك وَأنَمَوأ أله 


َك تعن © 


أيها المؤمنون الخارجون عن المعركة #بينهما بالعدل* فإن الإصلاح 
يمكن أن يكون بالجورهء بأن تقبل الطائفة الأضعف بما يوجب هضم 
بعض حقها #وأقسطوا إن الله يحب المقسطين# الذين يحكمون 
بالقسط وقد ورد فى بعض التفاسير أن الآية نزلت فى قتال حدث بين 
الأوس والخزرج بالسعف والنعال؛» وكان ذلك في عهد رسول 
اللهيققة فأصلح بين الجانبين'''» ولا يخفى أن ما ورد في تأويل الآية 
بقتال الإمام في البصرة. لايدل على | يمان من حاربه» إلا بالمعنى 
العام للإيمان» إذ كثير ما يطلق الإيمان على الظاهري منه . 


]١١[‏ #إنما المؤمنون إخوة#4 في الإيمان فكما أن الأخ النسبي يحنو على 


أخيه كذلك المؤمن يحنو على المؤمن #فأصلحوا» أيها المؤمنون 
إبين أخويكم» إذا حدث بينهما شقاق وشجار #واتقوا الله خافوه 
فلا تنازعواء وإن تنازع اثنان منكم فلا تتركوهما أعداء بل أصلحوا 
بينهما #لعلكم ترحمون4 فإن المتقي لا يعلم هل يموت على التقوى 
وهل يبقى على التقوى في مستقبل عمره» فكونه مرحوماً ليس مقطوعاً 
به بل لعله يرحم. 


]١١[ 0‏ وإذ كان المؤمنون إخوة. فاللازم عليهم أن لا يفعل البعض ما يسيء 


صذ 


من ولا 
كلمروا اسك 17 2 53 نس الأَسَمْ الفُسوق 


إلى البعض الآخر يا أيه | الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم* رجال 
من رجال #عسى أن يكونوا» أولئك الذين سخر منهم إخيراً ب_-0 
فو الساخريق » وعسى بمغتن لعل » وهذة العلة لفأكيف:التهق »| 

فالسشرية محرمة عقلاً وشرعاء موسو وساب 
#ولا» تسخر إنساء من نساء عسى» لعل #أن يكن» تلك المسخر 
منهن #خيراً منهن» من الساخرات وفي الصافي عن القمي أنها نزلت 
في عائشة وحفصة حيث كانتا تسخران من صفية وتقولان لها يا بنت 
اليهودية فشكتهما إلى رسول اللهع#ة فقال لهاءئ#ة : قولي لهما أبي 
هارون نبي الله وعمي موسى كليم الله وزوجي محمد يني رسول 
الله» ولما قالت لهما ذلك» قالتا: علمك هذا رسول الله”١2‏ ولا 
تلمزوا» لا تعيبوا باللسان أو بالإشارة #أنفسكم4* لأن عيب الآخرين» 
من المؤمنين عيب على النفس. لأن المؤمنين وحدة واحدة» كما قال 
تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفْسَكمْ)(" ولا تنابزوا بالألقاب4 التنابز باب 
المفاعلة من النبز بمعنى أن يجعل كل واحد منهما للآخر لقب سيئاًء 
والنبز حرام» وإنما جاء بلفظ التنابز للدلالة على أن النبز لا بد وأن 
ينتهي إلى المنايزة #بئس الاسم# أي العلامة لأنه مشتق من الوسم 


00 «الفسوق» الخروج عن طاعة الله» بأن كانت علامة المؤمن الفسوق 
- 7 الب بيك 000 

| (5) النساء: 

م .- 0-1 خالا ميا بلول" لماعك 0 ين عن د 


توف ل ف ل لياه ا ا 
كك ينات ب وت :ب رو :نم يق ينا حو الى يي ني 


ولا نحسّسوا 


#بعدل الإيمان» بعل أن امن وصار شعاره واسمه «المؤمن» ثم يصبح 


كتعاره و اشعة: 7 الفائياة » لأنه فعّل ما نهى الله عنه #ومن لم يتب» عن 
ما ارتكبه من المعصية #فأولئك هم الظالمون» لأنفسهم حيث أنهم 
عصوائم لم يتوبواء أما من تاب بعد عصيانه فلا يستحق أن 
مح اليا 


]١[‏ وبعد أن نهى المسلمون من التقاتل» نهوا عن الاستهزاء واللمز والنبزء 


ومن الواضح أن كل مرتبة متأخرة أنزل من المرتبة السابقة» ولذا جاء 
السياق لينهى عن الأنزل من تلك أيضا وهو سوء الظن» فقال سبحانه 
«إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» أي الظن السيئ وإنما قال 
كثيراً لأنه لا بد وأن يوجد في الكثير من الظن السيئ الظن المحرم» 
بخلاف قليل الظن فإنه بما لا يكون فيه المحرم» بالإضافة إلى أن قليل 
الظن ليس تحت اختيار الإنسان فإنه حالة نفسية قد تأتي بدون الاختيار 
فلا يمكن النهى عنهء أما كثير الظن فإنه تحت الاختيار إذ الكثرة 
لا تحصل إلا بالتتبع والانسياق وراء الإنكارء وإنما نقول اجتنبوا كثيرا 
من الظن ل 9إن بعض الظن إثم# وقد قرر في علم أصول الفقه وجوب 
الاجتناب من أطراف الشبهة المحصورة فإذا كان بعض الظن إثما وجب 
الاجتناب من الأطراف المحتملة لذلك» والظن السيئ إما حرام بنفسهء 
وإما حرّم لأنه مقدمة للعمل المحرمء إذ الذي يظن سوءً غالبا ما يرتب 
الأثر العملي على ظنه السيئ #ولا تجسسوا» لا تبحثوا عن عورات 
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معيني ولق جاخ حل ققد 


المسلمين وأمورهم الخفية #ولا يغتب بعضكم بعضاً» والغيبة هي 
ذكرك أخاك بما يكره» ولو بالإشارة #أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً» فالغيبة بمنزلة أكل لحم الأخ الميت في شدة قبحه وكراهته. 
ولعل التشبيه من باب أن للأخ ذاتاً وذكراً فكما أن قطع قطعة من لحمه 
ولوكها في الفم قبيح كذلك قطع قطعة من ذكره «(عرضه» ولوكها في 
الفم كذلك» وقد جعل كونه غائباً مثل كونه ميتأ في عدم شعور كليهما 
بما يصنع بلحمه وبذكره لإفكرهتموه# فكما كرهتم أكل لحمه اكرهوا 1 
أكل عرضه ##واتقوا الله خافوه فى عصيانه» وإذا اتقيتم الله وتبتم عما | ب 
سلف منكم ف #إإن الله تواب» كثير قبول التوبة #رحيم» يرحم العباد | / 
فلا يعاقبهم بعد توبتهم . 
]١8[‏ وحيث أن المعاصي السابقة الذكر تنشأ من رؤية الإنسان نفسه أرفع من 
غيره» بيّن سبحانه أن لا رفعة لأحد على أحد إلا بالتقوىء» وإذا 
00 حصلت التقوى امتنع الإنسان عن تلك المعاصي #يا أيها الناس إنا 
0 خلقناكم من ذكر وأنغى» آدم وحواءتيكتة أو أب وأم كل فردء فلا |م 
تفاضل في أصل الخلقة #وجعلناكم شعوباً» تجتمعون تحت عنوان م 
0 واحدء كاللغة والمدنية واللون ونحوها #وقبائل» تجتمعون في أب 1 
ظ عسوي القيلة وتهو رةه ون إن الغا لا وان اتنا وانيا ١‏ - 
جعلناكم شعوباً وقبائل #لتعارفوا» لأجل أن يتعرف بعضكم على | 
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الله أتقاكم» أكثركم تقوى فمن أراد الرفعة عند الله فليجد في أن يكون 
أكثر تقوى من الأخرين» وكلما زاد الإنسان تقوى زاد كفاءة» منتهى 
الأمر أن الكفاءة عند أهل الدنياء عبارة عن الكفاءات الدنيوية فقطء 
وعند الله هى الكفاءات الدنيوية بالإضافة إلى الكفاءات الأخروية» لآن 
الإسلام دنيا وآخرة #إن الله عليم# بكل أموركم #خبير# والخبير 
فوق العليم. لأنه عبارة عن العلم والتجربة» فالذي تعلم الطب ولم 
حرمت لا سوب ختسر ا تخلا فا إذااخرت»:والهزاة يةافى: الله 
سبحانه أنه في غاية العلم والإدراك, فمن أطاعه علم ذلك وجزاه ومن 
عصاه علم ذلك وأخزاه. 

]١[‏ وإذ تقدم شرائط الإيمان» بالانتهاء عن كل معاصي الله تعالى. حتى 
الشرائط لا يحق له أن يقول آمنت #إقالت الأعراب# هم أهل البادية ‏ 
كما تقدم الكلام في ذلك #آمنا# بك يا رسول الله وبما جئت به 
قل لم تؤمنوا» لعدم توفر شرائط الإيمان فيكم #ولكن قولوا 
أسلمنا» فإن الإسلام هو الانقياد والدخول في السلم وإظهار 
الشهادتين» وهذه كانت موجودة في الأعراب #ولما» وبعد لم 
إيدخل الإيمان في قلوبكم* لأنه إذا دخل القلب حصلت الطاعة 
بجميع أوامر الإسلام» ولا يخفى أنه قد يطلق الإيمان ويراد به 


4 ا ا 000 3 ل اكير جا وده م 3 010 31 10 د : لي ا 
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ولك همأ لصددفون (00) قل اتعلمون الله بدنيكم 


الإسلام» وقد يطلق على الأخص من الإسلام #وإن تطيعوا الله 
ورسوله# في كل أمر ونهي لا يلتكم* لا ينقصكم #إمن أعمالكم | 
شيئأً# بل يعطي أجوركم كاملة إإن الله غفور» لسابق الذنوت 
#رحيم# بعباده يتفضل عليهم زيادة على غفران ذنوبهم» وقوله «لا 
يلتكم» تشويق للأعراب أن يؤمنوا زيادة على إسلامهم . 

]١3[‏ وإنما لم يدخل الإيمان في قلوب الأعراب بعدء لأن المؤمن الصادق 
هو الذي كانت له صفات خاصة مما لا تتوفر في هؤلاء الأعراب ف 
«إنما المؤمنون» هم #الذين آمنوا بالله ورسوله4 إيماناً من عمق 
قلوبهم لثم لم يرتابوا© لم يشكوا في صدق الرسول ينه #وجاهدوا 

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» لإعلاء كلمة الله ولإنقاذ 

المستضعفين من براثن المستنكرين» وكان الإنقاذ لأجل أمر الله 
#أولعك هم الصادقون*# الذين صدقوا في دعواهم الإيمان» وإنما قال 
سبحانه «ثم لم يرتابوا» لأن كثيراً ممن أسلموا كانوا يشكون حين ما 

كان الرسول26ة يأمرهم بأمر لا يلائم أذواقهم . 

[1] وإذا كان لكم إيمان صادق فالله يعلم ذلك» بدون أن تقولوا بأفواهكم 
أمنتم فلا حاجة إلى قولكمء بل اللازم واقع الإيمان #قل* لهم يا 
رسول الله #أتعلمون الله بدينكم#؟ أي تخبرونه بقولكم : آمنا؟ وهذا 


0 1 خآ هه 4.٠‏ لا وو .مره 7 رس 0 سا 
ما في السَّموتِ وما فى الأرضٍ والله يكل شَيْءِ 


7 
ردوم 2 6م 0 


0 رب 0110 
ن: علبك نَ سلموا قل لا تمنوا عل 
سماد 2س عام سلره | + را ععاء 
جَكر أن هدثكر لِلإِيِمنٍ إن كسم 
ل 0 ع 1 علوت والأرض ظ 
استفهام إنكاري #والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض* فهل 
من يعلم كل شيء يخفى عليه إيمانكم -إن كان لكم إيمان- حتى 
يحتاج إلى إخباركم بأنكم آمنتم؟ #والله بكل شيء عليم* وهذا أعم 
من «يعلم. . .2 لأن الأول يشمل الموجودات فقط» وهذا يشمل حتى 
غير المرجوداتة قال فض المفسرين زوق أنهالها ترلت الاي 


المتقدمة جاءوا وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون فنزلت هذه الآية"'' . 


ال 3 0 
' ّ , 24 
تعيب له 


1# ة 


[18] وإذا كان اللازم أن لا يتفوه الإنسان بأنه مؤمن» لأن الله لا يحتاج إلى 
ذلك بل هو عليم بكل شيء» فمن اللازم المؤكد أن لا يمن الإنسان 
بإيمانه #يمنون عليك*4 يا رسول الله #أن أسلموا# فيعدون إسلامهم 
عليك منّة #قل لا تمنوا علي إسلامكم# فأنتم الذين انتفعتم 


و إعطاء من الله للإنسان حيث يبصر بسببه طريقه في الدنيا ويسعد به في | “ 
3 الآخرةء ومعنلى المنة أنه أحسن إليه إن كنتم صادقين * في ادعاء ١‏ 
0 


الإيمان» وإلا فعدم منة الله من باب الساليبة بانتماء الموضوع . 


4 0 
ف 7 5-5 
]١4[‏ #إإن الله يعلم غيب السماوات والأرض*# ما غاب عن الحواس فيهما 1 
: 

-82 اج رمن وي صمت لد 5000 ل 5007 


فكيف يخفى عليه إيمانكم؟ وكيف يخفى عليه صدقكم وكذبكم في 
الإيمان؟ #والله بصير بما تعملون» فهو يرى قلوبكم التي فيها الإيمان 
والتي ليس فيها الإيمان» ويرى أعمال جوارحكم التي تأتون بها حسب 
إيمانكم أو حسب عدم إيمانكم» فلا يخفى عليه سركم ولا علنكم . 


سورة (ق) 
مكية /آياتها (47) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على هذا اللفظ : «ق» وهي كباقي 
السور المكية مشتملة على قضايا العقيدة ولما ختمت سورة الحجرات 
بأحوال المنافقين وأشباههم» افتتحت هذه السورة بأحوال الكافرين. 


مام اققرل ايج : 60 

]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» الذي من تمسك به كان من الناجين ومن 
انحرف عنه بكفر أو نفاق كان من الهالكين «الرحمن الرحيم» الذي 
يرحم تفضلا في إيجاد الإنسان» ثم يرحم في إعطائه ما يحتاج إليه من 
الأمور المادية والمعنوية. 
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سم ا رصح رس لح ما برسرة © سس عو م .عير سج برو 
ف والْمَرءان المجبد () بلْ يمرأ أد جا 00 
بحد 
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سح سر لل ا 


فَقَالَ أ 


]١[‏ #ق* ورد عن الصادق2ة أن «ق» هو الجبل المحيط بالأرض 
وكقيرة السفاء دوه يويلة الله الاركن أن تمية أعلي"" , اقول 
إن الأمواج المحيطة بالأرض مما يشملها الهواء»ء سميت بالجبل» لأنها 
مثله في الارتفاع والشموخ», ومن المعلوم أن تراكم الذرات في هذا 
الح الستال سبيية لوا خاضا هو لون السهاء» بو لول نهذ الخلاف 
الوق للك الأسان» لما تكون الأرصن مغرضا لتساقط :الا ححات 
ملايين الأحجار من الجو كما ثبت في العلم الحديث ‏ وقد تقدم 
الكلام في فواتح السور وفي إعرابها #والقرآن» قسما بالقرآن 
#المجيد# ذي المجد أي العظمة والشرف» وجواب القسم محذوف 
أى قسما بالقران التسعيد أنه عق». .قززينة بها معدوات هناك انحنم لانت 
أخر مذكورة في التفاسير . 

[] ##بل عجبوا» الكفار 9 أن جاءهم منذر» هو الرسول الذي ينذرهم من 
عاقبة كفرهم#منهم#من جنسهم لا من جنس الملائكة والجن» 
والمراد بالمنذر هو رسول الله ,َي #فقال الكافرون هذا#كون النبي 
منذراً من قبل الله تعالى#شيء عجيب#هو الشيء الذي لم يألفه 
الإنسان ولم يتوقعه. 

[4] وحيث كان أنذرهم بالعاقبة السيئة بعد الموت قال الكفار ‏ بصدد بيان 

تعجبهم ‏ #أإذا متنا وكنا تراباً #لأن الميت بعد زمان من موته يتحول 

إلى تراب» أنرجع أحياء» كما يقول الرسول86ة؟ وقد حذف جواب 


فرود هذا 2 0 4 1 7 1 


. بحار الأنوار: ج84 ص377‎ )١( 


> 


20 


0 
«إذا؛ لوضوحه #ذلك* الذي يقوله محمدةةةة » من الرجوع أحياء ظ ١‏ 
لإرجع بعيد# يبعد في نظرنا أن يكون له حقيقة . + 
[] لمانا عيذ عمل لأنائلة نفدو على «الأننانة8 ويجوايهة اذا اننا رقتو عيلن: ١‏ + 
الآتذاء:يقذر علن الاغاذة أو لأن أجزانه تعفر فى الأرض ولا عرف 14 ؤ 
أين سقطت تلك الأجزاء؟ وجوابه #قد علمنا ما تنتقص الأرض منهم4 ' 1 
ما تأكل من أجسادهم إذا ماتواء فإذا علمنا ما تأكل الأرض من لحومهم 2 | 
وعظامهم وسائر أجزائهم» مع أن أكل الأرض شيء لا يراه حتى من 7 
ينظرء فكيف لا نعرف أجزاءهم المبعثرة بعد تحولها إلى تراب ١‏ 
##وعندنا كتاب حفيظ# يحفظ كل شيء» وهو اللوح المحفوظ» ومن 
المعلوم أنه سبحانه لا يحتاج إلى الكتاب» وإنما ذكر ذلك لتقريب 
أذهان الكفار. وفى ذلك الكتاب يحفظ خصوصيات الإنسان الحى» 
والأجزاء ال الميت فإذا أريد بعث الميت أعيد بدون ناذه 

ولا نقيصة» بتلك الخصوصيات والمزايا التي كانت له حال الحياة . 


اي 7 


ا لع ا 
1 0 0 ا 0 ١ل‏ معية يه اتلك 0 


:| [1] #بل» إنهم زادوا على التعجبء بأن كذبوا بالحق» فلم يقفوا على 
الشك والتردد» مع أنهم لا حجة لهم في هذا التكذيب لأنهم في أمر 
:0 مضطرب فقد #كذبوا بالحق لما جاءهم*# وهو الرسول والقرآن» وما 
3 جاء به الرسول من العقيدة والشريعة» وتكذيبهم بدون دليل أفظع من 
2013 تعجبهم السابق- ولذا قال سبحانه «بل» طافهم في أمر مريج* مضطرب 
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دعوب 3 
2 
1 
31 


- ! كه نم 

ٍ 0 سح ومع ا ومرهة 0 و سم 51 520 0 2 6 : 

| | : 
5 لان 2 2 ا وض ما 
”| من فروج © 80 5 2 3 رواسى |2 
1 ْ ل رج سر ضِ وان 1 0 ا سس ور 076 ل 
| وأنبنا فيها من كل زو رقع بهيج إل سصرة وذترئ كل عدر 3١‏ 
00 2-0-7 : 
| ملسب / 
2 9 , 

فتارة يقولون أنه ينإ شاعر» وتارة كاهن وتارة مسحور». وتارة ساحر. : 

وتارة يعلمه بشر. وذلك يدل على أنهم لا يستندون إلى حجة . : 

[] #أفلم ينظروا#حين كفروا بالله» وبقدرته على البعث#إلى السماء | , 
فوقهم#ألا يدل ذلك على الإله العليم والقدير؟ وهل من علمه وقدرته إلى 1 

هذا الحد ألا يقدر على البعث؟ #كيف بنيناها#؟ فإن نظام تسيير الكواكب | ؛ 

الدقيق من أغرب البناءات لإوزيناها» بالكواكبوما لها من فروج #فرجة | ' 

خالية عن النظام» والدليل على عدم الفرجة؛ أن الكواكب تسير بانتظام | _ 

ْ معين على طول الزمان» ولو كان مكان فى السماء بدون نظام كان الكوكب "9 


إذا وصل إليه سبب اضطرابه. ولكن هذا ما ليس بموجود. 
8 [4] #والأرض مددناها» بسطناهاء فهي مدورة لا مثل الإبرة والهرم وما 


/ | أشبه مما ليس قابلاً للسكنى #وألقينا فيها رواسي» جمع راسية» وهي‎ 1 ٠ 
الجبل» أي الجبال الثابتة» والإلقاء بمعنى الخلق من قبيل قولهم «ضيق‎ 2 
+ فم الركية» فليس المراد الإلقاء بعد خلق الأرض» ولولآ الجبال لتفينت:‎ 0 
. تهج به الإنسان ويفرح عند النظر إليه» لحسنه وجماله‎ _ 
: 1 #بهيج* يبتهج به الإنسان ويفرح عند النظر‎ 0 
وإنما فعلنا كل ذلك #تبصرة#4 ليتبصر به #وذكرى*4 وليتذكر به #لكل | م‎ ]4[ | . 
8 عبد منيب» راجع إلى ربه عن غفلته مفكر في بدائع خلقه. والفرق بين‎ 3 

1 6 
هه : 


2 حيو سه لايد دا ليوات يد د ياي اط عاق و كا عاد اا اكت وول 7 ادع ل وكا امنود ع 0 اا 052100 ذه تور يو 


ان ' 1 0 ل 7 آي 
ظ 1( + 5 4 + ”أ 
_ ل ا 


2 
إٍ 
5 
١‏ 
ا 


ده 700 4 سه 
رك م ب 00 وحبث 

و مس رثك رمه 0 يي 

اليد( َال يقس ذا عله لير () يد 

سء رراصط حم سرحت سه رح له ره 8 

لاد واعا يق ]1 مكنا كدإك روج 0 


2)2)2200202 © 


التيضرة والتذكرة» أن الآولى لمن لا يعوقف فيكون ما حلق شيت 
عرفانه» والثانية لمن عرف ونسي فيكون ما خلق سبب تذكرته . 

]٠١[‏ #ونزلنا من السماء ماءً4 المطر #مباركا» كثير البركة» والبركة من 
«برك) بمعنى ثبت ودام فإن ماء السماء دائم لأنه يختزن فى فجاج 
الأرض فيكون عيونا وأنهاراًء فينتفع به الإنسان طول حياته إفأنبتنا به# 
بماء السماء ##جنات* بساتين للجمال والانتفاع بمختلف الإنتفاعات 
#وحب الحصيد# حب الزرع الذي من شأنه أن يحصدء كالحنطة 
والشعير وغيرهما. 

]1١١[‏ #و» أنبتنا به #النخل باسقات4 أي طوالاء والمراد بالنخل جنسه. 
ولذا جاءت صفته جمعاً #لها طلع نضيد# منضود بعضه فوق بعض». 
والطلع وعاء الثمر. 

[؟١]‏ أنبتناها #رزقاً للعباد» والرزق يشمل الرؤية أيضاء لأن كل ما يعطيه الله 
للإنسان مما يتمتع بمنظره أو بشمه أو بأكله أو بلبسه أو غير ذلك» فهو 
رزق» والمراد بالعباد أعم من الإنسان والحيوان» لأن كل ذي روح عبد 
لله #وأحيينا به بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء #بلدة ميتاً» أرضا 
ميتة لا زرع فيها ولا ما يتبع الزرع من الإنسان والحيوان» وحياة الأرض 
تحركها والتحرك عليهاء وسمى الأرض بلدة» مجازا بالمشارفة 

1 لأن الماء يجعل الأرض بلدا #كذلك* كما أخرجنا من السماء الماء 

ٍ ال سبااضد النبات معد احا تخرجون اياة ابا بطي 


شع لد حك كك ظ ب 


ل و 
5 : 34 6 3 


2000 1 سس ا قو 27 سر قر 


قبلهم قوم وج وأصصاب الروق , وتمود 09 وعاد وفرعون 
7 1 أل وأ التنك وه بع كل كنب أ[ 
ظ خْنَ وعد 2 0 أَفعيِين دن دول بل هر 


ظ ]1١[‏ وإن كذبك هؤلاء الكفار»ء يا رسول الله فلا تغتم» فإنا سوف نجازي 
03 المكذبين #كذبت قبلهم* قبل كفار مكة قوم نوح وأصحاب الرس» 
الذين رسوا نبيهم في الأرض وأقبروه ام وكانت مدنهم بين إيران 
وروسياء وكانوا على نهر يسمى إلى اليوم بنهر «أرس» وتفصيل القصة 
ظ مذكورة في قصص الأنبياء وفي التفاسير كتفسير الصافي في سورة 
١‏ الفرقان''' #وثمود» قوم صالح 36ئلذ . 

]١:[ ٍْ‏ #وعاد» هم قوم هود ظَلكئذ #و# قوم #إفرعون* فإنه قد يطلق اسم 
[ الكبير على كل قومه #وإخوان لوط5#ئة ولعل التعبير بالإخوان م 


ابره شام لمصقاعم. لماح عه حر ا منص رمم اه لماع ريم 9ه 


ِ لأجل التفنن البلاغي» كما أن الظاهر أنه لأجلهء اختلف التعبير بقوم | م 
1 وأصحابء وذكر فرعون» إلى غير ذلك . 


" + [15] «وأصحاب الأبكة» الغيضة وهم قوم شعيب 2ك (إوقوم تبع» | ) 

وحيث سبق تفاصيل قصص هؤلاء لم نكررها لإكل» كل هؤلاء |) 
١‏ ؤ #كذب الرسل*4 المرسلة إليهم #فحق* فثبت وحل #وعيد# وعيدي | © 
5 [ عليهم بالعذاب» وفي هذا تسلية للرسول ويييه وتهديد لهم . 5 


1 َ 
]١١[ 7 .‏ #أفعيينا» هل عجزنا #بالخلق الأول*» أي هل أصابنا العجز بعد أن | 
ْ ْ ع 5 ع ١‏ ع( 
٠‏ ظ خلقنا الخلق اولا. وفي بعض التفاسير أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز ع 
0 عن الإعادة؟”'' لكن المتبادر من الآية ما ذكرناه #بل هم* لا ينكرون | ] 
5 ا م ا ع 


أ 


ن لبر يم عي دهم وه حي 6 4 0 حك اك 5 اعم 0 5 6- ام هيدا 0 وم 8 75 1 م ا ل#ل الج 
ا 0 65 ولي عن الحدد رتاه 
س2 جد _ 2 يد )١15[(‏ 2 ع له 
- 2 


2 7 م سس 2 غر 
5 المتلميان عن لسْمِينِ وعن لتمال ويد (09) 


تت 


عر سر جد مر ب 


م 


م سر م رار 


اناالم تمخدض تعلق الأول وزتها تكووة البعت لايم طتن لبس » 
واشتباه والتباس #من خلق جديد# فليس إنكاراً للسابق وإنما شكاأ 
بالنسبة إلى اللاحق» ويحتمل أن يراد ب «لبس» أي لباس» لأن خلايا 
الإنسان تتبدل كل آن فهم على طول الزمان في خلق جديد فمن يعرف 
كونه يبعث كل أن كيف ينكر البعث في الاخرة. 


[1] إننا نعلم أن الإنسان ينساق وراء وساوس نفسه في البعث» مع أن 


اللازم أن ينساق وراء الدليل والبرهان #ولقد خلقنا الإنسان* فمنا البدء 
وما الاعادة «وتعلم عا توبيوس به تفده ين إذكار البعت وخيره 
#و» كيف لا نعلم وساوس نفسه والحال أنا #نحن أقرب إليه من 
حبل الوريد# الوريدان هما العرقان المكتنفان بصفحتى العنق فى 
مقدمه؛ وإضافة الحبل إليه للبيان» أي الحبل الذي هو وريد» ومعنى 
قربه سبحانه قربه علماً واطلاعاء فإن الله لا مكان له» ولعل ذكر حبل 
الوريد» لأنه مربوط بالقلب وبالمخ فهو وسط بينهماء ولا أقرب منه 


[14] نحن أقرب #إذ» في الزمان الذي #يتلقى# يأخذ ويسجل 


#المتلقيان* الملكان الموكلان بالإنسان لحفظ أعماله وأفكاره. 
فالمراد أنه غنى عن الملكين لأنه أقرب إلى الإنسان منهماء إلا أنه 


تعالى حيث جعل الدنيا دار الاساته: جعلها ا لحفظط الأعمال» كما 
يلد دحك القماضه تو - أراك اد اد لعجت : 


93 1 3 7 ٍّ 5 2 : 
0 1 2 1 00 2 8 

4 
0 ١ 

3 


دده كا من جا 


ظ 
ْ 
| 


1 
0 
١ 


| بيط بد قل إل اند َك ع ه) تا 52 1 
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فى يري 


4 


<< مله وعد و 2 ع سا - 1 3 
الموتٍِ بالحق ذلك ما 1 مَهُ يد (7)) وَنيِحَ في فى الصور 
سحير 40 0 

١ك‏ الوعيدك 

ذلك بوم بد 2 


62060 


فإن أحدهما في طرف اليمين والآخر في طرف الشمال» ملازم للإنسان 
كالقاعد إلى جنبه . 

[14] #ما يلفظ# الإنسان #من قول*# وذكر اللفظ من باب المثال» وإلا 
فكل عمل للإنسان بل وكل فكر له مراقب» #إلا لديه رقيب4 يراقبه 
ويحفظه. وهو الملكان» وحيث أنه أراد جنس الرقيب لم يأت بصيغة 
التثنية #إعتيد» مهيأ حاضر لا يشتبه . 


]٠١[‏ #و» هكذا تستمر رقابة الملكين للإنسان إلى أن #جاءت سكرة 
الموت4 إليه فإن للموت سكرة تغطي عقله كالسكران #بالحق* بالذي 
قاله الأنبياء من حقائق الآخرة» وال كان تعره الكفانة فيرونها 
معاينة عند موتهم, ويقال لهم حينذاك وإذلك» المجيء ما كنت 
أيها الإنسان #منه تحيد» تفىء» فالآن قد وصلت إليك حيث لا 
ينفعك الندم والتوبة . ْ 


[١١؟]‏ وبعد ذلك #ونفخ في الصور# فكما أنه إذا أريد جمع الناس نفخوا 
في الأبواق إعلاماً لهم حتى يجتمعوا كذلك إذا أراد جمع الخلائق 
وإحيائهم للبمعث» ولعله سمي صورا لخروج صور الناس منه» كما 
ورد في الحديث. أن للصور ثقبا بعدد الخلائق» فتخرج النفوس منها 
عند البعث «إذلك* اليوم #يوم» تحقق #الوعيد» الذي وعدناه في 
الدنياء فد كنا وعدنا المؤمن بالثواب والكافر بالعقاب» وق هذا 


ا 24 0 دس ور 08 
سايق وسريد 1 قر 53 ف عله | 
أ له هه هه 7 ووم وو لم ْ 
د َك مصرك الوم حييد (7) وتال . 
> ترر تم 0100" م د 
شرردنام هذا م يذ © - ظ 
0 لأوجادي كل الس بينها ببأكق» يسوقها إلى محشرها إوشهيد» ١‏ | 
شيو عانيها بؤا شولك تن الدانيا» والظاهن أند لبس حفن التي ١‏ - 
فيشمل «المتلقيان» الذي سبق . 0 ا 
[7] ويقال له حيئذاك إلقد كنت في غفلة4 فعدم الاستعداد الكامل لهذا ' - 
الآن #عنك غطاءك» الذي كان مانعاً عن رؤية الآخرة والاعتقاد بها | ' 
#فبصرك اليوم حديد» لدان ا حر يراق مون كاداعاية وا ؤ 
يمنع عن رؤيتهاء ولا يبعد أن تكون الدنيا والآخرة متداخلتين تداخل ؤ 
العطر والماء في الورد لا يحس بالآخرة المنهمك في المحسوسات» ١‏ 
وقد ذكرنا ذلك في كتاب «حول القرآن الحكيم». 0 
[] ##وقال*» حينذاك ##قرينه» الملك الشاهد عليه الذي كان قرينه في دار 
الدنيا وشاهداً على أعماله #هذا» دفتر عمله #ما لدي# مما سجلته 
عليه #عتيد# مهيأ لا يحتاج إلى حساب جديد» مثل دفاتر التجار التي 
لا تحتاج إلى جمع الأرقام والأجناس» بل مهيا حاضر . 
[15] ثم يخاطب السائق والشهيد» من قبل الله تعالى ويمكن أن يكون . 
المراد من «قرينه» الشيطان المقترن معه». يقول هذا الكافر الذي عندي | ) 
نميا للتازن يقر له على سيول الايكوزافية وهذا السعتى أنسي إل 
السياق في ما يأتى من حكم «قرينه» كما أن المعنى الأول أنسب إلى 


ظاهر الآية مع الغض عما يأتي والله العالم» #ألقيا في جهنم كل 
كفار» «إنما أتى بصيغة المبالغة» ولم يقل كافرء دلالة على أن كل كافر 
كفارء لأن استمراره في الكفر أوجب شدة كفره #عنيد» معاند للحق» 
لأن غير المعاند الذي كفر عن جهل ليس مقامه جهنم» وفي دعاء 
الكميل «أن تخلد فيها المعاندين» وإلا فلو كان غير معاند يمتحن يوم 
القيامة» كما ورد في جملة من الروايات الواردة في من كان في الفترة 
بين الرسل وطفل الكافر والمجنون إلى غير ذلك . 


[(5؟] #مناع للخير# كما هي صفة الكفار العنيد يمنع عن إسلام أحد وعن 


أن يوصل أحد إلى المسلمين بخير» والخير جنس شامل لكل خير 
#معتد# متعذّ عن حذهء وهي صفة ثانية ملازمة للكفار العنيد 
#مريب* كثير الريب والشك وهذه صفة ثالثة له إذ المعاند دائماً في 
ريب ووسواسء كما يظهر ذلك لمن راقب أحوال المعاندين» فإن 
كبرياء المعاند الذي يلازمه يجعله يشك دائماً في أصدقائه وأصحابه 
لئلا يميلوا إلى الحق. وهكذا هو شأن كل مستكبر ومستعلي . 


[77] #الذي جعل مع الله إلها آخر» بيان للكفارء ويشمل ما إذا كان ملحداً 


لا يعترف بالله» لآن معبوده مهما كان «حتى إذا كان هواه» فهو إليه 
مجعول مع الله وما إذا كان مشركاًء لأنه أشرك بالله غيره #فألقياه» 
أيها الشاهد والسائق #فى العذاب الشديد# شدته. لأجل شدة كفره 
وعناده» وتكرار «ألقيا» للدلالة على استحقاقه» حتى لا يتوهم متوهم 


سيسات شور لع ييح ا خساجن 3 ساي رد مالي :3 كن رن ا را الي يت لاير0 الل رن سين ين ون 05 


ار 0 


و الطنم دض 2 


1 2 6" لهي من ور حماسي 5 ارم #ابى ال 1 
3 2 5 آم 2س الو ساس 48 صلل 7 حفص .0 - 
و قال فرينم اها أطستم ولك كن ىق ضلال بعيد 0ك له | 
اي ع عا )مه 24 5 4 6س 0 حر ا ورك 

د لا يخنصموا لدى وقد قدمت او ١‏ عِيدِ ((5") ما يدل 

0 0 ا 
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: أنه ليس بمستحق» كما تقول أضرب زيداً أضربه» فإن الثاني لإفادة 

5 قطعية استحقاقه . | 

و [1] وهنا يأخذ الكافر والشيطان القرين له في التنازع الكافر يقول للشيطان 

: أنيف قنف سبي فبلالى :والكتيظان جره علية يأك كنت غنالا يفيك 
ووطواي ا يك موي اساي 
دخاته ( لتقن له شتطانا فهو له ''' لوضوح أن الجنس يميل مع 
درواي بام فلا تعذبني عذاب من 
أضل غيره #ولكن كان4 الكافر بنفسه #في ضلال بعيد# أي بعيد عن 
الحق» لأن الضال إذا كان قريباً من الجادة رُجى أن يهتدي إليهاء أما 
الضال البعيد عن الجادة» فلا يرجى هد فد قوع لك ونس عم يي 
الشيطان والكافر كل يلقي اللوم على الآخر. 

[19] ويجيبهم الله» بأنه لا تنفع الخصومة» وإنما لكل قسطه من العذاب 
#قال» الله #لا تختصموا لدي* في موقف الحساب. فإنه لا فائدة 

! فيها #وقد قدمت إليكم* في كتبي المنزلة وعلى لسان أنبيائي 

المرسلين #بالوعيد» وأن من عصى كان جزاءه جهنم» وكلاكما 
عاصيان» ولا حجة لكما. 

]7١[‏ #ما يبدل القول لدي* فلا يقع الخلف في وعيدي بإدخال الكافر 


دي )١(‏ الزخرف:" . 


ره 00000 0 ا 8 00 1 2 0 5 ١‏ 
3 0 200 م 5-0 © "- زد - 0 1 52 4 ا 550 56 ع ا ا 
0 100 18 . ل 4 لل 4 1 9 ) ١‏ مر 0 5 1 0 ياد ارييف لتنا 3 ال 


ما أنأ للعسد 1 2 أمتلاات 
وه يطل ع الل ا و لجهم هل اشعوك 


2222226626 


]31١[‏ كل هذه الكلمات مع الملك ومع الشيطان وبين الشيطان والكافر يكون 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ 


نت 


المعاند النار» وكذلك بإدخال الشيطان الذي أغواه» أما إدخال لمر 
من المؤمنين الجنة بالشفاعة ونحوهاء فليس من تبديل القول» لأن 
عذابه مشروط بعدم الشفاعة ونحوهاء فإذا انتفى الشرط انتفى ١‏ 
المشروط وما أنا بظلام للعبيد» فليس عذابي إياكما ظلماً وإنما قال 
«ظلام» لأن العذاب إذا كان ظلما كان ظلما فظيعا لكثرة العذاب 
واستمراره» ويمكن أن تكون الصيغة للنسبة» لا للمبالغة» كما قال ابن 
مالك : 
وبغة تاضيدن رتسعييال ببسل 
فد عسي أعنجى غيق اليا تعب[ 


يوم نقول لجهنم هل امتلأت4؟ والظاهر أن السؤال حقيقي» فإن لكل 
شيء حالة تعمّل وإدراك مع الله.ء كما يظهر من متواتر الآيات 
والروايات» وأيده العلم الحديث» وإن كانت إدراكاتها تتفاوت» ويكون ؛: 
إدراك الإنسان فوق كل إدراك فلا يقال أن العقل خاص بالإنسان., إذ | : 
قفي كو ران الدىئ للد زدوالفير لا عقن له والقلاس سوا ١‏ 
جهنم» إنما هو لبيان جوابها الموجب لهول الكفار أكثر فأكثر» فإنه فرق 
بين أن تقول للمجرمين لي «حية» تلدغكم جميعاًء وأن تسأل الحية. 
وتجيب هيء فإنه أشد هولاً للمجرم #وتقول هل من مزيد#؟ «مزيد) 
مصدر ميمي بمعنى الزيادة. أي أن لي متسعا يتسع لكل زيادة. وهذا 


لأجل التهويل» فإنه فرق بين أن تلقي المجرم في نار مساحتها 


ماحد ا الوسر ع - هبد 


ا ا 31 00 


2 م صوص صا أ 3-4 ب 
ظ َأ ل مقن عير بعد 720 © عنام مع لي أب 
٠‏ حفيظ 60 © تن حَننَ يمن بلي وي ب علب منيبٍ 29 


عشرة أذرع. ا ل ار 
رهبة . وإن كانت نتيجة الاحتراق واحدة «ويحتمل في الاية معنى اخر 
مذكور في التفاسير . 

[7"] وحيث عرفنا أحوال الكافر وعاقبته فى دخوله النار» فلنعرف أحوال 
المؤمنين ودخولهم الجنة #وأزلفت الجنة» قربت إليهم» إما من باب 
«القرب» أي قربوا إلى الجنة» أو أنه حقيقة يؤتى بالجنة إلى قرب 
المحشر #للمتقين* في قبال إلقاء الكفار في النار»ء في حال كونها 
#غير بعيد» وحيث أن الإنسان لا يذهب إلى العذاب فإنه يلقى فيه أما 
النعيم فإن الإنسان يذهب إليه ولذا لم يقل «دخل الجنة» بل جاء بما 
ظاهره التدرج إلى دخولها . 

["7] ويقال للمتقين بعدما يرون الجنة #هذا ما توعدون* ما كنتم وعدتم به 
في دار الدنيا #لكل أواب» من آب بمعنى رجع» أي كثير الرجوع إلى 
الله بالتوبة والتذكرء فإنه لحظة غفلةٍ عن الله ولو بالاشتغال 
بالمباحات ‏ بعد عن قربه سبحانه #حفيظ# يحفظ حدود الله سبحانه. 
فجهنم للكافر العنيد. والجنة للأواب الحفيظ . 

: ظ [1] والأواب الحفيظ هو «إمن خشي الرحمن بالغيب» فمع أنه يعلم أن 

| ا الله رحمن مع ذلك يخشاه. وإن كان الجومفون الذين يامرون 

ظ بالمعروف وينهون عن المنكر غائبين عنهء فلا يترك العضيان خوفاً من 

0 الإنسان» وإنما خوفاً من الله الغائب عنه #وجاء» إلى المحشر #بقلب 

! ظ منيب*# من أناب بمعنى تاب » وليس «منيب» و١اخشي»‏ تكراراء إذ قد 


ا و ا 1 ل 0 5 
الا اه ها اه لع ب 10 


عو 5 كيد 1 لخاود 2 
ّ تم ة” ِ 0 ب 
مرِيِد ((و) وَكَمْ هآ لس ات ين قرنٍ هم أَسَّد مهم بطشا 


ك1 ب ل اما و ا ا 
(يخشى») وقلبه امنيس» و«يحفظ) حدود الله واكثير التوبة : أواب» 
فهي أربع صفات في قبال «الكافر العنيد المناع المريب». 

[5] فإذا جاءوها قيل لهم #ادخلوها# ادخلوا الجنة #إيسلام# مع سلامة» 
إذ ربما يدخل الإنسان المكان الحسن لكن مع صعوبة وعذابء أو 
المراد «سلموا إذا دخلتموها» أو المراد سلام الملائكة لهم #ذلك» 
اليوم #يوم الخلود» بخلاف أيام الدنيا فإنها ليست للخلود. أما الجنة 
فإن الإنسان إذا دخلها خلد إلى الأبد. 

[7] #لهم ما يشاءون فيها» من أنواع النعم» ولا يشتهي الإنسان هناك 
القبائح ‏ فلا يقال هل تكون هناك حرب أو نحوها مما قد يشتهيها 
الإنسان في الجنة #ولدينا مزيد# زيادة على ما يشتهونء. مما لا يخطر 
ببالهم وقد ورد أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

[””] وإذ قد علم أن للكفار النار وللمتقين الجنة» فليعلم هؤلاء الكفار الذين 

لا يؤمنون بك يا رسول الله أن لهم عقاباً في الدنيا أيضاء فقد عاقبنا 

الكفار السابقين الذين كذبوا امم #وكم4 للتكثير #أهلكنا قبلهم# 

قبل هؤلاء الكفار #من قرن# أهل قرنء والقرن جزء خاص من 

الزمان» وأطلق على أهل المَرن بعلاقة الحال والمحل» مثل «واسأل 
القرية» إهم4 أولئك القرون 9أشد منهم# من قومك يا رسول الله 

وكات وإفساداء 0 


لمن 


سح 


60-7 و <- 
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6 ا فوا 


مر 4 م 


مقأ فى اا 1 د هَل ين تميس (9© إذّ ا فى ذلك ازكرىئى 
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له عي مم َم 01 
جلما السمرات وم 


وغيرهماء وحيث كانوا أكثر بطشأ وقوة إفنقبوا في البلاد# كأن 
دخولهم في البلاد تنقيب» لأنهم كانوا يفحصون عن مواضع الثروة 
والنزهة» كالمنقب الذي يخرق ويثقب الأرض طلباً للمال والكنزء فإن 
قوتهم وبطشهم صار سبباً لذلك ولذلك جاء «بالفاء» ف #هل* كان لهم 
مع شدة البطش والتنقيب في البلاد #من محيص* مهرب وخلاص 
لهم من الله حين أراد إهلاكهم . 


["] إن فى ذلك» الذي ذكرناه من التخويف بعذاب الله في الدنيا 


والآخرة لمن كفر #لذكرى*4 تذكرة» وذلك لأن الإنسان بفطرته يعلم 
كل ذلك» وإنما يكون بيان القرآن تذكرة لمن نسيه أو تناسى عنه #لمن 
كان له قلب* أي قلب واعء فإن من لا وعي لقلبه» مثل من لا قلب له 
#أو ألقى السمع# أي استمع #وهو شهيد# حاضر الذهن ليفهم ما 
يقال له ويستمع إليه. فقد يكون للإنسان قلب مهيأء وقد لا يكون له 
قلب مهيأ لكنه يستمع بانتباه وبذلك يهيئ قلبه» وفي كلتا الحالتين» 
يكون ما ذكرناه تذكرة له» فقد تكون الأرض بنفسها صالحة للزرع. 
وقد لا تكون لكنها تقبل الإصلاح». فتصلح ثم تزرع»ء ف «من كان له 
قلب» كالأول و«أو ألقى. . 2١‏ كالثاني. 


[4"] أما وكيف أن هؤلاء الكفار ينكرون البعث وهم يرون خلقنا السابق. 


ويعلمون أنا لم نتعب لأجله. ودليل عدم التعب استمرارنا في الخلق 
وفي إدارة الكون #ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما» من 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزءا"؟ 


د 2 


صنوف الخلائق #إفي ستة أيام# اليوم قطعة من الزمان» وإن كان 
خمسين ألف سنة كما في قوله سبحانه (فِي يَوْم كَانَ مِقُدَارُهُ حْمْسِينَ لف 
25" ولننولك شك النيعا به العامة على أن نكما للق الصماواق 
والأرض بهذه الصورة الحالية» استوعب ستة مليارات «كل مليار ألف 
مليون» من السنوات «سنة بتقديرنا الحاضر» والعلم عند الله #وما مسنا» 
َ حتى مجرد المس «وهو ما لا يدخل في الأعماق» من لغوب# من 
لفب و عات روكذ رع الجهوة ان« اللهاسا د يدا الخلقبروة لاه وانتوى 
في يوم الجمعة واستراح يوم السبت واستلقى على العرش . 

[40] إفاصبر# يا رسول الله #على ما يقولون4 من التكذيب بالتوحيد 
وبالرسالة وبالبعث #وسبح بحمد ربك4 نزه الله عما لا يليق» مصاحبا 
تنزيهك بتحميده مما يليق بعظمته» فالحمد ذكر الحسن» والتسبيح 
التنزيه عن الشيء» و«الباء» للمصاحبة» وتقديم التنزيه» لوضوح أن 
الأرض لا تزرع إلا بعد تنظيفها والقلب لا يكون مبعث الخير»ء إلا بعد 
تنزيهه عن الصفات السيئة» وكذلك جاءت كلمة التوحيد فأولا«لا إله» 

نفي الشرك ثم «إلا الله» والسرّ أن العدم مقدم على الوجود دائماء 
وعلى هذا جرى قوله «وسبح. .؟ #قبل طلوع الشمس*# حيث يبتدئ 

ظ يوم جديد بنعمة جديدة «وتبل الغروب» حيث انتهى اليوم بسلام 


3 (1) المجازسةءة 
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سورة (3) 8 


07 مِن 7 فرمي 41 وم يسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِاَلْحَقّ ذَلِكَ 
7 - د ل سح سطس 
وم الخروح 6 _ و ا إإينا المصير 4 


ورحمة وذلك ما يستحق الشكر. 

[41] #ومن الليل» بعض الليل #فسبحه» شكراً لمجىء الليل الموجب 
لراحة الإنسان #و# سبحه #أدبار السجود# بعد كل صلاة شكراً لأن 
وفقك لطاعته وعبادته» وقد تفسر الإتيان بالصلوات الخمس والظاهر 
أنه من باب المصداق . 

[47] ثم رجع السياق إلى قصة البعث» حيث أن الكلام كان فيها 
#واستمع* يا رسول الله #يوم ينادٍ المنادِ© للبعث فإن إسرافيل ينفخ 
في الصور فيبعث الأموات من مكان قريب# بحيث يصل نداءه إلى 
الكل على حد سواء؛ فليس النداء قريباً إلى بعض بعيداً عن بعض» 
كما هئ العادة ف الدنيا حيتك أن التداء مة:مكان قريب بالنسية إل 
و ري لي ان 0 

[5] #يوم يسمعون الصيحة# يسمع هؤلاء المنكرون كما يسمعه سائر 
الناس #بالحق# فإن الصيحة مقترنة بالحق» وليست دعوة باطلة 
ذلك يوم الخروج* من القبور للبعث» ففي الآية الآأولى أنت تسمع يا 
رسول اللهء وفي الثانية هم يسمعون. فيظهر صدقك. ويظهر 
خسرانهم» وفيهما بشارة للداعي وإنذار للمدعو. 

[::] أفلا يرون #إنا نحن نحيي ونميت#؟ فلماذا ينكرون البعث؟ #وإلينا 

المصير# مصدرء أي الصيرورة والرجوع بعد الموت . 
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[55] وذلك المصير يكون في الأيوم تشقق تشقق الأرض عنهم# تنشق قبورهم 


فيخرجون منها لإسراعا» أي مسرعين لما يصيبهم من الهول والوحشة ‏ 


#ذلك# الإخراج #حشر» جمع للناس للبعث #علينا يسير» سهل . 

[7؟] نحن أعلم بما يقولون4 من تكذيبك فلا تهتم لقولهم فإنا سنجازيهم 
#وما أنت عليهم بجبار» تجبرهم على الإيمان» فإنما أنت داع 
تدعوهم» فإذا لم يستجيبوا فلك أجرك بدعوتهم» وعليهم وزرهم بعدم 
الإجابة #فذكر بالقرآن*# فالقرآن آلة التذكير #من يخاف وعيد فإنه 
هو الذي ينتفع به أما من لا يخاف من الوعيد» فإنه وإن وجب تذكيره. 
لكنه حيث لا ينتفع به فكأنه لم يُذكر أصلا . 


0 ان 
”1 


> 0 جسن اممو الها مم 


ا 
:0 تن وي صعيه 


سورة الذاريات 
مكية /أياتها (71) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الذاريات» وهي كباقي 
السور المكية مشتملة على قضايا العقيدة بأصولها الثلاثة ولما ختمت سورة 
«ق» بذكر الآخرة والبعث افتتحت هذه السورة بذلك» بعد القسم بعدة أمور. 


مام اق اجر هم 


]١[‏ ##بسم الله الرحمن الرحيم*# باسم الإله نبدأ السورة» لإفادة أنا تحت 
هذا الاسم نعمل أعمالناء ونكرر اسمه المشتق من مادة «رحم» ليكرر 
رحمته علينا . 


5 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء١‏ 7 


ا لي 0 00 عمج 12س ب د خم بح 
النارثنت ذدوا 9 فا علي ل فاللحة فلي ممأ 
رينت ذروا (0 فالحتيلات وقرا 0 فالجاريات يمل ريا 


ل 20 


20031010 2 ا ل 0 0000 
فَالمقَيّمتِ أمرا (65 إنما توعدون لصادق وإن الْدِين 


[؟] #والذاريات4 الواو للقسم أي قسماً بالذاريات» وهي الرياح التي تذر 
التراب وغيره #ذرواً» مفعول مطلق للتأكيد. 

[*] #ف» لمجرد الترتيب الكلامي أو لأن #الحاملات# الأشياء التي تحمل 
#وقراً» أي حملا ثقيلاً سواء كانت تلك الحاملات التي تحمل الأمطار 
أو السفن التي تحمل الإنسان وغيره أو نحوهماء تسير بسبب الذاريات . 

[:] #ف» السفن أو السحب #الجاريات4 التي تجري في الماء أو الهواء 
#يسرأ# بيسر وسهولة. 

[*] #فالمقسمات أمراً» قسماً بالملائكة التي خلقها الله وجعلها تقسم أمور 
الكون فتجري أمور الكون تحت نظرها. 

[1] #إن ما توعدون» من البعث بعد الموت #لصادق# وضع اسم الفاعل 
موضع المصدر أي صدقء لا بد من وقوعه. وهذا هو جواب القسم. 
والمناسبة هو أن من خلق الرياح» والمياه» وقرر لكل شيء قانونا 
ضالغا له كتقرور'قاثون فيو الأقياء النمخملة بالأثقال كل نيسرة. ومين 
خلق الملائكة» وجعل بأيديهم تقسيم أمور الكون على نحو الصلاح 
والحكمة» لقادر على إعادة الأموات إلى الحياة» «فإن الأشياء تعرف 
بأمثالها» . 


[1] #وإن الدين» الجزاء #لواقع» قطعاً فيجزي كل إنسان بما عمل إن خيراً 


0 


سورة الذاريات م 0م 


مس سسوويسة - ل 0 ل 2 ل 1 لوسسيا وسنة سدم 0 

7 | سل دَاتِ لَليْكِ 6 د َنى كول مَحلِبٍ 60 يريك 
ا 2 محري 7ت 2-0 0 مه 
1 2 َنهُ من أَفِكَ 2 ميل ل 69 الذين هه في عمرو 


[4] #والسماء» أي قسماً بالسماء #ذات الحبك» جمع حباك على نحو: 
مثل جمع مثال» وهو الطريق الحسن فإن في السماء طرقاًء للنيازك 
وللملائكة ولمسير الشمس والقمر والكواكب ونزول المطر إلى غير 
دلقي و لجرك كذ الابية فوله ال + 

ظ اباي لامعا لا ات 

1 : وبرهان بل 59597 مر 0 

[ اما بالسماء انق لبهم على اقىء ف كديب الرسولة, 

]٠١[ |‏ #يؤفنك» يصرف إعنه» أي عن الرسول ونه من أفك» أي من 

ظ صرف عن الحقء أو أن الضمير فى «عنه» عائد إلى «الدين» أي عن 

[ البعث والجزاء . 

]١١1 |‏ #قتل» دعاء عليهم بالقتلء أي أن يقتلهم الله إالخراصون» 

0 الخراص الذي يخمّن بدون علم. كناية عن أن المنكر للرسول» أو 

| 


القيامة» خراصون لا علم لهم بالنفي وإنما يخمنون تخميئا . 
[؟1] #الذين هم في غمرة* في ضلال وجهل يغمرهم, كالماء الذي يغمر 
الإنسان ويستوعبه» كأن الجهل والضلال شملهم من رأسهم إلى ؤ 
لقن راف اده ا ل 0 


37 8 5 0 1 : 37 1 1 ع 2 م 0 1 
مس شل م اا 0 


لريب قرا الفبرازي - نجلية .+ ج90 


| 4 + 4 40300800 


2 2 سك 5 و ور يه < ب < وه 0 وس - 
اليه أ َه ع سم 6 خخ ام و ترح سم ١‏ سه سس 
حك 25 َاجِذِينَ مآ اده 2 1 وأ قل ذَلِكَ 
م / وعبون اذه م ممه 58 ددهم ا م و ص 


سي در 
00 حسِيِينَ 00 كانوأ تلبلا من اليل ما مجعود (02) 


ِ 


ا 
ا 
ا 
0535 | 
ِ 
| 


[1] #يسألون# على سبيل الإنكار #أيان# وقت وزمان ##يوم الدين» أي 
يوم الجزاء؟ 

]١4[‏ والجواب عن سؤالهمء أنه يكون #يوم هم على النار يفتنون© يحرقون 
ويعذبون . 

]١5[‏ ويقال لهم هناك «إذوقوا فتنتكم» عذابكم الذي هيأتموه لأنفسكم في 
الدنيا بإنكاركم لله والرسول والبعث #هذا الذي كنتم به تستعجلون»# 
فقد كان الكفار يقولون إن كان هناك عذاب فائتنا به يا محمدء وهذه 
الآية تهددهم بأنهم سيصلون إليه . 

[1173] هذا حال المكذبين» أما حال المصدقين #إن المتقين فى جنات 
وعيون* فإنهم يذهبون في العيون للسياحة مقابل أولئك الذمة كذبوا 

١‏ حيث أنهم في النار والعذاب. 

]1١1[ [‏ #آخذين4 قابلين #إما آتاهم# أعطاهم #إربهم» من العطاء والنعيم. 


1 ظ بكل رضى وسرورهء في مقابل الكفار الذين يصب فوقهم العذاب بكل 
1 كره منهم». ل #إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا #محسنين*# زرعوا في 
ا الدنيا الإحسان فأخذوا ثماره فى الآخرة الجنان. 

ظ 


35 اود ا اسايق اماد اااي 


0 ور 1 00 معو م جح سه نري مي ضار 8 2 ب ل حمر | 
٠‏ هعم | 
' نَأ يأن يوم لين اله هم على 5 عد 0 


سورة الذاريات قا 


م و وى س جد صر <د 


م ستعفرود 02 22 أمَولِهجَ حق مقر وروم 
2 دف الْدَرْضٍ عات بيد (©) وق شيم 


0909 )0)09 09000000090209 006022222 


الهجوع النوم» أي قليلا من الليل ينامون» ف «ما» زائدة» أو المراد . 
قليلا من الليل لا ينامون» ف (ما» نافية . 00 
[14] #وبالأسحار» أي في الأسحارء والسحر هو الثلث الأخير من الليل ' 
هم يستغفرون* يطلبون الغفران من الله. ولفظ «هم» لإفادة الحصرء 
أي أنهم هم الذين يستغفرون حقيقة» دون سواهمء فإن استغفاره 
صوري لا يخرج عن عمق القلب . ظ 
]١١[‏ #وفي أموالهم حق* نصيب حقّ عليهم وثبت #للسائل* الذي يسأل - 
#والمحروم» الذي لافال» فإن بعال السائل أعطوه وإن لم يسأل 
المحروم ابتدأوا بإعطائه . 
[11] ثم رجع السياق إلى ما كان بصدده من الأصول الثلاثة الألوهية 0 
والرسالة والمعاد» وحيث كان الكلام السابق حول المعادء والاستدلال ١ ١‏ 
0 
إ 


ٍ له جاء الكلام الآن حول الألوهية #وفي الأرض آيات» دلالات على . 
1 وجود الله وصفاته . [ 
1 ا 
م ٠‏ ا 7 ظ ١‏ 
0 وي كلل سيء له ابه ظ يا 
ِ تتدل عا ( اتتحسيية واحطد ظ 0 
: ْ 
: #للمو قنين * اللية سلكوا طريق الاستدلال «اليقين»2 لا الذين 4 
سلكوا طريق الأهواء والظنون . 


5 5 3 4 
لي > يونت ايانط الل يل يع اناوه نان انال يايد اننا لي داح اناا الوم لا :ل .بوب نال كس يورا بيقن ا اوناك ناويات مسلط 10 الوم “اويا ا حاؤد جيه 


لس علس بيك ود سيب مسييسسي يه بيج جو م 1 32215 د 


نقريب ٠‏ القرآن للشيرازي -' كاد م 


ا 
أفلا تبصرون 6020 وفى المعاء 2 ا عدون 2 09 فورب ظ 
م سم رص” 2 2 دس فور 2 0 م | 
السَعاءِ والارض إن لحن 2 لك أ نَطِفَود (2©) ظ 


يكت 


01 


الله وعلمه وقدرته وغير ذلك #أفلا تبصرون*# هذه الآأيات؟ حتى 
ترجعوا إلى الله وتعترفوا به وبصفاته؟ 

[؟5] ثم إن رزقكم ومقدراتكم أيضاً دليل آخر على وجود الله تعالى إوفي 
السماء رزقكم# إن المطر ينزل من السماء ويسبب لكم الرزق من 
الحبوب ولحوم البهائم وغير ذلك مما تأكلون وتلبسون وغيرهما أفليس 
ذلك دليلاً على الله وصفاته؟ وإلا فلو لم يكن إله فمن ذا الذي أنزل ' 
المطر؟ #و# في السماء ما توعدون* فإن كل ما يصيب الإنسان من 
صحة ومرض وغيرهما خارج عن إرادته أليس ذلك دليلا على أنه يأني 
فخ نخية الله؟ :والحزادوالسماء حهة العلوة والآتيان :وقد بمقدراتة اننا 
لفظاً على لسان الأنبياء وإما عرفه فطرةًء وكلاهما وعد له. 

[11] ثم لتأكيد ما تقدم من المعاد والألوهية ‏ بعد الاستدلال لهما بما ذكر 
في الآيات السابقة - حلف سبحانه #ف» قال #ورب السماء والأرض 
إنه» ما ذكرناه #لحق* مطابق للواقع #مثل ما أنكم تنطقون* أي مثل 
نطقكم فكما لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في 
حقيقة الألوهية والمعاد ولعل المجيء «بالنطق» لأنهم كانوا 520 


إيطال الحق بنطقهم وقولهم وتكذيبهمء فقابلتهم الآية «بالنطق» 
للإثبات» والمقابلة اللفظية نوع من البلاغة . 


سل سو 


ا 
ْ 
0ش 
[ 
ا 
ٍْ 


]1١5[‏ ثم ذكر سبحانه هلاك قوم لوط عَم إنذاراً لكفار قريش» بأنهم إن لم 
يؤمنوا أصابهم العذاب» وذكر مقدمة ذلك مجيء الرسل الذين كانوا 
اي 0 إلى قرى لوط من طريق مرورهم على إبر د عع 


لك داق تبحس عت حلفي الات لاص شوو 


“و الوا الح رجاتت تجا بل ا 10 يي الل وا كا اال م ل تنا سس وبحي وبر سسب جب ب ببس سر امج اي 
سو 5 الذا با تت أخرةم 
3 _ مبعين يوسي دهي ن سن ل ال م يا ع جس نج عو سيعيو و ع - ممه مت بوجت دوروب ووو جوع جب جوج نجس موص مب بي جنسبييم اجيس صر ووس و ريعب ماع ١‏ بر بيو ني يوجر 
0 كت اتيت موسي ممه ملسست مسي ١. ١‏ ات دن د ملي اسه سي اسح ساماد سو ماده يط عا و سي اي 


َس 


5 00 0 2 6 هر 
5 هَل 0 لت 5 20 50 9 إذ دخلوا عليه 
ظ سس لتر ل م سس فور 0 سم 
|| فَقَالوا سلما قال سلم قوم كوه (وج) ماع إك أهيه. فجَاءً 
م ف 1 2 -ه م ©#6تى” مءًً وي سم حير 
20م فم يدك الم قال الا - تاكوده 
سحل سمت 69 سيت اليم قال ألا تكرت 69 


لإهل أتاك» جاءك وأخبرت به يا رسول الله #حديث# قصة ضيف 
إبراهيم المكرمين# فإنهم كانوا ملائكة ولذا كانوا مكرمين» كما قال 
تعالى (بَلُ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)”'". 
[55] #إذ دخلوا عليه» على إبراهيم ظَدْلِمْ في داره #فقالوا» له #سلاماً» 
0-5 أي نسلم عليك سلاماً #إقال4 إبراهيم عق في جوابهم #سلام» لعل 
ئ عدوله إلى الرفع لقصد الثبات ‏ حيث أن الجملة إسمية ‏ وهي تدل 
ظ على الثبات» حتى تكون 7 تحينه اكت عن 7 تحيتهم» وقال إبراهيم 12 
ؤ في نفسه لما رأى الملائكة قوم منكرون* لأنه ما كان رآهم في بلده 
ظ قبل ذلك» أو أنه قال ذلك يريد به أن يعرّفوا أنفسهم فهو مثل «من 
ؤ أنتم؟» 
5 ظ [71] #فراغ» ذهب إبراهيم غك إلى أهله# بتسلل وخفية ليحضر لهم 
0 طعاماً فإن من أدب الضيافة أن يتسلل الضيف لإحضار الطعام. 


| 

ا 

والتسلل لأجل أن لا يمنعه الضيف عن الإحضار #فجاء» إليهم 

١‏ ظابعجل سمين» مطبوخ» واختار السمين من بقره لأنه أدب أن يحسن 
ظ الإنسان الضيافة . 

[14] #فقربه إليهم» ليأكلوا لكنهم أبوا عن الأكل ف إقال» لهم #ألا 

تأكلون4؟ لكنهم لم يأكلوا أيضاً. 

ظ 


. 50 الأنبياء:‎ )١( 


ص 
مم 


: 17 ع1 ل م 0 
حسمن هنهم ححيفة لا تخف ومْسْرُوهُ بعلي عير (9]) 
0 لمعيو .ل دصل ا ل 0 دهوهء 222 مل 
بَتِ أمرأنَةٌ فى صَرَوَ فَصَكْتَ وبحهها ومالك عور عَقم 


و 2 
5 
9 صر 


0 د اي 70 0 وما ”2 سا ل 
(©) قالوأ كنالِك قال ريلك إِنَمِ هو الححم العليم 01 


[19] إفأوجس*» أضمرءمة في نفسه #منهم» من عدم أكلهم #خيفة» 


لظنه أنهم جاءوا لشرء فإن الضيف إذا لم يأكل ظهر منه قصد الشر عرفا 0 
«قالوا لا تخف»© إنا ملائكة» والملائكة لا تأكل #وبشروه بغلام* تلده | ؛ 


زوجته سارة بعد أن كانت عقيماً لا تلد وقد كبرت بما لم يعتد ولادة د 


مثلها #عليم» من صفته الذكاء والعلم . 


ليزه ولما سمعت سارة بخبر الولادة #فأقبلت امرأته في صرة# في صياح 


المتعجبء لتعجبها بأنها كيف تلد #وقالت» هل تلد #عجوز / 


عقيم#؟ حتى تبشروني بغلام. 


[1"] #قالوا» الملاتكة #كذلك4 كما قلنا #قال ربك» و«ك» خطاب لها ' 


#إنه هو الحكيم العليم* فيكون قوله حقاً وفعله محكما. 


لُُ 


6 0 
ممررقن كتنج 


5 


0 
6 
5 
2 
0 
3 
3 
8 
م 
2 
54 
5 
2 
2 
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من ابة ( !"1) 


5 


الذا, 
إلى آبة )1"١(‏ سورة الحديد 


بات 


اس مس ال الس ا اه الل ل سيب ل سس لس سه 
1 مد سد ممصم مده وعد ل -2 ه + مصمم مم ل سياه سام جم جد مم ما ‏ وم سم مسسم عس صما مس صم سس سس جص صصص باس لس سد بج سس" 
اي لسو - لوم وما شه يي لل وس ع للا صا متا اي لماح ام ل ا جو ا يس الي ل 05 


و و ' 


لطي اويا رالا لع ايد اللو اللي 1 الي ل 33 4 5 350 9 7 ٍ 00000 3 0 ا ١‏ 0 0 ا 05 اليا 0 ا َ. 
مسي اي ل ل ل ال ا ال م لتر 


5 2 
ملبصر حب حب ...يم ابي ا 
8 0 3 5 1 


١‏ ا 5 : حهمم 9 ”م 


اللكيون نو ىا" رك 50 


4 
0 
3 


الحمد لله دب العالمين والصلاة والسلام على 
أشرف لذ تبياء والمرسلين محهكمدلد المصطفى 
وعترته الطاهرين 
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1 
7 
4 
4 
1 
,: 
4 
0 
4 
: 
1 
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257 مزق دكوته طتوئه مله نك مره 110 1ه 1ك لك لك لك 1 11 1 ا 1 5 د 
اف تتفت افع لتقت تتم لتقت تتم لتقم تمد لتق تتم تتفم تتم تتفم لتقم لتر تتم تتفم اعم تكد 
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سورة الذاريات ١‏ 1 ( 
00 يه ل لد نت رت اب د ا ب عو حيو كا واي و ا ا ا 
ال 3 0 ا 
35 د ل /متن 6 1 و و2 ا 9 رده 2 ع و سرصم ل 
> | عَلَ ما 421 ا 2 | إنا أَرْسِلنا إل قوم 


1 2 م لق ده 
1 [ ربت 2 © دعم ما ات د 9 3 
1 رض يك 206 

0 م ماج 7 1 0 و 

[؟7] ##قال» إبراهيم 22 للملائكة #فما خطبكم# أي فما شأنكم وما 

ظ طلبكم ولماذا جئتم #إأيها المرسلون*#؟ فإن الملائكة رسل الله تعالى . 
[""] طقالوا إنا أرسلنا» أرسلنا الله تعالى #إلى قوم مجرمين» يعنون قوم 

| [4"] طإل» أجل أن لإنرسل عليهم حجارة من طين» يطبخ حتى يكون في 
ا صلابة الحصاة» ويسمى بالسجيل معرب «سَنكِ كل" . 

| [5"] #مسومة* معلمة #عند ربك* فكما يهيئ رئيس الدولة لكل نوع من 
0 ل لو ل ل ل 
حين الدنيا وفي الآخرة» والعذاب من - جنس العما كها أن الدجاجة من 
. ا انس ([للمرقين 4 الذي أسردرا قن الحضياة وقد ذكرنا في 
م كنات اول القرآان الحكيم) مناسية بعض العقوبات لبعض 
1 الإجرامات» المذكورة في القرآن الحكيم. ثم جاء القرآن بأسلوب 
٠‏ الالتفات» فقال: 


[7] #فأخرجنا من كان فيها» في قرى قوم لوط #من المؤمنين# بالله | . 


ورسله وأحكامه. ْ 

:| [0] طإفما وجدنا فيها» في تلك القرى غير بيت من المسلمين» هو بيت | ” 
7 | بم 
اسك ا 


ل 0 ل ا 1 للش ال الل الل الت الل الل را 
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ا ا لل ا ال 0000 
2077 ع م موص سا مجعم جمس لل بر سل 00 | 
0 ا َو 0 يخافون العذاب الم 0 و3 5 0 

. 5-6 لَّ عون بلي ين © مَل د 4- وَمَالَ 


2 بحو فو > >< شعو سر 2 52 

ار 0 89 3 وأهذته وججحودم سبدذتهم ف ليم 
لوط عَقكئةِ ٠‏ وقد كانت زوجته أيضاً مع الكفارء ولما خرج لوط وأهل 
بيته إلا زوجته.» وابتعدوا عن المدينة. نزل على القرى العذاب . 

[7] #وتركنا فيها# في قرى لوط التي دمرت #آية# علامة وهي الآثار 
الباقية التي يراها الناس حين يمرون بتلك الأرض» والبحر الميت قرب 
الأردن ‏ إلى الآن ‏ من آثار تلك القرى #للذين يخافون العذاب 
الأليم# المؤلم وحيث إن الذي يخاف يعتبر دون غيره» خصص 
سبحانه الآية «بالذين يخافون» وإلا فكونه آية يراها الكل . 

[4"] #وفى موسى*# عطف على «وفي الأرض آيات» أي أن في 
موسى عقت آيات» والظرف على سبيل المجاز» إذ الآيات في مجموع 
القصة ##إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» بحجة واضحة تدل على 
صدقه في دعواه النبوة» والمراد بها معاجزه 2 . 

[40] #فتولى# فأعرض فرعون #إبركنه» كأن إعراضه بسبب ما كان يتقوى 
به من جنوده وملكه. فموسىظزئ اعتمد على الحجة. وفرعولن 
اعتمد على القوة #وقال#» فرعون إن موسى 2 #ساحر# إن كان 
عاقلا فيما يفعل #أو مجنون* إن كان لا يعقلء» فإن قسماً من المجانين 
الذين دخلت فيهم الأرواح الشريرة يفعلون الخوارق . 

]41١[‏ #فأخذناه وجنوده* الذين كانوا معتمد فرعون فى تكذيبه لموسى غ2 
#فنبذناهم» طرحناهم طرح إهانة #في اليم* في البحر فغرقوا جميعا 


لالم و و و 8 م 4 و وا 


0 
6ه ىن 
55 


ا 


ع 


وى وو حفص دل. د م يك ة ارج ال > 
هو مليم 8 وذ د إذ ارسلنا عليّيم الريم رج 
1" 


0 27 دو ََ 4 يه حمس - 
من شىءٍ انت عليه إلا جعلتة كألرميم 5 وف تمود 
2 0 42 2 1 ا يس سج 8 م ان دح 
قيل بمئعوا حول حانٍ 9 فعموأ عن أمَرِ )م 


وو كيتكت 


#إوهو مليم# آت بما يلام عليه» فقد كان تكذيبه لموسى لبقاء سلطته 


الناس يلومونه ويلعنونه . 
ظ [47] #وفي عاد»# عطف على «وفي الأرض آيات» أي آيات في قوم عاد. 
ظ الذين أرسل إليهم هود تقد #إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» سميت 
عقيمأء لأنها لم تكن تلد خيرأء كما هي عادة الرياح إذ هي تولد 
[ السحاب والمطر وتنقل ما تلقح الثمار والأزهار» بل ولدت شرا . 
| ["4] ##ما تذر#» ما تترك إمن شيء أتت عليه# تلك الريح #إلا جعلته 
[ كالرميم» الرميم ما تفتت من حجر أو نبات أو غيرهماء وإنما كانت 
ظ آيات. لأن كل أثر من تلك الريح آية وعلامة لصدق رسل الله. 
وعقاب من خالف الرسل . 
[1::] #وفي ثمود»# عطف على «وفي الأرض آيات» وثمود هم قوم 
صالح عَلِئلِة #إذ قيل لهم* قال لهم نبيهم صالح كك #إتمتعوا» ابقوا 
في دوركم #حتى حين* حتى زمان مقرر وهو ثلاثة أيام» أمهلهم ثلاثة 
أيام لعلهم يتوبون. 
[5:] لكنهم لم يتوبوا مع أنهم رأوا آثار العذاب «إفعتوا» استكبروا #عن أمر 
اليوط بالإيمان و د واجداية التي ا ا 


ووو يج :يد سي ووو سج حرج يج بسر يوم كا ل ا م 1 6 سمج وميم موص جوج م 


الا - 1 اا د الة 1 
ش وهم 2 3 -- 9و كه و 0 3 أ | 
0 172 صرح 7 ده جع - 
سس واي حاب تنا كفن 69 2 
موع | 

0 بس سم م ته ره 2 | 
والسماء ان ظ 
660 6666© )909299902 2)0) 0 029909426209 ©0 © ©0092 © 00000922 900000 ظ 
وعدهم نبيهم ‏ والصاعقة هي ما تصعق الإنسان وتميته فجأة #وهم | 
ينظرون* ولا يقدرون على دفعهاء وفي قوله سبحانه «وهم ينظرون»؟ ١‏ . 
دلالة على ضعفهم» حيث كانوا يظنون أنهم أقوياء وبسبب هذا الظن ١ ١‏ 
كانوا يستكبرونء ودلالة على تألمهم إذ لو كانت أخذتهم في حالة ١‏ 1 

النوم مثلاً لم يتألموا مثا, هذا التألم. [ 
00 0 
[7:] #فما استطاعوا من قيام* أن يقوموا من كبوتهم., فلم يكونوا 00 
كالمرضى الذين يتمكنون من شفاء أنفسهم» وفي هذا تنبيه إلى أن ١ ١‏ 
عذاب الله إذا جاءهم لم يكن له علاج» إلا بالرجوع إليه سبحانه #وما 
كانوا منتصرين# لم ينصرهم أحدء فلا يقوم أمام أمر الله لأ قوم 0 7 
داتية. ولا دصرة خارجية . سا 


ْ ئ ظ 

[517] #و# أهلكنا #قوم نوح* وإنما لم يعطفه» للتفنن الذي هو مقتضى | " 
البلاغة #من قبل* هؤلاء الذين ذكروا #إنهم كانوا قوما فاسقين»# | ' 
خارجين عن طاعة الله سبحانه» ولذا أغرقناهم بالطوفان أليس في كل ١‏ 


ا 
ظ 
هذه العقوبات دلالة لكفار قريش على سوء مصير المكذب؟ [ 
[:] ثم ألا يستدل هؤلاء على وجود الله وعلمه وقدرته بما يشاهدون من ظ 
آثار عظمته؟ #والسماء بنيناها# فإن جعل الأنجم وجعل النظام في 
الكون» من أجل الأبنية - لوضوح أن البناء ليس خاصا بالبناء الحجري 

- #بأييدِ© بقوة من آدء يئيد» فإن قوة المبنى وإتقانه تدل على 


ميو عا ربسا ليم بم 


سح حا يت ع ا او دح ل و ار 1 كبز وا ووه عه سيتفج ري 7 


اج 200008 لك امس 3 


00 
ف 
السو 


1 7 0 ير 4 - 6 
7 ل واه م هه حت سر عو 7 أ سم 


0 سه ا 2 تر ا و ب 
وَإذَا لموسعون (جه) وَالْأرض هَرَشنَهَا - الملهدون 


وسيت- 
إل 


يري 


من كل نىء ع خلفنا زوجين ذل فد 60 ففروا 
رصط 


قوة الباني» وقوة بنائه» ثم إنا لم نستنفد قوانا في بناء ما يشاهدون 
#وإنا لموسعون# السماء» وقد دل علم الفلك الحديث على أن الكون 


ع8 


[4:] #والأرض فرشناها» جعلناها فراشأ لتستقروا عليها وتنتفعوا بها إفنعم 


الماهدون* نحن الذين مهدنا لكم الأرض . 

[00] #ومن كل شيء خلقنا زوجين» من أصناف الحيوان وأصناف النبات 
وحتى أصناف الماء حلو ومالح وشبهه كالسماء والأرض والليل 
والنهار إلى غير ذلك #لعلكم تذكرون» فعلنا كل ذلك من خلق 
السماء والأرض والأزواج لأجل أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه. 
ثم إنه لا منافاة بين تعدد الغاية فالخلق لأجل تطلبها الفيض والله 
فياض مطلق ولأجل تذكر الإنسان كما إذا سافر الإنسان لأجل صحة 
مزاجه ولأجل تنزهه . 

الات ارات ل رم معي مي لسري ري 
الله# فكما أن من يطارده الأسد يفرء كذلك من طاردته الذنوب لزم 
عليه أن يفر بالأعمال الصالحة» وسرعة الإتيان بها بمثابة الفرار» إلى 
ثواب الله وطاعته #إني لكم منه» أي من قبل الله #نذير» أنذركم إن 
الحا ا ويم سا كان بودي رع اراسي 
يارت ود ف . 


ليد و 1 د 5 0 : 
لات نل ختجم ا بات لت يدن لم ناتك هنا فب ل قمع ميلك جنم ل 3 ا 


ْ 
ْ 
١ 5‏ 
ول 
5 عل 9 
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00 

8 رس 2_ائر م ود لاس 00 ب مسد 

59 وَلا تجعلوا مع الله إلنها ءاخر إِفِ لمر 

' كُدَلِكَ مآ أ الَدِينَ من قبلهم من رسول ! 
شرع اعم 6م صو © 
حون 9و أتواصوأ بد 


[07] #ولا تجعلوا مع الله إلهأ آخر» كما كان المشركون يجعلون ذلك 
#إني لكم منه» من قبل الله #إنذير مبين* فاللازم أمران: الأول : 
توحيد الإله. والثاني: عدم عصيانه». ولعل وجه تقديم الثاني» في 
الاعية إن الاشتغال بالمعاصى يحجب الإنسان عن الإيمان بالوحدانية » 
كنا كال قتعا رم كَانَ عَاقبَةٌ الذي اناو الشواى أن كدير ازثاكات 
الل" قن أن روح كرار كر ار يسك مواعيد لطله للضية علن أن 
الإنذار على المعاصي مثل الإنذار على المشركء كما قال تعالى (لآ 
يَنفَعُ نفْساً إِيمَائّهَا لَمْ تكن آمَنَتْ من قَبْلُ أو كَسَبَْتْ في إِيمَانِهَا خَيراً)”"' . 

و الال ل ا 
و#كذلك# أي أن الأمر مثل ذلك ##ما أتى الذين من قبلهم» من الأمم ظ 
#من رسول* من عند الله يبر أو مجنون» بعضهم قالوا 
ساحر وبعضهم قالوا مجنون, أو كما تقدم في تفسير آية «وقال ساحر 
او مجنون». 

[:5] #أتواصوا به» أي أن الأولين والآخرين الذين رمى كلهم أنبياءهم 

20037 بالسحر والجنون هل أوصى بعضهم بعضاً بأن ينسبوا الأنبياء إلى مثل 
ؤ هذه النسبة؟ كلاء إذ لا ربط بين الأمم مع اختلاف زمانهم وتباعد 


ٍ 55 
| ا 
ا 
1 
ا 
0 
ؤ 
0 
١‏ 
ظ 
ظ 
ا 
ؤ 
إ 
| 
ْ 


)غ2 الروم : ١١‏ 
(5) الأنعام :159 . 


3 3 3 
ا ا 1 1 


: 


حسما سيكت 0 ”5 


1 


0 مسجو يس نان ل را ا ا ل ا ا 


0 ل 


7 0 وو 020 و 11 0 4 0-7 
بل هم قوم طَاعُونَ (ج) فول عنهم ما أنت يملوم 2 


كر ون لذ نَم الْمؤيينَ (67 وَمَا حلفت لِلَنَّ 


وم 7 و وو - 
2< 4 1 0-001 | حمس عمد ع ايو حور 5, الاسم ع ور 
و سا - 3 1 - أ ات 2 ص - 
لغ عرا. حمر 

ل 
يطعموب 6000 


بلادهم #بل همه الأولون والأخرون الكافرون بالأنبياء #قوم 
طاغون» فمشاركتهم في الطغيان أوجبت أن يرموا الأنبياء بما يكون 
مقتضى الطغيان والعتو على الله سبحانه» بعد أن فقدوا الحجة فى رد 
برهان الأنبياء . ْ 


[55] #فتول» فاعرض #عنهم4 ولا تجادلهم بعد أن كررت عليهم الدعوة 
فأبوا إلا العناد #فما أنت بملوم# على إعراضك بعد أن جهدت في 
بس ب وود 

[517] #و» لكن خذ طريقك في الإرشاد العام ف #ذكر# الناس حسب 
قدرتك #فإن الذكرى تنفع المؤمنين» فإنهم يزدادون بها بصيرة. أو 
المراد بالمؤمنين الذين لهم نفوس طيبة تقبل الحق» فاستعمل «المؤمن" 
فيمن له طبيعة إيمانية . 

[417] #و» إذا نفعت الذكرى المؤمنين عملوا بما هو غاية الخلقة إذ #ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* ويطيعونء وإذا أطاعوا كملوا هم. 
لا أن الله استفاد منهم شيئا . 

[04] #ما أريد منهم من رزق4 من مال كما يريد السادة من العبيد أن يعملوا 
لأجل جلب المال للسادة حتى يرتزق به السيد في اشتراء دار ولباس 
ومركب وما أشبه «فإن كل ذلك رزق» #وما أريد أن يطعمون* أن 
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و و : تعتنشاء 


ؤ 35 7 مر أررات ذو لو متي ١‏ © 99 ا 


مسو ؤلر 6 ره 


ذنوبا مثل دنوب حي قلا 0-7 0 فويل للزبن 
حكفروا من ١‏ بومهم ألزى وعدوه 6 


تت 


يطعموني يهيئوا لي طعاماء كما يفعله الطباخ للسيد. 


[54] #إن الله هو الرزاق» لكل من يحتاج إلى الرزق من بشر وحيوان 
وغيرهماء فكيف يخلقهم لأن يرزقوه؟ #ذو القوة المتين* الشديد. 
لامثل قوى الملوك لا متانة لها ولذا تؤول إلى الضعف والانحلال 
والعدم. وإذا كان سبحانه له القوة المتين فلا حاجة له في الطعام كي 
يتقوى به كما أن الإنسان كذلك يتقوى بالطعام . 

[10] وإذا أبلغت في الإنذار ولم يقبلوا #ف* لا تغتم إذ إنا سوف نعاقبهم ف 
#إن للذين ظلموا» بالتكذيب لك #ذنوباً» نصيباً من العذاب ##مثل ١‏ 
ذنوب أصحابهم* مثل نصيب نظائرهم من الأمم السابقة» وهذا تشبيه ظ 
حيث إن أصل «الذنوب» الدلو العظيم المملوء ماءً» وجيء به للإشارة 
إلى كثرة ذنوبهم افلا يستعجلون4 العذاب لأنه سيأتيهم لا محالة . 

[11] #فويل للذين كفروا» سوء لهم #من يومهم الذي يوعدون* أي يوم 
القيامة . ولامن» أي من ناحية ذلك اليوم . 


0ه 26 دا ا 


سورة الطور 
مكية /أياتها (00 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الطور» وهي كسائر 
الور المكية مشتملة على قضائا الغقيذة بأضولها اثلاث :ولما حتمت سوزة 
الذاريات بعذاب الكفار ابتدأت هذه السورة بذلك» بعد تأكيد عذابهم. 
بجملة من الأيمان . 


بس حر الى الب 0 


[1] #بسم الله الرحمن الرحيم» شروع في السورة مصاحباً باسم الله» لكي 
ععل أل أكل تطروه لانه وان لمترن باسفةة لأنه شكر للنعمة أن يتذكر 
الإنسان خالقه ورازقه عند كل ابتداء» إذ لولا لطفه» لم يكن الإنسان 
قادراً على العمل «الرحمن الرحيم» الذي يرحم كل شيء يعطيه 
الوجودء ثم يرحمه بتربيته والسير به في مراحل الكمال فهو سبحانه 
يرحمه إيجادا وير حمه إِيقاءً . 


قدي نكر تقر جد نل تقر وج "١‏ 
ل َ ١ش ١‏ هم ,ال 20 
وَالبِيتِ المعمور 2 لقف ” روي والبحر 0 
2-1 1-0-6 0 
جور 2 0 


[] #والطور» قسماً بطور سيناء الذي تكلم موسى يت مع ربه من فوقه: ْ 
قال جمع من المفسرين أنه جبل بمدين . [ 

ا 

[] #و» قسماً ب #كتاب مسطور إما المراد أي كتاب» فالطور مرفوجح 70 
مكاناء والكتاب مرفوع معنى» فالمراد القسم بكل رفيع» مادي أو ا ١‏ 


معنويء أو المراد كتاب خاصء مثل التوراة والإنجيل والقرآن» [ 
ولايبعد إرادة الإنجيل باعتبار أنه سبحانه وتعالى حلف بشيء ْ 
لموسى 3ك » وبشيء لعيسى كدر وبشيء لمحمد عَقة «وهو البيت ظ 
المعمورا. ا 
[4] ذلك الكتاب لإفي رق* أي جلد رقيق #منشور» نشر لقراءته» ولعل ' - 
القصد من الصفات إفادة وضوحه. فالكتابة مسطورة» لا مندمجة ' 
لعا يي ل ل ا را ئ ؤ 
جمعت بين الارتفاع معنى الظهورء كما أن الطور جمع بين الارتفاع ظ ا 
اذه السلهون. 0 
[5] #و» قسماأ ب #البيت المعمور» الكعبة المعظمة» أو الضراح في السماء ظ ظ 
الرابعة أو السابعة . [ ظ 
[1] ##و» قسماً ب #السقف المرفوع# السماء. لأنه سقف يمنع وصول ظ ظ 
أحجار النيازك إلى اللأرض» والمراد به بعض طبقات السماء . ظ ش 
0 [0] #إو» قسماً حفدة جد بيوييي ابد تايف بعد تبان أو / 


0 دجت لات سرك *لج جد بد فيج بت 


3 7 0 0 كك 1 هم يا 57 5 00 م 1 ار و 0 
“| إِنَ عذاب (ر 1 0 مور 
سس ور سح سر 00 ظ 


الا 25252 0 قم تسر 6ح يل * 
نح سس له 0 م يرم زر 
للتكذين 09 الذين هم في حَوَضٍ يلعبون (0]) يرم 


المراد به حين ينقلب نيراناء كما فى أهوال القيامة . 

[4] #إن عذاب ربك* على الكفار #إلواقع» قطعا . 

[9] #ما له» ليس للعذاب #إمن دافع# يدفعه عن الكفار» فكأن الإنسان 
يسرح بخياله إلى السهاء»؟ والجبل» والبحر. وبيت مرتفع في وسطهاء 
وكتاب نشر في أحوال الكون» «كتاب تكويني إلى جانبه كتاب 
تشريعي» ألا يدل كل ذلك على عظيم القدرة؟ إذأ فلا بد وأن يذوقوا 
العذاب . 

٠ وإنما يقع العذاب #يوم تمور» تضطرب #السماء مورأ» لأن النظام‎ ]٠١[ 
5 . الكوني ينهدم فتضطرب الكواكب‎ 

]١1١[‏ #وتسير الجبال» كالسحاب السائر #سيرا» مفعول مطلق للتأكيد. 

]١1[‏ #فويل* وسوء #يومئذ# في هذا اليوم #للمكذبين# بالله وبرسوله 
وبالمعاد. 

[1] ##الذين هم في خوض*# يخوضون في الكفر والعصيان #يلعبون» فإن , 
عمل من لا يفكر في العاقبة لعب إذ لا هدف حقيقي له. وإن تصور أن ١‏ 
له هدفا . ظ 5 

: 2 : 10 2 
]١5[‏ وذلك في #يوم يدعون4 الدع الدفع العنيف #إلى نار جهنم دعا»# 1 
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١ 3:‏ مممموم ممم ممم 

ظ مفعول مطلق لتأكيد العنف في سوقهم إلى جهنم . 

]١5[ , |‏ ويقال لهم #هذه النار التي كنتم بها تكذبون* وكنتم تقولون أن ما جاء 
به محمد وَ#ة سحر لا أصل له. 

[17] #أفسحر هذا الذي ترونه في النار؟ يقال لهم ذلك تبكيتاً 9أم أنتم لا 
تبصرون# أن هذه نار؟ كما كنتم تقولون في الدنياء إنا لا نراك (وَمِنْ 
ْنَا وَبيْنِكَ حببحَاب)"'' . 

[1] #اصلوها# ذوقوا النار #فاصبروا أو لا تصبروا» بأن تجزعوا #سواء 
عليكم* أي الصبر وعدمهء فأيهما لا يخفف من عذابكم #إنما تجزون 
ما كنتم تعملون» ظاهره نفس عملكم إذ قد ذكرنا في بعض السور أن 
نفس العمل صار جزاءً كما أن نفس البيضة والنواة تصير فرخا وشجرة» 
ومن الواضح أن في مثل هذا المقام لا فرق بين الصبر والجزع ولعل 
هذا الكلام للكفار» جزاء لما كانوا يقولونه للأنبياء إنهم لا يقبلون 
كلامهم في كل الأحوال» فجزاؤهم النار في كل الأحوال . 

[14] وفي مقابل هؤلاء المكذبين المصدقون ف #إن المتقين في جنات 
ونعيم* النعمة الباطنية «الجنة الظاهرية» كما أن الكفار في ألم النار 
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ءاننهم مط ووقلهم 5 
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مُصفوفهِ وزوجذلهم بحور عِينٍ م2 
وألم التوبيخ والاستهزاء. كما فى ١أفسحر؟‏ فاصبروا. 1 
]١9[‏ #فاكهين* متلذذين #بما آناهم» أعطاهم #ربهم* من النعم 
#ووقاهم ربهم عذاب الجحيم» أي حفظهم من ذلك العذاب» إشارة 
ل 
]٠١[‏ ا واشربوا هنيئاً# الهنيء الذي لا تنغيص فيه لا من 
جهة الفم ولا من جهة الحلق عند الازدراء ولا من جهة العاقبة فلا أثر 


سيئ له #ب» سبب #ما كنتم تعملون* من العقيدة الصحيحة. ؤ 
والأعمال الصحيحة» فإن العقيدة نوع عمل للقلب حيث بنى على شيء 0 


معين . 
الاق حال رقي «امتكفيع على سر كه بحسم حبري لامضةترقة 10 
ات بر عر واسعة العين وبيضاء 586 
فنظافة في الأبدان والأخلاق» وعيناء واسعة العين بما يزيدها حنونا ل 


وقفل وردت في الروايات مزويج النساء أيضا برجال الدنياء ولعل عدم 1 
| م 


ذَكو التسياء وزواجهن من باب البلاغة» دمن قير ال حي لد 
العرف أن يقال للمرأة نزوجك. بخلاف أن يقال للرجل . 


[] ثم إن أولاد المؤمنين الذين لا يستحقون بأعمالهم مراتب آبائهم في 
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وَألذِينَ امنوا والبعنهم ذرينهم بِوِيمان 1 دنهم وما 
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ظ ظ وأَمَدَدْنهم يمَكهةٍ وَلَحَرٍ هِمَا سَنهونَ ف 

9 


الجنة» يلحقون بآبائهم لتقدير إيمان الاباء #والذين آمنوا واتبعتهم 

ذريتهم بإيمان*# بأن لم يكونوا كفرة #ألحقنا بهم ذريتهم# حتى ينعم 

1 الآباء نمؤانشة الأو لاف فمرة يشتغلون بالحور العين» وتارة بالذرية» 
ْ ظ وفي ذلك قرة أعينهم ##وما ألتناهم* أي ما نقصنا الآباء #من عملهم 
ظ من شيء* فلم نعطي للأبناء من حق الآباء بل أعطينا الأبناء زيادة على 
عق لماه الكل الرعانما كسم رهيق 4 كان ننس الإسان عرفو 
بالعمل الصالح فإذا أعطى الله العامل استرجع نفسه فصار حراء وإلا 
الدار الذي رهنها لأنه لم يقدم مال المرتهن لم يتمكن من استرداد 
داره» ولعل قوله سبحانه «كل امرئ. . .2 لدفع توهم أنه إذا أعطى 
الذرية ما لاا يستحقون فقد حصلوا الثواب بغير عمل؟ والجواب كلاء 

إن الذرية كانوا مؤمنين فاستحقوا الجنة بذلك» ولكن الله تفضل عليهم 
كلا من الآباء والذرية استحق نفس الدرجة الرفيعة واستحق الجمع 
[؟١]‏ هو أمددناهم » استمررنا في إمدادهم» فليس كالضيافات في الدنيا التى 
يؤتى إلى الضيف بالمأكول والمشروب أول ما يجيء فقط. 0 

5 ساعة مغلا ست ا ا دشو عدت بي 
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واللحم شامل للطير والسمك وسائر اللحوم . 
[؟] #يتنازعون» على سبيل المزاح والمفاكهة #فيها» في الجنة #كأساً» 
فيها خمر #لا لغو فيها» لا يتكلمون إذا شربوها باللغو #ولا تأثيم# 
من ما يفعله شاربو الخمر في الدنيا من السب والضرب والجرح وأحيانا 
التعدي على الأعراض وغيرهاء فإنه لا فساد في الاخرة. 
[15] #ويطوف عليهم4 يمر بهم مروراً متواصلاء لإعطائهم الكأس 
والفاكهة وقضاء حوائجهم #غلمان» جمع غلام #لهم كأنهم» في 
بياضهم وجمالهم #لؤلؤ مكنون» محفوظ في مكان نظيف بحيث لم 
يكن ظاهراً حتى يغير بريقه الهواء والوسخ . 
[17] #وأقبل بعضهم» من أهل الجنة #على بعض يتساءلون» هذا يسأل 
ذاك وذاك يسأل هذا عن أحوالهم في الدنيا وما استحقوا به هذه 
الدرجات؟ 
[707] #قالوا» المسؤولون #إنا كنا قبل» في دار الدنيا حيث كنا #في أهلنا 
مشفقين # ناوسن العا لمن انر تل ب 0 
في الأندو قرم الناذر د.. 
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الثان الثاقذة اك المسنام وتقي العضمد: 


[4؟] #إإنا كنا من قبل* في دار الدنيا #ندعوه# ندعو الله سبحانه ولا ندعو 
غيره إإنه» سبحانه #هو البر» المحسن #الرحيم»» ولذا أحسن إلينا . 
ورحمناء رحمنا فلم يعذبنا بذنوبناء وأحسن إلينا بإعطائنا أزيد من . 
استحقاقنا . 

]٠٠١[‏ #فذكرة# يا رسول الله الناس بالعقائد الصحيحة ولا يمنعك من 
الاستمرار في التذكير سبهم لك واتهامهم إياك بأنك كاهن أو مجنون 
«إفما أنت بنعمة ربك» بسبب إنعامه الذي أعطاك تعالى #بكاهن» ‏ 
متصل بالجن يخبره بعض الأخبار الغائبة عن الحواس «ولا مجنون» ' 
دخل فيه الجان فأخذ يتكلم ببعض المغيبات ‏ كما كانوا يتهمون 
الرسول وَنية بهذين الأمرين - . 

[1"] #أم يقولون» بل يقولون أن محمد يَيييهِ «إشاعر# إذا رأوا عدم قبول 
الناس افترائهم الأول «إنه كاهن أو مجنون». #نتربص به* أي : لصي . 1 
وننتظر #ريب المنون* أي ما يقلق اومن من حوادث الدهر. فإذا ظ : 
احتفت به المشاكل انقلع عن دعواه النبوة» أو المراد بالمنون الموت. | :. 


| | [85] #قل» لهميارسول الله #إتربصوا» انتظروا #فإني معكم من | 
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ا المتربصين» فكما أنكم تنتظرون هلاكي وعدم نجاحيء فإني أنتظر 2 ' 
م | [88] «أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم ##بهذا» التناقض في ادواليهتم فمرة | 
1 يقولون شاعرء وأخرى كاهن وثالثة مجنون» فهل أمثال هذه الكلمات 2 - 


تصدر من العقلاء؟ #أم هم قوم طاغون# يعرفون الحق» وإنما يقولون ١ ١‏ 


إٍْ الاان لطشائهيم على الحذن زعا دهم الى الأمر.. ظ 
. | [4"] أم يقولون تقوله» أي اختلق الرسول2ة القرآن من تلقاء نفسهء 0 

' بدون أن ينزل عليه وحي ##بل» هم يعلمون وإنما لأنهم «لايؤنون» 0 

يرمون القرآن بهذه الأمور حتى يجعلوا لأنفسهم عذراً في عدم | < 

4 إيمانهم . 


: وا لي ا 
: القرآن *آ9| ن كانوا صادقين* في قولهم «تقوله» إذ لو كان القرآن كلام ' ظ 
: و 1 [ 

يمكل القرآن وليل عدم كرة:القرآة امن كلام البشر.. ئ 
د ل 1 
1 ولايسمعون كلامه «أم هم الخالقون» خلقوا أنفسهم' ؟.وحيف: لا هذا 
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ولا هذا كان لا بد من إذعانهم للخالق: فلماذا يكفرون به ويجعلون 
له شريكاً؟ 


[03] «إأم خلقوا السماوات والأرض*4 فهم شركاء لله» والشريك لا يخضع 
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ع لي ا دح اللو شن 


لشريكهء #بل» ليس كل ذلك وهم يعلمون أنهم عبيد مربوبون وإنما 
#لا يوقنون* فإن الانسياق وراء البرهان ‏ دون الأهواء والتقاليد ‏ 
لايكون إلا لمن أراد التيقّن» فنفي الإيقان عنهم باعتبار نفي آثاره» كما 
يقال: لا عين لفلان إذ لم يستعمل عينه حتى سقط في بئر» ويقال 
لآ عقل لهء إذا لم يستعمل عقله . 


ظ [7] #أم عندهم خزائن ربك# فلا يرون أنفسهم بحاجة إلى اللهء ولذا 


لايؤمنون به ولا برسوله ولا بكتابه؟ #أم هم المصيطرون# على 
الخزائن» وإن تكن لهم فسيطرتهم على الخزائن توجب أن يزعموا 
غنائهم عن الويمان؟ 


[9"] #أم لهم سلم# مرقاة يصعدون بسببها إلى السماء #يستمعون فيه»# 
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إلى الوحي فلا يحتاجون إلى الرسول826ة لأنهم كالرسول يعرفون 
أمور السماء #ف# إذا زعموا ذلك» وقالوه عناداً #ليأت مستمعهم # 
من ادعى الاستماع #يسلطان * حجة #مبين * واضحة على صدقه. 
كأن يخبر عن الآتي» كما يأتي النبي 42825 بأخبار الغيب» ولا يخفى أن 
المي عي سحرات وعلى من جعل له شريكاًء وعلى من 
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و مكونس اتاطدضودم كهدرنن 


ك1 انين 1 ,/ لما 


أنكر الرسول أو القرآن» وعلى من أنكر البعث» بأسلوب بلاغي رائع» 
وباحتجاجات عقلية» وعرفية يفهمها كل إنسان وإن لم يكن من أهل 
الخبرة والدقة. 

[50] #أم له البنات# فقد كان جمع من كفار قريش يقولون إن الملائكة 
بنات الله #ولكم البنون» البنون خاص بكم؟ وبأي دليل تقولون هذا 
القول؟ . 

[41] #أم تسألهم» يا رسول الله إأجراً» على الرسالة #فهم من مغرم» 
التزام غرم #مثقلون» يحملون الثقل» ولذا لا يؤمنون بك فراراً من 
إعطاء المال» وحيث لا تسألهم أجرا والدليل معك فلماذا لا يؤمنون؟ 

[41] #أم عندهم# علم #الغيب فهم يكتبون* ما أخذوه عن الغيب وبذلك 
علموا كذبك ولذا لا يؤمنون بك؟ 


202226 


. [”4] #أم يريدون كيدا» بكء. لا حجة لهمء ولا عندهم الغيب» وإنما 

يكيدون بك ليتخلصوا منك حتى لا تدعوهم إلى الهدى.» استثقالا عن 
ظ الحق» لكن فليعلموا أنهم لا يقدرون على الكيد بك». وإنما كيدهم 
على أنفسهم #فالذين كفروا هم المكيدون» يعود وبال كيدهم عليهم. 
كما قال (وَمَكْرُوا وَمَكَرٌ اللَّهُ وَاللُهُ حَيْرُ المَاكَرِينَ)”'' . 
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كت ساكر كر هم 


5 ال 5 0 77 ل 1 0 
1 كسفا من السَمَكِ ساقطا 2 0 29 رهم حك | 


0 وم يوه د دغرو 07 1 سالر سا رح سر 00 رم 
0 يللقوا يومهم الزى فيه يصعفون سف لا عن عنم 
3 ْ <خ وى سدور 3 رح وررلو م 3 
' كيدهم سينا ولا هم ينصروت (00 1 


ظ [1:] #أم لهم إله غير الله ولذا يشركون مع الله إلهأ غيره؟ #إسبحان الله ا 
0 الله منزه #عما يشركون4 إذ لا شريك له؛ كما دل على ذلك العقل» |ء 
00 بالإضافة إلى أنهم لا دليل لهم على الشركء وفي هذه الآيات تفنيد | ل 
00 لمزاعم الكفار» والجامع بينها إنها كانت مزاعم باطلة رائجة بينهم . 0 
41 ]ون كان الكقاب عبد ون رسو ل فقو نان نكا نانف لا مانا 
: ظ عليهم قطعة من السماء لإهلاكهم؛ مثل تحدي كل جاهل معاند» وقد 

ظ أجابهم القرآن بأنهم حتى إن رأوا ذلك عاندوا الحق» كما هو شأن كل 
1 معاند #وإن يروا كسفا» قطعة #من السماء» كأحجار الجوء أو ما 


١‏ يزعمه سماءء «إساقطاً يقولوا» من فرط عنادهم وطغيانهم, هذا | م 
إسحاب مركوم4 تراكم وتجمع بعضه على بعضء فلا فائدة في | م 

إتيانك يا رسول الله بهذه المعجزة . : 

[47] #فذرهم» فاتركهم بعدما رأيت من عنادهم #حتى يلاقوا يومهم الذي - 


0 فيه يصعقون4 يموتون بأيديكم» أو موتة طبيعية» حتى يروا جزاءهم | ١‏ 
: هناك . 
5 [ 

:| يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً» في رد العذاب فإن عذاب الآخرة‎ ]4"[ 0 ٠ 
| ليس كمشاكل الدنيا يمكن ردها بالكيد والأساليب الدنيوية #ولا هم‎ 0 
ينصرون» كما ينصر بعضهم البعض في الدنياء فإن الآخرة ليس فيها‎ 1 
© نه سنن ملهنه فوته نهدن هرت اهتاذ نون ووه مه مأونة ضرنينن نونك منت منوتة ملوتة ملونة اورت‎ 2 
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م تان حي م لهم وب ا جم ان م يي لديم + ل ا 00 
5 2 / مجم .الل ا م يممى ‏ حز ذك همع | هن 000 1 ون م ع # _- وماس عه 3 
/ 03 اين و ين دن إلى 0 ر إين0 هن ل 7ن ليو زعا ب زات حي 2 ذم يج يا رن يي ولا رس يرن تت 


رس 3 7 وه ره و 04 أن 2 سس فور 5 دوجو 4 
ون للذزين ظلموا ابا دون ذلك أ 1 ِ 
ا ا ار ااا 0 00 ١‏ 
وأصبر 6 بك فإناه 0 حورم بحبدٍ ريك حين ل 
0 و مم 0 


حجمعص ل ل 5 ا 0 0 
(9) وين اليل ضيحه وإدبر النجوم (2©) ١‏ 


2)20026 كنات 


ناصر ينصر من أراد الله عذابه . 

[15] #وإن للذين ظلموا» من هؤلاء الكفارء جيء بهذا اللفظء للدلالة 
على اقتران الكفر بالظلم غالباًء بل الكفر من أعظم الظلم بنفس 
الكافر #عذاباً دون ذلك* قبل عذاب الآخرة» وهو ما يشاهدونه فى 
الدنيا من ثمرات أعمالهم» فإن الظلم لا يثمر إلا العذاب #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون# ذلك» والحاصل أن كفرهم يعود عليهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الاخرة. 

[49] #واصبر لحكم ربك* الحكم الذي أعطاك؛ فإن الرسول كان حاكما 
من قبل الله #فإنك بأعيننا© أي تحت حفظنا ورعايتناء والإتيان بجمع 
العين» لبيان أنهم إن كانوا جماعة ضدك» فإن أعيئاً أيضاً تراقبك 
لحفظك ولئلا يمسوك بسوء #وسبح بحمد ربك# نزهه مع إثبات 
صفات الكمال له كما تقدم مثله ‏ #حين تقوم* في أول النهار 
واشكره على أن مضى ليلك بسلام . 

[50] #و» سبحه #من الليل» بعض الليل حين يدخل الليل على أن 
مضى نهارك بسلام #إو# سبحه #إدبار النجوم* إذا أدبرت النجوم. 
بعد منتصف الليل حين تأخذ النجوم في النزول من نصف السماءء | , 
فإن الإنسان يستيقظ عند ذاكء غالبا ويفكر في عظمة اللهء ويلقي |/ 
سكون الليل في نفسه رهبة وخشوعاً أمام خالق الكون وجاعل | 
الظلمات والنور. 4 


3 0 
٠‏ 7 
. 1 1 0 0 1 7 م 2 1 5 ماوع 1 6 : ع 5 7 
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3 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - جزء1؟ ‏ 


0 5-5 


سورة النجم 


مكية ‏ مدنية /آياتها (؟5) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظ «النجم"» وهي كسائر 
السور المكية مشتملة على قضايا العقيدة» كما أن بعض أياتها التي نزلت 
بالمدينة تعالجح قضايا العمل على ما يظهر من نفس السورة من أنها مكية 
مدنية» وعلى ما قاله جمع من المفسرين ‏ ولما اختتمت سورة الطور بما يفيد 
تكذيب الكفار لرسول اللهعة » ابتدأت هذه السورة بتفنيد مزاعمهم في / 
كذبه وَيكية ٠‏ وإنه عَنة صادق وليس بكاذب ولا ضال. ظ 


و كسا 
2 1م 01 


0 : 0 4 0 7 9 9 


' #بسم الله الرحمن الرحيم* نشرع باسم الله فإن الذات الشريفة تؤثر‎ ]1١[ 
١ ١ في شرافة إمداداتهاء كما أن الذات غير الشريفة تؤثر في عدم شرافة‎ 
200١ إمداداتهاء لذا يحب الإنسان حتى أسم محبوبه ويكره حتى أسم‎ 
مكروهه» الله المستجمع لجمسء صفات الكمال» الرحمن بعباده بدءاء‎ 
والرحيم بهم استمراراً.‎ 

0-0 


2 : عجرا 5 
0 0 ا ا ا ا 2 ا ل 22205 لل لل تتش ل لت د 


8 ل لحو لعداا روا مووي ما لوي )1 ماج 58 
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[7] #والنجم* قسماً بالنجم» والمنصرف جنس النجم إإذا هوى» نحو 
المغيب» من وسط السماء» أومن الأفق. 

[*] #ما ضل صاحبكم* ما عدل هو عن الطريق المستقيم» ولعل وجه 
القسم بالنجم.ء أن النبي 4885 نجم معنوي في كل أحواله» كما أن 
النجم نجم حتى في حال هويهء وما غوى* الناس في دعوته إلى 
الله بل هو مهتد في نفسه ودعوته للناس دعوة إلى الرشد. 

[4] #وما ينطق عن الهوى*# عن هوى النفس وميوله الشخصية كما كان 
الكافرون يقولون «تقوله) . 

[5] #إن# ما #هو»# الذي نطق به من القرآن وسائر إخباره عن الله تعالى 
إلا وحي يوحى# إليه من جانب الله وهل الوحي وقتي» أو مستمر 
وإنما جهاز الاستقبال وقتى مثله مثل نور الشمس المستمرة منذ أن | 
تالت انها وعدت سح تي ا ل حرا يا د 0 
إليه النور منهاء فحالة الرسول#6ة الخاصة تأخذ الوحي المناسب في | ف 
الوقت التاسب» العبالان ؟ ورن كان طاهر الااولة الول 5 

[7] #علمه» أي علم الرسول 2ه بالوحي#إشديد القوى» جبرئيل» فإن 
للملك قوى كما للإنسان قوى» وقوى الملك شديدة». مثلا علمه 
كثير» ولا ينسى» وقدرته كثيرة ولا تضعف إلى غير ذلك» وظاهر الاية 
بسياق الآيات الآتية أن المراد به جبرئيل عَقئ . 


الح لماه اممهه بمقاميي 


ِ 
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ماهد ستيه ااي اللي 1 «١‏ أب يل نت ١‏ يوط ١‏ 4 منؤينت3 :كر 


ا ل لبية ب. 8< به9ة-. ‏ ب#0  -‏ الهم #ت صل لد لي دي .8د هسم حمرول 


-ه 
م 7 


ص سدس عر لطر ود ىم مج ه.ود ذخ د هه ؟ 

1 رق فاستوى (2 لاف لاعك (و) نم دنا فندك : 

و مرو فاستوئ (00) وهو بالافقٍ عد 2 ثم ظ 

عرض سل سد ود مم كي 24م عي سر ال سم 204 

فَكانَ قاب فَوسَينِ أَوَ أدَفٌ فاوح إن عبديء ما 
وصضيت سيت 


2-0 | 

اول 

: 

]١/[‏ #ذو مرة»# ذو قوهء وأصل المرة خلط في العروق؛. كالصفراء 
والسوداء. وسمي مرة لقوة البدن به ثم استعملت في أصل القوة. ْ 
فكأنه قال مرة «قواه شديدة» ومرة «قوى بمجموعة» أو المراد بذي مرة 
حصانة فى عقله ورأيه فالأول: لقواه المادية. والثانى : لقوته العقلية» 
#ف # لما أراد أن ينزل الوحي على الرسول عَن؛ #استوى*# استولى 
على الأرض لإتيان الوحي . 

[8] ##وهو» جبرئيل عَليلِدُ #بالأفق الأعلى* مكانه في أعالي السماوات . 

[9] لاثم دنا» جبرئيل إلى الرسول 5ه إفتدلى» في الهواء» تدلي الدلو 
فى البكنة واصيل التدلي استرسال مع تعلق» ولعل هذا التعبير باعتبار 
تعلق جبرئيل عَم بالأعلى تعلقا. 
التصقت إحداهما بالأخرى يكون عرضهما مقدار ذراعين لأن «قاب» 
كل قوس مقدار ذراع تقريباً» و«القاب» عبارة عن الفاصل بين رأسي 
القوس الواحد. والمراد من هذه الآية. حسب الظاهر إن قرب جبرئيل 

َيه كان بقدر ذراعين #أو أدنى *# ولعله كان يقترب 


من رسول الله 
ويبتعد» كما هى عادة كل متكلمين . 

]١١[‏ #فأوحى*4 الله في هذه الحالة#إلى عبده» الرسول 2ه «إما أوحى» 
ما أراد وحيه » أو المراد. ب «أوحى) جبرئيل. مثل (قُلَ يَتَوَفَاكُم ملك 


6 ا ا ْتْ 8 ا 5 لح م 1 و مدخ د 5 0 ُ 
8 لل ل)) 000 0 00 0ل لل 


سورة النجم م" 


د م مز ماع عر وو مر .مر ينم “لسوت سي خا ضام 0 
7 22 517 ما رأك © التي 1 ما بر 02 05 ولقد 
33 رح سك 24 ل 


ظ 0 نَزْلة أخرئ م عند سِدَروٌ المننهي 2 8 جنة 
0 


المَوْتِ)"'' أما الضمير في عبده راجع إلى الله سبحانه» وفي تفسير 
الآية دكن مصاديق وتأويلات لا تنافى ظاهرها الذي ذكرناه. 


[3] #ما كذب الفؤاد*» فؤاد رسول الله 


ينه لإما رأى» من جبرئيل وسمع 
ا فين الوح إذ قد ركذي القؤاة الخواننن» كآن يوق الإثنان الشمسن 
: والقمى مشيزين » ااه الجر اسيوة» لكزه التلبع كول تسق كما 
رأيت» فالرسول عَتِكيهِ رأى جبرئيل بعينه وعرف صدق رؤيته بقلبه . 
[17] #أفتمارونه* أي أيها الكفار هل تجادلون محمد ع9ة #على ما يرى 4 
3 ما رآه فتقولون له: قد اشتبهت ولم يكن جبرئيل؟ ولعل الإتيان ب 
0 «ايرى» بصيغة المستقبل» لاستمرار علم عن إلى وقت 
و الكلام» بأن ما رآه كان صدقاًء لا خيالا . 
]١5[ |]5‏ وهل يمكن أن يكون الرسول82* قد اشتبه #إو» الحال أن 
ّ الرسول مَيِهُ لقد رآه# رأى جبرئيل إنزلة أخرى* حين نزل بالوحي 
0 إليه مرة ثانية» والاشتباه لا يمكن مرتين . ' 
[15] وكانت رؤيتهع#ك الثانية لجبرئيل تقكئة إعند سدرة المنتهى» | ! 
كّ «المنتهى»؟ مضاف إليه». لعل المراد انتهاء عالم الدنيا إلى هناك بقريئة . 
| [17] #عندها» أي عند تلك السدرة #جنة المأوى» التى يأوي إليها | 


او نر ول الاي ا 
اطي ا ركذا ١‏ ييل يالا ١‏ حي وي نا كني ل يه ا ااا 
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يك أي > و 0 الع و © 


قَدَ رأ مِنْ ءَيَتِ ريد 0 9 أهَيم ل 
1 ا 
© 


١ 
: المؤمنون الصالحون‎ ْ 1 
| له‎ 
#إذ يغشى السدرة# غشيه بمعنى أحاط به واستولى عليه# مايغشى#‎ ]11[ 0 
مما لا يعلمه إلا الله تعالى ولعلها باعتبار كونها الحد الفاصل بين عالم‎ | 
الدنيا وعالم الآخرة» يكون مهبط الأملاك من الجنة إلى السماوات‎ 0 
ظ والأرض» ومصعدل أرواح المؤمنين والملائكة الصاعدة من الأرضين‎ . 
. والسماوات إلى طرف الجنة‎ 0 

ؤ 


]١14[‏ ولا يقول الكفار لعله اشتبه الرسولع482 هذه المرة أيضاء لأنه #ما 
6 زاغ» لم يمل #البصر» بصر رسول الله» بأن رأى غير جبرئيل فزعم 
#وما طغى» بأن لم يكن شيء فيزعمه شيئاً كما في من يرى السراب 
فيزعمه شيئاً وهو ليس بشيء»ء ثم لا يخفى أن رؤية الرسول عه 
ظ لجبرئيْل مرتين» إنما يراد به أنه رآاه بصورته الواقعية» كما ورد بذلك 
ظ النص والتفاسير"''» وإما بغير صورته الواقعية» كصورة «دحية» فقد 
ظ راهعن#ة مرات عديدة. 


د 


و # 


1 1 


]١4[‏ و#لقد رأى*# الرسولهة عند سدرة المنتهى #من آيات ربه 
الكبرى* أي الآيات العظام التي كانت حول شجرة السدرة. 

]٠١[‏ هل الله وما شاهده الرسوليَ#ةِ من آيات اللهء يقاس بما أنتم عاكفون 
عليها من الأصنام؟ #أفرأيتم اللات والعّى# وهما صنمان كان 
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_-_-أ- دسح لع سه 5 
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يعبدهما قريش 

[١؟]‏ ##ومناة» الصنم #الثالثة الأخرى* ولعلها أخرى في المرتبة عندهم؟ 

أقول: وحذف الجواب لزيادة الاستهجانء. فهو كما يقال «لزيد 

مليون دينار» ثم يقال أرأيتم كم لعمرو من الدنانير؟ «فيما كان له ثلاثة 
دنانير مثلاً» فإن قوله: أرأيت» يراد به الاستهجان» وبيان عدم المقايسة 
ترج 1لا مور 

[؟1] ثم استهجن القرآن كلاماً أخرا للمشركين» وهو قولهم أن الملائكة 
بنات الله فقال #ألكم الذكر وله# سبحانه #الأنثى» فقد كانوا يزعمون 
بأنهم مخصصودل بالأولاد الذكور. ولا ولد ذكر لله تعالى. ويحتمل أن 
يراد أنكم تكرهون الإناث» فكيف جعلتم الأصنام الثلاثة «وكانوا 
يزعمون أنهم إناث» شركاء الله تعالى . 

[1] #تلك4 القسمة بينكم ف ١‏ لكم الذكر» وبين الله «وله الأنثى» #إذا» 
إذا كان كما زعمتم #قسمة ضيزى* جائرة» من ضاز يضيزء إذا جار . 

]١5[‏ #إن هى* ما تلك الأصنام الثلاثة #إلا أسماء# أي تسميتها بالألوهية 
إسم مجرد لا حقيقة تحت هذا الاسم ف «هي» محل» أطلق ع ارت نة 
«الحال» لأن (الاسم" حال.» و«الصنم» محل #سسيتموها# مجرد 
عدي 37 0 من 0 ولا نهل ا #ما 1 الله 
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© كك ين نكي لسوت لا تن سَفَعَهُمَ سا 
الأصنام ثم ظنوا أنها آلهة؛ فلا دليل من العقل ولا من الشرع عليها 
«إن* ما #يتبعون إلا الظن4 بأنها آلهة #وما تهوى الأنفس4 ما تشتهيه 
أنفسهم #ولقد جاءهم من ربهم الهدى*# الرسول والكتاب المطابقان 
للعقل والفطرة فتركوهما واتبعوا أهواءهم الباطلة في القول بأن الأصنام 
الفة: 

[1] #أم للإنسان ما تمنى# استفهام إنكاري أي ليس للإنسان ما يتمناه 
فهؤلاء يتمنون صحة عقيدتهم ويتمئون أن تشفع الأصنام لهم» لكن 
هذا التمني لا يتحقق . 

[7؟] #فلله الآخرة والأولى» بيده كل شيء فهو الإله وهو الشفيع (قُل لله 
المفاقة ويف )7 

[717] إنهم يرجون الشفاعة من الأصنام بينما الملائكة لا تقدر على 

الشفاعة إلا بعد إذن الله #وكم من ملك في السماوات*# فهو مع 

كونه ملكأء ومع كونه في السماوات قريباً من رحمة الله «إلا 

تغني» لا تفيد #شفاعتهم شيئاً» أي أنهم على تقدير أن يشفعوا 

لا تفيد شفاعتهم و(كما إلا مفهوم له حتى يكون هناك «ملك» 

تغنى شفاعته. ولعل الإتيان به لإفادة أنه إذا كان كثير من 

الملائكة كذلك» فكيف بالأصنام؟ ولا حاجة في إسقاط الأصنام 
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عن الشفاعة القول بأن «كل الملائكة كذلك» #إلا من بعد أن 
يأذن الله# في الشفاعة #لمن يشاء# من الملائكة أن يشفع ومن 
الناس أن يشفع له #ويرضى* ويراه أهلاً لذلك: شافعاً ومشفوعاً. 
والرضا وإن كان قبل الإذن إلا أن ملاحظة رؤوس الآي 
أوؤنشه تأخيرة: 

[1] #إن* الكفار #الذين لا يؤمنون بالآخرة# وذلك يلازم عدم إيمانهم 
بما جاء عن الله #ليسمون الملائكة تسمية الأنثى* فإنهم حيث قالوا 
الجاذتكة ينات اللسسنموا كل متلق يها : 

[9؟] #إو» الحال #مالهم به» بما يقولون #من علم* أي لا علم لهم بأن 
الملائكة أنثى #إن» ما #يتبعون إلا الظن* فإنهم يظنون أن الملائكة 
بنات #وإن الظن لا يغنى؟ لا يفيد لإمن الحق شيئاً» إذ لا برهان , 
للظنء وما لا برهان له ليس مطابقاً للواقع» فإن كل مطابق للواقع له 
برهان. 

[0] #فأعرض4 يا رسول الله #عن من تولى عن ذكرنا# إذ لا يفيدمعه | م 
التذكير! لأنه معاند لإولم يرد إلا الحياة الدنيا© فكل سعيه وعمله للدنياء | > 
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ولا يعتقد بالآخرة حتى يعمل لهاء فهو منكر للتوحيد» ومنكر للمعاد . 

[1] #ذلك» انحصار فكرهم في الدنياء من دون نفوذ علمهم إلى المبداً 
وا إلى المعناك ساديم من العك #اقدر راوه غلليهم لور هتين 
انبل علا ود لتسرسيانيع وكل زلالقوم يقر يديز 
اهتدى» فيجازي كلاً حسب عقيدته وعمله . 


[؟"؟] #ولله ما» أي الذي في السماوات وما#»# أئ الذي في الأرض * أئ 
كل شيء فيهما ملكا وخلقاً #ليجزي# الله #الذين أساءوا بما عملوا# 
والعمل يشمل عمل القلب أيضاً لأن الاعتقاد عقد القلب على شىء 
خاصء و«اللام» للعاقبة» لا للعلة» مثله» مثل (لِيكونَ لهم 000 
#ويجزي الذين أحسنوا ب * المثوبة #الحسنى4 في الدنيا والآخرة . 

[*”] ومن هم الذين أحسنوا؟ هم #الذين يجتنبون كبائر الإثم# الآثام 
الكبيرة والتي منها الكفر والشرك وعدم الإيمان بالرسول وبما جاء به 
الرسول وعدم الإيمان بالمعاد #والفواحش# التي إثمها يتعدى إلى 
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الآخرين» من فحش إذا تعدى عمله الاثم إلى الآخرين #إلا اللمم»# ظ 


أَى الذي يلم بالإنسان ويرد عليه مما لا علاج من وروده غالباً. وهى 
الصغائر وهي الصغائر مثل كلمة نابية» أو ضحكة غير جائزة أو نظرة 


محرمة أو ما شابه ذلك» والاستثناء منقطع لدفع توهم أن كل عصيان ظ 


كبيرة» حيث إنها معصية لإله عظيم #إن ربك واسع المغفرة# فيغفر 
لللمم قطعاء بعد أن كان يغفر لكثير من الكبائر لمن يشاء هو أعلم 
بكم» حتى من أنفسكم فمن عمل صالحاً يعرفه ومن عمل فاسداً يعرفه 


#إذ أنشأكم من الأرض* فإن علمه شامل لزمان تكوينكم من الأرض 


حيث إن الإنسان تراب ثم ينقلب» ثباتاء ثم ينقلب حيواناً ثم الثبات 
والحيوان ينقلب إلى طعام يأكله الأبوان فيصير دمأ ثم منيّا #وإذ أنتم 
أجنة# جمع جنين #في بطون أمهاتكم# وهذه أول مرحلة إنسانية. 
فيعلم بكم من ذلك الحين إلى اليوم #فلا تزكوا أنفسكم» لايغرنكم 
أعمالكم الصالحة» كما يقع فيه بعض المؤمنين غير المتأدبين» فيزكي 
نفسه إنه صام وصلى وأنفق وفعل الخير» فإنه غرور يوجب سقوط 
النفس عن الرفعة عند الله وعند الناس #هو» سبحانه #أعلم بمن 
اتقى» فعلى المؤمنء لا يكون مفرّطاً بعمل الفواحش» ولا مفرطأ 
يزكي نفسهء فإن التزكية للنفس قبيح» ولله أقبح لأنه أعلم بالإنسان من 
حال كونه ترابا إلى حال تقيًا» حتى من نفسه . 


[:”"”7] وإذا عرفنا أحوال المتقين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
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اللمم فلنعرف أحوال غيرهم #أفرأيت* في قبال ذلك المتقي #الذي 
تولى» عن الحق وأعرض عنه وإن أمن به . 


[ [4] (وأعطى» كل 0 من الناس حيث يظهرون 


الحووين عديم إطلادا ايم ا 0 أي قطع 
العطاء وأمسك يده عن الإنفاق» لغلبة حالة البخل عليه ومن طبيعة 
أمثال هؤلاء الناس» أنهم يلقون تبعة ذنوبهم على غيرهم,» فإذا قلت له 
لماذا تعصي؟ قال ذنب المبلغين الذين لا يبلغون كاملاء ثم أن الله 
يغفر لي. وما أشبه من الكلمات ال ا والعصاة» وفي 
التفاسير أنْ الآيات نزلت في عثمان في قصة' '“» ومن المعلوم أنه من 
نانع المضيداق» 


[”] #أعنده علم الغيب4؟ فيعلم أن إنفاقه قد كفاه في حصول منزلة له عند 


الله؛ ويعلم أن غيره يتحمل إثم أعماله؟ #فهو يرى* الغيب ويعلم به؟ 


[4] ##و» بما في صحف ##إبراهيم الذي وفى4» كان وفيا بكل ما تعهد من 


: 1 5 3 - 5 ا 0 8 : 5 5 ِ 03 
ا الا ااا ها 


قبل الله سبحانه» و«وفى» بالتشديد مبالغة في الوفاء «وفيه تعريض أن 
هذا المؤمن الذي أعطى قليلا. . . إلى آخره» لم يوفي بما شرط على 
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[غ] #وأنه هو» سبحانه #أضحك وأبكى*# فقد خلق في الإنسان قوتهما 
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نفسه من الإطاعة فى كل الأوامر. 

[4*] #ألا تزر» لا تحمل #وازرة# نفس حاملة #وزر# حمل نفس 
#أخرى* فكل إنسان ذنبه على نفسه» لاكما زعم هذا البخيل من أن 
ذثيه غلى اغيزة: 

[40] #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى*؟ فَلِمَ يزعم أن إعطائه القليل كاف 
عن الإعطاء الذي أمر به فكما لا يؤخذ أحد بذنب الغير كذلك لا يثاب 
اخوي ا كدر مهاعم 

[1] #وأن سعيه سوف يرى4 يراه بنفسه بدار الدنيا جزاءً بالمدح أو بغير 
ذلك. فإن الدنيا قبل الآخرة دار المكافآت «ولا يجتني الجاني من 
الشوك العنب». 

[5:] «ثم يجزاه»* أي يجزي العبد سعيه #الجزاء الأوفى* الأوفر وذلك في 
الآخرة. 

[5] وليعلم الناس أن الله هو مبدأ الأشياء وكل الأشياء تنتهي إليه وكل 
الأمور بيده. ولذا يجب عليهم شكره. وطاعته. كما يجب عليهم أن 
يخافوا من عقابه وعذابه #وأن إلى ربك المنتهى* انتهاء كل شيء» 
ومعنى (إلى» إلى جزائه وثوابه وعقابه . 
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و00 والضحك. والضحك والبكاء ليس 
اها بالإنسان بل كل شيء له ضحك وبكاء. قال الشاعن: 


ادسيو نات جم نف نيبيل 


دلصبيب كسيب سوبا ا دقبيينتيا ودر 
حيث درناوة فضه فيا : لفضاء 
[15] #وأنه هو© سبحانه #أمات وأحيا» حتى أنه إذا قتل الإنسان إنسانا فإن 
[17] #وأنه خلق الزوجين* من كل شيء #الذكر والأنثى» وعدم دكير 
الخنثى إما لشذوذه» أو لأنه فى الحقيقة إما ذكر أو أنثى . 
[1] خلقهما #من نطفة# هي الماء القليل 9إذا تمنى» تُدفق في الرحم . 
[54] #وأن عليه» سبحانه #النشأة* الإنشاء بعد الموت #الأخرى» فكما 
بدأ يقدر على الإعادة . 
[9:] #وأنه هو أغنى* الأغنياء بخلق وسائل الغنى #وأقنى* أعطى المال 
الثارت كلاهما من عنده تعالى . 


]5٠[‏ #وأنه هو» تعالى #رب الشعرى* نجم في السماء يطلع آخر الليل» 


رع انيس 28 2 ا ل م يل ريع الي بي 1 مذ ه 
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3[ #وأنه أهلك عاداً» أي قبيلة عاد #الأولى» قوم هودتَقكئلة وهناك عاد 
ثانية عاد إرم ذات العماد . 

[07] #و» أهلك #ثموداً» قوم صالح «فما أبقى» أحداً من الفريقين» 
حيث عصوا وعتوا وكان جزاؤهم العذاب. 

[51] #زو# أهلك «إقوم نوح من قبل* قبل عاد وثمود #إنهم كانوا هم 
أظلم* أكثر ظلما #وأطغى* أكثر طغيانا فقد ورد أنهم كانوا يضربون 
نوحأءقكئة حتى يبقى ليس به حراك» فهم ظالمون لأنفسهم طاغون 
على غيرهم وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلم ينفع فيهم . 

[:5] #والمؤتفكة# وهي قرى قوم لوطئة التي اتتفكت بأهلها أي 
انقلبت #أهوى* بها وقلبها بعد أن رفعها. 

[54] #فغشاها# أحاط بتلك القرى من العذاب #إما غشى* الشيء الذي 
غشاها من أصناف العذاب الذي لا يوصف . 

[57] وبعد كل هذه العذابات التي تعلم بهاء مما أصاب العصاة #فبأي 
آلاء» نعم ##ربك# يا أيها الإنسان #تتمارى# تتشككء, أليس وجود 
الأنبياء تعهة؟ الببين إنزال الكصب تغمة» البين إرثياة العقل إلى 
الصحيح والباطل نعمة؟ وهل شك في هذه النعم التي من أخذ 
بمقتضاها سعد. وى ووديه ل امد ف 
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0 ين هون لله كَيْفَةُ ( أَبْنَ د ألحريث تعن © 


وتعصي وتترك الأوامر. 

]01٠[‏ #هذا» القرآن #نذير# ينذركم من عذاب الله لمن عصي #إمن النذر 
الأولى4 من جنس الإنذارات السابقة التي بعثنا بها إلى الأمم السابقين» 
ومن المحتمل أن يكون المراد بهذا الرسولت#ة فهو نذير من جنس 
المنذرين «الرسل» السابقين . 

[0] لقد #أزفت# قربت ##الآزفة# القيامة التي هي قريبة إلى كل من جاء 
إلى دار الدنياء فإن الإنسان خلق جسمه الذي هو من التراب» قبل 
مئات الألوف من السنوات» وقد خلق الله الأرواح قبل الأجساد بألفي 
عام. فإذا جاء إلى دار الدنيا فقد قرب موته» وإذا مات الإنسان قامت 
قيامته» أو المراد القيامة الحقيقية» لأن أكثر عمر الدنيا قد انقضى ‏ كما 
دل على ذلك الآثار والعلم الحديث ‏ . 

[59] #ليس لها» للآزفة #من دون الله# أحد غير الله #كاشفة» نفس 
ظ قادرة على كشفها والإتيان بهاء فإن القيامة شىء مخفى» فإذا أقامها الله 
سات انك كوا :و النعراك كنار عن أن النيائنة سين للها لل . 

]٠60[‏ إذن فاللازم على هؤلاء من خوف عقاب الدنيا ‏ كما في الآيات 
00 السابقة. ومن خوف عقاب الآخرة ‏ كما في هاتين الآيتين - أن يؤمنوا 
١‏ ؤ ويخافوا ويعملوا صالحاًء ولكنهم سادرون في غيّهم #أفمن هذا 

الحديث# حديث التوحيد والنبوة والمعاد مما جاء به النبي 5ه 
#تعجبون*؟ وقد كان اللازم أن لا تعجبواء لأنه قد قامت 

الحجة عليه . 
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1 ا 2 جم د واه م 
ل كه ©© تنخ عيئة © كتينا و 


وأعبذوا (62) 

]1١[‏ #وتضحكون# استهزاءً #ولا تبكون» ندماً وحزناً على ما سلف منكم 
من الكفر والآثام» وحزناً على ما يأتى من عقاب الدنيا والآخرة . 

[517] #وأنتم سامدون* لاهون وهذه الاستفهامات إستنكارية . 

[7] #فاسجدوا لله واعبدوا» اخضعوا له بالسجود والعبادة إن كنتم أردتم 
الخلاص والنجاة» وهذه السجدة واجبة» ولعله فلسفة وجوبها 
كوعوين السجدات“القلاق الأشر واتحيات:غبرها"من السجدات 
تلوين الطاعة» كما لُوّن سائر الطاعات من صلاة وصيام وحج 


واعتكاف فكل واحد بشكل. ولكل واحد أجزاء شكال وذلك طبقا 0 


للكون الذي هو أشكال وألوان والله العالم بحقائق أوامره وأحكامه . 


ْ 
ِ 
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سورة القمر 
مكية /آياتها (05) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «القمر) وهى كسائر 
السور المكية تتعرض لقضايا العقيدة بأصولها الثلاثة. وحيث تقدم في آخر 
سورة النجم «أزفت الآزفة» ابتدأت هذه السورة بذلك أيضاً. 


عر اليصسر 2 


حي [1] لإبسم الله الرحمن الرحيم» نبدأ باسم الله ليكون اسمه الكريم عونا لنا 
2 على الإتمام» إذ التوفيق للإتمام لا يكون إلا بيده سبحانه. وهو 
الرحمن الذي يرحمنا بالتوفيق الرحيم الذي يرحمنا مرة أخرى بإدامة 
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السابقة فى «أزفت الآزفة» أو المراد أنه ليس بعد رسول اللهع!#ة إلا 


الساعة فقن اثقهيت "بوانت السجاء نه : 


من عالامات اقتراب الساعة» وقل كان ذلك معجزهة لرسول الله عدرك 
في قصة طويلة. وقل نقل كتاب (الإسلام يتحدى) دكن فعض 


['] #وإن 59 هؤلاء الكفار المعاندون #آية# معجزة تدل على صدق ' 
الرسول #5 #يعرضوا# عنها ولا يقبلونها #ويقولوا# إن ما يأتي به 


محمد ويه من الآيات إسحر مستمر# فهو يأتي بالسحر على سبيل 
الاستمرار. 

[:] #وكذبوا» بالحق لما جاءهم #واتبعوا أهواءهم» ما قرر عليهم الهوى 
والميل النفساني, لاما قرره عليهم عقلهم #وكل أمر مستقر# وكل أمر 
لا بد وأن ينتهي إلى محل استقراره» وهذا تهديد لهم» أي أن تكذيبهم 
لابد وأن ينتهي إلى عاقبة سيئة لهم . 


١ هة©‎ 0 


الامة م اق يدي َيه يعرضوأ ‏ 
0ك ور - 4 0 4 © بره 2 سر 8 مسر ار 3 ظ 
ا مر 3 اهواء هم ' 


[1] #اقتربت الساعة» القيامة» وفيها احتمالان كما تقدم في آخر السورة ' 


يه #وانشق القمر# الذي هو , 


١ 
١ ل‎ 1 


التواريخ افير رؤية اناس لهذا الانشقاق» كما ذكرت بعض الجر 
كأنه صار نصفين : عد ا ب الو | 


[] #ولقد جاءهم من الأنباء» أل الأخاز بالله وبالتكرقة ويخراء المحين "١:‏ 


2 4 تزه 6 5 00 او ا عل ف وا : 00 
ب ا لا ا ١‏ ما ا" ليم حي و حايص عو جك و ريه و ار وا هد 0000 ١‏ 
١ ١‏ ا بج م يج 221002000 حمر نت ا ١‏ 0 :: كل 2 0 


حت 1 ا 7 مه م 


| © كَل عتمم يم َنم لع إل كدو نكر وج 


و< ماع كك 
2 مرمجر 09 


سر صاصر ينها و2 7 
حيبت عو < ا 0 


_- 


5 2ش 2 و 00 

5 2 00 لدو وا م سم صصح هيل ره سس 000 ا 

1 خشعا بصلرَهرٌ يخرجون من الاجداث 33 د عر ريا 

1 و د ىل ص مط 

يمطعين تت الداع 

9 0 090 0 0 9209 9 © 009 )© © © © © 09 )9209 ©2029 9999© 0069 0868 0660606666060 1 

2 حسناً والمسىء سيئاً #ما فيه4 كفاية و#مزدجر# ازدجارء مصدر 
ميمي» فلو أنهم كانوا من أهل العقل والحكمة لكفاهم ما ذكرنا لهم من 


ظ 
إم 
ا 
إٍ 


الوعيد ازدجارا . 

[7] ذلك الذي قلناه لهم من الأنباء #حكمة بالغة# بلغتهم» وقد كانت 
حكمة بوضع الشيء في موضعه ولكن #فما تغن* ما تفيد #النذر» 
الانذازاف»بالشية إلى مه عام عقها: 

[1] #فتول» أعرض يا رسول الله #عنهم* من بعد أن أبلغت وأنذرت» 
ولم يقبلواء لأن الإنذار لا ينفع فيهم فما أهول ما ينتظرهم من العذاب 
في #يوم يدع الداع# الداعي الذي يدعوهم عند البعث. ليقوموا 
للحساب إلى شيء نكر» منكر فظيع» وإنما كان منكراء لأن الإنسان 
لم يألفه ولم يشاهده. 

[4] #خشعاً»* جمع خاشع بمعنى الذليل #أبصارهم» فإن خشوع النفين 
يظهر من خشوع العين #يخرجون# في أثر النداء إمن الأجداث»* 

: جمع جدث. بمعنى القبور #كأنهم جراد منتشر# في الكثرة والتموّج 

:]| [4] #مهطعين* مسرعين #إلى الداع# إلى الذي يدعوهم إلى الحساب ‏ 


0 1 0000000 2000 : 7 ًِ 0 500000 0 9200 حت 007 حا : 7 حل 3 2 0 4 7 7000 اعنة وم معنا كد ناخو ودع 
اع لفن ا ذا ييه ويه قن ين ١‏ نكو قل 2 دنا حل ون كل 1ن رهن يتحت ا يا و نا ين مإ ون د وبا 7 ص نيزا ررد جتنم 0 1 زلا منليين 


لهي عه يفا 


0 26 6 ده8 سم كت : 7غ 27و ير 


د 2 مه 0 دحو وو 0 زر آذ ته لي بو اس ست سح قر 
عدا 1 مجنون وازدجر 5 هم يرع ريه: أفى مغلوبٌ 
سر سس سس جد لصتم مه _- ع سم سل 7 5 # هه 


لش ) ففلحنا انواب اليماهء 13 مَجَمرٍ فك وفحرنا 7 

2 00 سر حر لور لس 
0 ألما ع2 ع أم فل 1 ١ ٠‏ 
أنقى مر قد قور (68) وحملته علن ‏ 


ظ 

0ك | | ٍ ظ 
لك ن ‏ #يقول الكافرون هذا | 

ويوم ذلك كلهم مطيعون ‏ #يقول الكافرون هذا يوم عسر» ي | 

| وهؤلاء الكفار بالإضافة إلى أنه ينتظرهم عذاب الأخرة» كذلك‎ ]٠١[ 
مثلهم مثل الأقوام السابقة الذين كفروا بالأنبياء وبما جاءوا به فأخذهم ظ‎ 
| عذاب الدنيا فقد #كذبت قبلهم* قبل قومك يا رسول الله قوم نوح‎ 

م 
ف * قد بغوا وطغوا وظ#كذبوا عبدنا» نوحا تقكئ #إوقالوا» إنه | 
#مجنون* كما يقول الكفار بالنسبة لك يا رسول الله #وازدجر# 
زجر نوح تَقكمْ عن التبليغ بأنواع الأذية» لكن نوحاتئ: استقام ولم 

]١١[‏ إفدعا» نوح عَم #ربه أني مغلوب» قد غلب علي الكفار بقوتهم 
المادية لإفانتصر »* فانصرني يا رب عليهم . 

[؟1] وقد استجبنا دعاءه #ففتحنا أبواب السماء» مواضع نزول المطر #إبماء 
منهمر# انهمر وتساقط بكثرة» كأنه أفواه القرب . 

]1١[‏ #وفجرنا الأرض عيونا» حتى كأنها لها عيون #فالتقى الماء# ماء 
السماء وماء الأرض #على أمر» هو إغراق قوم نوح كك #قد قدر»# / 
قدّره الله سبحانه وحكم به. ْ 

الف مص ظحل ايم ومن بيه ون الؤتاين الوك ميلد 
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. 1 ؤتيتم 350 553 رح ل : 2 و2 مد 0 و اه 7 55 50 رمس يندس :3 اس 8 زياد 00-01 1 يرش :> 2 ؤي 1 


1 ذا لوي دشر (2) جرد ا اك »ا ورج 1 
ٍْ . ولقد تَرَضَها َايَهَ فَهَ هل ين نكر 6 تكيتَ كان عذَابي 0 1 
© تلد يكرا الماك ذخ م هَل ين كر (67 كدت ١‏ 
عاد اك كن عَدَاِك ودر (69) ظ 


#ذات ألولع» | أخشاب عريضة» جمع «لوح» #ودسر# المسامير» فإنه 
جمع (دسار» , بمعنى المسمار. 

[15] #تجري» السفينة بالمياه المحيطة بالأرض #بأعيننا# تحت نظرنا 
ورعايتناء والجمع باعتبار أن كل حركة تحتاج إلى عين ترعاها من 
الغرق والهلاك. وقد فعلنا ذلك بنوح نئل #جزاءً» حسناً منا #لمن 
كان كفر» > لد سق كي 

]١[‏ #ولقد ت ركناها» أبقينا خبر نوح وقومه ##آية# علامة يعتبر بها العقلاء 
«#فهل من مدّكر» هل هناك من يعتبر بالقصة؟ المبلغ يعتبر به فلا يهمه 
تكذيب الناس» والناس يعتبرون فلا يكذبون المبلغين لأن عاقبتهم | 

|3 004 تكون سيئة. ع 

| [17] #فكيف كان عذابي» للمكذبين #ونذر» إنذاراتي لهمء ألم تكن | 


5 , مد 3 يندا 7 2 2 با 5 
يج ا 5 3 ا كيده 2 
ل ع ا م ست 


ال ا ان سين د ا اططن 1 


ؤ عاقبة المكذبين العذاب كما وعدتهم؟ 
]١1[ 00‏ وهل يريدون أوضح نبانا تن :هذا الذي ذكرناه وخوفناهم به؟ #ولقد 1 
0 يسرنا» سهّلنا #القرآن للذكر# ليتذكر به الناس #فهل من مذكر» من 

يتذكر ويتعظ؟ استفهام تحريضي». و«مذكر) من «ادكر» أصله ١تذكر»‏ . :0 


[ ظ | [19] وبعد قوم نوح تنظ كذبت عاد4 قبيلة عاد وهم قوم هودئةة . 


0 ئ الع اهم اعت ل مس .كان ال 000 أليس في 00 ظ‎ ١ 


م عو لصوي 2 الو اس به21: 3 وا ١‏ ل بلقا ١‏ ل لما يق مكلا ل كمسا يق ويل ا لت فة: ا 000 نأ أ يوسا 0 ار 
١ # 0 6‏ 


سورة القمر 1 


7 حسم 0 0 0 . 0 وي 
إنا رسلا عل را صرصرا فى اكد مسكمر وا 2 


لئاس 0 أَعَجَارُ نَحْلٍ فر (9) قف كان عدابي 0 
(() وَلِقَدَ يسا لفان ل صل من مدر © 


090200060600006 0)2020© 


العذاب لكل قوم كذبواء وعظأ لكفار قريش؟ فليس لهم أن يقولوا أن 
عذاب قوم نوح كان من القضايا الاتفاقية . 

]٠١[‏ #إنا أرسلنا عليهم» على عاد #ريحاً صرصراً» باردة شديدة البرد 
#في يوم نحس* شؤم عليهم #مستمر# استمر العذاب عليهم في ذلك 
اليوم حتى أهلكهم . 

]1١[‏ #تنزع# تقلع تلك الريح #الناس* قوم عاد»ء من أماكنهم في 
الغرف وغيرها وكانت تفتح الأبواب وتخرج الناس إلى 
الساحات وترفعهم عن الأرض ثم تضربهم بهاء وكانت تقلع 
رؤوسهم عن أجسادهم فبقيت أجسادهم #كأنهم أعجاز» أصول 
#نخل منقعر# منقلع عن مغارسه» ولعلهم كانوا يلوون على أنفسهم 
من شدة الألم ولآن يجمعوا أنفسهم في قبال الريح» ولذا شبهوا 
بأعجاز النخل . 

]1١١[‏ #فكيف كان عذابى ونذر#؟ لعل وجه التكرار لأجل أن مثل هذا 
العذاي يكن ان وحمل على انه يض رازن انك انك دن 
الغرق . 

[7] #ولقد يسرنا القرآن للذكر» فلم نجعله كالكتب الفلسفية التي لايفهمها 
الإنسان إلا بصعوبة بالغة #فهل من مذّكر#؟ من يتذكر فلا يعصى حتى 
لايعذب كما عذب الأمم السابقة 1 


9 


[:؟] إكذبت4 قبيلة #ثمود» قوم صالح ظكة #بالنذر© جمع نذير أي 
الأنبياء إذ تكذيب نبي واحد هو تكذيب لكل الأنبياء . 

[75] #إفقالوا أبشراً منا» من جنسنا أومن قبيلتناء لأن صالح كان من قبيلتهم 
#واحدا» لا تبع له #نتبعه# ونقبل كلامه؟ هذا لا يكون #إنا إذا» إذا 
اتبعنا بشراً واحداً #لفي ضلال» عن طريقة آبائنا #وسعر# جمع 
شعيره أى اتعراق يتارةة كلها يكال قللان أنخرق تفده أ سكب ناد 
نفسه وماله ومستقبله» إنهم ما كانوا يقتنعون بالبرهان» بل كانوا يريدون 
أن يكون الهادي لهم من جنس أعلى كالملائكة لا «منا» أو لهم جماعة 
وسطوة ؤشوكة مثل أن يكون ملكا أو رئيس عشيرة . 


[ [5] #أألقي الذكر» الكتاب والوحي عليه من بيننا#؟ فلماذا لم يلق 


الوحي إلى من هو أكثر منه مالا أو شخصية؟ #بل هو» صالح تقكئ: 
#كذاب4 كثير الكذب في نسبة الوحي إلى نفسه #أشر» حمله بطره 
على الترفع علينا بادعائه النبوة» فإن المترفعين لما يعتادون الإشارة إلى 
التاسين بالاستهزاء و السو اشتق من :مناذة الآشارة» الأشر بهذا المعين . 
[7307] #سيعلمون غدا» جد يتزل عليهم العذاب لمن # هو #الكذاب 


الأشر» هل هم الذين أكثروا من الكذب أم صالح النبي غك ؟ . 
[8؟] #إنا» أي الله سبحانه #مرسلوا الناقة# مخرجوها من الجبل وباعثوها 
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1 ل 5 سل ' دي 0 الماء قف 5 1 ا 
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| ين دج معام تلك تقر وج 

23 عَذَاب 0 اله َِّ دن عط ا 00 فُكانواأ 


3 0< 
و الحنظر 2 


إليهم معجزة لصالح عَقكئة #إفتنة4 اختباراً وامتحاناً #لهم* هل يؤمنون 
بالإعجاز أم لا؟ #فارتقبهم» أي انتظرهم وراقبهم هل يؤمنون أم لا؟ 
#واصطبر# عليهم بالاستمرار في التبليغ وعدم الدعاء عليهم مع 
إيذائهم للك 

[9؟] #ونبتهم# أخبرهم #أن الماء * الذي كان يجري نهر عندهم #قسمة 
بينهم4 مقسوم للناقة يوم ولهم يوم» فإذا شربت الناقة في يومها كل ماء 
النهر أعطتهم عوضه حليبا #كل شرب» شرب الحصة من الماء 
#محتضر * يحضره صاحبه ولا حق لأحدهما في الماء في يوم الآخر. 

]٠١[‏ #فنادوا» ثمود #صاحبهه# وهو قدار الذي كان من شرارهم 
#فتعاطى* أخذ الناقة» ولعل باب التفاعل من جهة أن قدار وجماعة 
منهم أخذوا زمام الناقة حتى ألجؤوها إلى مكان يمكن عقرها إفعقر» 
قدار الناقة أي جرحها وقتلها. 

[1”] #فكيف كان عذابي ونذر#؟ هل تركت عذابهم لما خالفوا وكذبوا أم 
أخذتهم بالعذاب؟ . 
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[؟"] إن أورسلنا عليهم صيحة و 7 بهم جبرائيل 2 فانخلعت | : 
يجمعه صاحب الماشية في الشتاء في حظيرته» ولعل وج التشيى أ نه | 
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مويو ار ا 3 


ل 0 عد دده 1 8 
ولْقَدَ مرا الْقَرَانَ للزَّد مهل من مذكر (602 كَذَبتَ قر 


مر م در م ود روس 8 2 7 سم - و حلط 
فل ادق 26001 آنا ارس 7 ناض ا أل ال لوفك 
/ كر ص (3بير6) ُ 7 لهم 3 6 8 76 7 لوط 
يه لسحر 0 نعمة من عنرنا كنلاه بحزى من 


تقطعت أيديهم وأرجلهم وتكوّمت الأبدان والأيدى والأرجل في 
مكان» كما يتكوم الهشيم المتكسر المجتمع . 

[”] #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر# لا يقال فى القران 
متشابهات» لأنه يقال عامة القرآن ميسرة وبعض الآيات المتشابهات 
لايضر بالعموم من حيث العموم . 

[:”] #كذبت قوم لوط بالنذر# فلم يقبلوا إنذار لوط ع وتكذيب لوط 
تكذينيا لساك الا سباع 

[5] #إنا» جزاءً لتكذيبهم #أرسلنا عليهم حاصباً» ريحاً ترميهم بالحجارة 
يقال حصبه أي رماه بالحجارة #إلا آل لوط# لوط وأهل بيته المؤمنين . 
اباستثناء زوجته فإنها أصابها ما أصاب القوم لأنها كانت كافرة مثلهم» | 
إنجيناهم بسحر» في آخر الليل . [ 

[3"] وإنما نجيناهم لإنعمة4 لهم «إمن عندنا» إذ كان من الممكن إماتتهم | ' 
في ذلك الحال» بدو غذاي» كما بعرت كز حير فى مان 5 
«كذلك» هكذاء كما جزينا آل لوط تله إنجزي من شكر» نعمتنا ' 
عليه» بالإيمان والطاعة» والمراد الشكر القلبي والشكر العملي . ظ 

[7] وقد قدم سبحانه عذابهم على ذكر بلاغ لوط لهم. لبيان أن العذاب ظ 
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يأخذ المعتدين بسرعة حتى كأن بقاءهم في الحياة لمحة عين #ولقد 
أنذر هم» لوط 5ئة #بطشتنا# أخذنا الشديد بالعذاب لمن خالف 
أوامرنا #فتماروا# فتشككوا من المماراة أي المجادلة #بالنذر» 
وأخذوا يجادلون بالباطل حول صدق لوط . 

[8] #و» لم يقتنعوا بتكذيبه والاستمرار في فحشائهم» بل أضافوا على 
ذلك أنهم #لقد راودوه عن ضيفه* المراودة» الرواح والمجيء» فقد 
جاء آل لوط ضيوف» فأراد قومه أن يلوطوا بهم» وكان أولئك الضيوف 
هم الملائكة #فطمسنا أعينهم# فمسحناها وسويناها بسائر الوجه حتى 
عميت عيونهم وشوهت خلقتهم #ف * قلنا لهم #ذوقوا عذابي ونذر» 
أي ذوقوا عاقبة إنذاري لكمء أو المراد كأن لسان الحال يقول لهم 
«دوقوا. 


[4"] #ولقد صبحهم بكرة عذاب» دخل العذاب عليهم في الصباح الباكر. 
والبكرة أول الصبح. ودخول العذاب في ذلك الوقت أنكرء لأنهم 
يرجون خير النهار فإذا بهم يجدون انهدام الامال بالعذاب #مستقر» 
فلم يكن عذاباً عابراً» بل عذاب استقر بهم حتى أهلكهم . 

[50] #فذوقوا عذابي ونذر»# وفائدة التكرار تكرار التذكير ومن الواضح أنه 
قد يؤثر التكرار مالا يؤثر غيره» وذلك لاستيعاب الذهن له. ولذا إذا 
أراد الإنسان أن يحفظ شيئاً كرره مرات . 
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]:١1[‏ #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر# لا يقال غير العرب 
لايستفيدون من القرآن» لأنه يقال» قصد الإسلام توحيد لغة الناس» 
لأجل تفاهم عام ولأجل إرساء دعائم حكومة واحدة ‏ بما فيها من 
الفوائد الجمة ‏ ومثل ذلك يوجب يسر القرآن للكل . 

[7:] #ولقد جاء آل فرعون* آل فلان يستعمل له ولآله؛ أي فرعون وآله 
#النذر# المنذرون مثل موسى وهارون ومؤمن آل فرعونء» ولعل أنبياء 
آخرين أيضاً كانواء لمل ورد في الأحاديث أن موسى تك حج مع 

[4] #كذبوا بآياتنا» الكثيرة #كلها» كاليد والعصا والقمل والضفادع والدم 
وغيرهاء ولعل المجيء بدون «الواو» لإفادة فورية التكذيب بلا ترو 
#فأخذناهم* بالغرق #أخذ عزيز» له العزة والغلبة #مقتدر# له 
القدرة» لأن القدرة قد تكون مع الذلة عند الناس» وقد تكون مع 
العزة . 

[::] #أكفاركم# يا معشر قريش #خير من أولئكم*# من أولئك الكفار 
للأمم السابقة حتى نترككم مع تكذيبكم» وقد سمعتم كيف أخذنا 
أولئك الكفار؟ #أم لكم براءة في الزبر» في الكتب. ٠‏ بأن كنا أعطيناكم 


يك يا القنة ييل هلمن كر © رك +4 :1 ْ 


3 ه93 


3 بوره تس نت اا 


تخافوا من بطشنا وأن نفعل بكم ما فعلنا بتلك الأمم الكافرة . 

[50] #وأم يقولون*# هؤلاء الكفار #نحن جميع * مجتمع #منتصر» 
ننتصر ونتغلب على من أراد بنا هلاكا؟ وهل يمكن التغلب على 
إرادة الله؟ . 

[57] #سيهزم الجمع * سيهزمون إذا جاءهم عذاب الله ولا يفيدهم جمعهم 
#ويولون الدبر# فلا يقفون وجها لوجه أمام العذاب» بل يعطون 
العذاب قفاهم ويفرون». فلا يفيدهم جمعهم 

[41] هذا إذا أرسلنا عليهم العذاب في الدنيا #بل الساعة* القيامة 
#موعدهم» موعد عقوبتهم الحقيقية وعذابهم الأصدى #والساعة 
أدهى» أشد عذاباً لهم من عذاب الدنيا#وأمر» أكثر مرارة في مذاقهم. 
والداهية الأمر المنكر الذي لا يهتدي الإنسان لدوائه. 

[5] #إن المجرمين* بالإضافة إلى عذابهم في الدنيا والآخرة» هم #في 
ضلال# عن الحق» وهذا ما يولد لهم نوعاً من المشاكل المادية» لأن 
غير طريق الحق فيه مشاكل وأتعاب #إوسعر# جمع سعيره لأنهم 
يستعرون نفسياً بما يرتطمون فيه من المشاكل فهم في قلق نفسي 
واضطراب وعدم سكينة» فإن الاطمئنان النفسي للمؤمنين فقطء أو 
المراة'ضلال الذنا وستعير الآحرة: 

لش نه فيان جد حي اند وعدا أو ما بيئه بقوله ااسعر) 


بو ار ار لبر لهل مالؤؤورط ؛ 
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#يسحبون# يجرون #في النار على وجوههم» فإنهم لما لم تخضع 
وجوههم للحق» جوزوا بإذلال وجوههم في النار» ويقال لهم زيادة 
في إهانتهم من جهة الشماتة #ذوقوا مس سقر» مسه» أي أصابه» 

]65٠0[‏ وحيث إن الكفار كانوا يقولون: اتتنا بعذاب الله إن كنت صادقاء 
أجابهم القرآن #إنا كل شيء خلقناه» أي جعلناه #بقدر» بتقدير 
خاص» فيوم القيامة» وعذاب هؤلاء. يآتى فى الوقت المقدر لهماء 

ظ ولا نقدم العذاب حسب طلبهم فكما أن كل بذرة تعطي ثمراء فللثمرة 

0 بين زرعها وبين إثمارها زمان مقدرء كذلك كل عمل إلى أن يعطي 
ثمره وجزاءه له وقت مقدر خاص . 

]51١[‏ لكن إذا حان الوقت المقدر. فلا تراجع فيه ولا بطء فيه #وما أمرنا# 
يعذابهم أو بغير ذلك #إلا واحدة#» فلا حاجة للتكرار فى الأمرء كما 
لاتراجع منه إذا أمرنا وهو #كلمح بالبصر# حركة البصرء في السرعة 

2 فلا يحتاج إلى مقدمات فيجب أن يعرف هؤلاء الكفار أنه إذا حان 

3 عذابهم لاتراجع فيه» كما أنه لا يأخذهم تدريجياً ليفكروا في الخلاص 

20 بل يأخذهم بغتة. 


« يوري" الات 0 
0 1 3 1 5 3 1 ا 
1 بك لاه اس سيو اللصم جتشا ا مدي يرانك بسح لمك ان ب ا ا 110 1 0 


5 ريم من به- 


6ق لمعه فزني ماد عرنم 
ا ا ا 0 د مود 1 


*: | [01] طولقد أهلكنا أشياعكم» أشباهكم من الأممء وقد عرفتم كيف لم |" 
011 نتراجع حين أردنا عذابهم وكيف لم نتدرج في عذابهم بل أخذناهم 
سسب و ا ان ا ا 0700 صن و و و ا لمات 5 
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دفعة واحدة #فهل من مذّكر# مذكر يتذكر» حتى يرجع عن غيه؟ . 

[07] ولم ننس حتى أصغر شيء فعلوه فعاقبناهم بكل ما ارتكبوا من جرائم 
#إوكل شيء فعلوه» مكتوب #في الزبر» كتبه الحفظة . 

[61] #وكل صغير وكبير» من أعمالهم» كما هو كذلك في كل أعمال 
البشر #مستطر # مسطور مكتوب . 

[05] #إن المتقين في جنات ونهر# جمع نهر يسكون الهاء» ولعل المراد 
انهم يسبحون في أنهار الجنة» والظرف مجاز. 

[07] #في مقعد صدق4 في مكان لا كذب فيه» بخلاف الدنياء فإن مكان 
الدنيا باعتبار أن ظاهره الراحة وواقعه التعب»ء كذب #عند مليك# 
ملك» ومليك أكثر دلالة على استقرار ملكه» لأنه صفة مشبهة كشريف 
#مقتدر» له القدرة على تنفيذ ما وعد من عذاب العاصين ونعيم 
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1 سورة الرحمن 
مكية أو مدنية/آياتها (179) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الرحمن» وقد اختلفوا 
في كونها مكية أو مدنية لكنها أشبه بالسور المدنية لمعالجتها قضايا العقيدة» 
7] لا الشريعة. ولما ختمت سورة القمر بذكر الله سبحانه نعمه للإنسان فى 
الألكرفه اعذات هله السووة يذكره مسحالة» وعم [لاتننان في الدوان 2" 


اللس علا َس لع جح 0 


َ بأنا من أتباع الله والمطيعين لأوامره» كما نرجو أن يرحمنا في ه تقبأ 
1 ظ قلباناواخركاء: كما قن مناضى أمزنا» بالتفاق آرلة وإعطائنا سائر النعم 


1 
1 
ص 
م 3] «إبسم الله الرحمن ن الرحيم» نقرن أعمالنا بذكر أسمه تعالى» شعاراً لنا 
اله 
١‏ 
١‏ 0 
جاه 


22 22 


سورة الرحمن _١؟‏ 


سه فين اجينة مجم جبم لص رب عد عم #صج باكر مو ملد ممكام 1-4 


2 سس < ل و 


| تكن © عَم الشرءان ع عق لوصح وج جه ١‏ 
عليه اكات 0 الشفسن وا اله بحَسَبَانٍ دجم : 
الج يسَجدَانِ (ه) وَالسمة وَمََهَ 


526 56 


33 ظ 660606060680000 ©6666 8 
]١[ |] 5‏ #الرحمن * لأنه رحمن «فإن تعليق الآمر على الصفة يفيد العلية» . | 


[] #علّم القرآن» إذ لولا رحمه لم يعلم القرآن وترك البشر في دياجير | / 
الظلام . ؛ 
[:] #خلق الإنسان» أخر الخلق» عن التعليم مع أنه مقدم على التعليم 
زماناً» للدلالة على جلالة العلم حتى أنه لولا العلم لكان خلق الإنسان 
قليل الفائدة . ظ 
ا 
[5] #علمه البيان» بأن يتكلم ويظهر ما في ضميره . ْ 
[7] وإذ ذكر القرآن الإنسان بالنعم التي تدل على علم الله وقدرته ودقة ظ ١‏ 
ُُ حكمهء جاء الدور للتنبيه على أنه لا مكان للعبثية والإعتباط في الخلق 1 
ا 
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3 #الشمس والقمر بحسبان* قد خلقا ويجريان بحساب معلوم مقدر بلا | ” 
زيادة ولا نقيصة . 

33 [1] #والنجم* الموجود في الشيماء» والذئ يتجهم أى:يظهر فى الافق 
ف #والشجحر» الذي ينجم ا يظهر من الأرض #يسحدان © خاضعان لله 
ٌّ سبحانه . ويسجد ليس بمعنى المستقبل , بل يمحتن الخال أى دائماء أو 


المراد سجودهماء إذ لكل شيء معرفة بالله ونوع خضوع له» وفي +« 
4 جملة من التفاسير» إن المراد بالنجم النبات الذي لا ساق له؛ في 
مقآئل العيص الذاى ميات ْ 
]| [4] 0 رنعها؟ انا الله سبحانه. 0 أرنة.هة المدازات أو امم 1 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلد” - جزء 717 
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وضيت- 
0 يَف 


أو الأنجم الود ا أضينية اللفظء ليجع المقائلة ١‏ 
ظ عن بين الرفع والوضع #الميزان» ليوفي كل ذي حق حقه. فمي القضايا [ 

[9] وإنما وضع الميزان ل #ألآ تطغوا» وتجوروا #في الميزان» في وزن 
الأشياء إذ لو لم يكن الميزان الذي به توزن الأشياء لحصل الجور في 
وزن الأشياء . 

]٠١[‏ لكن قِسماأً من الناس أيضأ يجورون مع وجود الميزان» بالاحتيال 
والتطفيف ولذا قال الله سبحانه #وأقيموا الوزن بالقسط» بالعدل #ولا 
تخسروا الميزان# أي لا تنقصوه.ء والمراد ما في الميزان بعلاقة الحال 
والمحل . 

]١١[‏ #و# إذا تقدم ذكر السماء فلنذكر ما يقابل نعمة السماء من نعمة 
الأرض فإن #الأرض وضعها» الله #للأنام» لفائدتهم أحياءً وأمواتا. 

]١١[‏ #فيها فاكهة4 إما الثمار ين ذات الأكمام» 
الكم وعاء التمرء و«ذات» باعشار - جنس النخل . 

ْ [1] #والحب# كالحنطة والشعير #ذو العصف# ورق الزرع. سمي به 


ؤ 201 1 9 2 -ه أ هه هه ره 
١‏ ؤ 7 ِالقِسَط ول عد روأ امياد (2) وَاَلارْضَ وضعها 
ؤ 
ظ 


5< وضيت- 


١ 

0 ؤ 

ا ال 00 | 
المشْرِقَين رب المعربين 0 ؤ 
ظ 

ا 


0 تح ل 00 ا 1 1 0 0 كيم ع م و ره : 
0 ا ب مف 2 3 يق - “من بيد --5 - “م جووايد” ا في ان ري ما ا و بيحاتت 7 


لأنه يعصف به أي يتحرك» ومنه «العاصفة» بمعنى الريح الشديدة ' 


0 
3 0 2 م 0 5 2 
.9 للق ل بج ان ١‏ م لي 03 
جه 35 5 0 7 7 :1 9 7 1 5 
لا 0 .-ب.ى نمه 0000 9 : 1 ا 
35 ان 1 
86 
53 
م 
إى 


#والريحان» ما يستشم به من الأوراد ونحوها. ظ 

]١:[‏ #فبأي آلاء # جمع «(إلى») بمعنى النعمة #ربكما# أيها الجن والإنس» [ م 
ع بقرينة «للأنام» و«أيها الثقلان» #تكذبان» فإن تكذيبهم برب النعمة ١‏ 
1 وإنكارهم له» كفران للنعمة وتكذيب لربط النعمة برب النعمةء وتكرار | ٠"‏ 
ٍ التذكير بهذه الآية «فبأي آلاء. .» في مقابل كثرة تكذيبهم برب النعمة. ْ 
[15] لإخلق» الله #الإنسان من صلصال4 الطين اليابس الذي له صلصلة»  ١‏ ب 
ًٍ ( 


أي صوت #إكالفخار» الخزف فإن الله جعل التراب طيئاً ولما بقي مدة 
ضار كالحما السيكونء ثم بين وار لصالا كما في آنا 


حك 
. لا ع ا 


متعدلده . 3 
[17] #وخلق الجان» أبا الجن» أو كل جنيء فكما أن أصل كل فرد منا | * 
التراب» كذلك أصل كل جني النار #من مارج » صاف من الدخان 


1 #فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ هل تكذبون بنعمة الخلق؟ ومن خلقكم‎ ]١١7/[ ١ 
. إذن؟‎ ٍ 
. | الله هو #رب المشرقين» مشرق الصيف ومشرق الشتاء #ورب المغربين»‎ ]18[ |: 
3 0 


1 
0 
1١ 


58 ف 
8 0 


سوه سم 2174 حمر سد معد 211 260 
بأي عالاء رد )مت التشن تقد و تنا |' 


ا ل ل ل 0 وو 
: 6 له سعيالن الهها فباي ءا لاء 5 تبان 6 0 برج 


دور م ثم كد عدار كك 1 0 

نما الولو وَالْمعَات (2©) أي الا بن 9 
مغربهما. 

[15] #فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ وهل هناك رب آخر جعل المشرق 
والمغرب؟ ومن هو إذن؟ 

]٠١[‏ #مرج البحرين» خلط بين بحر عذب وبحر مالح #يلتقيان» 
فإن تحت الأرض قطعة من الماء المالح في البحار» والعذب في 
العيون والمخازن الخلقيةء. وهما متجاوران» وهذا فى بطن 
اكوا لمكم 

]١١[‏ #بينهما برزخ4 حاجز لا يبغيان# فلا العذب يدخل في المالح» ولا 
العكس. وذلك لقانون خلقه الله فى المائين» مما لا يقبل أحدهما 
الاختلاط بالآخرء وإنما كل ماء يجذب إلى نفسه أجزاء ما من جنسه. 
وقد ذكروا تفصيل ذلك في علم الفيزياء . 

]1١[‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ فهل خلق المائين غير الله؟ وهل جعل 
هذا القانون فيهما غير الله؟ 

[7] #يخرج منهما اللؤلؤ# الدر الذي في الصدف #والمرجان» شجرة 

[14] #فبأي آلاء ربكما تكذبان*؟ فهل خلق اللؤلؤ والمرجان من غيره 
تعالى؟ ومن هو إذأ؟ 


00 فِأَيّ 1 ركم 


مر 


5-5 0 ذو َكل 


[15] #وله» سبحانه #الجوار» جمع جارية أي السفينة» وكونها له لأنه [ . 
3 خلق مواردهاء ووهب الإنسان عقلا لصنعها وجعل في الماء قانونا ظ 1 
7 «كشفه أرخميدس» لأجل أن لا تغرق في الماء #المنشآت* التي | 
أنشأها وأوجدها الإنسان بفكر وهبه الله له #في البحر كالأعلام# جمع [ 
و3 علم وهو الجبل الطويل» فكيف أنها لا تغرق في الماء؟ . ظ 
3 ]| [17] #فبأى آلاء ربكما تكذبان#؟ هل خلق المواد» وإعطاء الإنسان قدرة ظ 
ٍ الإنشاد الى جما اقادرن ١‏ سوييس تن العاف للقيو للها اومن بحرو ظ 
:0 أن يقول.ذلك؟ ؤ 
١‏ [707] هكذا أنشأناكم» وهيأنا مصالحكم»ء ثم بعد ذلك #كل من عليها» أي ظ 
ٍ. على الأرض ##فان* يفنى ويهلك . ظ ٍ 
41-7)] طويش وتجدربك6اذاك ربقف» ,والاقناة يقال الد«ويجه» فيقال السسائع 1 
إلى وجوه جديدة» أو «فلان وجه كريم» وذلك» لأنه محل التوجه. 
ِ فيطلق على الكل من باب إطلاق الجزء على الكل» كما ذكروه في | /, 
ا أقسام المجاز #ذو الجلال» فهو أجل من أن يفنى #والإكرام» الذي |م 
أكرم بالخلق ثم يكرم بالإعادة. والأول: صفة جلال. والثاني: صفة | / 
حبان» 
]١9[ |:‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان*؟ فهل تكذبون بأن الله يفني زيداً وعمرواً | 
3 وبكراً؟ وكل واحد من فناءاته نعمة»'نعمة على المؤمن لأنه يجيه إلى 


000 0 00 ونه من اعم 8 87اهاة أنتوةمضن درا ان دا طن ذه ئيزنه 0 0 ينا عاخن <) دكن 5" نر يلق :32 :- الا في :)40 را يلا كل / "فم ), بو ا 
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رمسم م سطس 7200 
ء | لاع 0 1 
0 وصبتب 


000000006666006 


دار كرامته» ار لأنه لا يزداد عصيانا ببقائه في 
دار الدنيا. 


]"3١[‏ فهو الخالق. وهو مهيء كل نعمة» وهو المغني» ثم هو المسؤول 


لكل حاجةء في كل الكون #يسأله» يظلب الحوائج منه #من في 
السماوات# من الملائكة وغيرهم #والأرض# من الإنسان والجن 
وغيرهماء وليس الله كالإنسان الذي يجعل القانون ثم لا يغيره ولا 
يبدله» فلا شأن له في التصرف بعد وضعه القانون بل #كل يوم هو»# 
سبحانه #في شأن* فإذا قدر الفقر ثم سأله إنسان أن يغنيه أغناه 
وهكذاء فهو يتصرف فى الكون فى كل أنء» لا يقال ما هى الحاجة إلى 
ذلك وقد كان بقدرته سبحانه أن يكون كصاحب معمل يشغل معمله 

2 لحظة» ثم يتركه طيلة حركته؛ فيخلق الله الكون لحظة. ثم لا يعمل 
شيئا؟ لأنه يقال المحال لا يقع تحت قدرة الله تعالى فإن الأشياء عدم 
بدون استمرار عناية الله بها مثل أن النور عدم بدون إفاضة الشمس 
دائماً له» ومثال المعمل غير صحيح» لأن صاحب المعمل لا يأتي إلا 
بالمعدّ أي بحركة أعضائه وجوارحه فى اللحظة الأولى أما دوران 
المعمل نهو حسيت قانون جمله اللةافى الكوة كاله اقائع علن بفوران 
المعمل لا إنه يدوره بنفسه كما أن من يضغط على جهاز الكهرباء أتى 
بالمعد وانتهى فالإنارة المستمرة إنما هى حسب قانون الله فى جريان 
تيار الكهرباءء وهذا بحث طويل مربوط بالفلسفة . | 


]"1١[‏ #فبأى آلاء ربكما تكذبان*#؟ أليس الله يستمر فى إعطاء الكون الحياة 
اس يونت ونه ص وين يونت دس 3 انه : من 


أصر .هم 


0 مربي دص يفوي سورد 00# اللو اتن يعن ارج الموج اص جيم لكو ع للح رع ع وم ع صر ب اال حي و ره 


0 


[7] #إسنفرغ لكم» سنتجرد عن شؤون الدنيا لأجل حسابكم يوم القيامة ‏ 2 
إذ لا دنيا حينئذ ‏ #أيها الثقلان» الجن والإنسء والظاهر أنه تهديد.» 20 
وكناية على أنه لا عمل إلا حسابكم» فيكون الحساب دقيقاً جداًء فهو 
مثل قول الرجل لمن يريد تهديده» سأفرغ لك. أي لا يكون لي شغل 
إلا الإيقاع بك . 

['] #فبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ لا تكذبوا بآلاء الله حتى لا تقعوا في 
العذاب يوم القيامة وأهوالها. 


[:"] إن ذلك التفرغ لشأنكم إنما يكون في يوم لا مفر لأحد من سلطان 


5-5-5 : + اتروع اخ 0 يا ل د 3 00 5 5 : 


زٍْ الله» فيقال للثقلين #يا معشر الجن والإنس* يا أيتها الجماعة إن ظ 
ا استطعتم أن تنفذوا» أن تهربوا من ثُقَّبِ الكون من أقطار» جمع قطر ْ 
بمعنى الناحية #السماوات والأرض» لأن أقطارها في ذلك اليوم | _ 
١‏ مسدودة #فانفذوا» واهربوا لكن هيهات أن تتمكنوا من ذلك 8لا ظ 7 
و تنفذون4 لاتقدرون من النفوذ والهرب #إلا بسلطان# بحجة واضحة | 
001 تأتون بها على أنكم عملتم في الدنيا حسناًء فيعطى لكم جواز التخلص | ١‏ 


من الحساب إلى سعة الجنة . 


أقول: ربما فسر هذه الآية بعض العلماء بعدم إمكان الذهاب إلى 
أجواء السماء وأعماق الأرض إلا سلطان العلم 1 


0 ذ 1 1 1 ل 201 0 ؤز ة|كظةظة<[ك[ك ل ش< + ز9ز9ز100 1 ز[ [ 11111( 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلده ‏ جزء/؟ 


51 #0 5 سف سمه 0 0 2 ١‏ ٍْ 
1" ال نكا دكين 2-0 0 شاط تع ان ١‏ 


من 
ا #6 0 سس ع كرس 0 ووس لع سه م 
| عل 6لا كسان وه باب 1 9 لاي ربّكما تكزبان زرو فإذا 
- -_-- و 
أَنقَقّتٍ السّماآء فك ود كلزّهانٍ (0) مَأَيَ عالاء 


صل 6 ا: عر 
١‏ بان 

يكنا نكزكد © 

[5"] #فبأى آلاء ربكما تكذبان*#؟ فكما أن الدنيا نعمة» كذلك الحساب 
نعمة» فإن مثله مثل الامتحان الذي يعطي كل ذي حق حقهء فهل 
تكذبان بنعم الحساب التي توجب وصول كل ذي حق إلى حقه؟ 

[7"] في ذلك اليوم #يرسل عليكما# أيها الجن والإنس ##شواظ* اللهب 
الخالص.» أو ذرات النار المتطايرة #من نار ونحاس * مذاب حتى 
يتأذى بهما الكفرة والعصاة #فلا تنتصران* لا أحد ينصركم من بأس 
الله» فآمنوا واعملوا حتى لا يصيبكم مثل هذا العذاب . 

[0”] إفبأي آلاء ربكما تكذبان» لا تكذبوا بالآلاء حتى لا يشملكم مثل هذا 
العذانت» 


[] #فإذا انشقت السماء# بأن كان في نظر الناظر كأن فيها خلل وفرج» 
كما أن يوم الحساب ينظر الناس إلى السماء كأن فيها فرج من أثر وجود 
الغيم في بعضها وعدم وجوده في بعضها #فكانت# السماء #وردة» 
يظهر في فرجها أثار العذاب الأحمرء لأن النار حمراء #كالدهان»# 
كالدهن أي عذاب سيال كالدهن أحمر كالنار» وجواب (إذا» لا يسأل» 

[9"] #إفبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ لا تكذبا حتى لا تبتليا بأهوال هذا اليوم . 


ره 5 و رثر ‏ س 


شوَمِيِلٍ لا يكل عن ديد :3 14 وه بأد :27 
7 3 و<- زر م ىج 0 0 

بن 2 ا ١ ١‏ عت 0 

[(40) يعرف لعو السيملهم فيق ٌْ 


[40] #فيومئذ# تكرار لقوله سبحانه «فإذا» للتأكيد ##لا يسأل عن ذنبه© عن 2 ١‏ 
ذنب أحدء إلا نفسه. وجيء بضمير مفردء لإفادة أن كل إنجان هو 
المسؤول عن نفسه فلا يتوهم أنه يمكنه الفرار وإلقاء الأجوبة على عاتق . 
الغير» كما أن الكبراء في الدنيا يفعلون كذلك» يلقون أجوبة الأسئلة 
المحرجة على عاتق غيرهم #إنس ولا جان» فكل إنس يجيب عن 
نفسه وكل جني يجيب عن نفسه . َ 

]4١[‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ هل تكذبان؟ وتخلفان هذه المشكلة التي 
لآ مفر منها وراء ظهوركم . 

[؟4] إنه بالإضافة إلى أنهم يسألون في موطن من مواطن القيامة عن أعمالهم. 
إنهم يعرفون من ألوانهم #يعرف المجرمون بسيماهم# ووجوههم السود . 
وأجسامهم الزرق» ا ا ل ْ 
وكابتهم الظاهرة (يومٌ تَبِيَض وجُوهٌ وَتَسْوَدٌ وُجُوةُ)”'' «زرقاء» (وَوجْوهْ 
يَومِئِذٍ بِاسِرَةٌ)"'' وإنما لم يذكر الصالحونء لأن المقام لتهديد الكفار . 
والعصاة إفيؤخذ» كل مجرم #بالنواصي والأقدام» ظاهر الآية أنهم 
يجمع الملائكة بين ناصيتهم وأقدامهم لإلقائهم في جهنم . 

[51] #فبأي آلاء ربكما تكذبان#؟ لا تكذبوا حتى لا تقعوا في أمثال هذا 

العذاب الجسمي والإهانة النفسية . 


)١(‏ آل عمران: لا١٠‏ . (؟) القيامة: ه 


: هد و جهام الج يدب ارخ فون بدنها و دان 2 
00 سر و .ممص . ع د سيت ع سراد 2 > جح م 00 موس د 
:| حميمٍ ءانٍ ((60) فبأى عالاء ريخ 38 وي حاف مقام |. 
ل 200 2 ََ هك ورم رت لف سر 0 : 
| عفن 4 | 7-4 ا ار 0 0 | 8# 3 
عا او : 
| 1 
ْ 200000000000004 2 
٠‏ : 
7غ 5] ويقال لهم حينذاك #هذه - جيم الزرة كان #يكذب بها المجرمون» | م 


ظ لى فار الديا لكاتو يوقو لاج ولا ثاره ربجم كيف وساتر ابيا / 
ولم ينفعكم تكذيبكم بها في الخلاص منها . 

انار ير عركة مرا ل الا ا رن 

الماء الذي هو في غاية الحرارة #يطوفون* المجرمونء. والطواف هو [ 

الذهاب والمجيء #بينها» بين نيرانها #وبين» ماء إحميم» حار | 

#آن# من شدة الحرارة قد انتهى حره إلى آخر درجة . ظ 

[47] لإفبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ فهل لكم طاقة بهذا العذاب حتى ' 


1 ره م 1 يِ 
5 5 0 اكب د 2 7 > 4 ةد هي اجر ا 


[4:] #فبأي آلاء ربكما تكذبان»*؟ لا تكذبوا بالآلاء حتى تنالوا هذا |2 


تكقرواء .وتغلو اانه : 

[17] هذا حال المجرمين والمكذبين #ولمن خاف مقام ربه# موقف ربه. 1 

أي يوم الحساب وإضافة ا(مقام» إلى «الرب» لبيان اختصاص الحكم ! 

206 هناك لله سبحانه» لا إن المراد «قيام الله؛ كما ربما توهم. أي خاف | 

00 الله في الدنيا فآمن وعمل صالحاً إجنتان» جنة لجزاء عمله: 1 / 

2 زيادة وتنفضلاء كما قال تعالى (لْلِّينَ أَحْسَنُوا الحُسْتى وَزيَادَ6”') وقوله | 

3 4 00 
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الثواب العظيم . 

[4:] #ذواتا أفنان»# كل جنة ذات ألوان 
والقصور. 

[50] #فبأى آلاء ربكما تكذبان*#؟ لا تكذبوا 
الأفنان . 


من النعيم والثمار والحور 


حتى تنالوا هذا النه 


[51] #فيهما عينان تجريان» في كل جنة عين» لها صفاء العين» وجمالهاء 


[07] #إفبأي آلاء ربكما تكذبان*؟ فبينما كان 27 خو أن يكون وراء كل معخوف | م 


وكل نعمة تصديق » هؤلاء يكذبون» وسيجزون جزاء تكذيبهم . 


[07] #فيهما من كل فاكهة زوجان» صنفان 


شتوي وصيفي أو غريب ١‏ 


ومألوف» أو كبير وصغير»ء أو رطب ويابس»ء إلى غير ذلك. كل ذلك 


[65] لإفبأي آلاء ربكما تكذبان* بنعمه الظاهرة أو تتعمة الباطنة؟ وهل نعمه 


قابلة للتكذيب؟ 


[06] وهؤلاء أصحاب هذا النعيم تراهم في حال كونهم #متكئين4 بحالة 


راحة واسترخاء #على فرش*# جمع فراش 


إبطائنها» البطانة مقابل 
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(63) فِيِنَ قات الطرفٍ هي اس ا 
4 0 ساي ع سطس يعس 01 02176 

6 أي اله ريّكما تُكزَبان 2 اد رميات 
ل سح عسسم سه 6ه 

(69) أي اله ريَكما تُكْبانٍ 
52-6 5 وصبت 
الظهارة #إمن استبرق*# من ديباج ثخين» يسبب الراحة» فليس فراش 
ظاهر فقطء حتى لا يستريح الإنسان عليه #وجنى الجنتين* أي الذي 
يجنى منهما وهو الثمر #دان# متهدل على رؤوسهم يتمكن القاعد 
والنائم أن يناله بسهولة. 

[57] #إفبأي آلاء ربكما تكذبان*؟ هل تكذبان بآلائه في الآخرة . 

[01] #فيهن* في تلك الفرش نساء #قاصرات الطرف* مقصورة أبصارهن 
على أزواجهن لا يردن غيرهم #لم يطمثهن* لم يمسهن. لا بالجماع 
ولا بغير الجماع #إنس قبلهم# قبل أهل الجنة #ولا جان» فزوجة 
الإنس لم يمسها إنس وزوجة الجن لم يمسها جن . 

[05] #فبأي آلاء ربكما تكذبان4؟ بآلائه التي تؤكل وتشرب أم بآلائه من 
جنس الزواج والاستمتاعات . 

[594] #كأنهن* كأن تلك النساء #الياقوت* فى حمرة الشفاه والوجنات 
#والمرجان* في بياض الجسم والبشرة . 

]٠١[‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان» فمن خلق مثل هذا الجمال الذي رأيتموه 

في الدنياء في الجملة» وسيراه المؤمنون في الآخرة في كماله الرائع؟ 

[11] ثم أن كل هذا الجزاء لمن أحسن في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح 


3 5 بم هم يم 2*20010 ب مر ري ا مر ا 5 2 24 
6 0 1 
هَل حَبَك الحخسّن إلا الاحسن هت مََىَ اله رَيَكنَ 
لي + _ 
4 عخيرام ع 2 دلتسحلن > 2 ى 8 ُُ 017 0 
5 - 0 

--" 


5 و#هل جزاء الإحسان* أي إحسان المؤمنين إلا الإحسان# إليهم في 
5 الاخرة بالثواب والنعيم؟ فإن البذرة تثمر الثمرة التي هي من جنسها . 
[17] #فبأي آلاء ربكما تكذبان*؟ فهل هناك تكذيب بأن الإحسان يولد 
' الإحسان؟ . 

3] [1] النعم التي ذكرناها إنما هي للسابقين المقربين #ومن دونهما» أدون [ 1 
وأنزل من الجنتين المذكورتين #جنتان* والظاهر أنهما لمن دون ١‏ 
المقربين في الأعمال» أي باقي المؤمنين . 8 

[14] #فبأي آلاء ربكما تكذبان» فهل يتساوى الأكثر طاعة والأقل طاعة؟ | أ 
الأكثر طاعة في جنتين رفيعتين» والأقل طاعة في جنتين أقل درجة» | ' 
فهل يكذب الإنسان بمثل هذا؟ 

7 [54] #مدهامتان* من (دهما بمعتى السواذ أي أن الجنتين خضراوتان 
تضربان إلى السواد من شدة الخضرة» فلا يبس لهما. 7 

[17] #فبأي آلاء ربكما تكذبان» هل تكذب بجمال ونضارة ما يمنحه الله 6 

للمطيعين الذين أكرمهم بإسكانهم دار كرامته؟ ع 

| [77] #فيهما عينان نضاختان» فوارتان» لا كمثل الجنتين السابقتين حيث | م 

العيون الجارية التي هي أجمل من مجرد النضاخة . 1 


هو 
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4< 
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55 


يك يَأَىّ ل 9 ع" ان جم 

[1] #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 أليس في قدرة الله أن يجعل العين تنضخ؟ 

[14] #إفيهما فاكهة4 من بعض أقسام الفواكه #ونخل» للتمر #ورمان» 
وهذا أقل مما في الجنتين السابقتين حيث فيهما من كل فاكهة زوجين . 

]7١[‏ #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 ألا يقدر سبحانه أن يعطي المؤمن أمثال 
هذا النعيم . 

[1] #فيهن خيرات حسان* نساءهن خير من كل ناحية مثل «زيد عدل) 
احسان» الوجوه وهن أقل من الحور القاصرات الطرف» فالسابقات 
كاننة اللولة«والمرحان: 

[77] #فبأي آلاء ربكما تكذبان» فإن الله قادر على أن يجعل المرأة خيرا 
مدقا ونكيردة الوحكة: 

[0] #حور» جمع حوراءء كما تقدم وهن البيضاوات جسماأ 
#مقصورات4 محفوظات مخدرات في الخيام» فأهل هاتين الجنتين 
ليس لهم قصور مثل أصحاب الجنتين السابقتين بل لهم خيام كخيام 
أهل البادية . 

[5/] #فبأى آلاء ربكما تكذبان# أليست هذه النعمة مما يجب أن يشكر 
عليهاء عوض أن يكفر بها المكذبون؟ 


و د 35 5 34 000 سوا 9 1 ك١‏ 00 1 و 2 0 ا ل و عا 
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كين عل رفرفٍ خضر وَعَبَفَرِيٍ حِسَانٍ (09) 


1 


َأ ل 1 25 00 رك نم ريّك ذى الجلدلٍ 
ات 


:| [51/] طلم يطمثهن* لم يجامعهن #إنس قبلهم ولا جان* فهن باكرات . 

, ظ [7 #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أليس الله بقادر على مثل ذلك . 

[1ا] في حال كون أصحاب هاتين الجنتين #متكئين على رفرف# جمع 
رفرفة وهي الوسادة #خضر# خضراوات إوعبقري*# كل ثوب موشى 
يقال له عبقري. ولعل على تلك الوسائد أثواب جميلة موشاة 
#حسان4 تلك الرفرف والعبقري كلها حسناوات وهذه أقل مرتبة من 
فرش بطائنها من استبرق . 

[7] #فبأي آلاء ربكما تكذبان» أليس مثل هذا جزاء الصالحين وإن كانوا 
بدرجة ثانية من الصلاح؟ 

[74] #تبارك4 من برك بمعنى الدوام والثبات اسم ربك# ودوام الاسم 
كاشف عن دوام التسيفو : وفيه تلميح بالعظمة حيث لم يقل «تبارك 
ربك» ##ذي 1ك أجل ميخ العينات: السيفة العى لا تليق ننه 
#والإكرام» فليس الله جليلاً وجميلا لنفسه بل يكرم غيره» وفيه تلميح 


]| إلى صفات الكمالء إذ فاقد الشيء لا يعطيه فلو لم يكن كريماً لم 
(] | يتمكن من إكرام غيره» والإكرام بأصل الخلق والإيجاد» ثم بالقيام 
:0 بشؤون الخلق» ثم بجزائهم جزاءً حسنا. 
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سورة الواقعة 
مكية /أياتها (117) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة «الواقعة» وهي كسائر 
السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وربما يقال إن بعض أياتها مدنية. ولما 
كان الكلام في آخر سورة الرحمن عن «المبدأ» ابتدأت هذه السورة بذكر 
«المعاد» وهما أساسان من الأسس الثلاث للعقيدة «بإضافة الرسالة» . 


* | #بسم الله الرحمن الرحيم* نبدأ باسم الإله الذي إذا ذكر اسمه كان فيما‎ ]1١[ 


اضمحلال» الرحمن بخلقه كل ما في الكون. الرحيم الذي يرحم 
خلقه بالعناية والرعاية. وليس كمن يبدأ بالخير ثم يقطع خيره. 
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ا 5 م 2< ا 
المتِمئِ مآ كب الْمبمئَةَ 89) 
2ف 


[؟] #إذا وقعت الواقعة# إذا حدثت القيامة وجاءت وسميت بالواقعة لتحقق 
وقوعها. 

[7] #ليس لوقعتها» نفس #كاذبة# فكل يصدق في ذلك اليوم صحته» وإن 
كان جماعة ينكرونه فى الدنياء» وهذا كما يقال إذا وفعت فى السجن 
تصدق كلامي بأن ما تعمله الآن ليس من صلاحك . 

[5] وهذه الواقعة #خافضة# تخفض وتنزل بالكفار والعصاة اللذين كانوا في 
الدنياء بنظر الناس في رفعة وسمو #رافعة# ترفع المؤمنين المطيعين 
اللذين كانوا فى دار الدنياء بنظر الناس فى ذل وهوان. 

[6] ويكون ذلك فيما #إذا رجت الأرض رجا» تحركت تحركاً شديدا 
بالزلازل التي هي من علائم الساعة . 

[1] #و بست الحجبال# فتتت وتحركت #بسّاأ# مفعول مطلق لبيان شدة 
التفتت والحركة . 

[1] #فكانت هباءً# الهباء الذي يرى من الذرات في شعاع الشمس إذا دخل 
الشعاع في كوّة في غرفة مظلمة #منيفًا© منتشرا. 

[4] لو كنتم» أيها البشر #أزواجا» أصنافاً #ثلاثة4 المقربون وأصحاب 
اليمين » وأصحاب الشمال . 


0 
034 1 6 5 
:| [4] وذ صف #أصحاب ١‏ . نة # اأصحاب الم ##ما اأصحاب الميمنة *# 
٠ 8 ٠ ٠ 5‏ 
0 لحل نى 2010 2-02 : بنك ودعي ول ونه ل 5 الصا من ول ااا دن فون ١‏ ايحن ل نمل ل 0087 211110ظ1 


دم ار ل عتمي ل د 


لين تي 3 7 ين ا و ا 10 


0 عسي ان اا وا 0 ميض تود يميه >> مر »ب ابر 2 ريع مر ره صر به وصور رمج لير ب لصن 0 مر 


' | رأث التق مآ أتث التنتمة (©) والتيثرة التيثرة 
أو 
ها م أَوْلتِكَ المفريون 


ما أعظم حالهم إذ هم في خير سعادة وبركة. 
1٠١1‏ ظو» صنف #أصحاب المشأمة4 أصحاب الشؤم وهم أهل النار #إما 
ظ أصحاب المشأمة* ما أعظم حالهم في العذاب», مثل (فَعَشِيَهُم مّنَّ اليم 
نا 
[] لإو» صنف #السابقون» ولا حاجة إلى ذكر التهويل في حالهم: 
كالصنفين السابقين فإنهم معروفون بأنهم #السابقون* يسبقون إلى 
اله يكين حا ميك 
]١١[‏ #أولئك المقربون*# إلى رضوان الله سبحانه» مما لم يلحقهم أحد من 
المؤمنين» وهم الأنبياء والأوصياء والأولياء . 
لا يقال إن صفاء جوهر الأنبياء والأوصياء سبب إطاعتهم» فأية 
فضيلة لهم ولو كان غيرهم خلق صافي الجوهر لكان كذلك؟ لأنه 
يقال بالإضافة إلى أن خلق عدم صافي الجوهر يوجب نقصأ في 
0 الخلق» وبخلا عن الفيض» وكلاهما تمتنع على الله أنهم إنما 
صفى جوهرهم لأنهم أجابوا بالطاعة في عالم الذرء بما لم يجب 
[ غيرهم بمثلهم فلو فرض تساويهم مع غيرهم. لكنهم أجابوا بالطاعة . 
1 فصفىي جوهرهم. فكان ذلك جزاء العمل لا اعتباطاء ولذا ورد في 
ظ 


- 
95 دعاء الندبة «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية 
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4 لت قير © لل 2 قليلٌ من الآخريت 


0 0 7 سس ” اس مع نه 5 رم : 


وقربتهم»"'' والبحث طويل مكانه كتب الفلسفة الإسلامية. ظ 
]١[‏ والمقربون #في جنات النعيم* التي ملأت نعمة وفيرة بحيث لا مكان . 
للشر فيها. [ 
]١5[‏ #ثلة*» أي جماعة كثيرة #من الأولين* الأمم السابقة من لدن , 
آدم عقتئيوة ع محمل عنظيه 4 وذلك لأن الأنبياء والأوصياء كانوا في هذه 
الفترة . 
[15] #وقليل من الآخرين» كمحمدعة وأهل بيته ومن إليهم وهم أقل , 
عددا من السابقين» كما هو واضح . 


[17] وهم #على سرر» جمع سرير #موضونة# أي منسوجة بالذهب | . 
واللؤلؤ. : 

٠ | #متكئين عليها# في حالة راحة واسترخاء #متقابلين» بعضهم مقابل‎ ]1١7[ 
بعض للتحدث ومزيد السرور. م‎ 

[1] #يطوف عليهم»* الطواف الذهاب والمجيء, ولذا يقال طاف بالبيت» 
ولا يلزم الدور ولذا يقال طاف بالصفا والمروة #ولدان* أولاد 
كالخدم» فالحور خادمات» والولدان خدم #مخلدون4 باقون دائما 
على هيئتهم لايهرمون ولا يموتون. 


)00( مفاتيح الجنان:ءثا١5‏ . 
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*| يكاب 20 وكأ من معيب 05 :62 لا يِصلَعُونَ 3 78 بتزفون | 


إل عمج ## عرس ريه اهبهي سيت همد 8 , 8 اكه عير رز 4 9" بيو 7 0 
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9 وَفَكهَدٍ وما صَمرَفت © مَك طَيِرٍِ و مأ 3-0 : 
َك © مر عن عن (62 كمسل لور المكون (69) جز يما |" 


1 يح سرح سر افو سا 00 0 2007 د 
0 كانوا يعَملون 5 لا سمعون فبًا لغوا ولا َم 5 1 
7 | 19[1] #إبأكواب» جمع كوب إناء لا عروة له ولا خرطوم #وأباريق» جمع | : 
1 [ إيبريق ما له عروة وإبريق #وكاس من معين * الماء المعين وهو الزلال : 
0 اسه ا الجراة يي ا لمخم قوف اليك ارا : 
00 ب الطعم ولعل المراد به الخمر بقرينة الاية الاتية. 1 
ؤ ]٠١[‏ #لا يصدعون م الصداعء وهو وجع الرأس كما أن | 
0 من يشرب الخمر في الدنيا يأخذه الصداع #ولا ينزفون* لا يسكرون.ء |2 
0١ ٠‏ الأن من سكر فقد انزف» أي سال عقله وخرج من رأسه. : 
ل ' 1 
:. | 717 «و» بطوف عليهم الولدان ب إفاكهة مم يتخيرون» يختارون. 
1 ع 
| [١5]#و#‏ ب لحم طير مما يشتهون* يريدون. 9 


م [” ] #وحور عين * عطف على «ولدان» 5 يطوف عليهم حور غعين » ع 
201 وكأن ذلك كناية عن تهيؤ الفراش لهم في كل وقت . 
+ | [14] وهن #كأمثال اللؤلؤ المكنون» في الصفاء والنضارة فإن اللؤلؤ إذا لم |< 
ٍ [5؟] يعطي أهل الجنة كل ذلك #جزاء بما كانوا يعملون»# أعمالهم التي 
عملوها 5 الدنيا . 3 
+1 ]| 13[1] الا يسمعون فيها» في الجنة «الغواً» أي كلاماً لغواً ولا تأثيما» |< 


د نسبة إلى الإثم» فإن الأنبياء :8ه والأولياء كانوا في الدنيا يسمعون |.3 


نات د ؤينا دي ند 


3 وق ام و مقا مور ”...جا نت 2 2 
5 را ل ا 1 لجان ا ا 
من 0< اريت دعر - ١‏ 
تا ب 


ل لا سكا سكا © رانك ارين + أتعاث الي 


5 1 
م لقنن ريطي ك#1ى ١‏ 


اح 


م () وَظِلٍ مدوم 
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اللخو من أقوامهم وينسبونهم إلى الإثم فيقال لهم» إنهم آثمون لتركهم | , 


أديان قومهم واتخاذهم ونا جديا : لكن في الجنة لا شيء من هذين 
فقد ذهبت الأتعاب وصاروا في راحة ورفاه. 

[70] #إلا» استثناء منقطع إقيلا» قولاً #إسلاماً سلامً» هذا يدخل عليهم 
ويسلم. وذاك يدخل ويسلمء وهكذا. 

[1] #و» الصنف الثاني #أصحاب اليمين* الذين هم دون المقربين 
مرتبة» وهم المؤمنون الصالحون #ما أصحاب اليمين* لا يتكلم 
حولهم من السعادة والرفاه الذين هم فيهما. 

[19] هم يعيشون في جنان نضرة #في سدر# النبق #مخضود# قد خضد 
شوكه فلا شوك فيه. 

[0*] #وطلح*# شجر الموز #منضود# قد نضد ورتب ثمره بعضه فوق 

[*] #وظل* لا شمس فيها تؤذيهم #ممدود# لا يزول كما يزول ظل 
الذقا و تيوه امسن 

[؟”] #وماء مسكوب# دائم السكبء لا ينقطع حتى يحتاجون إلى عناء 
تحصيله . 


[7”] #وفاكهة كثيرة* وافرة مستمرة. 


حأ ع اننا لحا الا ل وت مد حا أت م ينا حجان لوك يلابأ وك تم ا نان أ كم جا لور عر أأى أب ثح أ لوجر هزر أ ا كر جا و فاجر حواساق ورم ىراج ١‏ رن باو يم عو بأ 5 
0 00 هه 2-4 6م 06 2 0 ير 5 16د 78 59 26 00 : 0 


: 0 5 51 00 جع لاه 3 6 يعم اد 0 2 5 5 ات 3 ع : 5 2 ب ْ 5 5 


مطوعة ولا منوعفر 20 


9 9 م 2 8 أن 9 لا صحلب 


| [] لا مقطوعة» كما في فواكه الدنيا حيث تكون في فصل دون فصل 

[ «إولا ممنوعة» لا يمنع عن أخذها أحد» فهي مباحة لكل أهل الجنة . 

[0] #وفرش مرفوعة» نساء مرفوعات فى الأخلاق والجمال كما يقال 
فلان إنياة رمع :زغبرعق الضماء المجروياتبالفراض لافعراتن 
الأزواج لهن . 

[5"] #إإنا أنشأناهن* ابتدأنا خلقهن #إنشاءً# بدون ولادة» كما في نساء 

0 لديا 

[1] #إفجعلناهن أبكاراً* دائمات البكارة ليتلذذ الأزواج بهن أكثرء وكذلك 
هن يتلذذن أكثرء لأنه لا وجع لهن» ولا صعوبة لأزواجهن في 

[ 74 ] ال ست للزوج #أترابا# جمع ترب بمعنى 

ظ المتساويات مع أزواجهن في فى السن, لا الصغيرة التي يرى الزوج منها 
عنتا ولا الكبيرة الى كزهها زويجبا لكر مينها. 

| [9*] كل ذلك النعيم #لأصحاب اليمين# الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى 

[ الجنة وهم المؤمنون من الأمم . 

]5١0[ ١ ..‏ لثلة من الأولين» جماعة كثيرة من الأمم السابقة . 

[41] #وثلة من الآخرين» من أمة رسول الله 22» . 


ين يا ل يي 


لعا م ل م للدم 7 لم ميس وم لم مر جيمس عم ١‏ ل ل أن حو لس ليم ل يي ل مر ل ل م 


بع © حا 0 ا 6 5 006 : - 5 
1 ا ا 0 ا مات ا ار بوي 0 ارم 1 


اا 0 


م 


عر لآ هاه 


0 


كاك مه رحع ‏ ججي2 كل كل دن 2 جع ابر مخ ل 
وَظِلَ من حور (5) لا بارج ولا كرب (02) إِعَهُمَ كانوأ قبل 


ار ذل 


عه يه َ هه 
يقولوت أيذا 
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ذات الشمال إلى النار #ما أصحاب الشمال4 فهم في أهوال كثيرة» 

[4] #في سموم# نيران تنفذ إلى مسام الجلد #وحميم* ماء متناه في 

الحرارة . 

[1::] #وظل من يحموم* دخان أسود فهم في النار ذات دخان لا يرون 
كان : 

[5:] لا بارد» كسائر الظلال #ولا كريم* ولا نافع كما في دخان الدنيا إذ 


الشرك». لأن الله أخذ الميثاق من كل البشر بأن يؤمنوا به» ثم هؤلاء 


حنثوا عهد الله. 
[54] وبالإضافة إلى إنكارهم المبدأ #وكانوا يقولون أئذا» الهمزة للاستفهام 


ا ل ل اما ا 0 


00 لع ١‏ ألنّها 2 1١‏ نر م 
وَأصسبٌ الشمال حلب الشماكل 609 فى سموير وحمي 6 


9 وه رض ار و 4 عاص صم << ا م _ رع 0( 
ذلك مترؤييت 6 ونوا يصون على اللحنث العظى (9)) كاف . 


[17] #وأصحاب الشمال# وهم الصنف الثالث من البشر والذين يؤخذ بهم 


[57] ولماذا يذوقون هذا العذاب المؤلم؟ ل #إنهم كانوا قبل ذلك# في دار ؛ 
الدنيا #مترفين# يعيشون في الترف وهو الانهماك في الملذات ١‏ 


[41] #وكانوا يصرون على الحنث4 لعهد الله أي نقضه #العظيم» وهو ' 


م 2 2 1-7 0 
9 الصَالونَ. المكزون 55 من 


ج مر ل ره 


ا 9 0 
مَاكون مها طون © فسلريون عليه من 


ا 
ْ 
إ 
الإنكاري #متنا وكنا تراباً» لحومنا #وعظاما» ظهرت عظامنا #أإنا 
ؤ لمبعوثون* ليوم القيامة؟ فأنكروا المعاد أيضاً. 
إ 
ْ 
ظ 
! 
ظ 
| 
ؤ 


ا اج الك لم ا ا ل 221051222 5 


| [4:] #أو» وهل #آباؤنا الأولون* الذين صاروا تراباً يبعثون؟ «فالهمزة» 


ْ للاستفهام و«الواو» للعطف على ضمير «مبعوثون). 
| [01] #لمجموعون» تحت التراب إإلى ميقات» وقت يوم معلوم» هو 
ؤ 


0ت ال 1 1 


85 يوم القيامة . حيث يبعث كلهم مرة واحدة. 

[05]#ثم*» بعدالبعث ##إنكم أيها الضالون*# عن طريق الشواب 
ظ #المكذبون* بالله وبرسوله وبالمعاد. 

[ | [57] #الآكلون من شجر من زقوم# وهو شيء في غاية المرارة. 

* | [04] #فمالئون» تملؤون #إمنها» من تلك الثمرة المرة #البطون» فإنهم 

1 لشدة جوعهم يأكلون منها إلى حد الامتلاء . 

[05] ثم يعطشون أشد العطش #فشاربون عليه» على الزقوم ##من# الماء 

#الحميم» الذي هو غاية في الجرارة . 


5 
نر . ال ا ا ا 1 م 0 هن نيال ع كا الي ا ري ا و اي ا 5 
كا يذ5لا' سيرخ الى يز اد امبر 0-5 32 3 0 م 3 نايك د 1 2 إ19) كبر ١‏ 0 26-5 | 16" 426 زم ٠‏ "2 م 
يكم 5 


سورة الواقعة 01" 
لاس م بح صر بص ريم مر ريم #أمي جه © مم 5 

3 3 عو م ررس سا ا 1 و 00 5 جر 0 
'] فشربون شرب ير (69) هذ 8 بوم الدِينِ 600 نحن 
_ 3 4و2 00 4 5 9 0 0 0 ُ 0ك" 4 20-0 0 
4 سل ع امعو ل 2 0 سح ب سس 
ص بوكر مايرم 

د ا © 

[07] #فشاربون* تكرار الفاء لبيان أنهم يشربون ويشربون #شرب الهيم» 
3 مثل شرب الإبل العطشان الذي هو فى غاية العطش فإن الإبل الذي به 
«الهيام» وهو داء الاستسقاء. يشرب من الماء الشيء الكثير جداًء وهيم 
0 ججمع أهيم وهيماء ١‏ 

:| [017] #هذا نزلهم* النزل ما يعد للضيف #إيوم الدين* في يوم القيامة . 

١ 3 

*| [08] وهذا جزاء تكذيبكم #نحن خلقناكم فلولا تصدقون* فلماذا لم 
: تصدقوا بمن خلقكم». ولا برسله» ولا بما أخبر من بعثه؟ . 

2 

4 | [04] وكيف تكذبون بالله وأنتم ترون أن كل ما حولكم هو من خلق الله؟ 
إٍ #أفرأيتم ما تمنون* ما تقذفونه في الأرحام من النطف . 

3 | [50] «أأنتم تخلقونه» تجعلونه بشراً سوياً #أم نحن الخالقون؟ وإذا 
7 اعترفتم بأنكم لاتخلقونه فلم تكذبون بخالقه؟ . 

1 | 11 ثم الموت الذي يأتيكم بغير إرادة منكم فهل أنتم سبب الموت أو الله؟ 
وإذا كان الله هو المقدر للموت فلماذا تكفرون به #نحن قدرنا بينكم 
ع بفسبوقين #ايمقلويين اتشبية بأن سبق إنسان إنسانا فلا :يعدن المسنبوق 
ٌِ اللخاق بالسابق: 


5 
ْ 
ْ 


خ# ب و< ع 


اننا ارين 7 52 ؛ 62 هيم 

وه لاير سير © و ل 7 8 2 سل عبر سن لخر 
ات دزرعونه: 3 2 الرّرِعون (60 لو نشاء لجعلنله 
ل درم 0 


[77] #على أن نبدل أمثالكم» بأن نذهب بكم ونأتي غيركم ‏ من مثلكم ‏ 
مكانكم #وننشئكم# نخلقكم خلقاً جديداً #فيما» أي في صورة الا 
تعلمون* لا تعلمونها كأن نجعلكم قردة أو خنازير أو غير ذلك . 

[5] #و لقد علمتم النشأة الأولى* كيف أنشأناكم فلولا تذكرون* فلماذا 
لا تتذكرون أن من يقدر على الإنشاء أولا يقدر على الإنشاء ثانياً؟ 
فكيف تنكرون البعث؟ . 

[4؟] ثم ليس خلقكم أنتم من الله فقط بل كل شيء هو من خلق الله 
اأفرأب: يتم ما تحرئثون# تبذرون حبّه لأجل الزراعة والثمر. 

[540] #أأنتم تزرعونه» تفعر نه #أم نحن الزارعون#؟ ول أنمن ردن أن 
يقول إنه هو الزارع للنبات كما أنه لا أحد يقدر أن يقول إن الزارع له 
هو الطبيعة» فهل الطبيعة الجاهلة العاجزة تقدر على مثل هذا الشىءء 
وإذا صدق الإنسان أن الله هو الزارع الذي يجعل من الأرض لي 
نباتأ حيأء سهل عنده أن يصدق أن الله قادر على إعادة الإنسان 
بعل مونه. 5 

[17] #لو نشاء لجعلناه حطاماً» هشيماً متحطماً عوض أن نتمى النبات حتى | '. 
نجعله شجرة ذات ثمرة إف 4 إذا فعلناه هشيماً ل «إظلتم تفكهون» | 


ْ 
1 ملت د ع ع ب ب ب ست ْ 1 50 2 00 9 
ا ليان اا مواد وك وود واه ل ساق ون 4سا 1 دلا ويا 3 لاقب .نل ويا الو ا ا ا 2 


0 

2 

ند انه - 
- 


م ملي و دنا كي #ان جم حي ١‏ ع لكر وا تنمت 
0 2 #عاؤيفانا: عاونا اماو 


ماص باحص ممقاصي جمقادن جب لص جه صر بسشاجب بم#جحب بمأاصن بخاص ومع ماص ممم فح معاد ماسر قدا .ا 


3 1< ساو 4 رح ا دحو يو 4 سحل 7 0 
إنا لمغرمون 00 ِل نحن حرومون (69) أفرءيتم الما الْزِى 
سح 0 مرت 7 م 7 لير رح وه وه 
م2 معوارم لجحمصض لعأيرم ع دروو لس وح 2 0 و. ١‏ > حمس آاء 
رنوت (3) نسم أنزلتموه مِنَ الْمَرْن أمْ نحن ُ 
نشريون ((ج) عانتم أنزلتمو من المزن م تحن المترلوك (ي 1 
و اوس امع او 2 ع لايرو سم مم 
مشاء حعلئله إن فد ده كت أفرء سّم الثار اله 
وصيتب 5 


+ع ع جم 22م .21ج درس 6ح روغ ميا عر ب حمر 
نَ (9 -أنشم أنشا شجرما ام نحن المششعو' 

يورو الها تم شجرتها بحن عون 7 
الأرض لأجل الزرع. والمراد أنكم لا تقدرون أمام قدرة الله بجعله 
النبات هشيماً إلا التكلم فقط . 

[77] #إنا لمغرمون* ملزمون بغرامة ما أنفقنا. 

[14] #بل» تقولون بالإضافة إلى غرامة ما أنفقنا ##نحن* قوم 
#محرومون* خُرمنا من رزقنا. 

]١[‏ #أأنتم أنزلتموه من المزن»* من السحاب #أم نحن المنزلون* بقدرتنا؟ 
وهل هناك أحد يقول أنا أنزلت الماء؟ . 

[71] #إلو نشاء جعلناه أجاجا» مالحا يمجّه الطبع #فلولا تشكرون* أمثال 
هذه النعم التي هي ضرورية لحياتكم. ولو إنا ما أعطيناها لكم» لم 
يكن لكم علاج في تحصيلهاء إلا التفكر والتحسّر. 

13 #أفرأيتم النار التي تورون# تخرجونها من الخشب ونحوه. 

[7] #أأنتم أنشأتم شجرتها» خلقتم شجرتها إأم نحن المنشئون4؟ وهل 
هناك أحد يقول إنه أنشأ شجرتها . 


كتاكت 


5 0 كت 2 جاصياة جه لمي ابا سما م تي ل لس مت . اساي ل جيتصاص حا لحي ا اصع احا امل وجح < جا جص ل حم ال لي صا سس 2 
2 1 0 4 8 م 2 قف 3 ا 


0 
20 8 5 5 :. 
4 م جه وال وبا - مه 9 7 05س 5 ر ا ‏ لي فا ح 
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حاب م اال يي الا 2م000 


#حي دشح د # د 90 خياد م اح وك د - رده ملام 199 _ بم ##حي - - هر مح #الحيم. و .بم ”0 2 مرا - 1 1 42 7 حو . 


دح هر آ دآ سر 


اع ل سه سس 2 < ذه سه 

نحن جعلنلها دذا١‏ 1 نا ثري (62 سي انير َيه 

علبي 29 فلآ أَقَسِمْ يموقع التجور 2 وَإِنَهِ 
سخ 2 > #4 حمر 
ودبت 

[75] #نحن جعلناها» النار #تذكرة# تذكركم بنعمة الله» وبنار الآخرة» 
حتى تشكروه سبحانه على هذه النعمة. وتخافوا من عذاب يوم القيامة 
#إومتاعا» منفعة يتمتع بها الإنسان في طبخه وتدفئته وقضاء سائر 
حوائجه المحتاجة إلى النار #للمقوين© .يقال أقويت منذ أيام أي لم 
آكل طعاماً فالمقوين هم الذين يحتاجون إلى الطعام» ولعله من حمل 
الضد على الضدء حيث إن خالي البطن لا يقوى فحمل على من 
«يقوى» بأكله الطعام . 

[7] وإذ عرفت كثرة نعم الله عليك #إفسبح باسم ربك* نزهه عما لا يليق 
بهء والباء في «باسم» مثل اللام في «سبح لله» للتقوية #العظيم# صفة 
الرمية: 

[كلا] وحيث فرع عن إثبات الألوهية جاء دور إثبات الرسالة. اي 
بيان أن القران من عند الله سبحانه فلا أقسم» هذا صيغة تشير إلى 
الحلف» ؛ ليكون للكلام قوة الحلف» مع عدم الحلف احتراماً للمحلف 
بهء ف «لا2 نافية #بمواقع النجوم* إذ القوة الهائلة التي تحفظ النجوم 
الكبار» والتي بعضها ستون مليون مرّة أكبر من الشمس» الشمس التي 
هي اكبر من الأرض بأكثر من مليون مرة» إن تلك القوة من العظمة مما 


ز/ا/ا] #وإنه لقسم لو تعلمون» لعلمتم أنه #عظيم* بل خارج عظمته من 


0 0 1 نيز ١‏ 5 0 ب ا 0 ا 0 4 31 
1 1 500 .6 00 11 00 ا ع ساي ان لل ساو تيك بعربب و داز 3 1 0 00 5 
ماوع لا عا هواي5 .“يا يغ ؟ ديا 0 تي بي 47 المي ' 2 0 7 6 وت صهل ني () 5 0 4 


و 


ما اذ 
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اوايحيقين 3 9 

3 0 ا 
هل 


2 
اسم دا اه ا 


1 ْ 
١١ 1 


2 7 ب جه 1 
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نم مهنو © 
طوق فهم البشر وإدراكهم . 

[8/] ##إنه» الشيء المنزل على رسول الله يَيية #لقرآن كريم* له كرامة 
الوحي وهو يكفي لإصلاح المعاش والمعاد. 

[4] في كتاب مكنون* مكتوب في لوح محفوظ عند الله أنزله الله على 
رسوله لهداية البشر إلى يوم القيامة . 

[860] #لا يمسه# لا يمس ذلك الكتاب المكنون #إلا المطهرون*» من 
الملائكة فإذا كان شأنه هناك في العالم الأعلى مثل هذا الشأن» فاللازم 
تقديره حق قدره في هذا العالم» وهذا حسب ظاهر الآية» وما ورد في 
تفسيرها بطون أو تأويل أو ما أشبه”''» ولا منافاة بين الجميع»؛ كما 
ذكرناه في كتاب «حول القرآن الحكيم»”'' . 

[41] وهو #تنزيل* أي منزل» فهو من قبيل «زيد عدل» #من رب 
العالمين* أنزله لصالح الكون إلى الأبد. 

[87] ##أفبهذا الحديث» الشيء الحادث الذي هو القرآن #أنتم مدهنون* 
متهاونون؟ كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه تهاوناء وأصله 
استعمال الدهن للين الجسم . 
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نيت 


[4] #وتجعلون رزقكم* أي سبب رزقكم» أطلق عليها الرزق بعلاقة 
السبب والمسبب #أنكم تكذبون# تكذيبكم لهذا القرآن الموصوف 
بالصفات السابقة» لأنهم كانوا يرون أن استمرار رزقهم إنما هو 
بالتجافيى عن القران والتكذيب له كهنا 0 جعل فللان رزقه الزنى» 
أي جعله ممر رزفقه. 

[64] نعم سترون جزاء تكذيبكم عندما يأتيكم الموت ولا علاج لكم في 
دفعه إفلولا» فهلا #إذا بلغت4 النفس #الحلقوم» لأن النفس 
تخرج من الرجل إلى الحلقومء ثم إلى الرأس» وذكر الحلقوم من 
جهه شسعور الإنسان بالموت مع بقاء مشاعره في الرأس هيدرك 
لهول الموت. 

[85] #وأنتم# أيها الحاضرون حول المحتضر #حينئذ# حين وصلت 
روحه إلى الحلقوم #تنظرون* وهو وأنتم في غاية إلى عدم موته. 
ورجوعه إلى الحياة . 

[87] #ونحن أقرب إليه منكو» لأن علمنا وقدرتنا نافذتان إلى أعماقه. 
وأنتم لستم كذلك #ولكن لا تبصرون# أنتم قربنا. 

[7] #فلولا# تكرارء لأجل ارتباط الجواب ب «لولا إذا بلغت...) 
#إن كنتم غير مدينين# غير مربوبين من دان السلطان الرعية 
إذا سأسهم . 
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[] #ترجعونها» ترجعون النفس إلى كل الجسدء كما كان سابقاً #إن | ' 


كنتم صادقين* في إنكاركم لله وقدرته» فإذا لم يكن إله ‏ كما زعمتم ‏ 
ولم يكن أمر الكون بيده فلماذا لا تقدرون أنتم على إنجاز أحب شيء 


إلى قلوبكم من إرجاع الروح إلى ميتكم العزيزء أليس كل ذلك دليلا ١‏ - 


على وجود إله قدير بيده كل شيء . 
[54] ثم يبين الله سبحانه مصير هذا المحتضر #فأما إن كان من المقربين # 
وهو القسم الأول من «الأزواج الثلاثة» المذكورين في أول السورة . 


]4١[‏ #فروح* فله راحة #وريحان#» الريحان المشموم كناية عن حضور ؛ 


مشتهياته الطيبة #وجنة نعيم# جنة ذات نعمة . 

[41] #وأما إن كان من أصحاب اليمين* وهو القسم الثاني من أهل الجنة 
لكنهم دون المقربين 

[47] #فسلام لك# يا صاحب اليمين» سلامة لك في آخرتك وأنت تكون 
#من» جملة #أصحاب اليمين* كما يقال «السلام عليك من شهيد 
فى سبيل الله» فإن «من» بيان ل «كاف» الخطاب . 

[*5] #وأما إن كان * المحتضر #من المكذبين» بالله ورسوله والمعاد 
ييه عن طريق الهداية. هد أصحاب الشمال» فهو ضال في 


> اوعد ار 
فنزل من حميم 0م 09 ونصلية حير 60 إن هذا فهو حَقٌّ 


د 271 


لق( سيم بأثر ريك افلم جم 
قد (9©) شيخ بأنم مَيْكَ العلم 7©) 
[95] #فنزل» هو ما يعد للضيف #إمن حميم» من ماء حار شديد الحرارة . 
[404] #وتصلية * يقال صلاه إذا أوصله #جحيم# هي من أسماء جهنم . 
[(95] إن هذا» الذي ذكرناه من جزاء الأقسام الشلاثة #لهو حى البقيد» ١‏ 
الحق المطابق للواقع. الذي هو يقيني أي من شأنه ذلك وإن أنكره 
كثير» مثل لا ريب فيه" أي ليس هو محل الريب وإن ارتاب فيه 
الكثيرء وهذا أحد الأقسام الثلاثة التي ينقسم اليقين إليها . 

فالأول: علم اليقين» كما إذا علمت بأن النار حارة . 

والقالف# عي البتب) كنا إذا امايق يدك فى الكان وذفة 
حرارتها . 


[91] وإذا علمت بما تقدم #فسبح* يا رسول الله #باسم ربك» نزهه عما 


لايليق به #العظيم» صفة الرب» وقد تقدم بعض الكلام فيه في آية |" 
شبيهة بهاء فباعتبار أن التسبيح للذات يأتي بلا حرف جرء وباعتبار أن 
التسبيح ملصق بالاسم يتعدى بالباء» وباعتبار أن التسبيح لله يتعدى 
باللام . 
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يعات وى جزم ات كا ريت" نتن 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على كلمة (الحديد» وهي كسائر 
التو المدنية مشتملة على قضايا الشريعة . ولما ختمت سورة الواقعة بتسبيح 
الله ابتدأت هذه السور بذلك أيضاً . 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم»# نبدأ باسم الله فإنه المبدأ حقيقة» ونبداً 
باسمه ليطابق الكلام الواقع وهو الرحمن بالكل يخلقهم من العدم إلى 
الوجود برحمته» ورحيم بالكل يعطي كل مخلوق حسب ما يستحق 
مما ينميه ويكمله . 
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]١[‏ #سبح لله# نزهه عما لا يليق به» وقد تقدم في آخر الواقعة» وجه تعدي 
التسبيح باللام لإما في السماوات والأرض# قد سبق وجه جمع 
السماوات وإفراد الأرض» وتسبيح كل شئ إما بلسانه», وإن كنا لآ نفهم 
السنة غير الآنيتان هن المخلوقات: وإما بدلالته على علم الله وقدرته 


وصفاته وغير ذلك» إذ حتى الشعرة ة الواحدة دليل على الذات وعلى كل ظ 


الصفات العقلية الثابتة عقلاً له سبحانه #وهو» تعالى #العزيز» له العدّة 
والرفعة وعرّة ماسواه إنما تكون به تعالى #الحكيم* يضع الأشياء 
موضعهاء ولحكمته خلق الكون» ولعزته سبح له كل ما في الكون . 

[”"] #له ملك السماوات والأرض* بل هو وحده المالك الحقيقى» أما سواه 
فملكه استعارة ومجاز #يحيىة# التراب إلى النبات والحيوان 
والإنسان» كما يحيي الإنسان والحيوان بعد موتهما #ويميت» الثلاثة 
بعد حياتها في دار الدنياء كما يميت الحيوانات على الأكثر في 
لاخر ان الكنافر إذآ وى :ذلك قال: '(يا لنتبى كنث نرزي))” 
#وهو4 سبحانه على كل شيء قدير# بشرط أن يكون لذلك الشيء 
أهلة 'تخلق القدرة: كما بحث حول ذلك في كتب الفلسفة الإسلامية . 

[؟] #هو الأول قبل كل شيء #والآخر» بعد كل شيء. ولا منافات لعدم 
انتهاء الجنة والنار إذ يصدق البعدية بالنسبة إلى الحال الحاضرة» فإن 
الكل يهلك إلى وجهه #والظامر» بآثاره لدى كل ذي عقل #والباطن» 
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الخفي بحقيقته لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى وهو بكل شيء عليم» يعلم . 


كل شىء» كما أنه يقدر على كل شيء ‏ كما تقدم في الآية السابقة -. 


زه ] لهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام* اليوم قطعة من الزمان + 


ولعل المراد ستة مليارات من السنوات فقد ثبت فى بعض تحقيقات ١‏ 


العلم الحديث خلقهما في مثل هذه المدة #ثم استوى على العرش * 
استولى على عرش الإرادة إذ قبل ذلك كان من باب السالبة بانتفاء 


الموضوع. فالاستواء على العرش كناية عن التصرف في الكون. فهو 


مثل قول الشاعر: 
رأفت المو عدون اليد بد يجوهار كيا 
تسجووون ا ماععينء للشاؤة كتامبل» 
هذا «الاستيلاء» من ناحية القدرة أما من ناحية العلم فإنه سبحانه 
#يعلم ما يلج* يدخل #في الأرض4 كالبذر والميت #و ما يخرج 
منها» كالنبات والحيوان الذي يخلق تحت الأرض ثم يخرج منها «إوما 


ينزل من السماء» كالمطر وما يعرج فيها» يصعد إليها كالدخان 


والأبخرة #وهو معكم» علماً وقدرة إذ علمه نافذ فينا وقدرته محيطة 
بنا #أينما كنتم» في بر أو بحر في نور أم ظلام في عراء أو بناء إوالله 
بما تعملون بصير# يراكم» والبصر غير العلم كما هو واضح فإن علمنا 
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ظ 0 صى سس رعو م هه جر سر وى ردير 1 
| الْيَلَف ألبَارِ وَبولِجُ التمار في التِلٍ مهو عَلِمْ بنَاتٍ الصَدُور | - 
بعرم 7م سس ا 0 
02 ءامنوأ الله وَرَسْولِهء وَأَنَفِقوا مما جَعلج مُسَتَحَلقِينَ آْ 
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ٍ 

ظ 

[ 
بالشيء ولا نراهء غير أن نعلم به ونراه» أما كيفية رؤية الله فهي 
مجهولة مثل كيفية علمه وسائر الأمور المرتبطة بذاته تعالى . 

[17] #له ملك السماوات والأرض# أعاد ذكره لأن الآية السابقة كانت [ ظ 
كالاستدلال لذلك» بخلاف ما ذكره سبحانه أولآء حيث إنه لم يتقدم | 
له استدلال ‏ في هذه السورة ‏ #وإلى الله ترجع الأمور# فإذا أراد 
الإنسان شيئاً فإن قدره سبحانه صار وإلا لم يصر كما أن الموظفين إذا 
أرادوا شيئاً أرجع إلى الرئيس إن قبله صار وإلا لم يصرء وهذا كناية 
عق أن الآراذة النهافة له تفالى : ظ 

[] #يولج* يدخل الله #الليل في النهار» أي يأخذ الليل مكان النهارء إذا ؤ 

طال الليل. أو المراد أن عمودا من الظلام يدخل في ضوء النهار ثم 

ينتشر الظلام إلى أن يأخذ الأفق» فإن من يلاحظ الكرة الأرضية 
والشمس يعلم أن ظل الأرض كالعامود الذي يخترق نور الشمس 
#ويولج النهار ذ فى الليل* فيه الاحتمالان السابقان» ولذا يرى نور 
النهار أول الفجر كالخيط في طرف المشرق» ثم يتوسع حتى يشمل 
النور الأفق إوهو# سبحانه #عليم بذات الصدور# «الذات» الحقيقة. 
ظ وكأنه كناية عما في الصدورء لابد وأن يكون محيطأ به عالما بما فيه . ١‏ 
:00« انعو باتنهورسول» ايا العناره اتقو إبماكم أبها المومترن: | 


ْ ا 3 ٠‏ 
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ل لي 0 ظ 
ميق إن م مَؤْمِرَين © هو أَلْزى برل علا عبَروء 


قبلكم #فيه» في ذلك المال» إذ كان المال لغيرنا ثم صار لنا وهكذا ١‏ 
جيلاً بعد جيل كل جيل خليفة سابقه» كناية عن أن المال ليس لكم. 2 ,2 
وإنما كان لغيركم ثم يكون من بعدكم لغيركم أيضاً #ف * إن # الذين ‏ ' 
آمنوا منكم وأنفقوا» من أموالهم #لهم أجر كبير# في الدنيا بالرفاه 
والسعادة وفي الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض . / 
[4] #ومالكم* أي شئ لكم إذن ##لا تؤمنون بالله4؟ فهل لكم فائدة من 
عدم إيمانكم #إو# الحال إن #الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم# ويقيم | ١‏ 
لكم الحجج والآيات #وقد أخذ» الله إميثاقكم» عهدكم الغليظ في | . 
عالم الذرء وأودع فيكم الفطرة التي تدل على صحة ما جاء به الرسول 
إذ يجد كل إنسان في نفسه قبول الحق وليس هذا إلا أن شيئا مودع فيه 
يلجؤه إلى الاعتراف باطناً سواء اعترف ظاهراً أم لا #إن كنتم مؤمنين* 
لشىء ماء فإن تنبيه الرسول ودلالة العقول من أقوى موجبات الإيمان» 
امن الال (إن كنت تفهم فافهم أن الشيء الفلاني ينفعك» . 
]٠[‏ و#إهو» الله #الذي ينزل على عبده» محمداً يه «آيات بينات» 
واضحات ##ليخرجكم# أيها البشر من الظلمات# ظلمات الكفر 
والجهل إلى النور# نور الإيمان والعلمء فإن الكفر والجهل يسببان 


لد كك الإنسان وله : كهنا أن م ل الإنسان 


ا 
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للأشياء #وإن الله» الواو للحال» أو العطف #بكم# أيها البشر 
#لرؤوف4 الرأفة يقال للعطف قبل ظهوره أو دقة الرحمة إرحيم» 
عطف يظهر أثره أو مطلق الرحمة. 

]1١[‏ #وما لكم ألآ تنفقوا» أي شيء لكم من عدم إنفاقكم طإفي سبيل الله# 
في طريقه المؤدية إلى رضوانه و لله ميراث السماوات والأرض* وإذا 
ذم انفقو يتن المنال وتعوتونةة ولع #يحقينوا نهف تتحضيل:الدرجات 
العالية؛ فإن كل من في السماوات ومن في الأرض يموتون وتبقى 
أموالهم وما كان في أيديهم لله وحده #إلا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح* فتح مكة #وقاتل* قبل الفتح. حيث الإسلام غريب 
وبحاجة شديدة إلى المقاتلين وإلى المال» ومن أنفق وقاتل بعد فتح 
مكة حيث أعز الله الإسلام» وذهب الخوف من المسلمين» وكثرت 

5 الغنائم» وحذف هذا الشق لوضوحه #أولئك* المنفقون المقاتلون قبل 
: ظ الفتح #أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد# الفتح #وقاتلوا# بعد 
0 الفتح #إو كلا من المنفق والمقاتل قبلاء وبعداً #وعد الله الحسنى» 
د أي المثوبة الحسنى وهذا الكلام لثلا يُزعم تساويهما لا لبيان تبرير 
ار إذ المتقاعس له وزر #والله بما تعملون خبير» 


ألخصسيست سصصم سيد .مط وي لماي لا سس 


جك اص ري 6 


أله 2 2 7 


0 0 0 


من ذا الى : فض 


سءح<2 سا 


ل مطووح لس “خخ ظ ّ 

9 يوم 6 الدوسين التزيكت ‏ ل يه بين | 
0 “سه 0 و 2 م عردو ظ ١‏ 

ديهم 520 د رك الوه جنات نجرى من حي ار ظ ١‏ 


]١١[‏ ثم إن الذي يعطي ماله في سبيل الله فهو قرض يسترجع أكثر منه في 
دنياه وآخرته» أما الآخرة فالمثوبة» وأما الدنيا فلأن الإنفاق يوجب 
تقدم الاجتماع. والاجتماع | لمتقدم يرتفع أفراده اكد وبذلك يكون 

مالهم أكثرء ولذا قال سبحانه (وَيْرْبِي الصَّدَفَاتِ)''' #من ذا# الشخص 

0 #الذي يقرض الله قرضاً حسناً» مقابل القرض السيئ الذي لا إخلااص 

له أو كان لأجل تحصيل الربا بالزيادة #فيضاعفه» الله #له» لأن الله 

ؤ 
ظ 


2262© 


١‏ يجعل كل حسنة أضعافاً ثم يردها على صاحبها #إوله أجر كريم* فإن 
سيقن 0 ع 5 71 6م ٠. 1 8 ٠.‏ 6 , 
0 الأجر لأصل القرض «بالإضافة إلى ما يضاف إليه من الزيادة» كريم في 
1 


ظ نفسه يرجع إلى صاحبه مع الإكرام له 
: [1] وتلك المضاعفة والأجر إنما هو في #يوم# القيامة حيث #ترى 

ْ المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم# مثلا نورهم عمود له امتداد ميل» , 
1 فإذا تحركوا تحرك النورء فكأنه يسعى ##بين أيديهم وبأيمانهم* فإن | , 
ظ لهم نوراً من هذين الجانبين» ولعل ما كان من بين أيديهم للمقربين»ء | “ 


وما كان بأيماتهم لأصحاب اليمين» ليكون علامة لمنزلتهم: أو لأن | + 
صحائفهم تعطى من طرف اليمين من الأمام. ويقال لهم #بشراكم» ظ 1 
بشارة لكم #اليوم جنات تجري من تحدها الأنهار» | 9 


. البقرة: لال/ا7”‎ )١( 


ا ل ل ا لي 2 22 4 446 ا ا س4 2 موسي ع ل ل حم ع ال ص عر سح ري سبيت 


2000 


الك تقريب ٠‏ القرآن للشيرازي مجلدة ‏ جزء؟ 
الا 0 2 ا 0 ام 


ور مد فى دوم 


.كه روي مدوم و مآ اب 
لد و كلل هر المور العطيم 00 ْم يول الْمتفقونَ | | 


000 ا 

0 سا غواه وه ْ ! 
الك ليك تمن لها تون بد ذه جعوأ |" 
7ع سما سوس 4 ص مار ْ ا 

لتر مسوأ نورا هضرب يَيْمم 20006 أنه اقيق اللحة ظ 
ص | 


_ 00 ظ 
وَظَلِهِرُمٌ من قَبَلِهِ العذاب 9 0 
0 
تحت أشجارهاء في حال كونهم #خالدين فيها» أبداً #ذلك هو ١ ٠‏ 
الفوز» النجاح #العظيم* الذي ليس مثله فوز. ظ 
]١4[‏ وذلك في يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا# وهم يعيشون | ' 
في ظلام شديد #انظرونا» انظروا إلينا حيث يتوجه عمود نوركم إلى ١ ١‏ 
جانبنا ل #نقتبس من نوركم# حتى نرى طريقنا ونتعرف إلى أوضاع ظ ظ 
بدنناء لأن الإنسان في الظلام لا يرى طريقه. ولا يتعرف على أوضاع ' ظ 
جسدهء وإنما ذكرت الآية المنافقين» ولم تذكر الكفار» لأن الكفار في [ 
مكان آخرء وإنما يحشر جميع من كان ظاهره الإيمان في مكان واحد. ٍْ [ 
ثم يُميّزون #قيل* لهم في جوابهم #ارجعوا وراءكم* إلى الدنيا | ' 
#فالتمسوا» فحصّلوا هناك #نوراً» كناية عن أن النور إنما يحصل في ؤ 
الدنيا لا فى الآخرة . ؤ 
: [ 

#فضرب بينهم# بين المؤمنين والمنافقين #بسور# بحائط يكون | ١‏ 
المنافق» حيث كانا قبلا مختلطين فمن كان في طرف المؤمنين من المنافقين 
أخرج من الباب إلى المنافقين» وبالعكس #إباطنه# حيث المؤمنون #إفيه 
الرحمة» وسمي باطناً لأنه المكان الأحسن المحفوظ كباطن حائط الدار 

ار طرف للد #من به من جهنه لاود 


ا 
إٍ 
ا 
إ 


ا ا :ا ا ا ال ب و و ل و ل ل لا لع ص ص لس ريسع يد يوه ود لسر اموي ا 01 ا ان و ا ع اواو ا ا 


ال ا ا ل الي يي كد شن لشيس 5 5 جو إل لمع مساج سم وله سوب سه سيط للا ادي و عرب جا واس ع ج سوير يدا سوسم سبج ويه بيو وس ا د 


د ل ام 0 ةا ا اي ا يو د اع ا اه 8 عا بيد اجات و اوح امس اعرد امك توي ابحم حو + 


م 
ا 1 


1 5 7 1 ل َك 


5 وى رص سجد يروج سه دس م 2 0 و ا 
وتربصتم وارتدتم وغرتكم الأماى حي جا أن الله 2 


ررد 1 


أله لم الس © ان لا َؤْخْد نك َِيَهَ ولا مِنَ ألدنَ 
20 00 00 المصِير و( 


[15] وحين ذاك #إينادونهم# ينادي المنافقون المؤمنين #ألم نكن معكم» 
في دار الدنيا نعمل الأعمال الصالحة معأ فكيف صرتم أنتم في رحمة 
ونحن في العذاب؟ ##قالوا#© المؤمنون #بلى* كنتم معنا في الظاهر 
#ولكنكم فتنتم أنفسكم4 أي حرفتم أنفسكم عن الحق بسبب نفاقكم 
وعصيانكم #وتريصتم* في إطاعة أوامر الله» فلم تسارعوا إليها كما 
سارع المؤمنون فإن من عادة المنافق أن لا يدخل في جهاد ولا خير. 
وإنشا تقول ::وعتا وى اذا تكون: العافية #وارتبتم# شككتم في 
الدين و غرتكم» خدعتكم #الأماني# جمع أمنية» مثل «أغاني 
جمع أغنية» انان المناقق :لا حافت رعناء أن لا نضياد ف ماذق ‏ بولا 
ينفق رجاء أن يزيد تجارته» ولا يحضر الخير رجاء أن يقدم عمله 
الدنيوي وهكذا ##حتى جاء أمر الله» تقدم دينه ولم يكن لكم نصيب 
في ذلك #إوغركم بالله» خدعكم بالاستهانة بأمر الله #الغرور» 
الشيطان الذي هو كثير الخدعة . 

]١7[‏ #فاليوم» في يوم الحساب لا يؤخذ منكم فدية# فداء في مقابل أن 

تخلصوا من نار جهنم و لا من الذين كفروا» إذ في الآخرة لا ينفع إلا 

الإيمان والعمل الصالح #مأواكم النار# محلكم الذي تأوون إليه نار 

افد أو بنذ اعد ةده ااا إنه مصير سيء . 


: ل 0 مع لل سف وى ملا اير 1ن تس ب اوعدي ع ا ب 


صق فق #4 4 4 4 4 4 4 فى فر 4 غ4 و . 


:0 أ ل يون 170 نت اريم بك 2 دس سد | 


مر بر و 2 وه و 


' مِنَّ أن ولا يَكُونا كَلْذِينَ أوثوا 2 من قَبَلُ فَطَالَ 


ىه 0 


0 00 اه وير ممم برح 0 0م رةه 0 اعلموا 8 
| 
[ 
ظ 
| 


أ انحن اله 3 


)2)2012000000 2 


[1] وإذا عرف الفرق بين المؤمن حقيقة والمؤمن صورة «المنافق واقعاً) ف / 
#ألم يأن4 ألم يصل الآن أي الوقت #للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم - * 
لذكر الله فتكون قلوبهم مصدقة لما لفظوا بألسنتهم من الشهادتين ‏ " 


«إو» ل لما نزل من الحق4 فيقبلوا قلبأ كلما جاء به الرسول 2ك » ثم 0 
إذا آمنتم أيها المنافقون قلباء وأنتم أيها المؤمنون ظاهراً وباطناء اعلموا ٠‏ ' 
اف شويط الإيمان المنجى البقاء على الإيمان وعدم الانحراف و لا ظ ١‏ 
يكونوا» أولئك المؤمنون #كالذين أوتوا الكتاب من قبل» كتاب ١‏ ., 


موسى تكد وغيره من الأنبياء #فطال عليهم الأمد» الزمن #فقست 
قلوبهم# لم تكن لها شفافية ولين قلوب المعاصرين للأنبياء»ء في عصر 
الرسالة» حيث كانوا يخضعون لأوامر الله سبحانه» لما لهم من لين 
وطهارة وشفافية #وكثير منهم فاسقون»* خرجوا عن الطاعة» فالباقي 
منهم قسى قلبه» وغير الباقي خرج عن الطريق . 

[14] لكن الله لا يترك دينه بين ذاك وهذا بل إنه كما يحيى الأرض بعد 
اليباب يحيى الدين بعد الاندراس #اعلموا أن الله يجبي الأرقن بيغا 
موكيا #ا ريسن المطرء وكيفية تحديد الله للأمم. أن الأمة السابقة 

[ تأخذها النخوة والغرور فلا تعمل صحيحاً بل تأخذ في عمل الباطل» 
ظ وأمة جديدة صفت أذهانها عن الرواسب والأنانيات تأخذ في العمل 


ظ 
5-5-2 


مر 


2 مسار ا ٠‏ رك اس - . 1 
قل يسا 1 0 5 َ لْمُصَدَقَ ْ 


م ع2 ع ه دهّر يو بج # سر تر و مه ا حى ‏ متتروح 
والمصَدِقَتَ وأفرضوا الله قرَضًا حَسَنا يض" ا 0 
4 ور ص ور 

9 جر كُريعُ 0 «امنوا بأل ه وَرَسْليء أَوْلَيِكَ هه 
ار 1 عند رز رصم . 


ولذا تأخذ مكان الأمة السابقة» وقد جعل الإسلام الشورى في الحكم 
وكون رئيس الدولة المجتهد العادل المخالف لهواه المطيع لأمر مولاه 
ضامناً لبقاء الإسلام غصناً طرياً #إقد بينا لكم الآيات4 الدلالات 
الواضحات على صحة ما نقول #لعلكم تعقلون» تفهمون ما نقول 
وتعملون بموجبه. 

[14] وحيث كان الكلام قبلا في إعطاء المال في سبيل الله رجع الكلام إليه 
فقال سبحانه #إن المصدقين والمصدقات* أصله «تصدق» أي أعطى 
الصدقة #و» الذين #أقرضوا الله قرضاً حسنا» وإنما سميت الصدقة 
صدقة» لأنها تصديق لله في ما يقول فالمعنى إن الذي صدق الله في 
إعطاء المال» وقد جعله قرضاً حسناً #يضاعف لهم عند رد ما أعطوا 
#ولهم أجر كريم# وقد تقدم تفسير الآية» فلا حاجة إلى التكرار . 

]١١[‏ نعم إنه لا ينفع مجرد إعطاء الصدقة إذا لم يكن كامل الإيمان ولذا قال 
سبحانه #والذين آمنوا بالله ورسله# فشرط القبول الإيمان بالله 
والرسول وإعطاء الصدقة قرضاً حسناً بإخلاص وبدون ربا #أولئك هم . 
الصديقون* لكثرة تصديقهم لأنهم صدقوا بالله وبكل أنبيائه وبما وعد 
من إعطائهم المال» إلى غير ذلك #والشهداء عند ربهم* لأن الله ١‏ 

يجعلهم شهداء على غيرهم» في الأخرة» إذ الإنسان العادل المعتدل ا 


رم 


9 
بست 


1 ؛‎ 
: 3 
١ 


لم .مما 


2 


سل وي ان اد 


.اخ خخ م 
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59 
ىم َِ . لتر 2 رض 1 2ر0 أ 
5-1 5 ونورهمٌ والزرتت وا وكنها تابند: 
9 صرح سا 0201 فر م موسا ل 
َوْليِكَ أَحْبْ اجيم 9 أعلنا أ انهاه أن اك 


ل 2 2 7 ار د سس وو 5 2 05 رص« يد ْ 
ود وزيئة وتفاخر ثر ف الامُوال 207 


يديه 


لآ هه أ صم ا 
مص | أ كَنْارَ 


اع 
طاهو 
الف 

ه١‎ 

ف 

ها 

صا 

١١" 
١ 

١" 

ها 

١ 

١ 
0-3 

5 
ص 
0 

26 


في سلوكه يكون شاهداً على غيره #إلهم# لهؤلاء المؤمنين المصدقين 
#أجرهم* أجر الصديقين #ونورهم؟ ونور الصديقين #و# بالعكس 
منهم #الذين كفروا وكذبوا بآياتنا© فلم يؤمنوا ولم يعملوا صالحاً 
#أولئك أصحاب الجحيم* لا أجر حسن لهم, ولا نور لهم. بل 
يعيشون في حر النار وظلام الدخان. 

]1١١[‏ #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب* فهى صورة للآخرة الحقيقية» مثل 
ملاعب. الأطفال التي هي صورة للأشياء الحقيقية في الدنيا #ولهو» 
تلهي الإنسان عن الواقع الذي هو الآخرة #وزينة4 مظهر لا واقع له 
كما يتزين الإنسان ببعض المظاهر التي لا تغير من الواقع شيئاً #وتفاخر 
بينكم# يفتخر إنسان على إنسان ثان وبالعكس وهي حالة بدائية يتتصف 
بها الأطفال #وتكاثر فى الأموال والأولاد»© حيث كل ما يريد أن يكون 
أكتو مو لاومالا وولدا يذه لا يفيد أيهما له فائدة حقيقية» ثم كل 
ذلك إلى الزوال والفناء #كمثل غيث» مطر إأعجب الكفار» الزراع 
#نباته© قد أعجبوا بها وفرحوا بما لا دوام له ولا بقاء لثم يهيج»* 
هيجاناً إلى الفساد #فتراه مصفراً» قد ذهب رونقه وجماله ثم يكون 


00 10 6 هيم مام اد 22-0 فيا انه مط 9 5 ويْذ تيسن 3 26 يد :"' 2501 2285 نس 


سماية متاسفة المع باد سيد الحم حلي خ عبط له شم : 


سور © الحديد كرض 
وج 
0 بم توما اسن نط توس عاط 10د لعفن نشد ا سد سد لعشي ابن 2 ا د 1 5 2 | 


5 
دو و هه ور ره 1-4 201 و 


ا 0 سريد ومعفرة 


١ 

042 4 ال م ْ 

من أله ورِضوان وما الحبؤة ١‏ 

ا 

2 217 0 سمه - ا ل 8 7 إ 

َي ِل ممَلعْ الْعْرَورٍ 3) سايفو إن مغفرق ين ريك ظ 

سا سىس كرس 10006 يي > 0 ؤ 

: وجنك عرطها 1 ته عَم الاك 1 تت ركم 

3 ا 7س فر 41 8 عو مم 7 أ سنا كر ظ 
عأمنوا بالله مسد ذلك فضل الله يوْيهِ من نساء والله 


' 
١ 09 0 009 © 9 608 9 © )© © )© 09 © )© )© )2)0)9 209 )2 0229 6 )09 )© © © 0 )9 9209 9 )20)9 000200192 

ْ النبات السريع الزوال هذا حال زينة الدنياء في الدنيا #وفي الآخرة 0 
5 عذاب شديد و* في قبال أهل الدنيا المغترين بهاء الذين مثل دنياهم ما ' 


و تقدم أهل الآخرة الذين لهم #مغفرة من الله ورضوان» غفران لذنوبهم . 
ورضي الله ليم الدي هو أعظم شيء لأنة نعمة روحية؛ والنعمة [ 
الروحية أفضل من النعمة الجسدية «إوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 
لمن أقبل إليها ولم يطلب بها الآخرة الباقية» فإنها تغر الإنسان عن ١‏ 
منافعه الواقعية . 0 
["] وإذا عرف الإنسان حال الدنيا وحال الآخرة فليسرع إلى تحصيل : 
١‏ الآخرة #سابقوا» من المسابقة تحريض لطلب الآخرة بكل ظ 


سرعة ممكنة» كما يفعل المسابق في الدنيا #إلى مغفرة من ربكم» 
: أسباب الغفران #وجنة عرضها» سعتها #كعرض السماء والأرض» 
: كسعتهما والفضاء وسيع جدأً حتى أن كل السماء والأرض في 
#3| | جنبه كحبة أرز في صحراء غير متناهية #أعدت» مُيأت تلك | 
3 الجنة #للذين آمنوا بالله ورسله» فليتشوق إليها كل عاقل #ذلك© ع 
2 إعطاء الجنة للمؤمنين #فضل الله* لأنه ليس بواجب عليه | 
ْ سبحانه إعطاء الجنة للمطيع #يؤتيه من يشاء# ومشيئته تابعة 
للصلاح الذي لا 0 إلا للهؤمة العامل بالصالحات #والله 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلدهة - 
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ذو الفضل العظيم* الذي لا يعرف مدى فضله وسعة رحمته إلا هو. 

[7] وحيث ذكر سبحانه وجوب القتال والإنفاق وشوق المطيعين بالجنان 
وأنذر المخالفين بالعقاب جاء دور بيان أن ما يصيب الإنسان عامة 
«والتي منها ما يصيبه حال الحرب من الموت والجرح وما أشبه' 
مثبوت عند الله ولا يضيع أجره #ما أصاب من مصيبة في الأرض* 
كالجرب وأكل الجراد المزارع إولا4 حرف عطف إفي أنفسكم» 
كالمرض والجرح #إلا# مكتوبة #في كتاب# ثابتة في علمناء ولعل 
المراد بالكتاب اللوح المحفوظ #إمن قبل أن نبرأها» برأه بمعنى خلقه 
إن ذلك* كناية في كتاب من قبل تكونه #على الله يسير# لأنه 
سبحانه عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى الأبد. والإشكال 
بأنهةإذا كان سحانه غالها لا يمكن تخلفة: واضح الجواب: لأن العلم 
سر مدالاة كما الاق )اليرت يلكوم لق عدا اتروع 
لطلوعها . 

[14] وقد ذكرنا ذلك لكم بأنه ثابت في الكتاب #لكيلا تأسوا» لا تحزنوا 
#على ما فاتكم» من نعم الدنياء وقد ذكر سبحانه تبعاً لذلك «وإن لم 
يكن الكلام منصبّاً عليه» قوله و4 لكي الا تفرحوا بما آناكم» 
لبهي د لح لم معام اد لعا د عسوا سا يد لفوت 
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4 عانق حمر 00 الموع ا ا | ميدن | لس ١‏ لضا 
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م مكروح ة” سس عيرس ين مر عم 2.6 
الناس بالبخلٍ ومن سول فإِنَ الله هو الغبى 


بصو ربعت مر ماعو رمم بعس مكدر جم لمر فر 


عي مرو 2 


كائن» لايحزن حزناً متزايداً ولا يفرح فرحا متزايدأء لأن شدة الحزن 
والفرح. لمحزن ولمفرح فجائي» والعلم يرفع الفجائية ألا ترى أن 
من يعلم أن غداً يموت ولده لا يحزن مثل حزن من لا يعلم بذلك بل 
يفاجأ به» إلى غير ذلك ثم المراد «عدم الحزن المخرج للإنسان إلى 
الجزع ؛ و ١‏ عدم الفرح المخرج للإنسان إلى البطر» # والله لايحب 
كل مختال» من اختال بمعنى تكبّر #فخور» كثير الفخرء فإن من 
فرح فرحاً متزايداً بالنعمة» ولم يخف عواقبها أخذ في الكبر 
والافتخار غلى الئاس . 

]١5[‏ ومن هو المختال الفخور؟ هم #الذين يبخلون* عن الإنفاق فإن الذين 
يفرحون الفرح المطغي ممن لا يؤمن بأن المال جاءه بكتابة من الله 
وإنه زائل وله حساب دقيق «للتلازم بين العلم بالكتابة وبين التواضع 
والإنفاق» كالتلازم بين عدم هذا العلم وبين التكبر والبخل». 

#ويأمرون الناس بالبخل# إذ البخلاء يريدون بخل الناس حتى 
لاتقع اللائمة عليهم #ومن يتول* عن أوامر الله سبحانه فلا ينمق 
ف ليعلم أن الله أمر بالإنفاق لمصلحته هو لا لأن الله بحاجة إلى 
المال و#إإن الله هو الغني» إذ غنى ما سوى الله مجازي #الحميد»# 
فلا يحتاج إلى الإنفاق ليكثر المؤمنين حتى يحمدوه؛ فإنه المحمود 
بالذات سواء حمده أحد أولا. 


ض :4 تقريب القرأآن للشيرازي - مجلدهة ‏ جزء7؟ ( 
221251011 : 


0 و ارت تددن 
اراد لِعُومَ ناش يا ليل , وأرانا اللود يي أن 
تَدِيدُ وَمَنْقِعْ لِلَّاس وَليَعلَم 7 من ينصرم. ورسام بِالْعَيَب 
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150 ]اوس كوه هنا تجيود ا نه يتبين أن إرساله الرسل والأحكام ليس لأجل 
حاجته وإنما لأجل الناس أنفسهم #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات» 
بالآدلة البينة الواضحة #وأنزلنا معهم الكتاب» جنس الكتب السماوية 
#و* أنزلنا #الميزان»* ومعنى إنزاله تقريره» وحيث إنه من مكان 
رفيع معنى» صح «أنزلنا» كما يقال هذه الأمور من فوق إذا كانت من 
الرحيعي والمرا د 3ل براك لعن وقاط 6 سواه كابك موا ردن 
للأخلاق أو المعاملات أو المعاشرات أو الموازين الحديدية 
ونحوهاء لأن كل الموازين العلمية والعملية إنما قررها الله سبحانه» 
#ليقوم الناس بالقسط* أي بالعدل» فلا يظلم أحد أحداء فالكتاب 
لبيان الحكمء والميزان لتطبيق ذلك الحكم على المجتمع» ومن 
يخالف؟ فله الحديد #وأنزلنا الحديد# إنزاله باعتبار تقديره في 
السماء إفيه بأس شديد» بالقتل والقصاص ونحوهما #و» فيه 
#منافع للناس4 لأن كثيراً من الحاجات تكون بسبب الحديد 
#وليعلم الله عطف على فيه بأسء أي أنزلنا الحديد للبأس 
والمنفعة والامتحان #من ينصره و# ينصر #إرسله# إذ استعمال 
الأسلحة الحديدية في مجاهدة الكفار نصرة لله ولرسله #بالغيب» 
في حال كون اللهء أو الرسول غائباً عنهم إذ الناس لا يرون الله 
وكثيرا لا يرون الرسول. ومع ذلك يجاهدون؛, ومعنى «ليعلم الله» 

أي ليتحقق علمه في الخارج» لكن ليس طلب الله للنصرة عن 


1 . هه هبو وهو «ا عو هه 81 و 
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تيسق ل مَريَمٌ وءاتيندة يه الانب 1 َءت 6 ني 
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احتياج ف إن الله قوي4 على إهلاك من يريد #عزيز» لا يحتاج 
إلى أحدء وإنما أمر بالجهاد لينتفع الناس بالجهاد في دنياهم 
وآخرتهم . 

[1؟] ثم ذكر سبحانه بعض أفراد الرسل #ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا 
في ذريتهما النبوة# فقد كان بعض ذريتهما أنبياء #والكتاب# أعطينا 
بعضهم كتباً جديدة إفمنهم4» من ذريتهما #مهتد» اهتدى بالأنبياء 
#وكثير منهم» أي من أولئك الذرية #فاسقون» خارجون عن طاعة 
اللمسيكا: 


[14] #ثم» بعد نوح وإبراهيم ,لِك #قفينا» أتبعنا #على آثارهم# آثار 
ذينك النبيين وذريتهما #برسلنا» أرسلنا رسولاً بعد رسول #وقفينا» ظ 
أتبعنا #بعيسى ابن مريم» رسلا أيضاً ولعل عدم ذكر موسى 32 أن ' 
الكلام في الأول والوسط والآخر فنوح أول «نبي» وإبراهيم وسط , 
كذلك. وعيسى آخر قبل نبي الإسلام 6ه #وآنيناه» أعطيناه | 
#الإنجيل* فلماذا ينكر النصارى الرسول وقرآنه أليس أرسل لهم ظ 

رسولاً وأعطوا كتابً؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» اتباعاً حقيقيا ش :. 
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أ 
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70 0 2 فرح . سر حم هو‎ ١ 
ابتَعْاءَ رضُوان لَه ًَ رعوها - عي رعَايه فكاتينا الزِين‎ ١ 


ءَامَنوأ مهم ير 0 0 عَْهُمّ فَسِمُون (2) 

لا من حرّف دينه وغيّر كتابه #رأفة» صفة داخل القلب «إورحمة# 
صفة داخل القلب إذا ظهرت في الخارج #إورهبانية» مشتقة من رهبة 
بمعنى ما يظهر من العبادة على الجوارح من آثار رهبة القلب». 
ورهبان جمع راهب #ابتدعوها# بدعة حسنة أي طبقوا أمر الله 
بالرهبة على كيفية خاصة فإن للإنسان أن يطبق الكلي على بعض 
أفراده» مثل أن يطبق قوله يق «الوقوف على حسب ما وقفها أهلها» 
غلى بتاء المدرسة الديئية». فهى مجعولة باعتبار جعل الله الكلى»؛ 
ومبتدعة باعتبار الفردء ولذا 0 بين قوله تعالى «جعلنا» 0 ظ 
قوله «ابتدعوها» «إما كتبناها» الرهبانية عليهم» بالصيغة الخاصة - 
#إلا ابتغاء رضوان الله* فإنهم لما ابتدعوها كتبناها عليهم بالصيغة ظ 

ظ 


0 


الخاصة: لأجل طلب رضى اللهء فهى مجعولة بالكلية» مبتدعة 
بالصيغة الخاصة. مكتوبة بعد ذلك لأجل رضى الله #فما رعوها حق 
رعايتها4 لأن الرؤوف الرحيم الراهب يجب عليه التصديق بما جاء ١‏ 

من عند اللهء لكنهم بكفرهم بمحمد#ة»» وباختلافهم قبل ذلك» | يا 
محدريم | الدنالك انه ورين اد جره قمر يي مان د 


00 
3 3 : 


اله 


الناس» تركوا رعاية تلك الأوصاف 9#إفآتينا» أعطينا #الذين آمنوا 
منهم» أي بقوا على إيمانهم» لأن للإنسان في كل يوم إيماناً جديداً 
#أجرهم* الذي يستحقون بسبب بقائهم على إيمانهم #وكثير منهم 
فاسقون» خارجون عن طاعة الله. 


2 درا ةر 7 8 
و2 ره سر وعم سح تو سا سس 


١‏ بن من تحميوء 0 ودغفر 
11 وغ 6 سس وو لير تح روم 22س تر 0 مرءو ساس 40 
لحم وأللهُ عَمُورٌ ب َل يَعََمَ َمل الكتب أل 


يقدروت عل شيو م مر 0 
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]١9[‏ ##يا أيها الذين آمنوا# بألسنتهم #اتقوا الله# في أعمالكم #وآمنوا 
برسوله» بمحمد يي إيماناً صادقاً لا يشوبه النفاق» إذا آمنتم بالرسول 
إيماناً صادقاً #يؤتكم» يعطكم الله إكفلين» أي نصيبين #من 
رحمته» نصيباً لأجل إيمانكم بالله» ونصيبا لأجل إيمانكم برسوله 
والمراد أيها المؤمنون بعيسى 22 آمنوا بمحمد2ة فيعطيكم الله 
رحمة ة لأجل إيمانكم بعيسى 32 ورحمة ة لأجل إيمانكم بمحمد ع2قية 
#ويجعل لكم نورا تمشون به# بين الناس فإن الإنسان المحكم عقله 
والمتبع لله ورسوله يكون له نور يعرف به الحق من الباطل فيحكمه 
الناس في أمورهم ويستشيرون منه في أعمالهم كمن عنده المصباح في 
الليل المظلم حيث يستنير الناس بنور مصباحه #ويغفر» الله #لكم» 
ذنوبكم #والله غفور# كثير الغفران #رحيم* بعباده فيغفر ذنوبهم, 
ويعطيهم الجنة من رحمته . 

[6'] يقال في العرف إن المطلب كذاء حتى لا يعلم زيد» أي أتركه حتى 

لايعلم» إذا كان إنسانا معاندأ لا يريد العلمء والظاهر من الآية هو ظ 

هذاء أي أن من آمن بالله والرسول له كفلان ونور وغفران #لثلا يعلم / 

أهل الكتاب4 أي اتركهم حتى لايعلمواء وإنما يتركون لأنهم < 

معاندون» فيبتدئ قوله سبحانه #أن لا يقدرون على شيء من ذ ؤ 


0 0 ع 35 6 000 2 
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تحني 


3 7 ّ 

و م ركس طاح 7 اس 2س وج شا سكو رادصاو بير مسج 

:| الله وأن الفضل بيد الله يوْبيهِ من يساء والله ذو الفضلٍ 
:7 11 2 

و الله ا من الشفر لثقملة. واسمه ضمير محذوف.». أي أنهم لا 
يقدرون على إعطاء أو منع شيء من فضا الله؛ فلا يقدرون على منع 
4 فضله «بالكفيلين والنور والغفران» عن المسلمين» كما لا يقدرون على 
منح مثل هذا الفضل لأنفسهم ولأن لا بقدروة) عطف على «لثئلا يعلم» 


أي أنهم لا يعلمون الحق. ولا يقدرون على صرف الأجر لإوأن 
الفضل بيد الله# وهذا تأكيد لبيان أنهم «لا يقدرون على شيء من فضل 
الله #يؤتيه# يعطي الله ذلك الفضل ل #من يشاء# ممن اتبع أوامره 
#والله ذو الفضل العظيم» نسأله سبحانه أن يمنحنا من ذلك الفضل 
وهو المستعان. 
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- لله رب الحالمين والصلاة والسلا م على 
شرف الاتبياء شسه محمد المصطفى 
وعترته الطاهرين 
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سورة المجادلة 
مدنية/ أياتها (؟) 


بديف العورة بوذا لان الاعمانها تعلق تل بجلا اليا وخ ١‏ 
قوله «تجادلك» وهي كيبائر السنون المدنية مشتملة على النظام إلى ئ 
جنب بيان العقيدة وحيث ختمت سورة الحديد ببيان فضله سبحانه 
افتتحت هذه السورة بذكر مصداق من مصاديق فضله» وذلك تلبية الله ١‏ 
لرغبة المرأة التى جاءت الرسول تجادل فى زوجهاء بأن جعل لها 
مكرعا من تلك النفكلة التى وتيف ثتهاةربانحكم الظهار.. 


كر 
5 الى ا 


]1١[‏ #يسم الله الرّحمن الرّحيم» نبتدئ باسم الإله المستحق لجميع المحامد 
وأنواع التعظيم» ففي الابتداء باسمه أداء لحقه في التقديم» وإتيان 
وعلى كل أحد. فهو «يعطي من سأله» و «يعطى من لم يسأله ومن لم 
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| [5] #قد سمع الله قول* المرأة #التي تجادلك* أي تراجعك وتتكلم معك 

١‏ ؤ يا رسول الله #إفي* أمر إزوجها» واسم المرأة «خولة» واسم زوجها 

[ «أوس» #وتشتكي إلى الله# حالها وما نزل من المكروه #والله يسمع 

ظ تحاوركما» أي تخاطبكما أنتما يا رسول الله» ويا أيتها المرأة ##إن الله 

0 سميع» يسمع الكلام بصير» يبصر الأحوال» فانتما باطلاعه سبحانه | , 
استماعاً وإبصاراً» قال في المجمع ‏ بتلخيص -: نزلت الآيات في امرأة | م 
من الأنصار من خزرج . واسمها «#خولة» وزوجها «أوس» وذلك أنها 
كانت حسنة الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتهاء فلما انصرفت | /؛ 
أرادهاء فأبت عليه؛ فغضب عليهاء وكان امرءا فيه سرعة ولممء فقال | 2 
لها: أنت عليّ كظهر أمي» ثم ندم على ما قال» وكان الظهار من طلاق | / 
أهل الجاهلية» فقال لها: ما أظنكِ إلا وقد حرمتٍ علىّء فقالت: | ” 
لاتقل ذلك وأتِ رسول الله فاسأله؟ 1 


فقال: إني أجد أني أستحي من أن أسأله عن هذا. قالت: فدعني 
أسأله؟ فقال: سليه فأتت النبى 482 فقالت: يا رسول الله إن زوجى | , 
أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل حتى إذا أكل | .. 
غالن وأنتى بان وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم فهل 


ظ ب اح وم نجس يد لان اك راحريك لمي 1 
[ أراذه كف اللتحيمة السوقعة الى ليد وا كفا را اننا ليه نيا رسيول اللند ١‏ + 
والذي أنزل عليك الكتاب اذك علدنا وأنه أبو ولدي وأحب الناس 
إلي؟ فقال2ة : ما أراك إلا حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء | ! 


7 قاذ لعلى لفان نيك وكان هذا أول ظهار في الإسلام. وقالت: 
1 انظر فى أمري جعلنى الله فداك . 
7 عليه رسول الله ع «قد سمع الله» إلى تمام الآيات» فقالع:١:ة‏ : هل 
تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كله والرقبة غالية وأني ظ 
والله يا رسول الله إني إذا لم آكل ثلاث مرات كل بصري وخشيت أن | 
: : 0 عيني ؛ قال* فهل : تستطيء ار 00 يها فال اد ظ 
0 ل فأعانه عطقيه وان ظ 
ظ 
| 


| 1 
9 
1 ظ 0 
1 عليه هتفت وقالت: اشكو إلى الله فافتي وحاجتي وسدة 1 الله [ ١‏ 
ٍ 
ظ 
ْ 


اي 1 3 و 
كنك لامعو فا -- جا مقوايو ١-8‏ ميد لق اسن ويخ '_-حمب ن: 


كاثم بين سبحانه ذم «الظهار» بقوله #الذين يظاهرون منكم* أيها 

المؤمنون #من نسائهم» أي يقولون لهن: «أنت كظهر أمي» فإن هذا 

اللفظ كان طلاقاً في الجاهلية» ومعناه: أنه كما يحرم علي ظهر الأم» 
كذلك تحرمين أيتها الزوجة علي» وقد أقر الإسلام كون هذا اللفظ | ' 
1 محرّما للزوجة؛ إذا اجتمع فيه شروط الطلاق» من كونه بمحضر 
العدلين وما أشبه» إلا أنه حرم الطلاق بهذا النحو وجعل الرجوع فيه 
الكفارة #ما هن* أي لسن الزوجاتء. المقول فيهن هذا 
القول #أمهاتهم» فإن مجرد اللفظ لا يجعل من الزوجة أمأ 9إن 


اشاس لسع نلو مك ١‏ . 


 ةهدلجم‎  يزاريشلل تقريب القرآن‎ 0-0٠ 


ب وه 4 4 ور 2 و 
ألْقَولِ وزودا وَإِب الله عمو عفور 02 والذين يظهرونَ 
خَ 
ل ا 7 1 2 د د مه 
نَابهِم ثم يعودون | لِمَا قالوأ متحربر رَقَبَةَ من قبل أن 'سَمَآما 
أمهاتهم* أي أمهات هؤلاء المظاهرين #إلا» النساء #اللائي# جمع 
الح #ولدنهم4 فلا أمومة حقيقية بين المظاهر والمظامّر منها #وإنهم 
ليقولون منكراً من القول* فإن تشبيه الزوجة بالأم قول منكرء فلا 
شرعية لهذا القول. وكل شيء لايكون له حقيقة ولا شرعية فهو باطل 
#وزوراً» أي كذبأء فإن المظاهر إذا جعل. ظهر امرأته كظهر أمه. 
ولم يكن بحقيقة كان كذبأء لكن لاييأس القائل من عفو الله وفضله 
فإن أبواب التوبة مفتوحة #وإِنَ الله لعفو# كثير العفو عن العصاة 
#غفور# لذنوبهم. وأما الفرق أن العفو هو عدم العقاب. وذلك 
لايلازم الستر بحيث لا يكون ذنبه ظاهراء كما نرى أن الحكومات قد 
تعفوا عن مجرم لكن جرمه مذكور ثابت في الدفترء أما الغفران فهو 
الستر للمعصية» حتى تمحى عن ديوانه سبحانه . 
[1] ثم جاء السياق ليبين حكم الظهار وما يترتب عليه #والذين يظاهرون 
من نسائهم* المداح مده بن لطر والاتيان ب «من» لأن الظهر 
يبتدأ من جانب المرأة #ثم يعودون لما قالوا# بأن يريدون الرجوع 
إلى النساء ونقض كلامهم السابق المقتضي للتحريم #ف» اللازم 
عليهم لحلية الوطي ورجوع الزوجة كما كانت #تحرير رقبة# أي 
يجعل عبداً مملوكاً حرا بالعتق» وإنما قيل له رقبة بعلاقة الجزء 
والكل #من قبل أن يتماسا# أي يمس أحد الزوجين الآخرء 


من 
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ع 1 ٠‏ الى ولتي ا لتولوة 0 | صَُ 


الس الحصد ل فإن فصعت لمع ا لصف 


لايق شق 5 2 5 5 ل لل ل شا شق ث1 142 5 4 . 


- 5 يل 5 5 
حي ها > ل 2 1 5 
سي م سس تن لمجي م ع م ل ع متم لصم م . ل م سس اسمخ سيم ل خط سم ختخما يسا اصصخم ما ع سمه . لصخ ل سم صم سم سس خسم لطي صم ص صم م ص م م لطم م سي ا م 


اوفط ايم سس وزع يت ات يل يي دحي قلط : 


1١ 1 4484 4 4 8 #4 4008 [3‏ بوب 


70 1 م > وو بحجمير 
ما م جد 
صل 


اطيت- 


0-2 


َإِطْعَام سِيَّينَ م" مشَككا دَلِكَ لد فوا نالع ورسوله ناتك 


0900000000 0000000 006 0606 6666© 0666666666006 666666666666©© 


#ذلكم» ذا إشارة إلى التحرير و«كم» خطاب» أي أن وجوب التحرير 
عليكم مما #توعظون به# والوعظ هو التحرير عن عمل يوجب 
العقاس» فإن ترك التحرير والمماسة موجب للعقاب لأنه عصيان 
#والله بما تعملون» من المماسة بدون الكفارة أو بعدها #خبير» عالم 
مطلع. فلا تفعلوا ما يوجب عليكم عقابا . 


[5] #فمن» ظاهر من زوجته وأراد العود و #لم يجد# أي لم يتمكن من 


عتق رقبة إما لعدم وجود المال لاشترائه» أو لعدم وجود أصل العبد ‏ 
كما في زماننا - إف4 كفارته صيام شهرين متتابعين» التتابع هو 
التوالي ومجيء الواحد بعقب الآخرء أي أن يصوم شهرين بلا فصل 
إفطار يوم بين أيام الشهرين ##من قبل أن يتماسا# أي يجامعا الرجل 


والمرأة #فمن» ظاهر و «إلم يستطع» العتق ولا الصيام وأراد ٠‏ 
الرجوع ##ف# عليه #إطعام ستين مسكيناً» أي فقيراً بأن يشبع يطنهم | 
أو يعطي لكل واحد ثلاثة أرباع من الحنطة ‏ مثلا - #ذلك» الحكم ١‏ سس 
بالكفارة للمظاهر المريد للعود إنما شرع #لتؤمنوا بالله ورسوله# 1 
أي ليرسخ الإيمان في قلوبكم فإن رسوخ الإيمان إنماهو | 
بتتابع الأعمال والتكاليف» فإن التكاليف توقظ القلب وتقوي ظ ١‏ 
العا فيهء ا إن الإيمان ا الصفات شيء تدريجي 5 3 
ٍِ 


َ 00 06 َ ع رم د 5 لأس إل بؤات من وت ضيبيو ندا ناي 0 رض رت ا 7 جني دعل 1 0007 5 
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فمن لمّ جد ١‏ * 

15 »م 

لاير ساس ساس هه 2 2 مه 0 >< > إاى ش ظ 
يبا ا 0 ِعَيّنِ مِن قبل أن يماسا فمن لم سطع 


ظ 55 القرآن لك للشيرازي . محلدة ‏ 


روه كنا كنا يت اين ين مَلهمْ وَكَدَ رلا “بات 
لك خّ ل < سم ع عور رح سا م عو 2 أذ سر 
تدحت وأ لوا اا يلي واي 


#حدود الله# أي هى الحدود للإيمان التى قررها الله سبحانه» فلا 
يسمح للمؤمن 565 ا لاقي لا يسمح للإنسان أن 
يخرج من حدود المدينة نحو الأعداء #وللكافرين*» بحدود الله 
المنكرين لها إعذاب أليم# مؤلم موجع٠..‏ 

[7] #إن الذين يحادون الله»* حاده بمعنى خالفه #ورسوله* بأن لا يمتثلون 
أوامرهما #كبتوا» أي أذلوا وأخزواء من الكبت بمعنى الإذلال #كما 
كبت الذين من قبلهم* من الكفار والمشركين, وإذلالهم بنصرة 
الإسلام عليهم في الدنياء وعذابهم في الآخرة #وقد أنزلنا آيات* أي 
علائم وأدلة #بينات»* واضحات ظاهرات» على أصول العقيدة» 
وأحكام الشريعة» فلا عذر للشخص أن يقول لم أعرف ولم أدر 
#وللكافرين* بالآيات #عذاب مهين* يهينهم ويذلهم . 

[/1] والعذاب المهين إنما هو في #يوم يبعثهم الله # أئ يحييهم ويحشرهم 
#جميعا» فلا يُترك منهم أحد. ولا مفر لأحد من بأسه سبحانه 
«إفينبئهم* أي يخبرهم الله #بما عملوا» إخباراً لأجل العذاب» 
فإن المجرم يعد جرمه أولاً ثم يعاقب لثلا يقول عذبت ظلماً #أحصاه 
الله أي عدده سبحانه في كتابه وحفظه #ونسوه*# فإن الغالب 
إن الإنسان ينسى أعماله التي عمل بها #والله على كل 
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شىء شهيد# أي شاهد حاضرء فيعرف كل ما يصدر من الإنسان» 
ويأمر الملائكة بتثبيته» ليجازي به يوم القيامة . 


[4] #ألم تر» أي ألم تدركء فإن الرؤية قد تكون بالعين» وقد تكون 


بالقلب» والمخاطب هو الرسول أو كل من يتأتى منه العلم ##أن الله 
يعلم ما في السماوات وما في الأرض* لا يغيب عنه شيء من الأشياء؟ 
فكيف لايعلم أعمال الجاحدين والكافرين؟ والاستفهام تقريري» وهو 
بمثابة الدليل لقوله ااينبئهم بما عملوا» و «الله على كل شيء شهيد) ثم 
أكد عموم علمه سبحانه بأنه شامل حتى للأسرار التي يفضي بها 
الإنسان إلى إنسان سرًاً وفي إخفات ما يكون من نجوى* «من» زائدة 
لعموم النفي, و «النجوى» هو الحديث السري يدور بين اثنين أو أكثر 
في منأى مرخ الجاسن لإثلاثة © 5 ثلاثة أشخاص #إلا هو# سبحانه 
#رابعهم# يسمع ما يقولون. 

إولا4 نجوى #خمسة» أشخاص #إلا هو سادسهم» يسمع 
كلامهم #إولا أدنى من ذلك4 بأن يكون المتناجين اثنين #ولا أكثر» 
بأن يكونوا أكثر من خمسة #إلا هو» سبحانه #معهم* بالعلم 
والاطلاع «أين ما كانوا» من بقاع الأرض» وغيرها #ثم ينبئهم# أي 
يخبرهم #بما عملوا» في الدنيا #يوم القيامة# ليجازيهم عليه فإن 


بي ده عي 9 أ ترق ) 


0 ووه 0 00 ب 9 ص وح سم 5 هه 
لما نبوأ عنه وسجون بالائم و ومعضِدّت 


0 وَإِذَا كك 10 يما َ يسك ب بذ ا 


الثواب والعقاب بعد الإخبار تكريماً للمئاب» وإهانة للمعاقب» #إن 
الله بكل شيء عليم*# يعلم الأشياء كلها فلا يخفى عليه شيء . 

[9] #ألم تر» يا رسول الله #إلى الذين نهوا عن النجوى* قال ابن عباس : 
إنها نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون إلى 
المزسين وكسابورة اعنيس تإذا راي المزيتون تجراهم قالوا: ما 
نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا ف فى السرايا قتل 
أو مصيبة أو هزيمة» فكان ذلك يحزنهم فشكوا إلى الرسول ونه فنهى 
الرسول عن النجوى فلم ينتهوا عن ذلك» فأنزل سبحانه هذه ا 
#ثم يعودون لما نهوا عنه# غير مبالين بالنهي . 

#ويتناجون4 فيما بينهم #بالإثم» فيكنّ بعضهم لبعض أثامة 
#والعدوان* أي التعدي على الناس والتعدي عن الحق #ومعصية 
الرسول4 بأن كان بعضهم يوصي بعضاً بعصيان الرسول نيه #وإذا 
جاءوك4 هؤلاء المتناجون بالباطل #حيوك4 يا رسول الله #بما لم 

ظ يحيك به الله# أي تحية ظاهرها مليح وباطنها قبيح» فقد كان اليهود 

1 يقولون للرسول عوض التحية «السام عليك» والسام هو الموت. 

ظ يخفون ذلك موهمين أنهم قالوا «السّلام عليك» وقد كان فريق آخر 

ظ يقول في تحيته «أنعم صباحاًء وأنعم مساءً» وهي تحية أهل الجاهلية» 


اال لم او خخ اخ اف م 
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ل سر صو 6 ص22 


ع الرسول ونوا ب 


ال 


ات كات يككت 


فنهاههم الرسول6 
أهل الجنة السّلام عليكم") والاستفهام فى قوله «ألم تر» للإنكار» أي 


لاستفهامهم التعنتي هذا #حسبهم4 أي كافيهم عقوبة #جهنم» التي 


والمحل لسكناهم» أما عدم تعذيب الله فلأنه لا يعذب الله في الدنيا 
كل عاص»ء وإلااماترك على ظهرها من دابة . 


والعدوان ومعصية الرسول* أي لاتفعلوا كفعل المنافقين واليهود ‏ كما 


م ينفق فى سبيل الله #والتقوى* كأن يناجيه في ترك معصية أو فعل 
طاعة ما به عن عذاب الله #واتقوا الله# أي خافوا عقابه #الذي 
إليه تحشرون» أي إلى حسابه وجزائه تنتقلون بعد المبعث والحياة 
1 الآخرة . 


ين لس هيه نس وذ ذا اي ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ت# 0# 
1 1107 1511101111101 ضاوة مايه من ونن 6 211011111101109 


عارذ موسي 


##ه عن ذلك وقال «قد أبدلنا الله بخير من ذلك تحية ‏ 


لماذا يفعل هؤلاء هكذا #ويقولون» هؤلاء اليهود والمنافقون #في ' 
أنفسهم» أي بعضهم لبعض أو خلجاناً في صدورهم #إلولا يعذبنا الله ئ 
بما نقول* أي لو كان محمدوقة نبياً حقأ؛ فهلا ينزل الله علينا ‏ 
المديا الس ل على الس ل الو اراي 


#يصلونها# أي يدخلونها يوم القيامة #فبئس المصير# أي المرجع ؛ 


.. ١ ايا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم» بعضكم مع بعض فلا تتناجوا بالإثم‎ ]٠١[ 


- #وتناجوا بالبر» أي بأفعال الخير» كأن يناجي أحدهم الآخر بآن 2 


ونا اريت القرآن للشيرازي - مجلدهة ‏ جزء/؟ 
2 حم 0 2200 ا ار 
7 7< أ 5 ل 1( 4 كو 
ظ إنما 3 و يفن 3 : ل 3 امو ول 70 


صَارَهمٌ مَّيًْا إِلّا بإِذْنِ الله وَعَلَ 0 الم 


رخ وَعَلَ 
لحم -_- لت 
7 4 2 0 4 كا ف 
اقلم ايها الكين عامموا ذا شيل بل 5 5 


]١1١[‏ #إنما النجوى*4 الذي يتعاطاه الكفار والمنافقون #من* أعمال 
#الشيطان* وإيحاءاته» وإنما يوحي إلى أوليائه بذلك #ليحزن الذين 
آمنوا» بأن يظنوا أن المتناجين ينقلون فيما بينهم خبراً محزناًء أو 
يدبرون مؤامرة» أو يستهزئون بالمؤمنين أو ما أشبه #وليس*» نجواهم 
#بضارهم* أي لا يضر المؤمنين «شيناً» فإن النجوى ليس إلا عملا 
باطلاً لغواً #إلا بإذن الله» فإن الله مطلع على نجواهم» فإن اقتضت 
حكمته أن لا يحول بينهم وبين ما دبروا من المكرء كان يضرهم.ء أما 
إذا لم يرد الله سبحانه ضرر المؤمنين حال بينهم وبين ما يدبرون 
بالنجوى. فاللازم أن يتوجه المؤمنون إلى الله بالضراعة ليدفع كيد 
الكفار والمنافقين عنهم #وعلى الله فليتوكل المؤمنون* بأن يكلوا 
أمرهم إليه سبحانه» فإنه نعم الحفيظ . 

]١١[‏ وإذا فرغ السياق من بيان أدب من آداب المجالس» بذكر بعض الأمور 

المرتبطة بالنجوى,» بمناسبة تحدث المرأة مع الرسول حول الظهارء 

الذي كان حواراً فى المجلس ومما يحدث فى المجالس» جاء السياق 

جيه آنا ترون ادانت الذكها لحن لقال لبس" 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم* والقائل أيّ شخص كان 

#تفسحوا» أي اتسعوا في المجالس» بأن تجمعوا أنفسكم في 


ل ا 5 ا 1 00 ل 0 1 
اوقب لعي بيد م 1 ١‏ ميا ان علد ا نععييا يي ل أعىا ع وخا ١:‏ ا سا يللي ل 0 1 َ ل رعذاء 2 0 


رم 


مسحو يسح 2 وَإذا قبل أنشروا فأفشر شيأ زيم 2 
أَلّذِينَ 57 57 وَأَلَذنَ أوثوأ ارده ات و وََّهُ يما تَعَملُونَ 
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. ١7ص مجمع البيان:ج9‎ )١( 


أن لل 
0 000 


الجلوس» حتى يتسع المكان لشخص آخر #فافسحوا# ووسعوا 
المكان #يفسح الله لكم* أي يوسع الله لكم الأمرء أو يوسع الله لكم 
منازلكم في الجنة» فقد ورد أن المسلمين كانوا يتنافسون على المجلس 
#إانشزوا# أي قوموا عن أماكنكم ليجلس غيركم» من «نشز» بمعنى 
ارتفع #فانشزوا# أي فقومواء قالوا وكان سبب نزول هذا أن 
حول الرسولةة ورد بعض أهل بدر فلم يمسح الجالسون لهم 
بدرء فقاموا لكن الكراهية بدت في وجوههم واستغل المنافقون ذلك 
فقالوا لمن أقيم: أهكذا عدل الرسول6ة حيث يقيمكم ليجلس 
غتركع :ذلك المكاق؟ فتزل :ذل" 

#يرفع الله الذين آمنوا منكم» إيماناً صحيحاً من الأعماق 
#والذين أوتوا العلم درجات# فى الدنيا وفى الجنة» فهذا الامتثال 
للرسول بالقيام حسب أمره موجب لرفعتكم في الدنيا والآخرة» وفيه 


تناسب حسن بين قيامهم من المجالس.» ورفعه درجتهمء 


والدرجات إنما هي بحسب مراتب الإيمان والعلمء #والله بما تعملون 


ولخ ع اا ا ان مر جلا جما عق 


ع ل ١:‏ 5 5 نَ 1 أن > 000 5 0 5 ان فل 1 37 5 5 ف ا 
يي< ”0 ١‏ 00 مل يف2 1 ايت ريح ا و وكيا ل لى ٠١7‏ الى ويعنا.. ل و ا 


ا ل ال ا 1 


5 


2 


ٍ + «* جم را عع م5 0-61 0 ل 220 1 07 0 
سر ا 2 100 ل فقرموا بين | 
4 0 نك كانها اريت عاسو 5 4 
د ظ 00 كدت © »© 
عد ع - - 
]١1[ | '‏ وبعد ذلك جاء السياق لبيان أدب آخر من آداب مجلس الرسول286 | > 
0 0 وفيه تلميح إلى أن ذلك أدب عام» فقد سبق منا أن أمثال هذه الآيات | . 
00 إنما أتي بها للإلماع إلى الخطوط العامة في الأحكام والآداب» وإن لم | : 
: ئ يكن لها مصاديق خارجية بعد موت الرسول86* ومن يرتبط بتلك | 
: ظ الآيات مباشرة ##يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول* أي أر دنم : 
الإسرار في أذنه فإن الفعل يأتي بمعنى الإرادة كهذه الآيةع كما أن 
الإرادة تأتي بمعنى الفعل كقوله (إنمَايُِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرجْسَ ٍ 
أَهْلَ البَئِْتِ وَيُطْهُرَكُمْ تطهيرأ)”'' وو(يُرِيدُ اللَّهُ بكم اليْسْرَ)!" وما أشبه 
ذلك #فقدموا بين يدي نجواكم» أي أمام النجوى #صدقة* فد كان ١‏ 
ع 
الأشراف ‏ في زعمهم - يأتون إلى الرسول يناجونه بالترهات» إظهاراً | ١‏ 
لفضلهم - كما جرت عادة أمثالهم إلى هذا اليوم ‏ يريدون إراءة الناس 
ظ ان الرسول ,َيه يسمع لقولهم ويرعاهم فجاءت هذه الاية رادعة لهم. 2 
ظ وفيه الأمر بتعظيم الرسول8* وإنفاع الفقراء» والنهي عن الإفراط في | م 
السؤال. والميز ب بين المخلص والمنافق» ومحب الآخرة ومحب 
« الدنياء فلما سمعوا بهذه الآية انتهواء باستثناء الإمام أمير | ] 
ظ المؤمنين تَةْ . فصرف ديناراً عشرة دراهم»ء وأخذ يعطي درهماً للفقير | ”م 
ْ ويناجي ء ودرهماً آخر ويناجي» وهكذا حتى أنفق العشرة”” . ٍ 
)١(‏ الأحزاب: 4 . (5) راجع بحار الأنوار: ج50 ص778  .‏ | + 


. ١85: البقرة‎ )5( 


600 ند جيك يها كرا ين نفل ويه ا له الى و جارف ري هيع زلا صمل د 


اجاريت 7 


كلدي النيبة 


: مرح ل +ع ساون ل سََ و ع اس 57 د ير وو سه 0 ْ 
ْ 7 در م و مد نَم © ١‏ - 


20 . 00 رما يميم صل دان لطر 0 7 0 
ل ا ا و 


للَهُ عَليَكُم موأ لصَّلَوْة ودَانوا الرَكوة 


#ذلك4 أي إعطاء الصدقة قبل النجوى #خير لكم* لأن فيه 


0 تحصيا الثواب» وأداء الواجب» والدلالة على ١‏ لسخاءع. وتعظيم : 
الرسول 6ه #وأطهر» لأن التصدق يطهّر النفس من الرذيلة والشح ٠‏ 
«إفإن لم تجدوا» ما تتصدقون به قبل النجوى #فإن الله غفور# يستر , 


عليكم ترك ذلك #رحيم* بكم فلا يكلفكم التصدق بل يجوز لكم 
النجوى بدون الصدقة» وستره سيحانه إنما هو بعدم إيجابه التصدق. 
حتى يأثم المناجي بدون التصدق» فلا يقال: لا مجال لقوله «غفور' 
في المقام» إذ الغفران عن الذنب ولا ذنب في المقام؟ ولما نزلت هذه 
الآية لم يتقدم أحد من النجوى إلا الإمام كما سبق» فأنزل الله سبحانه 


رفع الحكم بقوله : 


[14] #أأشفقتم» أي هل خفتم من الفقر أيها المسلمون أن تقدموا بين | .. 
يدي نجواكم» للرسول جه «صدقات»؟ وكان الإتيان بالجمع | - 


باعتبار كون «النجوى» جنساً شاملا لأفراد متعددة» فلكل فرد صدقة» 


وهذا استفهام توبيخي» بأنه كيف تركتم هذه الفضيلة للخوف من الفقر | ' 


مع العلم أن الصدقة لم تكن محددة» فكان يكفي القليل منها #إفإذ لم 
تفعلوا» أي لم تتصدقواء وتركتم النجوى بخلا من الإنفاق ##وتاب الله 
عليكم» بأن عفى تقصيركم في هذه الفضيلة #ف# اعملوا بسائر أحكام 
الإسلام فقد رفع عنكم هذا الحكم فلا مانع بعد ذلك من النجوى بدون 
الصدقة #أقيموا الصّلاة» بالإتيان بها بحدودها #وآتوا الزكاة» أي 


ْ 00 07 أده ل لد وَأسَّد حير يما ره 2 7 بر | 
! 2 مر 77 نز 06 مرو ع 2 - م هه 7 يو 202 
إِلَ الثِنَ يلوا قَومًا حَضِبَ أله 12 ا يخ 1 ظ 


(5) مجمع البيان: ج9 ص9١4‏ . 
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أعطوها #وأطيعوا الله ورسوله# في سائر أوامرهما #والله خبير بما 
تعملون* فأنتم بعينه وتحت اطلاعه» فلا تعملوا ما يخالف أوامره حتى 
تستحقوا العقاب . 

قال الإمام أمير المؤمنين تَقئْد : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها 
أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي «يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» كان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكلما أردت أن أناجي رسول 
الله©ة قدمت درهما"'"» أقول: قوله «ءأشفقتم» لا ينافي عدم وجود 
النسخ في القرآن» لأن الظاهر كون الأمر بتقديم الصدقة في الاية 
السابقة» كان امتحانيا من قبيل رؤيا إبراهيم 132 » ولإظهار فضيلة 
الإمام غك كذا يقول المنكرون للنسخ -. 

[16] وبمناسبة ما تقدم من النجوىء أتى السياق ليبين احترام السر وأنه 
لايجوز إظهاره للأعداء #ألم تر# يا رسول اللهء أو أيها الرائي #إلى 
الذين تولوا» بالصداقة والوداد #قوماً» من الكفار #غضب الله 
عليهم* قال في المجمع : والمراد به قوم من المنافقين كانوا يوالون 
اليهود ويكتتون النى أسران السؤمتي” ##ما هم أي ليس هؤلاء 
المنافقين #منكم# أيها المؤمنون #ولا منهم* أي من الكفارء بل 


8 لْمِنَ 


لكر |[ لل 


- 92 لكر ار 6 سل ءاثر سا و برك > ؤإسرهة ا ل سر سر 5 كر 
كَدِيدًا إِنَهُرَ سك مَا كنأ ياود (0) أتحذوا أيهم جنة 
م م 1 0 مدل 1 ل 2 1 0 دج عوج 
مدقا عن سير سبيل الله عَذَابٌ 2 090 لن لعنى عنهم 
ا ل سم 00 5 اس سيا د <> س م يي حط 5 
وهم ولا أولده من أله سيا وليك أ صب ألمَارٍ هْمٌ 


مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء #و# إذا قيل لهم لم 
تنافقوا لإيحلفون4 لتبرئة ساحة أنفسهم على الكذب» بأنا لا نساير 
الكفار ولا ننافق #وهم يعلمون# أنهم كاذبون في قولهم وأنهم 
منافقون . 

[17] #أعد الله» أي هيأ الله #لهم» أي لهؤلاء المنافقين #عذاباً شديدا» 
في الدنيا بالخزي والفضيحة وفي الآخرة بالنار والنكال #إنهم ساء ما 
كانوا يعملون* من النفاق وموالاة أعداء الله تعالى. 

]١11[‏ #اتخذوا» هؤلاء المنافقون الذين حلفوا لكم #أيمانهم# جمع يمين 
وهي الحلف «#إجنة# أي سترة وترساً يدفعون بها عن نفوسهم التهمة 
والظنة إذا ظهر منهم النفاق #فصدوا# أنفسهم, والناس الضعاف 
الإيمان #عن سبيل الله» أي الطريق الموصل إلى مرضاته #فلهم 
عذاب مهين* يذلهم ويهينهم جزاءً على نفاقهم . 

[13] #لن تغني عنهم* أي لا تفيد هؤلاء المنافقين في دفع عذاب 

الله عنهم #أمو الهم» 5 جمعوها ##ولا أو لادهم» الذين 

خلفوهم #من الله» أي من بأس الله ونكاله #شيئا» فلا تدفعان 
عنهم ولو بعض العذاب #أولئك*# المنافقون #أصحاب 
النار» الملازمون لهاء كالصاحب الذي يلازم صاحبه هم 


5 0 00 9 . 00000000 
ا م ا ا ا ا ا ل 
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< افا خترئن كم ب سث ود جا متلفن ]د 2 | 
8 ؤ فا حدإدوت 6 ها مع سعتهم ١‏ 5-00 2 


: صل 
١‏ وار سف له و 12 اوس عرو مس الي 
0 سيد , يخ ب ١‏ 2 ألا ام هم 50 


فيها خالدون* إلى الأبدء وقد روي أن الآيات نزلت فى منافق كان 
يجالس اليهود ويأخذ عنهم نفاقاء فلما اطلع الرسول82ة على أمره 
نهاهء فال للرسول 526 


: , ' سمااء - عد .3 ١‏ 35 5 
لحيطلي لصنيشي تصللة لشي الفتن دن بات جه 9 
اسمن 


عه انه يأخذ عنهم صفته©ة الموجودة في 
التوراة» وحلف على ذلك كني وتغطية لأمرهء لكن الوحي فضحه | 
وفشى أمره. 1 
[14] هم أصحاب النار في ##يوم يبعثهم اللّه# أي هؤلاء المنافقين يحييهم 
بعد الممات للحساب والجزاء #جميعاً» بغير أن يترك منهم أحداً وهذا 
التاكيك لكلا يجعمل أجد أنه ترك كما هو الشأن فقن اللدنيا إذ يغرك 
تعد لقو يا زر تعيانا دافي النعواك العامة ونا اعييها 
#فيحلفون له» أي الله سبحانه» بأنهم كانوا مؤمنين في دار الدنيا 
#كما يحلفون لكم* في الحال ظانين أن الله لا يعلم أمرهم» وينطلي 
عليه كذبهم بمجرد الحلف #ويحسبون# أي يظنون #أنهم على 
شيء* بأن أيمانهم الكاذبة تروج هناء كما كانت تروج في الدنيا لدى 


المؤمنين #ألا إنهم هم الكاذبون* في كلامهم ويمينهم فلا تروج 
1 الآيمان المكذوبة هناك» بل يعرفون بالكذب والدجل . 
]٠١[‏ #استحوذ عليهم» على هؤلاء المنافقين «الشيطان» 5 
ظ عليهمء والااستحواذ هو الاستيلاء» من «(حاذ) , بمعنى «حاز» كالذي 
تعدو كنبا اميه سماد لشخصه #فأنساهم ذكر الله4 حتى أنهم 


د ملام بحقام عمقام معام . مم١‏ .ممطد ممم ملقم ممقاس مقاب هدام 


إفقة 


لايذكروته ستيعانة خف يخافوا ينه قيئة لجو اع الثفاق:والعتضيان 
#أولئك* المنافقون #حزب الشيطان» جماعته وأتباعه #ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون* الذين خسروا دنياهم وآخرتهم» فإن الدنيا 
تزول» ولهم فض الآخرة النار. 
]١١[‏ ثم انتقل السياق من المنافقين» إلى كل مخالف لله ورسوله #ان الذين 
يحادون الله* أي يتجاوزون حدوده بالمخالفة #ورسوله*# فيما جاء من 
/ الأحكام #أولئك في الأذلين» فلا أحد أذل منهم في الدنيا والآخرة» 
5 [ وكأن الأذلون فرقة سابقة على الإسلام. فور المخادرن فى رمن 
ظ [ 
ظ 
ظ 


الرسول ع4 أو بعده داخلون في أولئك». وكأن هؤلاء أكثر ذلا وهوانا 
من العصاة من المؤمنين» وبهذا الاعتبار عبر عنهم بالأذل. أو أنهم أذل 

من الكافر غير المحادد . 
[7؟] وهل يظن هؤلاء المحادون أن عملهم يثمر لهم نجاحاًء أو للإسلام 
هبوطا؟ كلا! فقد #كتب الله» ذ في اللوح المحفوظ وقرر #لأغلبن أنا 
ورسلي» على كل محاد ومخالف» وقد جرب العالم صدق هذه 
ا المقالة» فالآخذون بزمام العالم حتى في هذا اليوم المظلم هم الرسل 
1 كموسى ك2 وعيسى 132 ومحمد عة ) ولهم من الأتباع أكثر من 
: نصف أهل العالم» ومناهجهم سارية ‏ قليلا أو كثه رأ في كل العالم 
#إإن الله قوي» على نصر أنبيائه #عزيز# غالب في سلطانه» فلا 
عد تساك ا ع 1ع بل مسف حماسي 0ت 
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1 اين ٠‏ بسر ا ار 2 

ا أله 20 در كان : 217 دهم أو 1 او 

- أ ور 
ون مم 2 4 و5 0 52 3 3 57 م 
رأوا ما يفتح الله عليهم من القرى قالوا: ليفتحن الله علينا الروم 
وفارس فقال المنافقون: أتظنون أن فارسا والروم كبعض القرى التي 
غلبتم عليها؟ فأنزل الله هذه الآية”'' . 

[*7] ثم جاء السياق ليبين وظيفة المسلم أمام الكافر؛ وأنه يلزم عليه أن 
لايواد الكافر مهما كان. خلافاً لأولئك المنافقين الذين كانوا يوادون 
الكافرين لا تجد» يا رسول اللهء أو'أيها المسلم #إقوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر» نيان فيه #يوادون» الموادة المحابة. من باب 
«المفاعلة» ومن حاد الله © أئ خالف الله #ورسوله» شرك أوامرهما 
والكفر بهماء والمعنى : انه لا تجتمع موالاة الكفار مع الايمان» فمن 
والاهم فليس بمؤمن» وان أظهر الإيمان #ولو كانوا» 5 كان الذين 
يحادون الله ورسوله #آباءهم#. أي اباء الهو متين أو أبناءهم أو | 
إخوانهم أو عشيرتهم* بأن قربت قرابتهم» فإن الكفر يقطع قرابة 
المؤمن بالكفار وإن بقى رجحان بعض أقسام الصلة» إدا كان الكافر 5 
اف أها أوما قم كما قال سبحانه.» (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أن اخرديية 
َيِسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا ُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيًا مَعْرُوفا)”"؟ «أولئك» 
الذين لا يوادون الكفار #كتب# الله أي أثبت #في قلوبهم 


0 1 ١ه‏ لقمان ا 


ا ا ا ل 


و ا سج جد م عب د تم د برج - م بوي - بر رو عير -. 
:' هلم 
00 1 211 1 - و جب جب جم سج م بود اج م يك ا م ا ا ا ا ب و ل يج ١‏ لوو دو هرجا لل 
ببسيس 0ك حي يت خب حت بح ةل م د + سي بو عدو 4ه لوكس بحيام جد 
6 


سل ل ع _, ا مر كرح 
يكن كدف عر ينه اياج خا جات ىق 0 


1 0 [ْ 1 ال ل ةع 
3 2 خيه تعاب 8 عت مقا 
1 77 224 و مه وو صحومه 

00 3 ل حدا و ١‏ ات إن حزن لله هم الفيحود و2 

0 

ش ِ 
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0 الإيمان» بالألطاف الخفية بهم حيث رآهم في طريق الحق . 
0 #وأيدهم» أي قوّاهم الله سبحانه #بروح منه# أي بروح من 
5 عنده تعالى. فإن المؤمن الصامد توجد فيه روح قويه توج التزام 
أحكام الله سبحانه» حتى أن أقوى أسباب الكفر لاتتمكن من زحزحته 
(ويدخلهم؟ الله في الآخرة #جنات تجرى من تحتها» أي من تحت 
أشجارها وقصورها #الأنهار# من عسل وخمر ولبن وماء حال كونهم 
ظ #خالدين * 5 داتهية: يافيرن إفيها» أي في تلك الجنات رضي الله 
ؤ عنهم# حيث علم فيهم الإيمان الراسخ والعمل الصالح #ورضوا عنه# 
د( بما منحهم من الفضل والإيمان في الدنيا والجنان في الآخرة #أولئك» 
[ المتصفون بتلك الصفات #حزب الله» جماعته وأتباعه ‏ في مقابل 
حزب الشيطان ‏ #ألا# فلينتبه السامع إن حزب الله هم المفلحون* 
الذين فازوا وظفروا بخير الدنيا وسعادة الآخرة» قالوا نزلت هذه الاية 
فى «حاطب» حيث كاتب أهل مكة يخبرهم بإقبال الرسول 46 نحوهم 
للفتح» بعد ما كان الرسول #5 نهى أصحابه أن يفشوا الخبر»ء فلما 
عوتب في ذلكء اعتذر بأن أهله في مكة فأراد أن يكون له يد على 
أعتلهناء.نح لو كاتف الدائرة على المسلمية راعى اهل مكة يده 


عندهم» فلا يؤذوا زوجته وأهله . 


مدنية/ اياتها (0؟) َ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الحشر» وهي كسائر | 2 
السور المدنية تشتمل على النظام بالإضافة إلى قضايا العقيدة وحيث ختمت |ع 
سورة المجادلة بذكر حزبي الرحمن والشيطان افتتحت هذه السورة بذكر غلبة | 
حزب الرحمن على حزب الشيطان . 


ورا اقعر] الجم 0 


. #بسم الله الرحمن ن الرحيم# باسم الإله نبتدئ السورة» لتكون معلمة‎ ]١[ 
بعلامة الإيمان ويكون تعليماً للمسلمين: بلزوم أن يبدأوا أعمالهم حٍْ‎ 
باسمه سبحانه. الرحمن الرحيم الذي خلقهء بالخلقة أولاء واللطنف‎ 
. والتربية والعناية ثانياً‎ 


2 ولق وود أ 
0 ' : 


سورة الحشر لطر 


حسم ممق بيحقس مابس جم مي جم أل بمقامر بمطقاسي جم#سس بتار بمقامر ممم بمج يشام جمدب جه أ 
ل وا ص سك جا اء ١‏ 200 01 700 1 .و 
سبح لله ما فى السَّموتِ ا الأ مغو الت و 
2 وس سه ره 7 72 - ع 2 
10 ا سم أأه 1 
0 هو الَذِىَ أخرج الْذِينَ كفروأ مِنْ أهلٍ الْكتبٍ من من دكره - 
و2 6 


[1] #سبح لله أي نزهه سبحانه عن النقائئص» ويجوز في سبح تعديه بلا 
واسطة نحو «سبحه» وتعديه مع الواسطة نحو «سبح له» باعتبار أن 
التسبيح له لا لغيره #ما في السماوات وما في الأرض* والمراد الظرف 
والمظروفء والمراد بالتسبيح إما التكويني بأن كل شيء يدل على 
وجود الإله وسائر صفاته» دلالة الأثر على المؤثرء أو التسبيح بألسنتها 
التي لا نفقههاء كما قال : 


كل شيء في الكون يشعرلكن 
منع الحتكامن عحق شنيعسون المشبنا صر 
#وهو العزيز» الغالب في سلطانه #الحكيم* يفعل الأشياء 
حسب الحكمة والصلاح . 


”| [”] #هو# الله سبحانه #الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب» كل 
3 0 : : . 

: ومنهم من لم يؤمن فيقال له «كفر» إما باعتبار استمراره في الكفر من 
م عِ عِ 1 

: قبيل «اهدنا»» أو باعتبار أنه كان إلى قبل بعثة الرسول مؤمنا ‏ إذ كان 
ٍّ خصبسده فإذ جاء الرسول ولم يؤمن صار كافراً والمراد بهم هنا 
ِ يهود (7, نتى التضير )! #من ديارهم» نَآن سلط المؤمتدة عليهم وأيدهم. 
ق ا من إخراجهم #لأول الحشر» الحشر هو الجمع من مكان 
9 كته ضاونة منيوزت ييه ونه نو . ونه موتخم 20110 نوز 3 فل يفنح ع وري 14 نيؤينة ميقن ل ير ىمنا 


ا ات ا 0 


2 


مصاع ا اي ل لت ا 
0 ْ 0-5 ا م 0 


.--, 

دو اهدض رم 
« 
02 
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000 ْ 57 0 و 0 ما اشر طق ظ كبرو رو ب _ 
6 كابير مو ح ‏ ا سوير 1 10 
الله لمهم ألله من حيتث َّ و وفدف قُْ 7 


ب وح و م وو مر 


ا عب يمخربون يوتهم ل وق 0 فأعميروأ 1 
إلى مكان آخر ‏ ولعل المراد لأول مرة في إخراج اليهود من المدينة 
بصورة جماعية ‏ ثم بعد ذلك أخرج غيرهم» حتى لا يبقى في جزيرة | : 
العرب اليهود إطلاقاً» فإنهم أهل مؤامرة ودسائس» فأراد الرسول 05©: 
إخلاء البلاد منهم ومن كيدهمء لثلا يدبروا المؤامرات على الدين | , 
الجديد. 
ما ظننتم# أيها المسلمون #أن يخرجوا» أ اليهود بهذه 
السرعة لما كنتم تعلمون من شدة بطشهم وشوكتهم #وظنوا» أي 
اليهود #أنهم مانعتهم* أي تمنعهم من المسلمين #حصونهم» جمع |ع 
حصن وهي القلعة التي يتحصن فيها الإنسان خوفا من العدو المهاجم 1 
#من* بأس #الله» بأنه سبحانه إذا أراد بهم شيئاً وقفت حصونهم |2 
أمام إرادته #فأتاهم الله © لى جاءهم أمر الله بالخراب لقلاعهم. : 
والتشريد لهم #من حيث لم يحتسبوا» أي لم يظنوا أنهم يمكن أن | + 
يؤتوا من تلك الجهة بأن ألقى الرعب في قلوبهم وأرخى قواهم؛ 
وكسر شوكتهم ومنعتهم إوقذف* أي ألقى الله سبحانه #في قلوبهم | ) 
الرعب# أي الخوف. فإنهم لما رأوا كثرة شوكة المسلمين انهارت 
قواهم. وأول الهزيمة هو: الرعب وخور القوى وانهيار الأعصاب 
1 #يخربون* أي أولئك اليهود #بيوتهم بأيديهم# فقد كانوا يهدمون 
03 يوتهم لئلا ينتفع بها المؤمنون #وأيدي المؤمنين* فقد كان المؤمنون |. 
١‏ ظ بون بيوتهم ليصلرا 00 ويهزموهم #فاعتبروا# واتعظوا 3 
ب 


| : د جاو لو ا كاي أ ل له اول م اي تر شر 1 ع ات ال تر جو الح لون جارخ رم 26 
آ | ١ 5 5 0 ٠‏ 1 20 ع أ يعر اجر : وام ماع د ) داق + د ود ىم 3 ال بصي و 
0 صا ا يهو اذ دنر رق يهف عي 8 يز :! لدي ووب ) 000 1 :0 47 5256 0 و و من كر 0 55 .© لن )ايحن ع 17 


سورة الحشر "م 


28 : ليق 3 4 يق لم ا م يك ب لوه 2 ع فب 6 50-0 را 0 0 ١‏ 4 8 دقاميي : 2١‏ فى طم فى ع فق 9 دكا ع ب نمم الل اللخ عات قيض 7 ل ا 24 
سٍِ موث 4 

0 كَأو | ل 2 

3| - و2 عت 5 2ه 
: عيمج 


«إيا أولي الأبصار» أي أصحاب العقولء بأن الله سبحانه إذا حاده 
3 جماعة كيف يهزمهم ويغلب عليهمء حتى أنهم بأنفسهم يهدمون 
]01 بيوتهم التي هي أعز ما يكون لديهمء والمراد بالاعتبار النظر في 
الأمور ليرى الإنسان بها أموراً أخر لها ارتباط وثيق بها. 
3 وقد ذكر العنفسرون أن هذه الآيات :تزلت:فى اب التصضير؛ 
وتفصيل قصتهم على ما في "قادة الإسلام»"'': قتل أحد أصحاب 
طِ الرسول نفرين ممن كانا في عهد الإسلام» وكان قتله لهما اشتباهاء 
فأراد النبي 8# أن يستقرض ديتهما من بني النضير»ء وهم يهود قرب 
المدينة» عددهم زهاء الألف» فأظهروا قبؤل إقراض الدية؛ ودعوا 
الرسول ون إلى داخل الحصن . 

لكن الرسول©ة أبى واتكأ على جدار الحصن» وهناك نزل عليه 
جبرئيل وأخبره بأنهم عازمون على الغدر به» وتبين الرسول 6ه ذلك 
من حركاتهم» حيث إنهم تآمروا بينهم أن يذهب أحدهم على سطح 
الجدار الذي كان الرسول85ة متكئاً عليه فيلقي على رأس 
0 الرسول عَ#ة حجرأ حتى يقضي على حياته الشريفة . 
: قفل الرسول راجعاً إلى المدينة» قبل أن يأخذ القرضء وأرسل 


رسولا إلى بني النضير إذ نقضتم ميثاقكم وأردتم الغدرء فاخرجوا من | / 
ش' بلادي ولقد أمهلتكم عشرة أيام, وحينذاك لم يجدوا منافنا عه 5 


7 فلم يخرجواء وأخبروا النبي8* إنهم لن يخرجوافليفعل | 


الى 


1 ع م 
586 
3 لكر المي رحا قم مما له م فعا لك مان اام وجا لي ابو ير لذ باج رركم مايا لهم عه لع ور مساو لدم عراسو در ب ا 1 هه 
00 ص ولعاه 8 459زه هاه 7 يي مين مب ون ص ب نت أن نت 0 0 ان يبو ل لل زح داس بد امقر د ميق نات مار ا 
يت : 5 
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ا لسك 
2 مرك ّي 


2 


ع ب م ظ 
ا 
شه ما بدا له وعزموا على القتال» فخرج الرسول ويه مع 
جمع من أصحابه» ورايته بيد الإمام أمير المؤمنين32: وحاصروا ١‏ 
حصونهم وأخذوا يحتلون بيوتهم» فكانت اليهود تسحب من دار إلى 
دار» وكلما انسحبت هدمت البناء الذي في معرض الاحتلال 
واستماتواء فأراد الرسول جيه قطع آمالهم عن أراضيهم 5 فأمر بقطع ظ 
نخيلهم. يئس اليهود عن النجدة» وأرسلوا إلى النبي 06 رسولا 
يطلبون منه أن يسمح لهم بالخروج جميعاً. فأذن لهم الرسول ع 
بشرط أن لا يحملوا أكثر مما تحمله إبلهم فقطء لكنهم لم يقبلواء ظ 
وبقوا مستميتين» ولما ضيق عليهم الحصار قبلوا شرط الرسول ونه ) 


ومبو م ري ا اال 


لكن الرسول جزاهم عن عنادهم؛ فلم يسمح لهم بحمل شيء من 
أموالهم» وإنما أذن لهم بالخروج بدون حمل أثقالهم» فقبلوا الشرط 
وخرجوا وحدهم»ء وخلوا أموالهم كلها للإسلام» فقسم الأموال بين 
المهاجرين الأولين» وأعطى منها لنفرين من الأنصار» وبجلاء بني 
التضين اسعراح المسيؤة من عد و لدؤد لهم كان يكيد لاجتنات 
الإسلام من جذوره. 


م 


[:] إولولا أن كتب الله» أي حكم الله (عليهم؟ أي على ب ون اللفيير 
#الحلاء * 5 الانتقال من ديارهم» والجلاء عن أوطانهم «لعذّبهم في في 
الدنيا# بأن أمر الرسول بقتلهم وإهلاكهم كما أنه سبحانه فعل ذلك 
ببني قريظة #ولهم في الآخرة عذاب النار# لما تمادوا في كفرهم 


| [0] إذلك# الإخراج لهم عن ديارهم» وإعداد النار لهم في الآخرة #ب» 
سبب #أنهم شاقوا الله# أي عادوه #و# حاربوا #رسوله ومن يشاق 
الله بالمخالفة والمحاربة #فإن الله شديد العقاب# أي فليستعد 
للعقاب الشديدء لأنه تعالى «أرحم الراحمين في موضع العفو 
357 | والرحمة» وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة». 
| [5] لاما قطعتم» أيها المسلمون #من لينة» أني نخلة كريمة من أنواع 
النخيل» وإنما سمي لينة للين ثمره» وتقبل سعفه للتصنيع #أو 
تركتموها قائمة على أصولها# أي جذوعها بأن لم تقطعوها ‏ فقد قطع 
المسلمون بعض النخيل لبني النضير وتركوا بعضها قائمة ‏ #فبإذن 
الله فقد تحرج المسلمون عن هذا العمل» بأنه إن لزم القطع فكان ما 
أبقوا غير جائز» وإن لزم الإبقاء كان ما قطعوا غير جائز» ولذا جاء 
البيان ليبرر موقفهم ويطمئن قلوبهم» فإن ما احتيج إلى قطعه في 
الحرب والتنكيل قطعء وما لم يحتج إلى قطعه أبقي. #وليخزي* أي 
يذل الله #الفاسقين#* أي أولئك اليهود بهذا القطع والإبقاء» فما قطع 
أورث فيهم حسرة كيف قطع المسلمون ما غرسوه وربوه» وما أبقي 
أورث فيهم حسرة كيف أبقي حتى ينتفع المسلمون به؟ 0 
[17] ثم يأتي السياق ليبين أحكام الغنيمة التي غنموها في إجلاء بني النضير» [ : 
بأنها خاصة للرسول86ة وأقربائه لأن المسلمين لم يتعبوا لأجلها | ” 


5 عد الحووو زات الى ---- 1 77ج 2ج ا ل جو لاؤسب عزنت رون جر ترج تجا رو ورد عبج رامت ا اا و ام ار حت م د .2 


ير تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة - جز" ( 


ووو يو اسهيجيو ب د وسور يودب لجس وجي سس رب اجيس وروي + جه + انل 12 جسد تمان | يننا 


- : لَه عَلك رَسُولهء مهم 0 0 9 ا 
7 2 راس عر و 20 000 

ب وَلكن أ سَلَط رسام عل مَن 7 َه عل 

صخل شن قر 4 


ا 

1 

ْ 

ظ 
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5 

خمسة أقسام أربعة منها للمسلمين» وواحدة منها للرسول وأقربائه. ظ 

وإنما خصص القسم الأول بالرسول وآله» لأنهم لما منعوا من الزكاة 00 

وأن يكون للرسول ,َيه حصة زائدة ليتمكن من إدارة شؤون المسلمين . 

المرتبطة بأمور الدولة - كما تخصص لرؤساء الحكومات ‏ اليوم - حصة ظ | 

معينة من الخزينة لسد نفقاتهم المرتبطة بالشؤون العامة #وما أفاء | ” 

قَبَنَاء لباك أنها كاتت مد الكقاز غصبا» فرحفغت إلى أضخانها: ١‏ 

الشرعيين وهم المؤمنون الذين خلق الله لهم كل شيء على رسوله ' 

منهم# أي من بني النضير #فما أوجفتم * أيها المسلمونء وما» 

باضطراب» إذ الفتح بالقهر يلازم الاضطراب في الحركة #عليه» أي 

على ذلك الفيء ##من خيل» هي الفرس #إولا ركاب» هي الإبل» أي 

أنكم لم تحصلوا على تلك الغنيمة بسبب الفتح بخيل أو إبل حتى 
يكون لكم ذلك الفيء . 

#ولكن الله يسلط رسله على من يشاء* من الكفار بإيقاع الرعب 

على كل شيء قدير» فيتمكن من تسليط الرسل على الكفار بلا حرب : 


ع 


لسعو و سوم سس سن 1 15 ل ' 


اس سمس ل سح سا سسا صاصم اسع سر ع لسعم سوصسسصص سس سس ل ا ل لل ل 2 سم عسيلا لم مسسسمسسس تسم مهمد 


04 امو 


ْ 0# 72 2 20 ٍ 
ا أنه آم عَكَ رَسُوله- من أمَلِ ارك لَه وليل وَلِذِى ١‏ ” 
رح له ل سه سس مره هه و و ظ ْ 
ارق والبتنى والمسدكي وان لتيل ك لا ين لواة 0 


ثم 

0 

2101-6 1 2 3-8 : ْ 
لاني َ ظ 

بين ات 

١ 
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[4] وإذا تمهدت هذه المقدمة ‏ وهي أن المسلمين إن لم يتعبوا على هذا 
الفىء ‏ جاء السياق ليذكر حكمه. وانه ليس لهم» وإنما هو للرسول 
وآله #إما أفاء الله أي ما أرجع الله سبحانه #على رسوله من# أموال 
#أهل القرى* الكافرة التي حصل الرسول عليها بدون حرب #فلله#» 
تعالى ‏ تشريفا للرسول ‏ وإلا فكل شيء له سبحانه #وللرسول» 
بتمليك الله إياه #ولذي القربى* أي أهل بيت رسول الله وقرابته. 
والمراد بهم الأئمة الطاهرون 6ك . 
ظ 
[ 


# ال ا ال و وا واه وا ع هم فهك 


#واليتامى» جمع يتيم وهو من مات أبوه #والمساكين# جمع 
مسكين وهو الفقير الذي أسكنه الفقر من الحركة #وابن السبيل# وهو 
المنقطع في سفره الذي لا يعرف من أمره شيء» ولذا ينسب إلى ظ 
الطريق. وقد ثبت أن المراد بهؤلاء السادة من آل الرسول85 . ثم | | 
بين سبحانه الحكمة في جعل الفيء هكذا بقوله: #كي لا يكون*» | 


ا ا ل ل 6 ار 


الفيء #دولة» وهي اسم للشيء الذي يتداوله القوم فيما بينهم يكون ظ 
لهذا مرة ولهذا مرة #بين الأغنياء منكم» حتى لا يعمل في الفيء ما ظ 
كان يعمل في الجاهلية» فقد كان إذا وقع غزو أخذ الرؤساء الأموال» | / 
ومن المعلوم أن الرؤساء يتداولون المال بينهم بالضيافة والزواج لأبناء 2 
بعضهم من بنات بعض» واستقبال بعضهم لبعض وهكذا مما يوجب 
نقل المال من هذا الرئيس إلى ذاك الرئيس فيبقى الفقراء محرومون» 
وهذه العلّة أي قوله «لكي» مع العلة السابقة وهي «فما أوجفتم» يتمّان 
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2 إن 21 اله سَدِيكَ د أَلمِقَابِ ) 
المطلوب. إذ لا يخلو أمر الفىء بين أن يكون للرؤساء»ء كالجاهلية» 
أواللستمين #التقافي» أن السو لاله وا كلدتدي :الأول لاله روحب 
احتكار المال بين الأغنياء» والثاني لأن المسلمين لم يتعبوا في تحصيله 
حتى يستحقوا شيئاء لم يبق إلا الثالث . 
ثم لما كان هذا الحكم شافقًاً عليهم نزل قوله: #وما آتاكم 9 
الرسول* أي أعطاكم من الأحكام #فخذوه# أي تمسكوا به واعملوا ١‏ .| 
بفحواه «إوما نهاكم عنه» وبين لكم حرمته #افانتهوا» عنه ولا ترتكبوه | - 
#واتقوا الله أي خافوا عقابه فلا تخالفوه #إن الله شديد العقاب» | -. 
لمن ترك أوامره وخالفه. قال في المجمع - ناقلا ‏ إن الآية نزلت في ظ ظ 
رؤساء المسلمين قالوا له: يا رسول الله خذ صفيك والربع ودعنا 
والباقي فهكذا كنا نفعل في الجاهلية وأنشدوه 
لك المرباع منهاوالصفايا أن 
وحكمك والنشيطة والفضول ظ 1 


[9] ثم بين سبحانه وصف الطوائف الأربع من آل الرسول8#ة الذين ١‏ 
خصص بهم الفيء ‏ الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وليس ما 00 
يأتي من الوصف إلا كحكمة للتشريع حال نزول الآيات لا إنها أوصاف | ؛ 
مشتوؤرطة دائها. [ 


1 3. . مجمع البيان: ج41 ص17”5‎ )١( 


ل ل ل ا 0 لمشيس ا ا 0 
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اكت التتبية اليه الا عو وكرية بأتكلية 
3 إلفقراء لمهدجرين تل را كن و حرقم وأموالهم 
00 رج سح أو سسا سساح سا جز ره مس مرك ددم وو ع مس 6 - تله 
إحدم 050 7 :0 2 8 ٠‏ الو" . . 4 2 آأسم 

03 يبتغون فضلا من الله رضوانا وسصرؤلد | ورسولهم أؤلتيك 
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هم أصَّدِوْتَ © تَايّتَ تومو دار وَالإِيمنَ ين لد 
2ق 0 
#للفقراء» بدل لقوله «لذي القربى. 2١‏ أو «واليتامى. .» وهذا هو 
الأوفق بما ثبت من أن الإمام الذي يأخذ الفيء لا يشترط فيه الفقر ‏ إلا 
أن يكون حكمه حال النزول» كما ذكرنا ‏ فلا تخصيص #المهاجرين * 
الذين هاجروا من مكة إلى المدينة #الذين أخرجوا من ديارهم» 
أخرجهم الكفار ظلماً وعدواناً #وأموالهم» إذ خلفوا أموالهم وراء 
ظهرهم #يبتغون4 أي يطلبون هؤلاء المهاجرون #فضلا من الله بأن 
يتفضل سبحانه عليهم عوض ما خلفوه وراءهم من الديار والأموال 
#ورضواناً» بأن يرضى عنهم #وينصرون الله» أي ينصرون دينه 
سبحانه #ورسوله# بالجهاد بين يديه لإعلاء كلمة الإسلام #أولئك» 
المتصفون بتلك الصفات «زهم الصادقون* اللمن صدقوا في إيمانهم 
حيث أتوا بمقتضيات الإيمان. 

1٠١[‏ وإذ جرى مدح المهاجرين» جاء السياق ليمدح الأنصارء بقوله 
#والذين تبووًا الدار# يعنى المدينة» وهى دار الهجرة» ومعنى 
اتبؤة |4 اتدذوها ال 005 من «(باء) 0 رجع ويسمى المنزل 
وكا لأن الإنسان كلما خرج رجع إليه #والإيمان* أي تبوؤا 
الإيمانء فهو كالمنزل الذي يتخذه الإنسان محل استراحة ورجوع. 
فكلما نزل به أمر رجع إلى الإيمان يستلهمه العلاج والخلاص» 
أو أن التقدير «آثروا الإيمان» ##من قبلهم* أي قبل هجرة 
المهاجرين إلى المدينة» فإن أهل المدينة آمنوا قبل هجرة المهاجرين 
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وَمَن صوق شح نفسِدء فاولقيك هم المفلحون (00 
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والدماتكت ممارق من بعدهم تفولوت رينا أغعففر 


#يحبون من هاجر إليهم# من مكة وسائر القرى الكافرة ‏ وهذا هو 
خبر «الذين» ‏ والمعنى كما أن للمهاجرين المدح بما تقدم» للأنصار 
المدح بأنهم يحبون المهاجرين #ولا يجدون* أي هؤلاء الأنصار 
#في صدورهم حاجة مما أوتوا# أي لا يحسدون المهاجرين من جهة 
ما آناهم الرسول#ة من غنائم بني النضيرء #ويؤثرون على 
أنفسهم* أي يقدمون المهاجرين في الإسكان والإحسان. على 
أنفسهم #إولو كان بهم* أي بهؤلاء الأنصار #خصاصة#4 أي احتياج 
وفقرء فإنهم يرجحون المهاجرين على حاجة أنفسهم. ومثل هذا 
الإنسان أعظم ثوابا ممن ينفق وهو غني . 

لإومن يوق شح نفسه4 أي من يحفظ بلطف الله سبحانه» من 
بخل النفس» بأن لا تغلبه نفسه فتبخل #نفأولئك هم المفلحون» أ 
الفائزون بالدرجات الرفيعة. 

]١١[‏ وإذ فرغ السياق عن المهاجرين والأنصار» جاء ليمدح التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة بقوله #والذين جاءوا من بعدهم يقولون* بأن 
أسلموا من بعد المهاجرين والأنصارء قولهم هذا مما يدل على 
رسوخ الإيمان فيهم ‏ #ربنا اغفر لنا# ذنوبنا #و» اغفر #الإخواننا 
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الذين سبقونا بالإيمان* من المهاجرين والأنصار وغيرهم #ولا تجعل 
في قلوبنا غلا أي حقداً وغشّاً وعداوة #للذين آمنوا من مضى منهم أو 
من عاصرناهم وإنما قال «لا تجعل» لبيان أن اللطف منه سبحانه» حتى إذا 
لم يلطف بإنسان كان معرضاً للغل» والمعنى لا تتركنا على أحوالناء حتى 
يستولي علينا الشيطان والنفس» فتكون أنفسنا معرضاً للغل إربنا إنك 
رؤوف# بعبادك #رحيم» بهم» وهذا تعليم للمؤمنين كيف ينبغي أن 
يكونوا تجاه من سبقهم » وتجاه سائر المؤمنين المعاصرين لهم . 


]١١[‏ وإذا سبق مدح المؤمنين وبيان صفاتهم» جاء السياق ليظهر طرفاً من 


أحوال المنافقين بقوله: #ألم تر# يا رسول اللهء أو أيها الرائي» 
والاستفهام للتعجب والاستنكار #إلى الذين نافقوا» بأن 0 
الإيمان وأبطنوا الكفر #إيقولون لإخوانهم* في الكفر #الذين كفروا من 

أهل الكتاب* أي كفروا بالرسول 6ك » والمراد بهم يهود بني النضير 
#لئن أخرجتم* أي أخرجكم الرسول من دياركم وبلادكم #لنخرجن 
معكم* موافقة لكم» فلا نبقى في بلادناء ##ولا نطيع فيكم* أي في 
أمر قتالكم #أحدأ» يعنون الرسول 5ه «أبدأً» فإذا أمرنا بقتالكم 


ال ميف بأن طعا لرسول والمسلمون عد د 
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ا اله ت 09 ا 9 فر أسد رضة نف 

صَدُورهِم 


أي نكون في جهتكم ضد الرسول والمسلمين #والله يشهد إنهم* أي 


هؤلاء المنافقين #لكاذبون» في أقوالهم» فلا يخرجون مع بني النضير 2 ١‏ 


ولأازةاتلرة محوم نقد كالول افيد اللدين ابي كان يحرين الوه ١‏ . 


على الاستماتة وقتال الرسول ويمنيهم بهذه المواعيد الكاذبة» وكان , 
كما قال الله سبحانه كذب حين أتى وقت العمل . ظ 

[1] #لئن أخرجوا» أي أحرج النبي #6 بني النضير #لا يخرجون* أي ' 
هؤلاء المنافقون #معهم* تشاركاً معهم في الفرار والتخلص #إولئن 
قوتلوا» أي قاتلهم المسلمون #لا ينصرونهم* كما زعموا #ولئن 
نصروهم» على فرض مستحيل #اليولن الأدبار# أي ينهزمون عن 
تنادلة الرسوق: والعسدتعين ورسلحوة بقل : التطير علفيينة سائخة لعدراب 
المسلمين #إثم # اليهود الا ينصرون» على فرض أنهم بقوا معهم 
ولم يولوا الأدبار, لآن المتافقين آذل من أن يتحنكتوا من المقاومة أمام 
الرسول وكقاتي المسلميرة المجاهدة: 


[غ١]‏ ثم يان المنياق لير أن المنافقين خائفون 7 المسلمية أشد الخوف 
فكيف يتمكنون من نصرة اليهود في قبال المسلمين؟ #الأنتم» أيها ا" 
المسلمون #أشد رهبة» أي خوفا أ #في صدورهم» أي صدور هؤلاء 1 
المنافقين» | 7 و اليهوده 5 وإنما قال «في صدورهم؟ لأن عادر مكان ظ 1 
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القلب والقلب مبعث النفس التي تحمل الخوف والاطمئنان ##من الله 
فهم لا يخافون من الله قدر ما يخافون منكمء لأنهم يرونكم ولا يرون 
الله سبحانه» ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم حتى يخافونهء #ذلك» 
أي شدّة خوفهم منكم #ب*# سبب ##أنهم قوم لا يفقهون4 أي 
لايعقلون ولا يعرفون عظمته سبحانه» ومن لم يعرف الملك لم يهبه . 
[15] ثم بين سبحانه أن قتال اليهود للمسلمين ليس مثل سائر الحروب» 
فإنهم لشدة خوفهم من المسلمين واختلاف الكلمة فيما بينهم لا جرأة 
لهم على المقاتلة السافرة» وذلك مما يشجع المسلمين على القتال 9#لا 
يقاتلونكم* أيها المسلمونء هؤلاء اليهود إجميعاً» أي في حال 
اجتماعهم ‏ وذلك لبيان شدة ضعفهم حتى أن جميعهم لا يتمكنون من 
القتال إلا بالكيفية الآتية ‏ أو المراد بضمير الفاعل : اليهود والمنافقون. 
وجميعاً لتأكيد ذلك #إلا في قرى محصنة* أي لا يبرزون لحربكم إلا 


وهم متحصنون بالقرى ذوات الحصون والامتناع #أو من وراء جدر# ظ 


جمع جدارء يرمونكم بالنبل والحجارة وما أشبه. 


الاسم يي نقد حا ري ل 0 ْ 


ور 0 الله أو أيها الرائىي #جميعا» أي 
متفقين متراصين «إو» الحال ليسوا كذلك بل #قلوبهم شتى # جمع 
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شتيت كمرضى ومريضء» والشتيت هو المتفرق» أي أن قلوبهم متفرقة 
#ذلك4 الذي ذكر في وصفهم #ب# سبب #أنهم قوم لا يعقلون* ما 
فيه الرشد مما فيه الغي» ومن لا يعقل يكون بما ذكر له من الصفة» 
وهذه الصفات في اليهود إنما تولدت من منهجين ينهجون عليهما 
الأول: ‏ زعمهم بأنهم شعب الله المختار. والثاني: تكالبهم على 
المادة» فإن الاتفاق وسائر الفضائل إنما تتولد من التواضع وتحكيم 
الروحيات في الأمور. فإذا زعم كل إنسان أنه فاضل لم يرضخ لغيره 
بماسيب التعفيت »وذ اتتجه الإسان مخو الماذة لم نودت نفس بحن 
ينبع منها الخير والفضيلة.. ولذا نرى عبر التاريخ» اليهود بين معتد. 
وبين مطارد» إن صار لهم شيء اعتدوا ثم جاء من يطاردهم». وهكذا 
دواليك» وقد رأينا في عصرنا قصة اعتدائهم في «ألمانيا» ومطاردة 
«هتلر» لهم . . ثم اعتدائهم في المسلمين» وأخذت السحب تتجمع هنا 
وهناك لمطاردتهم . 


[17] ومثل بني النضير #كمثل الذين من قبلهم قريباً© وهم بنو قينقاع 


الذين نقضوا عهد الرسول فأمرهمئ#ة بالخروج #ذاقوا وبال 
موجع في الآخرة» وقد كان عبد الله بن أَبَيَ المنافق وعدهم النصرء 
المسلمين . 
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[11] فكان مثله #كمثل الشيطان* في تغريره ثم خذلانه وتسليمه إلى عذاب 
الله #إذ قال للإنسان اكفر# بأن وسوس إليه وزين الكفر في نظره حتى 
أطاعه فكفر #فلما كفر» وخالف الله سبحانه بما استحق به عذابه 
#قال* الشيطان #إنى برىء منك* أيها الكافر لا أنصرك ولا أخلصك 
من عذاب الله إني أخاف الله رب العالمين* وهل الخائف يتمكن 
من نصرة غيره؟ وكذلك ابن أبَيَ غرٌ بني النضير وبني قينقاع حتى حارباأ 

0 الرسول» فلم ينصرهما بل خذلهما. 

0 ؤ ]1١[‏ #فكان عاقبتهما» أي عاقبة الشيطان والإنسان الذي غره فكفرء 

١ ”‏ أنهما في النار» حال كونهما #خالدين فيها» أي استحقا النار ولقيا 

0 العذابس» ذاك بإغرائه. وهذا بكفره #وذلك* العقاب «#إجزاء 

ظ ظ الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بالكفر اغتراراً بكلام الشيطان . 

إ ظ [14] يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا عقابه» فلا تتركوا أوامره. 

| وتخصيص الخطاب بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به وإلا فالتقوى تجب 

|2 على كل أحد «ولتنظر نفس» أي لينظر كل إنسان ويفكر في #إما 


٠ | قدمت لغد» أي ليوم القيامة» هل أنه قدم الصالح أو الفاسد, الثواب‎ ١ 


ٍ 
1 © 0660606666666 09990900 0066 0 09 00809 © 0209 0 2) 9209 0900009209 090909 0909 
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1 ش 1 
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تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلده - جزءة؟ 


د | رطس رم ٠‏ مل 0 م و مع اسك اا سمت 


.| وأتقوأ أللَهَ إِنَّ الله حَبيرا ب يما تمَمَلود 0 


و رج سر جه سا و صا 7 ٍ 
لا ستوى أححَّبُ ألنَّارٍ وأككبُ الجن 
وضيت- 2 


الإنسان فإنما يراه غداً #واتقوا الله* فلا تخالفوا أوامره وزواجره 
إن الله خبير بما تعملون»# مطلع على أعمالكم فيجازيكم 
غداً عليها. 

[0] ولا تكونوا# يا أيها المؤمنون #كالذين نسوا الله» بأن آمنوا ثم نسوا 
الله فخالفوه» كأهل الكتاب» وليس المراد نسيانهم له حقيقة» بل أعم 
من ذلك وممن ترك الأوامرء فإن العالم التارك كالناسي في عدم 
الامتثال #فأنساهم» الله #أنفسهم» أي جعلهم الله ناسين حتى أنهنم 
لم يعملؤا لنجاتها وخلاصها كالإنسان الذي ينسى نفسه فلا يهتم بشأنها 
#أولتك*# الذين تلك صفتهم #إهم الفاسقون*# الخارجون عن طاعة 
الله تعالى . 
الذين يدخلون الجنة جزاءً لإيمانهم وعملهم الصالح؟ كلا إلا يستوي 
أصحاب النار# الملازمون لها #وأصحاب الجحنة» الدائمون فيها 
##أصحاب الجنة هم الفائ تزون* الذين فازوا بالثواب والنجأة . 

150 ]وكنف اوعنم الكقار للقران حفى وومترا مما تاديف والسدان أن 
اليد عه اه ايد د يو يط عا" قي لو عات 


عه ١‏ اروف اياي ود اد وول ف ااا ا 00 امون 122 بيخ نر انان 21200 ف نض يت اليد .3 


ازول أ لاريو طامط نومري ليا ابن لل رخفا : 
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وَ أَدلَْا هذا الْفُرَءَانَ عل حَبَلٍ ريسم ا دعا 


سن 2 


كن 


كروت 9 هو أنه ألَزِى لآ ١|‏ إلا هو 


حَفَيةْ يو ويلك الأتتكلُ عَيْرِئًا لدان لمَلَهْمْ 


سر عم 0 


لايخشع له القلب القاسي (فَهِيَ كَالْحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَسْوَةً)2"7 لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل* بأن كان الجبل هو المخاطب بالقرآن الموظف 
للعمل به #لرأيته# أي رأيت يا رسول اللهء أو أيها الرائي» ذلك 
الجبل #خاشعا» خاضعاً خائفاً #متصدعاً» أي منشقاً #من خشية 
الله وخوفه» وهذا إما على نحو الحقيقة باعتبار أن للجماد إدراكاً وان 
كنا لانعرف كيفية إدراكه» كما قال سبحانه (يَا جبَالُ وبي مَعَهُ)!'“وقال 
(قَالَتَا أَنَيَْا طَابِعِينَ)”" وقال (وَإن من شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِوِ)!؟» وقال 
و شمف وتيا" ونا هلي الميار كنادة عن كه بستني القرانا فين 
النفوذ والمضي حتى إن الجبل ‏ مع عظمته ‏ لو عقل لخشع وتصدع. 
فكيف لا يخشع الإنسان؟ #وتلك الأمثال نضربها للناس* أي هذا 
المثل وما أشبهه نبينها للناس» وهذا مثل لشدة نفوذ القران ومضيه. 
لتقريب عظمة القرآن إلى الأذهان #لعلهم يتفكرون* أي لكي يتفكروا 
فيما ضرب له المثل» فإن المثل يقرب الذهن إلى الممثل له فيكون 
مجال التفكير فيه أوسع . 


[11] ثم أتى السياق لبيان جملة من صفات الله سبحانه» لبيان خضوع الوجود 


كله له تعالى كما أن الجبل يخضع لكلامه هو الله الذي لا إله إلا هو»# 


. 66 البقرة: هلا . (:) الإسراء:‎ )١( 
. (؟)منا 11 : (5) الأحزاب: ”الا‎ 
. ١؟:تلصف‎ )”( 


ل رص لس سمه سر بار لسع اله مو م ١‏ مامت ل امسا يس صصص عم لس سا حا سلسم 
. 0 . 
+ و 2 ع 2 . 
. :1 0 --2 
0 32 . 5 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة - 


2 ور سج وَل 0 2 6 روم ما >< بو # رس -ه 
ص روه وس سس سم 20 0 ما صم< سمس مم < د صم سا سس 
ص و لآ إلله 6 هو ألْمَلِكَ الْفَدُوس السَّلمِ 


دوين العييون العوين الحاد 
أي لا متصرف في الكون ولا معبود بالحق إلا هو وحده بلا شريك 
«إعالم الغيب والشهادة» فيعلم كل شيء سواء كان غائباً عن الحواس 
كالملافوالكن وما أسيههماة أ تشهندة الحاسة وتذركة كالمرتنات 
والمسموعات وما إليهما. وعن الباقرتَءة انه قال: الغيب ما لم يكن 
والشهادة ما كان #هو الرحمن*4 المتفضل على جميع خلقه #الرحيم»# 
المتفضل على المؤمنين », فاطلاعه اطلاع رحمن رحيم لا إطلاع قسي 

[:؟] #هو الله الذي لا إله إلا هو# والتكرار يفيد التركيز في مقابل عبّاد 
الأوثان والطبيعيين ومن إليهم #الملك» السيد المطاع المالك للكون 
#القدوس* المنزه من كل نقص وعيب وآفة وقبيح» من القدس وهو 
الطهارة والنزاهة #السلام»* لح اس ارسي جاتن لسن 
كالملوك المفسدين للعباد والبلاد» أو المعنى انه السالم من الآفات» 
حتى كأنه قطعة من السلام من باب «زيد عدل». 


#المؤمن* الذي سلم خلقه من ظلمه»ء أو واهب الإيمان» أو 
تمعتى أن لداتعلقا باليخلق كينا أن للموفن تدلنا (الشالق» فإن اصن 
الإيمان التعلق بشيء #المهيمن* المسيطر على الكون» من الهيمنة 
عجدى السيظرة «المزيز 4 الغالب في سللطاته أ هو ا اقل :وبجودة وكقر 
نفعه» والله أظهر المصاديق لذلك,. لتفرده واحتياج الكون إليه 
#الجبار# الذي يجبر الكسرء أو الذي يقهر غيره» فإن الكون كله 


١ !ُ 


م ع د 5 0 د اا 


1-5-0-2 


مدنن ادضنيت إن 


ترد الكقة رعلق 5 3 هر 8 مسري 2 : 1 رقاكية 3 ا عده 506 فسنة دمح ارقي شه 05 وى اطعس | ااويلث و ا لسرا 27 جو دعبا جه 
أل 6 7ك 03 للَهِ عمسا ١‏ 2 
كو 


َلْحَلِقٌ بار ئُ مود 1 د الما 1 9 شيم م 
فى السَمنوات وَالارضٍ وهو الْعريرُ اميم (2© 


تت نكت 


مقهور له مسيّر بإرادته #المتكبر# الذي تكبر وتعالى عن كل ما يوجب ظ 


نقصاً وحاجة #سبحان الله» أنزهه تنزيهاً #عما يشركون* عما يشرك 
به المشركون من الأصنام والأوثان. 

[15] #هو الله» المستجمع لجميع صفات الكمال ‏ لأن الله علم لذاك 
الذات المستجمع - #الخالق* الذي قدّر كل شيء #البارئ* الذي نفذ 


التقدير بالإيجاد #المصور# الذي صور كل موجود بصورة خاصة. 


فإن الشيء يحتاج إلى التقدير والتصميم قبل الإيجاد ‏ وهو الخلق ثم ١‏ ” 
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فى كر مالك المكدن لى الوججرة موسو ارو قن إلى الضويس ذللقه ١‏ 


.- 3 .- 5 ْ 0 
الموجود بصوره خاصة ‏ وهو التصوير ‏ فإله» تعالى #الأسماء ا ْ 


الحسنى# فهو العالم» لا الجاهل القادر لا العاجز الكريم لا البخيل» 


وهكذا فله كل اسم حسن #إيسبح له ما في السماوات والأرض» ينزهه | . 
كل شيء عن النقائص والقبائح. كزيها تكوكياء أو حسب إدراكها ‏ ظ 
كما تقدم ‏ #وهو العزيز» في سلطانه #الحكيم* في أفعاله فلا يفعل 


شيئاً عبثاً» بل حسب الحكمة والصلاح . 


دا 
8 
0 
صلا 57 300 ا 7 
> مهلام ال اجيهلا الى يناعا حرا كم لوطلا ري نا 0 ا 7 4 هك 1 : 
1 4 5 5 : 2 2 35 3 
م 58 2ط لكك الك 9 ال ل لح ار ل 0 


سورة ا لممتحنه 
مدنية /أياتها (14) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على فعل من هذه المادة وهو 
قوله «فامتحنوهن». وهي كسائر السور المدنية مشتملة على النظام بالإضافة 
إلى قضايا العقيدة والإيمان. وإذ ختمت سورة الحشر بصفاته سبحانه 
العرعبة لذن ل يعقال الأشان غيره تحالى ملكا وإلها مييدا : العدات هذه 
السورة بتحريم اتخاذ أعداء الله أولياءً. وقد نزلت هذه الآيات في «حاطب 
نان بلتعة؛ وكان سبب ذلك أن «حاطباً» كان قد أسلم وهاجر إلى المدينة 
وكان عياله بمكه؛ فكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول اللهع#قية فصاروا 
إلى عيال حاطب وسألوهم أن يكتبوا إلى حاطب يسألوه خبر الرسول عه 
وهل يريد أن يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألوه عن ذلك؟ فكتب إليهم 
حاطب أن رسول الله يريد ذلك وذلك حين عزم الرسول على فتح 
مكة ‏ ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى صفية» فوضعته في قرونهاء وذهبت 
نحو مكة» فنزل جبرائيل َكلذ على رسول اللهع#ة وأخبره بذلك» فبعث 
رسول اللهعيقة أمير المؤمنين عد والزبير بن العوام في طلبهاء فلحقاهاء 
فقال لها أمير المؤمنين2مةٍ : أين الكتاب؟ فقالت: ما معي شيء» ففتشوها 


010 7 


0 
2 0 11 


2 صن 
000 ,/ 00 


يضرب عنق حاطب مستأذناً رسول الله في ذلك» لكن حاطباً توجه إلى 
١‏ الآياك"!":'تجديرا للمسلمين أن كرو فتهم مغل ذلك 
5] مسيم اللو الزمرزرال اليحي م © 
]1١[ 3‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* نبتدئ باسم الإله الذي له ما في الكون 
المستحق لجميع المحامد ‏ فإن الله علم على هذا الذات ‏ وهل هناك 
1 أحق بتقديم اسمه من اسم الله تعالى؟ وذكر الاسم دون أن يقال «بالله» 
3 للاحترام حتى أن اللازم أن يشرع بذكر الاسمء لا بذكر نفس الذات». 
1 الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء. وله رحمة خاصة 
35 بالمؤمنين» كما قالوا في لفظ «الرحيم» أنه خاص بعباده المؤمنين . 

11 1) بحار الأنوار: ج١7‏ ص7١١‏ . 

- دوقت مورت نوكت وتيك طن و اتيم حزن و اتيت طن وتيك طين واتيق ا وتين م وتية مأوت ماوق مون مويق من وده مونو من 57 1111 


سورة الممتحنة برام 


فلم يجدوا معها شيئأء فقال الزبير: مانرى معها شيئاًء فقال أمير 
المؤمتين تلكزة : واللةها كذينا غلى وسول:اللةع ولا كذنه زوسول:اللة على 
جبرائيل» ولا كذب جبرائيل على الله جل ثناؤه . 

والله إن لم تظهري الكتاب» لأذهبن برأسك إلى رسول الله عه 
فقالت: تنح يا علي عني حتى أخرجه ‏ حيث علمت أن الإمام يفعل ذلك لو 
لم تعطه الكتاب ‏ فأخرجت الكتاب من قرونها فأخذه أمير المؤمنين غئ: 
وجاء به إلى رسول الله يت فقال رسول الله: يا حاطب ما هذا؟ فقال 
حاطب : والله يا رسول الله ما نافقت ولا غيرت ولا بدلت وإنى أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله حقء ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى مضه 
قريش إليهم فأحببت أن أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم» فقام عمر وأراد أن 
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وه متسس ا نما ع جاع لمشي يو ور كات جتهم اسم بها 


4 لذن ا ) تتحَدفاً عَدَوْى 201100 


| !لهم ا ل لذن ا 


َي أن تُوْمِمُوأ بألل رت إن 4 حت سعهددا بق 


عدر 0ه > سس 


سبل وَائِمَة رصاق شُرُوتَ إلنهم بِالْمودة وأا علد يمآ 


-- 
مس فى للم كي > وح 
احفتة توما اهلق 
©06060 22206060060606 ©0 0906000600606 


]١[‏ #ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي* الذي يعاديني بالكفر والعصيان 
إوعدوكوم» الذي يعاديكم بالاستهزاء والمحاربة وسائر أنواع العداوة 
#أولياء© توالونهم وتنصروهم» جمع «ولي» في حال كونكم #تلقون 
إليهم بالمودة» أي تبذلون لهم ودكم وحبكم» عمل المحب لمحبه. 
كما فعل «حاطب» بأهل مكة الذين هم أعداء الله وأعداء المسلمين 
#وقد كفروا» أولئك الأعداء #يما جاء كم من الحق * الوسلام والقرآن 
والرسول» وهم إيخرجون الرسول وإياكم» عن بلادهم ‏ كما فعل 
كفار مكة ‏ والإخراج إنما كان ل #أن تؤمنوا» أي لإيمانكم #بالله 
ربكم وهل يوالي الإنسان مثل هذا العدو؟ 

إن كنتم خرجتم» أيها المؤمنون من بلادكم #جهادا في 
سبيلي* أي لأجل الجهاد في سبيل الله #وابتغاء مرضاتي»* أي طلبا 
لرضاي والمعنى أن غرضكم من الخروج والهجرة الجهاد وطلب رضا 
اللهء فلا توادوا عدو الله وعدوكم أهل مكة ‏ #تسرون إليهم 
بالمودة» أي تعلمونهم في السر بينكم وبينهم مودة وحب #و# هل 
0 و سي اا 


سح س و يه 


تل مك د عل م ليل © إن 6 
زوأ لك أده ويننطرا رك يري وأليلتم بالشر 
و هه 1 تفع 1 3 0 


لل سر 
لْمَمَةَ يفصل - « 


شيء» ايك عليها #ومن يفعله» أي يفعل الإسرار بالمودة 
#منكم* أيها المؤمنون #فقد ضل سواء السبيل# أي عدل عن طريق 
الحق إلى المهلكة. وسواء الطريق: وسطه. 
[] #إن يثقفوكم» 5 إن يصادف كفار مكة لكم انها السؤمدؤن في 
الحربس #يكونوا لكم أعداء © عادرركم بالمحاربة» فعل العدو 
بعدوه» وهذا لنمي ما زعمه حاطب من أنهم أحباؤه» فتأتي الآية لمر 
إن إظهار حبهم له ولعائلته إظهار مكذوب لا حقيقة له #ويبسطوا 
7 إليكم» أيها المؤمنون «أيديهم» بالضرب والقتل «وألسنتهم» 
1 بالسب والقذف #بالسوء» أي بما يسيئوكم» فلا يتركون وسيلة من 
وسائل الإساءة إلا عملوها بالنسبة إليكم #وودوا» أي أحب هؤلاء 
الكفار #لو تكفرون4 أنتم بالله كما كفروا هم» فلا يسبب أهلاككم 
مودّة أمثال هؤلاء الكفار فإنه : 
[؛] #إلن تنفعكم* أيها المؤمنون #أرحامكم* أي قراباتكم #ولا أولادكم» 
والمعنى لا يحملنكم التحفظ على القرابة والأولاد على مخالفة الله 
والرسول وموادة الكفارء كما فعل حاطب حيث أراد التحفظ على أهله 
بمكة فخالف الرسول بأن كتب إلى الكفارء يعلمهم بقصد 
الرسول له فتح م مكة يوم البابة بفسل» الل رادم دخ ل ادل 


فار 


: 
0 
0 
١ 
ُ 


20 0 و و ة_ #_._ # : 5 ا لش 222222222 22 24242 252 الل ل ا ا 0 58 


[ 
ظ 
ْ 


ير ري ا ا 0 0 


ع 
ل 


ض- 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء/7 


مح ع8 12 0 سا ره رو و7 ع 70 رج سر سج سر 2 صرح ع سر سر لخر 0 
تعبدونث من دون أل كرا يك وَيَدَا يننا وَبيكك العداوة ٍ 


مارج سس و 7 ١‏ كر يم وه لم د و 7و ص 7 

3-6 م ع . 0 5 َُ 
والبغعضاء أيد حئ تومنو يألله وحذده: 2" عو إتراه 1 
© 066066066666600 06666660 00 066666666666 ْ 5 


الإيمان الجنة ويدخل أهل الكفر والعصيان النارء فلا تفعلوا ما 
تستحقون به النيران #والله بما تعملون بصير# يبصركم ويرى | إ 
أعمالكم» فلا تفعلوا ما تستحقون به سخطه وعقابه . : 

[5] #قد كانت لكم» أيها المؤمنون #أسوة حسنة# أي اقتداء حسن» | ' 
الأسوة هي القدوة وهو اسم لما يؤتسى ويقتدى به "في إبراهيم# / 
الخليل عَلئة #والذين* آمنوا #معه» أي فاقتدوا بهم أيها المؤمنون في | . 
مقاطعة الكفار #إذ قالوا لقومهم* الكافرين 8إِنا برآء منكم» جمع | 
بريء» فلا نواليكم #ومما تعبدون من دون الله# أي ومن أصنامكم ٌ 

التي تغبدونهاء والمعنى لا علاقة لنا بهاء بل نظهر انها باطلة ليست 
بالهةو قعل العدق معذوه» وإن لم تكن تعادا حقيقية بين الإشعان :ونين 
الجماد كفرنا بكم» أي قالوا لقومهم جحدنا طريقتكم» أو خطاب 
للأصنام» والإتيان بلفظ العاقل لتوحيد سياق كلام المؤمنين مع كلام 
الكافرين فإنهم كانوا يزعمون العقل والإدراك للأصنام #وبدا» أي ظهر 
#بيننا وبينكم» أيها القوم الكافرين #العداوة والبغضاء# وهو أشد 

2003 العداوة الموجبة لكون العداء في الباطن» من «بغض» #أبدأ» أي إلى | م 

201١ ٠‏ الأبد مادمتم أنتم على الكفر #حتى تؤمنوا بالله وحده» وتخلعوا عبادة | م 
ا ظ الأصنام #وإلا قول إبراهيم» أي اقتدوا بإبراهيم» إلا في هذا القول ‏ 


١,١ <-8 00‏ رط ١‏ ضواطظد © هيحص ة جر يهم 8 
5 ود امود 51 هد امبو 9 وبنزهه 0 ا 
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الذي قال لأبيه وذلك كان قبل نهى الله سبحانه ‏ #لأبيه» أي عمه آزر 
«لأستغفرن لك» أي أطلب غفران الله لك» وكان ذلك لموعدة وعده 
إياه فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرأ منه» فلا ينبغي للمسلم أن يقتدي 
بلقم بان يمتهت للكائر وعدي "أن الانيسداء هيز تقول إنا براء 
منكم» أي قالوا للكفار إِنَا أعداء لكم» إلا إبراهيم وعد عمه بالاستغفار 
قبل أن يتبين أنه عدو لله» ثم قال إبراهيم لعمه #وما أملك لك#4 يا عم 
#من الله من شيء* فإذا أراد بك شيئاً لم أملك أن أرد العقاب عنك» 
ثم قال إبراهيم والمؤمنون به #ربنا عليك توكلنا# فقد وكلنا أمورنا 
إليك #وإليك أنبنا» الإنابة هي الرجوع أي رجعنا إليك في أمورناء 
فإن الإنسان باعتبار أنه مخلوق لله تعالى كأنه جاء من عنده» فهو إذا 
أطاع كان بمنزله الراجع إليه سبحانه» تشبيهاً للمعقول بالمحسوس 
#وإليك المصير* أي ان منتهى أمورنا إليك» ونعود في يوم القيامة إلى 
حسابك وجزائك . 
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[7] #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي لا تجعلنا امتحاناً لهم فإن الكافر ١‏ 
يمتحن بالكفر وبإيذاء المؤمنين وبالعصيان» وإذا وقع المؤمن مورد / 
امتحان الكافر» أوذي وقد لا يطيق ذلكء أو المراد لا تسلطهم علينا 2 
فيفتنونا بعذاب لا نتحمله #واغفر لنا# أي استر علينا وامح سيئاتنا 
#ربنا إنك أنت العزيز» الذي لا يغلب القاهر في سلطانه #الحكيم» 
الذي يفعل كل شيء حسب الصلاح والحكمة» ولعل حكاية هذه 


ا يا ل ل لم2 6 م بتر يا 17 
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معي ل لظ سلسم ري مسر بعس 60 د 0" 
الااخرَ ومن سول فإِنَّ الله هو الع ) 0 60 عَمَى الله أن 


الجمل لتعليم المسلمين كيف يدعون الله سبحانه . 

[17] #لقد كان لكم4» أيها المؤمنون في عصر الرسالة #فيهم أسوة حسنة» 
«في» بمعنى النسبة» أي بالنسبة إلى إبراهيم ومن آمن معه اقتداء حسن» 
فهم خير مقتدى لكم في أعمالكم. ومقاطعتهم للكفار وإنما كرر ذلك 
لما رتب عليه بقوله #لمن كان يرجو الله واليوم الآخر# أي أن هذه 
الأسوة والاقتداء إنما هى للذي يرجو ثواث الله سبحانه «ليعتقد بالجزاء 
والحساب في الآخرة» أما المنكر لذلك فلا معنى لاقتدائه بمن اعتقد 
بالله وهذا للإشارة إلى التلازم بين الإيمان وبين الاقتداء #ومن يتول# 
أي يعرض عن هذا الاقتداء» فلم يقتد بإبراهيم. بل اتخذ من الكفار 
أولياء.#فإن الله هو الغني* الذي لا يحتاج إلى أحد وإلى عمل 
#الحميد# المحمود بذاته فلا يحتاج إلى طاعة المطيع وحمد الحامدء 
والمعنى: أن الذي يعرض يضر نفسهء ولا يضر الله سبحانه لغناه 
المطلة: 

[8] وإذا تريدون أيها المؤمنون موادة أهل مكة لما بينكم من الصلات النسبية 
والسوابق فلعله سبحانه يهيئ وسائل هدايتهم حتى لا يكون محظور في 
موادتهم #عسى الله# أي لعله سبحانه #أن يجعل بينكم» أيها 
المؤمنون #وبين الذين عاديتم # أي اتخذتموهم أعداء ##منهم# أي من 
أهل مكة #مودة# بسبب الإسلام #والله قدير# على ذلك #والله 


جزءم؟ 
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0 6 إن يدك الله عن الْذِبنَ قتلوك و 


7 11 ب ٍ 
| د لطر 1 1 روأ علك إِحراحكم 


001111ذظص 
عليكم بالرحمة بالإضافة إلى الغفران والعفو. 
[4] وإذا كان المفهوم من الآيات السابقة ما يشمل تحريم موادة كل كافر 
00 استثنى السياق من ذلك بقوله ##لا ينهاكم* أيها المؤمنون #الله عن» 
ظ موادة #الذين لم يقاتلوكم في* أمر #الدين* أي من جهة أنكم 
[ متدينون بالإسلام #ولم يخرجوكم من دياركم* بأن كان كافراً مسالماً 
[ #أن تبروهم* بدل اشتمال عن قوله «عن الذين» أي لا ينهاكم الله عن 
ؤ بر هؤلاء #وتقسطوا إليهم* أي تعدلوا فيما بينكم وبينهم» بأن تبادلوا 
0 أقرباءهم من المشركين”'' وقيل ان قتيلة بنت عبد العزيز قدمت مشركة 
ا على بنتها أسماء بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول» فنزلت هذه 
ظ الآية #إن الله يحب المقسطين4 أي الذين يعدلون في أمورهم . 

]٠١[‏ #إنما ينهاكم الله# أيها المؤمنون #عن* موادة #الذين قاتلوكم في 
الدين* فقاتلوكم من جهة أنكم متدينون #وأخرجوكم من دياركم» 
منازلكم؛ في مكة وغيرها #وظاهروا على إخراجكم* أي تعاون 
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0 0 و آله 22 كو 1 07 مه عر 77 و س م 2 7 وه 
ان + فاؤليك هم الظدلموت 69 اما الزبن 
تولوّهم ونن حو 2 ل ظدلمود وما - - م 
1 . ا سخ 126 
عامنوأ إذا ةكم المرفتت 2 منت مهلجراتٍ فأمتحنو هر لله عَلم 
صذ 
مء ماحعرووريَ وه دل دي 2م وري 7 موسرم بن يرم 
بإايكتبن ين عِلِمسمُوشن مؤمكتٍ كلا مَحعُوضنَ إل الْكار لا هن 


بعضهم مع بعض في تشريدكم من بلادكم #أن تولوهم* أي ينهاكم 
قاتلوكم» #ومن يتولهم* أي يتخذهم أولياء وأحباء #فأولئك هم 
الظالمون* الذين ظلموا أنفسهم بالعصيان لله والرسول . 

]١١[‏ وبمناسبة الحديث عن موادة الكفار يأتي السياق ليذكر بعض أحكام 
النساء مما له رابطة بالكلام #إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات*»* وتوم :داز الكير إلى دان الإسلام #فامتحنوهن*# 5 
اختبروهن حتى تعرفوا صدق إيمانهن وهجرتهن . في الصافي عن 
القمي قال: إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن 
تحلفت: بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها 
الكافر ولا حب لأحد من المسلمين وإنما حملها على ذلك الإسلام» 
فإذا حلفت على ذلك قبل إسلامها"'' . 

و الله أعلم بإيمانهن# منكم فليس عليكم إلا الويمان 
في إيمانهن من الحلف وسائر العلامات والإمارات #فلا ترجعوهن 
إلى الكفار# أي إلى بلاد الكفار #لا هن*# أي المؤمنات 


60 تمسيق القمي : ج ١‏ ص 1١‏ 7 . 


باذ د هه ات ود 


ج75 مب جه مب جص مو جه آمو جم مب جر 7موج #مب وه أمووو آمو مه قس جمقص ج مص جمامو ممقمر جمقم ممقاص وماد جمقص أ 2 
ل لس ا 4 - رن عر 3 72 و 5 
1 م 7 23 3 طن 5-6 7 أَنفف أ ل ناس ماك 6 | 
]| - 2 وذ هم يحلون وعالوهم د 2ك د ٍ 
يه اس ربخو وم وروي 


: 9 2 م ل 7 
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##حل# أي حلال #لهم* فإن الكافر لايحق له مس المسلمة ولا 

هم يحلون لهن* فإنهم يصبحون كالأجانب بالنسبة إلى المؤمنات 

#وآنوهم* أي اعطوا الكفار ‏ الأزواج - أيها المؤمنون» حين حبستم 

نساءهم عن الرجوع إليهم ما أنفقوا# على المرأة من المهر فإن 

الزوجة ترد على زوجها صداقها الذي أعطاها ثم يتزوجها المسلم | . 
«إولا جناح عليكم# أي لا حرج عليكم أيها المؤمنون #أن .١‏ 
ّ تنكحوهن* فإن إسلامهن أبطل عقدهن السابق بالكافر - على تفصيل 
مذكور في الفقه -. 

9إذا آتيتموهن أجورهن*4 أي أعطيتم النساء مهورهن» بمعنى أن 
الحلية متوقفة على العقد والمهر #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» أي 
ٍ لاتعقدوا أيها المسلمون على الكافرة» فإن الإمساك هو الأخذء 
3 وعصم جمع عصمة وسمي العقد عصمة لأنه به يعصم كل من 
: الزوجين عن الفجورء والكوافر جمع كافرة» وكما لا يجوز الابتداء 
3 على عقد الكافرة كذلك لايجوز البقاء على العقد فيما لو أسلم ام 
5 الرجل» وبقيت المرأة كافرة - على تفصيل مذكور في الفقه'"© ‏ | ب 
ظ وجاءت هذه الجملة بمناسة نكاح المسلمة بالكافرء يعني كما |) 
ف لايجوز نكاح المسلمة للكافر كذلك لا يجوز نكاح المسلم للكافرة 
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#و# إذا لحقت منكم ‏ أيها المسلمون ‏ امرأة بدار الكفرء بأن كفرت 
وارتدت وذهبت إلى الكفار #اسألوا» واطلبوا من الكفار #ما 
أنفقتم» عليها من المهر إوليسألوا» أي الكفار إما أنفقوا» من 
المهر على امرأة كافرة أسلمت والتحقت بكم لقاعدة التقابل بين 
الفئتين - فهم يطالبون مهر نسائهم إذا أسلمن والتحقن بكم وأنتم 
تطالبون مهر نسائكم إذا كفرن والتحقن بهم . 

#ذلكم# «ذا» إشارة إلى ما تقدم من الأحكام و «كم» خطاب 
للمؤمنين #حكم الله# الذي قزره #يحكم بينكم# أيها المسلمون 
والكافرون #والله عليم# بالأحكام وما يصلح للبشر #حكيم* فيما يأمر 
وينهي. فليست هذه الأحكام إلا حسب الصلاح والحكمة» قالوا وقد كان 
من بنود صلح الحديبية أن الرجال يردون كل إلى المحل الذي فر منه. 
فإذا جاء رجل من الكفار إلى المسلمين ردوه» وكذا بالعكس ولم يكن 
دكر للنشاء ء في بنود الصلح وإذ : تم الصلح وكتبوا الكتاب جاءت «(سبيعة 
بنت الحرث» مسلمة إلى الرسول ويه فجاء زوجها فى طلبها وكان كافراً 
فقال يا محمد عق اردد علي امرأتي لو 1 


[؟١]‏ #وإن فاتكم* أيها المؤمنون #شيء من أزواجكم» أي أحد من 


نسائكم إلى الكفار» بأن لحقن بهم مرتدات «فعاقبتم» أي غزوتم 
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وأصبتم من الكفار عقبى ‏ وهي الغنيمة ‏ وامتنع الكافر أن يعطيكم مهر ١‏ 
زوجتكم التي لحقت بهم #فاتوا# أي اعطوا أيها المؤمنون #الذين - 


ذهبت أزواجهم* أي المؤمنين ين ارتدت زوجاتهم وفرت إلى الكفار 
#مثل ما أنفقوا»# من المهور عليهن. والحاصل أن الزوجة إذا فرت ١‏ 


ولم يقبل الكفار أن يدفعوا مهرها إلى زوجها المسلم أعطى الإمام 28 
مهرها لزوجها من الغنيمة التي حصلت من المعاقبة #واتقوا الله© أي ٠‏ 
خافراغقاية:قل تخالفوا آمره بآن تمتهعوا الزوج المسلم عن المهر إذا | 39 


فرت زوجته ولم يبذل الكفار مهرها #الذي أنتم به مؤمنون* فإن من 
مقتضيات الإيمان التقوى . 

روي في الجوامع أنه لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما 
أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يردوا 
نينا متهتو الكوائن إلى أزوائعين المسلديى فنولنة هد الأي” , 
قال القمى: وكان سبب ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة 
شف أبى أهية بن «الميقيرةتكرهدف المجرة مه وادائيك م الجر كين 
لا م بن أبي سيفان فأمر الله رسوله أن يعطي عمر مثل 
مناذاقنئ ”7 1 '. وروي عن الصادق والباقريَْلِةٍ اتسها يعاو نا معني 
العقوبة ها هنا؟ قالا: إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى 
غيرها يعني تزوجها فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن 
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يعطي له مهر امرأته الذاهبة''*. أقول: فعلى هذا فمعنى «عاقبتم» 
تزوجتم بأخرى عقيبهاء كما أنه لا يبعد أن يكون القيد سواء كان 
بالمعنى السابق أو هذا المعنى من باب القيد الغالب لا أن له خصوصية 
فإنَ على الإمام إعطاء المهر للمسلم الفارّة زوجته سواء أراد التزويج أم 
لا وسواء غنموا أم لا. والله أعلم . 

[1] #يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات* أي النساء اللائي يردن الإيمان فهو 
من باب مجاز المشارفة نحو «من قتل قتيلاً فله سلبه» #يبايعنك» أي 
يردن بيعتك وقد كان ترتيب بيعة النساء ان يضع الرسو ل ويه يده في 
ظرف من الماء فيخرجها ثم تأتي النساء فيضعن أيديهن في ذلك ومعنى 
البيعة أن المبايع يبيع كل شيء له لله والرسول؛ ٠‏ كما.قال سبحانه (إِنَ 
الله اشْتَرَى مِنّ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم)”" على »* شرط أن لا 
يشركن بالله» بأن يوحدنه ولا يتخذن معه شريكاً #شيئاً» أي أي نوع 
من أنواع الشريك كان #ولا يسرقن* لا من أزواجهن ولا من غير 
أزواجهن #ولا يزنين* بالرجال الأجانب سواء كنّ ذوات بعل أم لا 
#ولا يقتلن أولادهن*4 لا بالإسقاط ولا بالوأد ولا بسائر أقسام القتل 
#ولا يأنين ببهتان يفترينه4 أي بكذب يكذبنه في مولود يوجد لديهن 
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3 #بين أيديهن وأرجلهن* أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم بأن 

2١]‏ يزنين فيلدن من الزنى ثم ينسبنه إلى أزواجهن! فإن المولود إنما يلد بين 

و الرجلين ويرتضع بين اليدين» وهذا غير النهي عن الزنى - الذي سبق -. 
وقال بعض : إن المرأة في الجاهلية كانت تلتقط المولود ثم تنسبه 

إلى الزوج فنهين عن ذلك"”'' #إولا يعصينك4 يا رسول الله #إفي 

معروف# قال الإمام الصادق2ئة : هو ما فرض الله عليهن من ١‏ 

الضلاة والركالاتوها أمرسه يمي 7ه امول .وكان الإتان ستول 

«في معروف» مع أن الرسول لايأمر إلا بالمعروف. التنبيه غلى أن ١‏ 

3 الرسول شأنه الأمر بالمعروف ترغيباً لهن للعمل بأوامره #فبايعهن» أي / 

3 اقبل بيعتهن ولهن الجنة والثواب على مثل هذه البيعة #واستغفر لهن ١‏ 

3 الله أي اطلب من الله غفران ذنوبهن السالفات #إإن الله غفور# يغفر ظ 

ِ الذنب #رحيم*# يتفضل بالإضافة على الغفران» بالرحمة والفضل. ١‏ | 

روي إن النبي عيقية بايعهن وكان على الصفاء وكان عمر أسفل : 
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1 منه وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفاً من 

ب أن يعرفها رسول اللهعة » فقال26ة : أبايعكن على أن لا تشركن | + 
ب الله شنيف > تقال عن إتك الفاحد عليها أمر انها ر ايفاك احرمه على ا 
:]| الرجالء وذلك أنه#هه بايع الرجال يؤمئذ على الإسلام والجهاد | :+ 


فقط . .. فقال: ولا تسرقن فقالت هند: إن أبا سفيان رجل ممسك وإني | + 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ 
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0 : 72 4 ِ_ تك 2< سل 70 
000 م لت انر القبور و( 
أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو سفيان: ما 
ل ا ل ل ا ا ال د 
فقال وه : ولا تقتلن أولادكن فقالت هند: ربيناهم صغارا 0 
لع بان بكار 0 بن أبي سفيان قتله 0 
النبى 6ه ولما قال: يواج يوساو والله إن البهتان ١‏ س 
قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق؛ ولما قال ولا يعصينك ا 
في معروف فقالت هند: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك م 
١ك‏ 0 
0 
أي كل شي 0 
]١ 1‏ وأخيراً يأتي السياق ليعود إلى ما استبدئ به من تحريم موادة الكفار 8 
الذي لآأجله نزلت السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما» من | ا 
الكفار #غضب الله عليهم#. فقد روي أنها نزلت في بعض فقراء ٠‏ 
الموادة والمحابة واتخاذهم أولياء #قد يئسوا من الآخرة* فإنهم |4- 
2 م 6 # 
ظ الدنياء فهم والكفار سواء في عدم الاعتقاد بالآخرة. وان أظهر اولئك 1 
١‏ الاعتقاد بها كذباً وتدليساً . 1 
0 ْ 
هك [ 
)١( | 1‏ مستدرك الوسائل :ج4١‏ ص 717١94‏ : 3 
ال عد 7 ء' 
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ِ سورة الصف 
مدنية /آياتها (16) 


سميت بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الصف» وهي كسائر 
السور المدنية مشتملة على النظام كاشتمالها على العقيدة . 

ولما ختمت سورة الممتحنة بقطع موالاة الكفار ابتدأت هذه 
السورة بلزوم قتالهم . 


201 
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| [1] #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الإله الذي له ما في السموات 


0 والأرض» وهل هناك أحق بالاستعانة منه؟ إنه «الله» الذي بيده كل 
3 شىء» الذي يعين من استعان به» الرحمن الرحيم» الذي يتفضل 


0 بالرحمة وتكميل الناقص» فهو خير من يستعان به. 


2 


الي ا ا ا ا 1 قفد ١‏ 


١‏ 3 0 . م 
9 -: 3 2 
المي ل ا ل ا ا ا ا ا 
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1 0 0 000 0 20-6 كد نا ل | 2 57 اموه 5 ار ض/ اللي 5 
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[1] سبح لله ما في السماوات وما في الأرض# والمراد الأعم من الظرف 
والمظروف» وإنما كرر هذه الآية في أول السورة السابقة وهذه السورة 
تأكيداً وتركيزاً في الذهن» فإن تسبيح الكون ‏ سواء كان بالمعنى 
التكوينى أو الإدواكن شيم غريوع الآذهان يسحتاح: إلى التركير 
والترسيخ #وهو العزيز# الغالب في سلطانه #الحكيم* الذي يفعل 
الأشياء حسب الصلاح والحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه. 

[؟] وقد كان قسم من المؤمتين يقولون إذا لقينا العدو لا نفر ونرجع عنهم. 
حتى إذا كان يوم أحد فروا فنزلت «يا أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون ما لا 
تفعلون#؟ استفهام إنكاري فإن القول بدون الفعل أقبح من السكوت 
مع عدم الفعل» كما أن الفعل بدون القول أحسن من الفعل بعد القول ‏ 
إذا لم يكن لتشجيع أو نحو ذلك من العناوين - قالوا: الناس في الخير 
على أربعة أقسام : قائل فاعل» وقائل غير فاعل» وغير قائل غير فاعل» 
وغير قائل فاعل» والأحسن الأخير» والأقبح الثاني والأول خير من 
الثالت:. 

1 #كبر مقتا عند الله» أى كبر من نيك المقت والخضب عثده سبيحازه 
#أن تقولوا ما لا تفعلون* . 

بتاك ستو عد ياد ءوض .د تلود كلمته وسبيل رضوانه 
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0 : ظ 
3 50 و ل ا ب يل ام 20 1 

١‏ مه ص ل 
|! # ره ره 0 سم 5 7 7 ع م و ظ 
7 زاعوأ 5 لَه قلوبهم 

ِ في حال كونهم مه طفب ١:‏ #صفاً» بلا تبعثر أو تفرق #كأنهم بنيان 

! مرصوص» كأنهم في شدة ثباتهم بناء قد رصٌء أي أحكم بناؤه يقال | ., 
3 رصصت البناء أي أحكمته. روي إن | لمسلفيق تالوا» لوغلمنا أحينة ٠‏ 
0 الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فأنزل الله «إن الله | ؛ 
ٍ يحب الذين» الآية فلما كان يوم أحد وتولوا أنزل الله سبحانه ٌ 
الم اتواونا ١‏ 
ّ يؤذونه بعد أن علموا أنه نبي من عند الله تعالى» فإن ترك القتال إيذاء ظ 0 
35 للرسول ومخالفة لأمره #و» اذكر يا رسول الله #إذ قال موسى | ب 
:]|[ لقومه» بني إسرائيل الذين آمنوا به (إيا قوم لم تؤذونني» بأفعالكم | + 
1١ 5‏ ! 


كعبادة العجل: وأقوالكم كقولهم (فَادمَتْ أنْتَ وَرَنُكَ فَقَاتلا) 
#وقد تعلمون أني رسول الله «قد» للتحقيق» وإن كان الأكثر في 
فعل ايارع أن يكون للتقريب» ولعل النكتة فيه أن احتمال كونه 
000 كاف في كفهم عن أذاه #إليكم# بعثني إليكم لهدايتكم . 


9 3 8 
0 
يد سماد ا سيسات «< لصوي 


لكن القوم تمادوا في إيذائه 2 #فلما زاغوا» أي مالوا عن | ' 
8 ل ل يا #أتغ الله اه قلويهم» أ أي 7 
)١(‏ المائدة: 6١؟‏ . ْ 


زرا ره 


ْ ا 7 ش م 7 ه > بحفسصس اه هل _ ميو سح سس 
. | والله لا وى القوم الفسِيِين (1) وإذ قال عسى ابن مم" 


الزيغ إليه سبحانه» لأنه إذا ترك الإنسان جذبته الأهواء الموجبة للزيغ 
#والله لا يهدي القوم الفاسقين» فمن خرج عن طاعة الله بعد الدليل 
[1] وهكذا فعل اليهود بعيسى بن مريم عق آذوه بعد ما جاءهم بالبينات #آو»# 
اذكر يا رسول الله وذ قال عيسى ابن مريم# والإصرار في القرآن على 
إضافة عيسى بمريم يك لنفي كونه ابن الله #إيا بني إسرائيل* والمراد 
بهم اليهود #إني رسول الله إليكم* بعثني لهدايتكم وإرشادكم في حال 
الإنسان هو بين يديه مجازأ ‏ #من التوراة# التي جاء بها موسى 23 . 
#ومبشرا برسول*# أي أبشركم برسول من عند الله تعالى #يأتي 
صادق فخر الإسلام» في كتابه أنيس الأعلام ‏ وهو ممن كان مسيحيا 
فأسلم ‏ قصة طويلة حول هذا الأمر وأن اسم الرسول «فارقليطا» 
المفسر بأحمد وهي في كتابهم ‏ وهذه هي عادة الأنبياء عككله يصدقون 
الْسَابقين :ويبشرون باللا حقين لأنهم أخوة من عند الله لبيان منهج 
واحدء وإنما الفروق فى المزايا والخصوصيات التابعة للظروف #فلما 
جاءهم» عيسى »© أو لما جاءهم الرسول ‏ أحمد ‏ #بالبينات# أي 
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الأدلة الواضحات #قالوا 0 ا سحو كاه ولب يؤسوا 2 


5 كان انعا إلى ب كانت الارات :فى مده وان الرونها اكد 7 
الثلاث» وإن أهل الملتين السابقتين كيف استقبلوا الرسول#26» المبشر 2 ” 
52207 3 

يهم 


[8] #ومن أظلم» أي أي شخص أكثر ظلماً #ممن افترى على الله الكذب» 
أي اختلق الكذب على الله» وقال لكلامه إنه سحر ولرسوله إنه ساحر 
كاذب». ##وهو يُدعى إلى الإسلام» الذي فيه سعادته في الدنيا والآخرة | ب 
#والله لا يهدي* بالألطاف الخفية #القوم الظالمين* الذين ظلموا + - 
أنفسهم بالكفر والعناد بعدما رأوا النور والهدى» ودلهم على الطريق ١‏ 
فلم يسلكوة. 1 


اللهد4 وهو رسوله ومنهاجه #بأفواههم4 وإنما سمي نوراً لأنه ينير | _ 


! 
دروب الحياة المظلمة بمناهج تسبب السعادة والوصول إلى الهدف. | 
السبيل حتى يصل إلى المطلوب, وإنما قال «بأفواههم» لأنهم ظنوا 
أنهم يتمكنون من إطفاء نور الإسلام» بالتكذيب والتهريج . 
يوقا امينة أي مظهر دينه. فإن النور إذا أطفئ لم يتم 


وى جه 25 اع حل ا بور ريو اكت 
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ولو حكره الكفرون 5 هو الى ارسل رسولم ١‏ ى ودين 
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امتداده و فى الزمان» مدا إذا لم يطفأ استمر وامتد ونم #ولو كره 
الكافرون» من بقاء نور الله وإضاءته للعالم . 


]٠[‏ #هو» الله سبحانه «الذي أرسل رسوله4 محمداً يقي «#بالهدى» أي 
مع الهداية للبشرية إلى السعادة الأبدية #و# ب #دين الحق* وهو دين 
الإسلام #ليظهره* أي أن الإرسال كان لأجل إظهار هذا الدين #على 
الدين كله» أي على كل الآديان» فإن «الدين» جنس ولذا جيء له ب 
«كله» فإن الإسلام يغلب الأديان كلها على نحوين : الأونيرا تسيية 
والدليل» وهذا موجود منذ زمن الرسول85ية » والثاني بالغلبة 
والسيطرة وهذه تكون في زمن الإمام الحجة 32 . 

فقدٍ سئل الإمام أمير المؤمنين تمد عن هذه الآية وأنه هل ظهر 
الإسلام؟ قال عم : كلا فوالذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا 
وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشيا"'' ولو كره 
المشركون* الذين أشركوا بالله» فإنه يعلو على رغم أنوفهم . 

]١١[‏ فيا أيها الذين آمنوا# إنما خص المؤمنين بالخطابء مع أنه أعم. 
لأنهم المنتفعون بالخطاب العاملون به دون سواهم هل أدلكم* أي 
هل تريدون أن أهديكم وأرشدكم #على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم# على نحو الاستفهام الطلبي . 
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]١١[‏ ثم بين تلك التجارة» التي لها أربح الأثمان» وهل شيء أنفع من 
نجاة الإنسان من عذاب مؤلم موجع؟ #إتؤمنون بالله# بأن تعتقدوا به 
إلها واحداً #ورسوله» بأن تصدقوه فيما جاء به» والمراد إيماناً باقيا 
- - فلا ينافي ذلك كونهم مؤمنين» كقوله (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
آمُوا)”'' - #وتجاهدون في سبيل الله» أي تتعبون أنفسكم بالكفان 
منها الحرب لأجل إعلاء كلمة الله #بأموالكم» بأن تبذلوها | 
لأجله تعالى #وأنفسكم* بأن ترخصوها في أوامره. حتى إذا 
استلزمت إزهاق أنفسكم وقتلكم في سبيله #ذلكم» «ذا» إشارة و 
«كم» خطاب, أي ما ذكر من الإيمان والجهاد ‏ باعتبار كل واحد ‏ 
#خير لكوم من الشرك الذي مصيره النار والعقاب #إن كنتم 
تعلمون» والمعنى إن كنتم عالمين لعلمتم أن الإيمان والجهاد خير 
وأنفع من الكفر والكسالة . 

[1] وإذا فعلتم ذلك #يغفر# الله #لكم ذنوبكم# السالفة #ويدخلكم» 
الله تعالى #جنات تجري من تحتها# أي من تحت قصورها وأشجارها 
#الأنهار» من عسل وماء ولبن وخمر #و# يدخلكم في تلك الجنات 
«مساكن طيبة4 جمع مسكن وهو المنزل؛ سمي بذلك لأنه محل 
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في جنات أنتم دائمون فيها خالدين لا خروج لكم عنها لإذلك» [ 1 
الغفران للذنب والدخول في الجنات #الفوز# والظفر بالمطلوب / ' 


ا 

والسعادة #العظيم» الذي ليس فوقه سعادة وفلاح . ظ ظ 
]١4[‏ #و» لكم مضافاً إلى نعمة الفوز بالجنان» نعمة #أخرى4 إذا آمنتم [ 
١‏ 


وجاهدتم #تحبونها» وهي نعمة دنيوية #نصر» لكم على الكفار ١‏ -- 
إمن» طرف الله سبحانه» لأنه ينصركم على الأعداء. وإن كانت . 
قواكم المادية أقل منهم #وفتح قريب لبلادهم. وقد كان كما أقام | " 
سبحانه فقد فتحوا مكة وفارس والروم وكثير من أماكن المشركين ظ 0 
والكفار في مدة وجيزة #وبشر# يا رسول الله #المؤمنين# بهذين ظ 
الثوابين» إن صدقوا في الإيمان وقاموا بواجب الجهاد . 3 
[15] يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصاز الله# أي أعوانه الملازمين لخدمته | 1 
بإنائنة ايندو الى ناقارن اليتون انلق لا يلون ليده التصير 3 بو نما يفال ١‏ 
يعض الأمور الذيعية لاكما قال ميسن ابن مريم 4 أى أنصروه تضيرة ١‏ - 
مثل ما طلب المسيح من تلامذته #للحواريين» وهم أصفياؤه وتلاميذه | 
#من أنصارى إلى الله» أي في السير إلى رضوان الله وثوابه» سيرآ 
مستقيماً» يكون معي في تعاليمي؟ #قال الحواريون نحن أنصار الله# 
والخطاب إما كان خاي ال راحاب الجميع بالموافقة» أو كان عاما. 
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وإنما قال «للحواريين» باعتبار أنهم الفئة الموجهة فى خطابه2ة 
للجماهير #فآمنت طائفة من بني إسرائيل؟ إيماناً صحيحاً وهم 
الحواريون ومن إليهم #وكفرت طائفة» بأن لم تؤمن بعيسى أو آمنت 
ثم انحرفت كالمثلثة ونحوهم إفأيدنا الذين آمنوا» أي قويناهم #على 
عدوهم* الكافرين #فأصبحوا# أي المؤمنون به #ظاهرين4 غالبين 
بالحجة على الكافرين» أو غالبين بالعدد والقوة على أولئك» وكما 
أيدنا النصارى الحقيقيين على اليهود والمزيفين من النصارى كذلك 
نؤيد الإسلام الصحيح على الأديان الأخرى» والإسلام المنحرف» 
وإنما يسمى الغالب ظاهراً لأنه يظهر وغيره يخفى . 
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و سورة الجمعة : 
مدنية/ آياتها(؟1) 
7 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الجمعة» وهي 3 
كسائر السور المدنية مشتملة على النظام بالإضافة إلى اشتمالها على 


العقيذة6«ولما عقوت سورة القيفه بتابيك المؤ مك بعيسى نكا 
افتتحت هذه السورة بالإرسال في الأميين. 
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ضٍ ءانه وم 


[1] #يسبح لله» أي ينزه الله من النقائقص» تنزيهاً إما تكوينياًء لأن في 
كل شيء له آية دالة على أنه خالق عالم قديرء وإما بلسان تفقهه #ما 
في السماوات وما في الأرض* السماء وما فيهاء والأرض وما فيها 
فإن الظرف قد يطلق على الإثنين» كما أن المظروف قد يطلق على 
الإثنين #الملك*# السلطان على الكون بقول مطلقء» فإن سلطة ما 
عداه تعالى مجازية #القدوس* المنزه عن كل نقص» من قدس 
بمعنى تنزه #العزيز» الغالب في سلطانه #الحكيم* الذي يفعل 
الأشياء بالحكمة والصلاح . 

['] #هو» الله تعالى #الذي بعث# أي أرسل #إفى الأميين* الأمي 
منسوب إلى الأم والمراد بهم العريها نموا يذلك: إما لأنهم من أهل 
(أم القرى» أي مكة المكرمة ‏ المسماة بذلك لأن القرى دحيت من 
تحتها ‏ وإما لأن الغالب منهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتابة 
فهم ‏ في جهلهم ‏ كالذي خلق من الأم لا يعرف شيئاء والبعث في 
الأميين لا يلازم أن يكون لهم وحدهمء حتى تدل الاية على 
خصوص نبوته 5ه #رسولاً» لأجل هدايتهم #منهم» أي من 
أنفسهم ومن أهل بلدهم . 

#يتلو» أي يقرأ #عليهم» أي على أولئك الأميين #آياته» أدلته 
أو آيات القرآن #ويزكيهم» أي يطهرهم تطهيراً علمياًء فإن المعلم 


الرقيب يطهر تلاميذه من أدران القلوب والجوارح بحفظهم عن الرذائل ع 
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والأعتفال المفكر ة #ويعلمهم الكتاب# أحكامه وشرائعه #والحكمة» ظ 1 
بأن يعرفوا وضع الأشياء مواضعهاء فإن الحكمة هي وضع الشيء موضعه | . 
لإوإن كانوا» هؤلاء الأميون #إمن قبل أي قبل أن يأتيهم الرسول #إلفي ٠.‏ 
ضلال مبين* أي فى انحراف ظاهر» فلا عقائد صحيحة ولا أعمال ١‏ 
والحة و لا عاذت ع رلا الحاو ق فاعتلة ميعن أنه يوضاية إلى أنقن ١‏ 
مراقي الكمال» وإن كانوا قبل ذلك في أبعد متاهات الضلالة . 

[:] #و» يعلّم #آخرين منهم* أي من أولئك الأميين» ممن يأتي بعدهم 
إلى يوم القيامة» وكونهم منهم إما باعتبار أنهم من نسلهم أو باعتبار / 
أنهم بالإيمان يكونون من جنس أولئك #لما يلحقوا بهم» «لمّا' لما لم | 
يقع وينتظر وقوعه, أي لم يلحقوا ‏ بعد بهم» مع أنه ينتظر لحوقهم 
وهو العزير# الغالب في سلطانه فيتمكن من الهداية للآخرين 
#الحكيم* الذي يضع الأشياء مواضعها . 

[5] #إذلك4 أي الإرسالء بالنسبة إلى المرسل بأن جعله نبيأ» أو بالنسبة إلى 
المرسل إليهم بأن شرفهم بأن هداهم #فضل الله# لطفه ورحمته | 
#يؤتيه4 أي يعطيه #من يشاء# من عباده لكن المعلوم أن الله لا يعطي 
شيئاً إلا حسب الحكمة» بمن كان صالحاً للإعطاء #والله ذو الفضل 1 
اتناك انان اناك ايان ايد “متام يلاب ل : 
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تلاقو ته لفان السدب: برسرية اللفمك التفزينة عدي ا يكونرا 


كاليهود الذين تركوا العمل بالتوراة» بعد ما تمسكوا بها في زمن 
موسى 2 #مثل الذين حملوا التوراة# أي حمّلهم الله التوراة» وكأن 
الوجه في التعبير ب «حملوا» إفادة أنهم إنما تمسكوا بها بكل صعوبة 
وتحميل لابالطوع والرغبة #ثم لم يحملوها# بأن تركوا العمل بها 
باختيار» ولذا جاء الفعل هنا من باب المجردء والمراد ب «لم 
يحملوها» رفضوها وتركوا أحكامها #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
جمع سِفر وهو الكتاب» والحمار الذي يحمل الكتب على ظهره 
لايستفيد منهاء واليهود مثل ذلك فإنهم مع كون التوراة بين أظهرهم 
لايستفيدون منها ولا يعملون بأحكامها فمن تمسك بالقران ظاهرا ولم 
يعمل به كان مثله كذلك. ٠‏ #بئس4 المثل #إمثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله» والمراد , بهم اليهود الذين كذبوا بالتوراة ‏ تكذيباً عمليا 3 
الات لا ا والمعنى بئس القوم قوم هذا مثلهم. » فإن 
المثل السيئ لا يكون إلا للشخص السيئى»ء #والله لا يهدي* بالألطاف 
الخفية #القوم الظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان» بعد 
أن هداهم إلى الطريق فلم يسلكوه . 


[17] وقد كان اليهود يزعمون أنهم أولياء الله بعد تركهم العمل 


بالتوراة - ويأتي السياق ليفند زعمهم هذا #قل* يا رسول الله لهؤلاء 
اليهود يا أيها الذين هادوا» أي سُمّوا يهوداء وتهودوا #إن 


| 0_6 


:كع ف قز هغ 0 


2 
د فى باسرو روكي وجا 2 ع ا هه 
مِنَهُ فإِنَمْ ملَقِيكمَ ثم رَدُونَ إِل عللر الْعَيْبٍ وَالسَهددَةٍ 


وأن سائر الناس لايحبهم الله» وليسوا بأولياء الله #فتمنوا الموت إن 


كنتم صادقين* في زعمكم,» فإن الولي لا يخاف من الموت إذ يعلم | 


بعلو حاله هناك . 


[4] ولا يتمنونه# أي لا يتمنى اليهود الموت #إأبداً» أي إلى الأبد #ب» 
سبب ما عملوا من كفرهم وعصيانهم وأن أحوالهم في الآخرة سيئة من 
#ما قدمت أيديهم* ونسبة التقديم إلى اليد باعتبار أن اليد هي الأكثر 
عملاء من باب علاقة الجزء والكل #والله عليم بالظالمين* عالم 
بأحوالهُم وسيجازيهم على ظلمهم» وهذا تهديد لليهود. 

[9] وهل ينفع عدم تمنيهم الموت وفرارهم منه؟ #قل* يا رسول الله لهم 
#إن الموت الذي تفرون منه© بتوفير أسباب الصحة لأنفسكم» وعدم 
حضوركم في مواضع الخطر خوفا من الموت #فإنه ملاقيكم» 
يلقاكم وينزل بكم لا محالة ##ثم# بعد الموت #تردؤن* أي 
ترجعونء فإن الإنسان حيث صدر عن إرادة الله سبحانه» كان ذهابه 
إلى حسابه وجزائهء شبيهاً بالرد والرجوع إليه #إلى عالم الغيب» أي 
ما غاب عن الحواس #والشهادة* أي ما ظهر للحواس وشهدهاء 
أي حضرها الشخصء. والمراد أنه تعالى يعلم السر والعلانية 
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و #فينبئكو» أي يخبركم ‏ إخبار الذي يريد الجزاء ‏ #بما كنتم 

و3 تعملون* من الأعمال الحسنة أو القبيحة. 

]٠[‏ وإذا تبين لزوم العمل بالشريعة حتى لا يكون المسلم» كمثل اليهود 
في تركهم العمل بالتوراة» جاء السياق ليبين شريعة عظيمة هي صلاة 
الجمعة. وهذه الصلاة واجبة فون رمن الحضور. اها زمن الغيبة 
فلعلمائنا فيها خلاف» والذي استظهرته أن وجوبها خاص بالإمام أو 
مأذونه في زمان بسط يد الإمام. ولذا لم يرد فيام الآكطة:مرة بعد 


الإمام الحسين بهاء ولم يكن ذلك لأجل التقية» وهذا هو السر في 


رح د و ليام ل ل عا الوا ل ل ل ا يم أ 50000 500 
1 4 © لواحن ونا د تن يمنادمي ذزيكارين يناد سنن 8 


«م#| اشتهار تركها بين فقهائنا طإيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة* وقد 
5 7 0 

و كان الرسول#ةِ إذا جلس على المنبر لخطبة الجمعة أذن بلال على 
5 

3 باب المسجد. كاري مكر و مر بجارة حنى جا جات 


0 فكان يؤذن على سطح داره أولا ثم إذا تخلين على المنين أذن ثانيا د 
: وهذا هو الأذان الثالث الذي ا عية بأنه حدغةه وك دتالنا (واعصار 


3 الأذان الإعلامي» والأذان على المنبر» المشروعين ‏ أما الأذان على 


و سطح الدار فهو شيء لم يكن في الإسلام #من يوم الجمعة» 
و أي بعض يوم الجمعة. وهو لصلاة الجمعة. وسح جمد 
ف لاجتماع الناس فيها للصلاة» وقد كان هذا اليوم عيداً قبل الإسلام 
]2 ثم قررهالإسلام» كما أن النيروز كان عيداً قبل الإسلام ثم 
ل ل 


#فاسعوا# السعي هو المضي بسرعة وعجلة #إلى ذكر الله» أي 


لى ]| 
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فضيت تسرك المكلره َأَنسَسْرُواً فى لأرضٍ وَأبخوأ من فَضْلٍ 


لله وأذكوأ أله كرا لَعلْكد نُيِْحُونَ (67 وَإِذَا مَأ 
الصلاة الجمعة #وذروا البيع# أي دعوا المعاملة» والظاهر أن «البيع» 
من باب المثال الغالب» وإلا فالمراد كل عمل ينافي الذهاب إلى 
الصلاة #ذلكم» أي السعي إلى الذكر» وترك المعاملة إخير لكم* 
أيها المؤمنون في دينكم ودنياكم #إن كنتم تعلمون* أي إن علمتم 
الأشياء لعلمتم أن السعي خير لكم . 

]١١[‏ #فإذا قضيت الصلاة# أي أديت صلاة الجمعة #فانتشروا» أي تفرقوا 
أيها المؤمنون إفي الأرض*» بأن يذهب كل إنسان إلى عمله الموجب 
للانتشار والتفرق #وابتغوا# أي اطلبوا بالكسب وما أشبه ##من فضل 
الله# رزقه ولطفه. وهذا أمر للإباحة» لأنه بعد الحظرء نحو قوله 
(وَإِذَا جَكَلْتُمْ فَاصْطَادُوا)'''##واذكروا الله كثيراً© بأن تكونوا متذكرين له 
لسانا وقلباء حال الابتغاء وغيره» فإنه مجلى القلوب عن صدأ الغفلة 
والمعاصي #لعلكم تفلحون* أي لكي تفوزوا برضاه وإحسانه . 

]١١[‏ قال جابر: أقبلت عير ونحن نصلي مع رسول الله يت فانفض الناس 
إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أنا فيهم فنزلت هذه الآية» وفي رواية 
إن الرسول©ة قال: والذي نفسي بيده لو تتابعتم تحتى لا يبقى أحد 
منكم لسال بكم الوادي ناراً”"' «إوإذا رأوا» هؤلاء الذين حضروا 
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لصلاة الجمعة #تجارة# مقبلة» فقد كانت تجارتهم تأتي من أطراف 
البلاد في مواسم معينة. فمن لم يسرع للاشتراء فاتته السلعة» ولزم 
عليه الانتظار إلى الموسم الآخر لسد حاجاته بالاشتراء #أو لهواً» 
وكان من عادة العير التجارية إذا جاءت أن يدق الطبل إعلاماً لأهل ‏ 
المدينة بمجيئها وهذا هو اللهو الذي يلهى عن ذكر الله ويشغل عن ' 


ا ا ل سح ا سويب مساسح لاحتاس ) لاص لوي مس ا لين ممصي مص لس لست 
-. 


الانصراف إلى الصلاة #انفضوا» أي أسرعوا #إليها» إلى تلك ' 0 


التجارة واللهو ‏ باعتبار كل واحد منهما ‏ والانفضاض هو التفرق + ٠٠‏ 
بسرعة إوتركوك4 يا رسول الله إقائمً» تخطب خطبة الجمعة» بأن ' - 
لم يبالوا بشأنك تقديماً لأمر الدنيا على أمر الآخرة #قل» يا رسول الله 
لهم #إما عند الله خير من اللهو» فثوابه على البقاء مستمعاً خطبة 
الجمعة أفضل من اللهو وخير لكم «اومن التجارة» ولعل تقديم 
التجارة هناك وتأخيرها هناء لأن هناك شروع من الأقوى يعني أنهم 
يذهبون للتجارة بل لما دون التجارة وهو اللهو. . . وهنا شروع من 
الأضعف يعني أن ما عند الله خير من اللهو وما فوق اللهو وهو التجارة 
##والله خير الرازقين4 فلا يزعم أحد أنه لو ترك الاشتراء من العير لبقي 
بلا رزق» بل الله يرزقه من واسع فضله . 
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سورة المنافقون 
مدنية /أياتها )1١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لأنها مشتملة على لفظة «المنافقون» 
وهي كسائر السور المدنية تشتمل على النظام» بالإضافة إلى قضايا 
العقيدة» ولما ختمت سورة الجمعة بترك الرسول قائماء الذي هو من 
أشباه أعمال المنافقين ابتدأت هذه السورة بقصة من قصص المنافقين 
التي وقعت في إحدى غزوات الرسول ويه . 

وقد ورد أن هذه السورة نزلت في غزوة «بني المصطلق» في سنة 
خمس من الهجرة» وكان رسول اللهعة خرج إليهاء فلما رجع منها 
نزل على بئرء وكان الماء قليلا فيها وكان الأنس بن سيّار حليف 
الأنصار وكان جهجاه بن سعيد الغفاري أجيرا لعمرء فاجتمعوا على 
البئرء فتعلق دلو سيّار بدلو جهجاه فقال سيار دلوي وقال جهجاه 
دلوي؟ فضرب جهجاه وجه سيار فسال منه الدم». فنادى سيار بالخزرج 
ونادى جهجاه بقريش» فأخذ الناس السلاح» وكادت أن تقع الفتنة 
فسمع عبد الله ابن أَبَيَ النداء فقال ما هذا؟ فأخبروه بالخبر» فغضب 
غضبأ شديداًء ثم قال قد كنت كارهاً لهذا المسير ما ظننت أني أبقى 
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حيبت ديم جام 100 هه “اهمسري دض ااجكبب جبب تم يه لومب حيم احور جيم ديم داوم لطس دك الطساو ات ا امسا ع امير مره جر مسق ل رمه 


لي ا 0 
هذا عملكم! أنزلتموهم منازلكم وواعجحديام بأموالكم ووقيتموهم 
بأنفسكم وأبرزتم نحوركم للقتل فأرمل نساءكم وأيتم صبيانكم ولو 
أخرجتموهم لكانوا عيالاً على غيركم . 
ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ وأراد 
بالأعز هو وأمثاله» وبالأذل الرسول85ة والمؤمنين ‏ وكان في القوم 
يد بن أرقم وكان غلاماً وكان رسول الله في ظل شجرة في وقت 


الهاجرة وعنذده قوم من أصحابه من المهاجرين والأنصار. فجاء زيد [ 


فأخبره بما قال عبد الله , بن أَبَىَء فقال رسول اللهع: 


يا غلام؟ قال لا والله ما وهمت فقال: لعلك غضبت عليه؟ قال : لا ١‏ 


والله ما غضبت عليه. قال: فلعله سفه عليك؟ قال لا والله. فال 


رسول الله عنقية لشقران مولاه أن يقدم راحلته وركب وتسامع الناس [ 
بذلك فقالوا ما كان رسول الله ليرحل فى مثل هذا الوقت؟ فرحل ' 


الناس ولحقه سعد بن عبادة فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبركاته فقال 5ه : وعليك السلام. فقال: ما كنت لترحل في مثل 
هذا الوقت؟ فقال عَية : أو ما سمعت قولاً قاله صاحبكم؟ قالوا وأي 
صاحب لنا غيرك يا رسول الله قال: عبد الله بن أَبَىَ زعم إن رجع إلى 
المدطة لمفرعين الأغر وننها الاذلك ققال نا سول اللدعادك :و أصحايك 
الأعز وهو وأصحابه الأذل فسار رسول الله يومه كله لا يكلمه 
أحد» ا ا واوا ساب عيد نك 


إليه. ا ع م نه 


والنهار. فلم ينزلوا إلا للصلاة. فلما كان من الغد نزل رسول الله وَنظه 
ونزل أصحابه وقد انهدهم الأرض من السهر الذي أصابهم . فجاء عبد 
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الله بن أَبيَ إلى رسول اللهه فحلف عبد الله أنه لم يقل ذلك وأنه 
ليشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله وأن زيداً قد كذب علي . 


فقبل رسول الله ي#ة منه ‏ أي أظهر السكوت - وأقبلت الخزرج 
على زيد بن أرقم يشتمونه ويقولون كذب على عبد الله سيدناء فلما 
رحل رسول الله ينه كان زيد معه يقول اللهم إنك لتعلم أني لم أكذب 
على عبد الله , بن أَبَىَء فما سار إلا قليلاً حتى أخذ رسول الله عه ما 
كان يأخذه من الحالة عند نزول الوحي عليه فثقل حتى كادت ناقته أن 
تبرك من ثقل الوحي» فسرى عن رسول الله ينه وهو يسكب العرق 
عن جبهته. ثم أخذ بأذن زيد , اص يا الل سير يا 
غلام صدقت ووعى قلبك وأنزل الله فيما قلت قرآناء : فلما نزل جمع 
أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين ففضح الله عبد الله بن أَبَىَ ثم جاء 
ولد عبد الله بن أَبَيَ إلى رسول الله وقال: يا رسول الله إن كنت 
عزمت على قتله فمرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فوالله لقد 
علمت الأوس والخزرج أني أبرهم ولداً بوالدي» فإني أخاف أن تأمر 
غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتل مؤمنا بكافر 
فأدخل النار» فقال رسول الله: بل نحسن لك صحابته ما دام معنا"'' . 


نسي دو المآ -2 ل 


حوائجنا. الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ليلطف علينا 
بالرحمة فيحل مشاكلنا الدنيوية والأخروية. 
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]١[‏ #إذا جاءك* يا رسول الله #المنافقون* والمراد به عبد الله , ا 
وقد تقدم أن الجمع قد يستعمل بمعنى الجنس» ويراد به الفرد» وإنما 
يعبر بالجمع لإفادة أن من هذا وصفه فحكمه حكم ذلك الفرد الصادر 
منه الفعل كما أن الفرد قد يأتى بمعنى الجنس» حيث تسلخ منه 
الفردية» وتبقى الجنسية التي في ضمن الفردء والمنافق هو الذي يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام #قالوا» في محضرك ##نشهد إنك لرسول الله# 

3 بأن هذا هو اعتقادنا القلبي» لا إظهارنا اللفظي فقط 9 والله يعلم إنك 


حٍ لرسوله» وهذه جملة جاء بها القرآن تمهيداً للجملة التالية» لثلا 
3 تنصرف إلى إنكار الله سبحانه رسالته حيث يكذب المنافقين #والله 
1 يشهد إن المنافقين لكاذبون* في ادعائهم أنهم يعتقدون برسالة الرسول 
3 من أعماق قلوبهم» فإنهم إنما آمنوا باللسان وقلبهم باق على الكفر 


والجحود. 
[] #اتخذوا» أي هؤلاء المنافقون #أيمانهم# جمع يمين وهي القسم 
أي حلفهم #إجنة* أي وقاية يتسترون بها حتى لا يصيبهم 


أنفسهم على الكفر باطناً ‏ بالحلف الكاذب ‏ #عن سبيل الله»# 


1 ا الإيمان الصحيح «إنهم» أي المحافة عن #ساء ما كانوا 


أذ من الرسول والمسلمين #فصدوا» أئ تعر | تنيت خفط. ' 


١‏ 2 يقري القران للشبراري ب مد كر" 
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يعملون* أي بئس العمل عملهم حيث يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكنو هيدا ع يل اللذة 

[:] #ذلك# النفاق إنما كان #ب» سبب #أنهم آمنوا# بألسنتهم ثم 
كفروا» بقلوبهم» فإن المنحرف الطبع إذا رأى خيراً أسرع إليه مخلصا 
وإذا رأى التصادم مع مصالحه يبقى في ظاهر الموافقة ‏ حزناً - ويتراجع 
في الباطن ترجيحاً لمصالحه #فطبع على قلوبهم» إذ تمرنوا على الكفر 
والتمادي في صفة يوجب تطبع النفس بها إذ تكون ملكة للمتمادي». 
والطابع هو الله سبحانه» الذي خلق النفس البشرية هكذاء وإن كان 
الطبع بسبب نفاقهم» والمراد بالقلوب الأنفس #فهم لا يفقهون» أي 
لا يفهمون حقيقة الإيمان والتقوى لأن نفوسهم انحرفت» وإذا انحرفت 
النفس رأى الجميل قبيحا والقبيح جميلا. 

[5] ##وإذا رأيتهم# أي نظرت إليهم يا رسول الله أو أيها الرائي #تعجبك 
سحاد السب يم وتمام خلقتهم وجمال صورهم #وإن 
يقولوا» أي يتكلموا في أي شأن من الشؤون #تسمع لقولهم* أي 

ا الستيت إلى كانيع لحيل انيم وكات بستني احم اذى تعمن 
ظ المتظر وعدوية :لبان #كأنهم خشب مسندة# فارغون عن الصفات 
. الحسنة والفضائل» كالخشبة الفارغة التى لا تتمكن أن تقف بنفسها 
0 فك لدان ودر للقت وشيم 2 
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2 َوُه و وَإذا فِلَ حم تالا سَتَغْفِر لَكُمْ رسول الله 


وم 


وو أووسكم 


فالخشبة التي أكلت جوفها الأرضة ظاهرها جميل وباطنها فارغ لا 
تتمكن أن تقف هي لركاكتها وهؤلاء كذلك لهم ظاهر من غير باطن 
#يحسبون كل صيحة* وكل نازلة #عليهم* لجبنهم وفراغ قلوبهم عن 
فضيلة الإيمان» فإن المؤمن ثابت القلب رابط الجأش أما المنافق فإنه 
خائف دائماً أن يظهر باطنه فيفضح» ولذا كلما حدث شيء خاف وجبن ١‏ 


ظ 
ظ 
8 


الصياح فيها من باب علاقة السبب والمسبب هم العدو» أي أن ١‏ 
هؤلاء المنافقين هم أعداؤك الوحيدون يا رسول الله الكاملون في 
العداوة إذ الكفار لظهورهم يؤمن شرهم.ء أما المنافق فهو يخفى في ' 
الجماعة المؤمنة بإظهار الإيمان حيث لا يرى ولا يعرف حتى يمفسد 
شيعي المننا كل 
9 #فاحذرهم*# يا رسول الله عن أن يختلطوا بالمسلمين ويطلعوا | 0 
9 على أسرارهم» لأنهم عرفوا بمناطق العزة ونقاط الضعف. فهم أقدر 
١‏ من العدو الخارج على الإفساد والمؤامرة #قاتلهم الله دعاء عليهم 0 
بأن يقتلهم الله ليستريح المسلمون من شرهم #أنّى يؤفكون* أي كيف ١‏ 
يصرفو بلراع الجوي 1 الأدلة الواضحة؟ 0 ع 


و يطلب ور غفران الله لما صدر م من الذنب «ولووا سعدا أي 3 


22 


مروى اوش - 4 و سن 5 5 | 1 
ورأنتهم يِصِدُونَ وشم 57 6 شواة عاتهسي 1 
تستفترت لَه أم ‏ تنيز لحم لك يعفر لله 4 إ | 


0-0 
وى صر هه كر << سر ص<ح و ثور 


ألَّهَ لا يَدى الْقَوْمْ الْمسِقِينَ 0 هم الْذِنَ يفول لا 
وه مي 20 ص أ م هه 
م ماي ارو ا اانا 


1 ّ 0 الوادت لدف 
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حركوها حركة المعرض» وعطفوها نحوأ إلى جانب يخالف جانب 


القائل تكبراً وإعراضاً #ورأيتهم4» يا رسول اللهي#ة أو أيها الرائي 
#إيصدون* أ يمنعون عن سبيل الحق #وهم مستكبر ون * يظهرون 
كبرهم وأنهم لا حاجة لهم إلى استغفار الرسول . 


الاستخقار إنما ينفع المؤمن دون المنافق #لن يغفر الله لهم» أبداً لأنهم 
يبطنون الكفر #إن الله لا يهدي* بالألطاف الخفية #القوم الفاسقين * 
الذين خرجوا عن طاعة الله بالنفاق والشقاق. 


[4] هم المنافقون #الذين يقولون» بعضهم لبعض #لا تنفقوا على من 
عند رسول الله» من المؤمنين أصحاب الحاجة #إحتى ينفضوا» أي 
يتفرقوا عنه» ويأتي التعليق على كلامهم هذا بقوله #ولله خزائن 
السماوات والأرض# التي يبذل منها لمن حوالي رسول الله عت فقد 
ظن هؤلاء المنافقون أن خزائن الأرزاق والأموال بأيديهم حتى إذا 
قطعوا الأموال على المؤمنين يتفرقون» وجهلوا أن الشمس 
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ظ 
ظ 
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ْ 
ظ 
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١‏ سورة المنافقون 


ا ا ا 0 
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.0 0 وم 97 لت ا و ار عم الخ م ل ا وه 
| و 3 انين 3 ينتقي وه يله أ مآ إل 
م ظ 2ه رر رج 1/ 

ْ آل ساس رص صمح ورم .سلا صح عدم ا سدس م1 سار 
- | الْمَدِسَةَ لحْرِجَنّ الْأعَرّ ينا الأذل ولله العرة 
الولف تروف للك التتنقة ل خلنرة ذم 
ام ظ 7 اسار - 0 20 جه 5 وص 
1 ا 02 ف م ساكو م 2 2 200 زر سر سم ع عو ون جر 
| كما الَنيتَ اموأ لا تلهكر أو لآ أَوَلَدْكمَ عن 


©000066000666060606666660060660600066 60666666606660 
ظ والأرض والماء والهواء التي هي خزائن الأموال والأرزاق كلها بيد الله 
ظ كال قبن منها عل اهمهي الوراعة وا لاكساب نوما أخنيدي فلبيتن 
منع أولئك سببا لتفرق هؤلاء المؤمنين من حول الرسول ع#ه ولكن 

آ المنافقين لا يفقهون* أي لا يفهمون أن الخزائن بيد الله تعالى . 
| [4] إيقولون» هؤلاء المنافقون إلئن رجعنا إلى المدينة» من غزوة بني 
ء' ؤ المصطلق #ليخرجن الأعز» يريدون المنافقين أنفسهم #منها» أي من 

ظ المدينة #الأذل» يريدون الرسولع#دة وأصحابه» ويأتي الرد عليهم 
#ولله العزة» وهو مع المؤمنين #ولرسوله» ل 
ؤ #وللمؤمنين* بتمسكهم بالإسلام الموجب لسعادة الدنيا والاخرة 
223 وعزتهما اولكن المنافقين لا يعلمون» فيظنون أن العزة لهم حيث 


يحون أعوانا بخ 'المتافقيق :ومقدذارا سيرا هخ الال» يزاقك .دلك التجرنة 


- 


سس رع اله 


0 
تحصتنا: ‏ - 
1-0 ير 


لت ا 11 1 


5 


السياق ليذكر المسلمين بأن لا يفعلوا ما هو من 
الإقبال على الدنياء وجعل الآخرة وراء ظهرهم #يا أيها الذين 
آمنوا لا تلهكم* أي الا ا ا ولا بكار د 


ظ يعطى البراءة عما اقترفه . 
]٠١[‏ وإذ تقدم ذكر النفاق الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان جاء 


. أخلاق المنافقين من 


لس سما . سس ماص بوسحم .سو و ا ل ا لي 0 لل تائاة الاتتناة 4ألنا اه لتكت ار سيو اس ا اع لوجي وس لج يي لاسي 
ال مت تتا ات لا 0 تك 


واوا عع لوي ددن عي سبيت سدم هد حم سي يوي مسي لوبي بح يب سو و سويد ١‏ حم جو وو و تي ب ارو يم 
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م مخ 57 ظَْ م سا2 سه ل أ 72 
زححر لله 5 يفعل ذالك فاؤلجك هم الْكَسِنُونَ 
جمعر 02 رو ه 7 ل <١‏ يو س > 0 وار /ظ 20 0 
0 وأنفقوا من ما رد من قبل أن يافي- أحد 
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لْمَوَتَ شقول رت لوَلا أَخْرْتَ إلى أجل قريب مدركة 
لك م ا ودسد سم )سو يي ا 
وَأ كن من وس ساي وي 


00 1 00 0 
ذكر الله* بأن تشتغلوا بها فلا ا ايا 
للصلاة وغيرها من سائر الفرائض اشتغالا بالمال والولد. 

#ومن يفعل ذلك* الاشتغال بالمال والولد عن ذكر الله #فأولعك 
هم الخاسرون4 الذين خسروا أنفسهم إذ لا نجاة لهم في الآخرة من 
العذاب . 

]١١3[‏ #وأنفقوا مما رزقناكم» فيما أمرنا من الخمس والزكاة والصلاة وسائر 
الحقوق ‏ ولعله عام يشمل الإنفاق من العلم والجاه والقوة ة بالإضافة إلى 
الإنفاق من المال- #من قبل أن يأتي أحدكم الموت* أي يحضره الموت. 
بأن تأتي أسبابه وعلائمه #فيقول4 يا #رب لولا# أي هلا #أخرتني إلى 
أجل قريب* بأن أبقى في الدنيا ولو مدة قليلة لأصلح شأني #فأصدق» 


أي أتصدق وأزكي مالي وأنفقه في سبيل الله #وأكن من الصالحين* ‏ 


أصلي وأصوم وأحج وأبذل نفسي في سبيلك وحسب أوامرك . 

[؟١]‏ وهل ينفع هذا الطلى؟ كلا #و» ذلك لأنه #لن يؤخر الله نفساً» 
بإبقائها فى الدنيا زيادة على المدة المقدرة لها #إذا جاء# وحضر 
#أجلها4 فلا يتمكن من العمل الصالح ببدنه والإنفاق من ماله #والله 
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سورة التغابن 
مدنية/ أياتها (11) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «التغاين» وهي 
كسائر السور المدنية تعالج النظام إلى جنب بيان العقيدة» ولما ختمت 
سورة المنافقين بالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية» افتتحت هذه 
السورة بذكر المطيع والعاصي . 


تر 
2 الى ا 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* نبتدئ باسم الله الجامع لجميع صفات 
الكمال» وهل هناك أحق بالابتداء ممن هو الأول والآخرء ومن كان 
قبل كل شيء ثم كوّن كل شيء؟ الرحمن الرحيم الذي يرحم كل شيء 
والرحمة في الإنسان حالة في القلب» ولكن فيه سبحانه يراد بها فعل 
يترتب على الرحمة من الفضل والإنعام إذ لاا مجال فيه سبحانه لمثل 
هذه الصفات» ولذا قالوا «خذ الغايات واترك المبادي». 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - 


دن ذآ هه 0 مح عي بحذ رو 
نسب ل 7 5 لوت وما ىُُ الارض له 
م 4 77 72 مر أ و 
لالروس ‏ مي 4و إجويعر . 7 2 1 >0 
َْرَ عل كل شنو قدِير 0 6 
4 أ 2 وو ال ل سسحت صر سر سر و جر ا 
من وألله > يما تعملون بصير 
04 روح ع2 سس 00 هس غ 
0 ال لت 00 
]١[‏ #يسبح# لعل التعبير بالماضي في بعض السور باعتبار معنى التسبيح. 
وبالمضارع في البعض باعتبار الحال والاستقبال #لله# أي ينزهه عن 
النقائص #إما في السماوات وما في الأرض* ظرفاً ومظروفاً - كما سبق 


الال دادمو صح< سر 


(0 


1 


ا 


له الملك» فهو المالك المطلق الحقيقيء وسائر المالكين ملكهم | :ا 


محدود» وإضافي لاختصاص الشيء بتخصيص الله سبحانه لا أنهم 


ملاك حقيقيون #وله الحمد#. إذ المحامد كلها راجعة إليهء فإن | 


الحمد إنما يكون على الجميل الاختياري» وفاعل كل جميل هو الله 
سبحانه» أما سائر من يحمد فهو محمود حمداً مقيداً إضافياً #وهو على 
كل شيء قدير» يقدر على الإيجاد والإعدام والتصرف كيفما شاء . 
[*] #إهو» الله #الذي خلقكم# أيها البشر #فمنكم كافر# بالله بسوء 
اختياره بعد وضوح الحجة وظهور المحجة #ومنكم مؤمن* بالله وبما 
جاء به الرسل» وهذا التفريع لبيان أنه لا ينبغي الكفر بعد كون الملك 
والخلق له سبحانه» وبعد تسبيح الكون لعظمته #والله بما تعملون»# 
أنتم أيها البشر #بصير# يرى الأشياء» ثم يجازيكم عليها . 
[:] #خلق السماوات والأرض* ظرفاً ومظروفاً #بالحق* فلم يكن الخلق 
عبثا ولغواًء كما يفعل الأطفال» من صنع التماثيل من طير ونحوه 


للهو. اقم عات وسو دو مسد عدا له ل سا 1 


ال ته[ تم و مَك : في السموت 
-_ 


0 


اد 7 ا ادي 7 امن قل مداه وبال مره 


>2 بسر 

عات 2 
لكم الصور الظاهرة من الحواس والكيفيات والصور الباطنة بأن جعل 
لكم العقل والملكات #فأحسن صوركم* بصورة عامة» وإن كان في 
البشر من ليس حسن الصورة؛» فإن الأحكام يراد بها النوع لا كل فرد ‏ 
كما قرر في علمي البلاغة والأصول ‏ #وإليه المصير# أي تصيرون 
إلى حسابه وجزائه بعد الموت» أو في القيامة . 

[] #يعلم ما في السماوات و4 ما في #الأرض» مما يحدث وما يعدم وما 
يتصرف فيه كيف يتصرف إويعلم ما تسرون» أي تعملونه سرأ عن 
الناس #إوما تعلنون* تعملونه علناً في محضر الناس» أو المراد من 
السر الأعم مما يدور في الصدور وما يعمل سرأ #والله عليم بذات 
الصدور» أي بالأشياء التي تدور في قلوب البشرء وهذا يؤيد كون «ما 
فيرو ممع تعملوة سر لاعن وإلا كان تأكيداً ‏ وهو خلاف 
الأصل -. 

[7] وإذ بين السياق آيات حول الألوهية» جاء ليهدد الكافرين الذين أعرضوا 

عن الله والإيمان به بقوله إألم يأتكم» أيها الناس إنبأ4 أي خبر 

#الذين كفروا من قبل* هؤلاء الكفار المعاصرين للرسول َيه حيث 

إنهم أعرضوا عن الإيمان #فذاقوا وبال أمرهم» أي عذبهم الله سبحانه 

حتى ذاقوا عاقبة 0 باد 7 عذاب فدطر أي - موجع 


-ه 


| كفروأ أن لَر. 00 


في الآخرة بالإضافة إلى العذاب الذي ذاقوه في الدنيا . 

له #ذلك »© العذاب إنما شملهم وأخذهم 3 سببا #أنه كانت تأتيهم 

ظ رسلهم» من عند الله #بالبينات* 5 بالأدلة الظاهرة والحجج 
والمعاجز #فقالوا» أولغتك الكفار» في رد دعوة الرسل #أبشر 
يهدوننا# أي كيف يمكن أن يكون الرسول الذي هو بشر مثلنا 
يهدينا؟ و«بشرا جنس ولذا جيء له بصيغة الجمع «يهدوننا»" | 
إفكفروا» بالرسل وبما جاءوا به #وتولوا» أي أعرضوا عن قبول | , 
الحق #واستغنى الله أي فَعَل فِعْل المستغني عن الشيء وهو تركه | 
وشأنه» وهذا بعد أن طلب منهم الهداية والرشاد فلم يقبلواء وإنما | , 
جيء منن باب «الاستفعال» الظاهر في الطللء. لأن الغناء في 
20 المتعارف إنما يأتي بعقب الطلب فهو من باب التشبيه بالمحسوس» |" 
ظ وإذ كان الكلام موهما لاحتياج الله بهم قبل ذلك جاء السياق دخ 

ظ هذا التوهم بقوله #والله غني# بذاته لا يحتاج إلى شيء ولا أحد 
ظ #حميد» بأفعاله لا يحتاج إلى أن يحمد ولا ينقص عن كونه محمودا ظ 
35 41 
[ ؤ بالذاعه هذه محمد الثاين. 40 : 
ظ 


١ 


| [4] إن الكفار تولوا عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالرسل» وكذلك تولوا 
[ عن الإيمان بالبعث #زعم الذين كفروا» فلم يكن ذلك تيقناً بل زعماً |6 
5 وظناً #أن لن يبعثوا# بعد الموت» ولن يحيوا للحساب والجزاء 

م ا يا 0 الله 1 0 ١:‏ #بلى» ليس 0 كماز 
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#و» حق #إربي4 الله» بل #لتبعثن* أي لتحشرن أحياءً بعد الموت ٠‏ 


#ثم لتنبؤن# أي تخبرن ‏ على صيغة المجهول ‏ والمخبر هو الله 
والملائكة وَالانفاء ومن يعيئونه للحساب والإخبار #بما عملتم# من 
الكفر والمعاصي» فإن المجرم يخبر بعمله ثم يعاقب #وذلك*# البعث 
والإخبار «على الله تعالى #يسير» سهل هين فإن من خلق الخلق 
ابتداء قادر على أن يعيلهم . 

[9] وإذ تحقق البعث والحساب وتحقق الجزاء #فامنوا»* أيها البشر #بالله 
ورسوله# بالإذعان بهما واتباع أوامرهما #والنور الذي أنزلنا© وهو 
القران إذ هو ينير سبيل الحياة المظلمة ليرى الإنسان طريقه نحو 
السعادة ومن المعلوم أن الآئمة تك من مصاديق ذلك النور ‏ كما 
ورد''' - #والله بما تعملون*4 أيها البشر #خبير» عالم مطلع» فإذا 
آمنتم جزاكم بالثواب والأجر ولا يذهب إيمانكم هدر. 

]٠١[‏ وذلك البعث والجزاء إنما يكون في #يوم يجمعكم» الله #إليوم* 
يسمى بيوم #الجمع* لاجتماع الخلائق فيه للحساب #ذلك# اليوم 
#يوم التغابين» وعواتناف من القيع ايفين كن الاأخرئ كات أعل 
الجنة يغبنون أهل النار باتخاذ منازلهم في الجنة ‏ فإن لكل إنسان منزل 
في الجنة ومنزل في النار ‏ وبالعكس يغبن أهل النار أهل الجنة باتخاذ 
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آذه ص ره مسح م «* ل وي ” 
مَن لومم بألله ود ا 0 


جحْرى من ها نهر حت فا انأ كلك لير 


لام سه كتروا كارا ِتَايِيَمَاً أ وليك 
اا ل ] خرن 00 7 نَى المصير 9© 


ل را 


منازلهم في النار ‏ وتسمية هذا الطرف: غبئاً من باب الجناس» من 
قبيل (قَمَن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِمْلٍ ما اعْتَدَى عَلَيِكْ)”" -. 
#ومن يؤمن بالله» بأن يعتقد به وينزهه عما لا يليق به #ويعمل 
صالحاً» أي عملاً صالحاً» والمراد به جنس العمل الصالحء لا عملا 
واحداً #يكفر» الله ا ل ل 
الذنوب والمعاصي, فإن التكفير بمعنى الستر والمحو #ويدخله# الله 
سبحانه #جنات تجري من تحتها# أي من تحت قصورها وأشجارها 
#الأنهار# من عسل وخمر ولبن وماء» في حال كونهم #خالدين 
فيها» أي دائمين في تلك الجنات #أبدا» لا زوال لهم عنها إلى غير - 
النهاية ذلك الدخول في الجنة خالداء هو #الفوز العظيم* والفلاح 2 ' 
الذي ليس وراءه فلاح . ظ 
]١١[‏ #والذين كفروا» بالله ورسوله #وكذبوا بآياتنا©# أي بحججنا وأدلتنا “ 
#أولئك أصحاب النار# الملازمون لهاء فإن صاحب الشيء هو 
الملازم له في حال كونهم #خالدين فيها» أي باقون فيها أبدأ #وبئس 
المصير» أي بئس النار مرجعاً ومآلاً للإنسان. 
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ظ ]1١[‏ وإذ دعا سبحانه إلى الإيمان بين بعض ثمار الإيمان الطيبة التي ينالها 
الإنسان في هذه الدنيا قبل الفوز بالجنان في الآخرة» وقدم لذلك 
مقدمة بقوله #ما أصاب من مصيبة* أي لا تصيب الإنسان مصيبة 
ولايقع الإنسان في مشكلة إلا بإذن الله# فالله سبحانه هو الذي يقدر 
الأشياء فلولا تقديره لم يقع شيء في الكون» فإن الله سبحانه قادر على 
أن يسكن الكوارث حتى لا تنزل بالإنسان» وإنما قرر سبحانه المصائب 
لعدز لهالا يتان [للامفعان :نو الاحتياره وليين معد ذلك أن المتضانيت 
السيئة ينزلها الله سبحانه» بل معناه أنه تعالى لا يأخذ أمامها حتى 
لاتنزل» فمن يقتل ظلماً ‏ باذن الله أي لا يمنع الله القاتل ‏ منعأ 
كوف أن تكن بيد د سق لأ يتمكن من القت واتها رأدة بولا باحد ميد 
القاتل لكون الدنيا دار اختبارء فلو كان سبحانه يجبر على ترك القبيح 
لكان الإنسان بمنزلة الحجر والجماد في أفعاله الاضطرارية ويبطل 
الثواب والعقاب . 


ظ وإذ قدم السياق هذه المقدمة» أتى إلى ثمرة الإيمان بقوله #ومن 


0-1١ ..‏ يؤمن بالله» إيماناً صحيحاً راسخاً #يهد* الله إقلبه# حتى يطمئن 
: ظ بأن ما يصيبه إنما هو بعلم الله» وأنه يجازيه بالثواب والأجر على ما 
01 "7أصيايةه سر إن امي الإفييان عن صاع مين الضور يعدارك يأ يناف 


003 الخيرء إطمأن قلبه ولم تصدمه المصيبة كثيراً إوالله بكل شيء عليم» 
[ فيجازي كل امرء بما عمل . 


م 
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7 ك ك2 عو كت َأَحَدَروهم وَإِن تمقو 
تتا وو ثب 
[1] #وأطيعوا الله» أيها البشر في ما أمركم #وأطيعوا الرسول» فيما أناكم | 
به إفإن توليتم» أي أعرضتم عن الإطاعة #افإنما على رسولنا البلاغ . 
العيين 14 أي أن ييلة كم يلاها للإهر أء ,وق وله هلسن علية شبي هو إنها [ 
يرجع وبال العاقبة إليكم حيث أعرضتم بعد البلاغ . [ 

[غ ]١‏ #الله» الذي نَدَعوق إلى الإيمان به هو الذي ##لا إله إلا هو» فلا ظ 
شريك له ولا نظير #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» بأن يكلوا أمورهم | . 

إليه» ويعتمدوا عليه . ظ ظ 

18 ] و فعا لعيات: الدافي إلى الاتماقاع جام ابيون عضن ااه الدوفين ” 

الذين يثنونه عن الإيمان ليتخذ منهم حذره #يا أيها الذين آمنوا إِنَّ من 

أزواجكم# 5 نسائكم وأو لادكم# 5 بعضهم. ولذا جيء ب لمن" 

000 #عدوا لكم* لأنكم مؤمنون وهم كافرون أو منافقون #فاحذروهم# 
[ أن لا يصدوكم عن الحق والهدى و# إذا آذوكم بسبب إيمانكم ف 

ئ «إن تعفوا» عنهم دون الانتقام #وتصفحوا» وهو أن يعرض الإنسان 
ظ ويبدي صفحة وجهه أمام المكروه #وتغفروا# بأن تستروا ذنبهم فلا 
تنتقموا منهم» وكان للأمر ثلاث مراتب: ستر الذنب» وعدم المقابلة 


مل . جيحقاد وملام جيملامر ممص 


9 


3 اق 


2 3 
وه ال 7 لون ا ا دا ا ا ا ا ع اوت ' د 
١‏ - “قيار منقيايافا انا :يالا اال لد 1 اياي 1 ل مول ا اوووانا 0 لوا و سا ان 1 1 


سه 
1 
ا 
1 
2 
2 
ا 8 
7 
يه 


و كيتكت 


حنّى بالكلام» وعدم الانتقام : 


#فإن الله غفور* لذنوبكم., أو لذنوبهم ‏ إذا تابوا- #رحيم» 
بعباده» فعلى المؤمن أن يتعلم الغفران والرحمة منه سبحانه» وهذا 
بالإضافة إلى الثواب» خطة حكيمة في جلب الناس إلى الإيمان» فإن 
املع ل قال العد و خرف من مل ةف ورلقى فى اننبا بكي هيا 
المسالم حتى ينجذب إليه . 


]١51[‏ #إنما أموالكم وأولادكم فتنة 84 ىَْ امتحان لكم. كي يتبين من يطيع 


الله فيهما ومن يعصيه وهذا من باب المثال» وإلا فأقرباء الإنسان 
وزوجه أيضاً فتنة وامتحان #والله عنده أجر عظيم* وثواب كبير لمن 
أطاعه ولم يخالفه لأجل أهله وماله. قال الإمام الباقرئئة إن الرجل 
كان إذا أراد الهجرة إلى رسول الله#©ةٍ تعلق به ابنه وامرأته وقالوا 
ننشدك الله أن تذهب عنا وتدعنا فنضيع بعدك» فمنهم من يطيع أهله 
فيقيم فحذرهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم ومنهم من 
يمضي ويذرهم ويقول: أما والله لئن لم تهاجروا معي ثم يجمع الله 
بيني وبينكم في دار الهجرة لا أنفعكم بشيء أبداء فلمًا جمع الله بينه 
رعسم ل الله لسع إلى رصن انان وى لعن رسيم 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم»"''. 


[(1] #إفاتقوا الله# أي خافوا عقابه» بامتثال أوامره #ما استطعتم# أي بقدر 
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استطاعتكم فإنه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها #واسمعوا# من الرسول 
ما يأمركم #وأطيعوا» بعدما سمعتم» وكأن المراد من السماع أن 
يستمعوا للعمل #وأنفقوا» من أموالكم في سبيل الله #خيرا 
لأنفسكم؟ أي إنفاقاً خيراء فإنه عائد لأنفسكم إذ تعطون بدله في الدنيا 
والآخرة #ومن يوق* أي يحفظ اشح نفسه# أي بخلهاء بأن يحفظه 
الله سبحانه من البخلء فينفق كما أمر الله سبحانه #فأولئكك» 
المتصفون بتلك الصفات أو من وقي شح نفسه #هم المفلحون» 
الفائزون» من أفلح بمعنى فاز وظفر بالسعادة . 

[14] ثم أن هذا المال الذي ينفقه الإنسان لا يذهب ضياعاً بلا عوض بل هو 
بمنزلة قرض يقرضه الإنسان لله سبحانه» فيرده عليه أضعافاً مضاعفة 
إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» بأن يكون الإنفاق لله وفي سبيله بلا منّ 
ولارياء ولا سمعة ولا حب المدح وما أشبه من مفسدات العمل 
إيضاعفه4 الله #لكم* أي يعطي بدله أضعافاًء حتى أن الواحد يصل 
عوضه إلى سبعمائة وأكثر #ويغفر لكم*# ذنوبكم بسبب ذلك الإنفاق 
#والله شكور# أي فاعل الشكرء فإن الإنسان الشاكر يثني المشكور 
وما عر سول بو الله عيبي سي ال له 
عوضه #حليم# فلا يعاجل العاصي بالعقوبة» فهو شاكر للمطيع. 
ايرس لامي 


جزءم/؟ 


ساسا اساسا اساسا سهد اساسا 
1 عدم ألْعيبٍ والتَرندو الْعَرِيرٌ لويم 69 


يت 


]١69([‏ وهو يعلم كل إنفاق وعمل صالح. » فل" يضيع الحسن عنده. فإنه 
0 #عالم الغيب* ما غاب عن الحواس #والشهادة» ما ظهرء أي السر | 
م والعلانية والمحسوس وغير المحسوس #العزيز# الغالب في سلطانه 
فيقدر على كل شيء #الحكيم# الذي يفعل الأشياء حسب الحكمة 
ف والصلاح . 


م جاص ييه فاح ود صرب 


سورة الطلاق 
مدنية /آياتها (؟1) 
ؤ 

[ 

| 

ْ 

[ 
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1 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على هذه المادة «طلقتم) وغيره» 

وهي كسائر السور المدنية مشتملة على النظام إلى جنب العقيدة. وحيث 
حتمت سورة ة التغابين بالتحذير من بعض النساءء العذات هذه السورة ببعض ٍ 
كا 


: 2 اك هه 0 


| [1] #بسم الله الرحمن الرحيم* نستعين باسم الإلة ليكون عوناً لنا في 
مهامناء فإنه خير مستعان إذ له العلم والقدرة والحكمة. الرحمن 
الرحيم الذي يتفضل بالرحمة ولو كان الإنسان عاصياً له غير مطيع 
لأوامره» فهو يتفضل فوق الاستحقاق ويعين وإن 8 يستحق المستعين 
الإعانة . 
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11 وه م ميو 


2 بكم لا موه من ونه وآ 


]١[‏ #يا أيها النبي# خطاب للرسولة وحيث أن خطاب العظيم يراد به 
هو ومن معه جاء السياق بلفظ الجمع في قوله #إذا طلقتم النساء» أي 
أردتم طلاق النساء» فإن الفعل يستعمل بمعنى الإرادة» كما أن الإرادة 
تستعمل بمعنى الفعل ‏ كما سبق #فطلقوهن لعدتهن * اق وقت 
عدتهن» وهي كونهن في طهر غير المواقعة» فإن «العدة» بمعنى 
التعدادى اله و الام» لعدتهن. للتعدية» أ كون الطلاق في العدة 
التي هي أيام الطهر #وأحصوا العدة# أي احسبوا أيام عدة المرأة التي 


إذا مرت خرجت من حبالة الزوج الأول وجاز أن تنكح رجلا جديدا 


#واتقوا الله ربكم# فلا تخالفوا أمره بالطلاق في حال الحيض» 
عدم إحصاء العدة حتى تبقى المطلقة تنتظر الانقضاءء لتكوين بيت 
جديد» ولا تعرف ذلك . 

#لا تخرجوهن# المطلقات #من بيوتهن# أي مساكنهن وقت 
الطلاق حتى تنقضي العدة» فإن سكناها ما دامت في العدة على الزوج 
#ولا يخرجن* هن من البيوت مدة العدة فإن خرجت بلا ضرورة 
أثمت إلا أن يأتين بفاحشة# معصية فاحشة أي متجاوزة في الإثم 


لأمبينة» 3 0 اي ا يدو با فإذا زنت < 
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وتلك حدود ومن سعد دود ال َقَد ظَلَم َس 
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تؤذي أهل البيت بلسانها فإنها تخرج إلى محل آخر وذلك لإيذائها 
#وتلك4 الأحكام التى ذكرت للطلاق #حدود الله ومن يتعد حدود 
الله بأن يخالف أحكامه #فقد ظلم نفسه* أي عرضها للعقاب 
والتكال» ثم بين سبحانه بعض الحكمة في الأحكام المتقدمة بقوله إلا 
تدري4 النفس ##لعل الله» سبحانه #يحدث بعد ذلك# العزم على 
الطلاق» أو بعد ذلك الطلاق» #أمراً» فإن تأخير الطلاق إلى الطهر 
الذي لم يواقع فيه ربما يغير من رأي الزوج. فلا يطلق وجعل العدة 
وعدم الإخراج من البيت ربما أوجب نزولهما عن الغضب الموجب 
للطلاق فيتراجعا عما قصدا من الطلاق . 
[؟] #فإذا بلغن* النساء المطلقات #أجلهن* أي وصلن إلى رأس المدة ‏ 
قبل انقضاء العدة ‏ بأن بقيت من العدة شيء» تخبر الرجل بين أن يرجع 
ار أو يذرهن حتى تنقضي العدة #فأمسكوهن* إن أردتم الرجوع [ 
#بمعروف# أن تعاشروهن كما أمر الله سيحانه بالحسنى #أو | 
فارقوهن* بأن تدعوهن على حالهن حتى تنقضي العدة #بمعروف»# | 
بدون إيذاء لهاء وأخذ بعض أثاثهاء ا اثادة قلاقل حولها كما هو من ظ 
فعل الجهال. #وأشهدوا# إذا أردتم الطلاق #ذوي عدل منكم # أي | 
, ْ 
ظ 


. 7١١ص‎ ٠7١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


ا م دا 3 


1ج بج ل ب ل ل بي سو د وا ووس لبجب ب جيسهييي وي سي يي ا ل مات حي لو لاع سم ل حل مسو يه لج يد رسيي سإ وا ميس لوي ل ميسها عم ل سوم اسلو يا سا مل إل لويم ع حي سان ب بي 


| سورة الطلاق 4 
00 م 0 ا ا 0 0 0 9 
00 
0 أ ال د م و 6 أ 44 ود ور 
: 5 ىو ١ ١‏ ب 
ك1 ْ قيموا الشهددة الويف دل 9 اين من © لفن 
ا ا 
ْ٠ 5‏ مه رصمره صد4ه 62 اس 90 سر سوس و 2 
ظ بالله والموم الآخر ومن يق | يجعل 0 
ا رمو عر جيرو اح راوثر بو 2< 58 
له ا م 
١‏ 
|[ ! 


0609 )0)09 09 )0 )6)0 )2)© )2 9 )© © © )2 © )92)2)92 0009 )© ©2209 )© )2)© © )02)92)02)© )2)2)922© 09292006662022 © 


0 نفرين عادلين من المسلمين حتى يشهدان على الطلاق» والعدالة عبارة 
0 ص ملكةاتي النفس تبي على الإتبانة بالراجيات والترك المحرمات 
0 خرن من الله سميعا تقوب والجع الف ررم شو «اهدية غادلين ضقن 
إجراء صيغة الطلاق «وذوي» جمع أريد به الإثنان فما فوق» كما فسر 
في الأحاديث. #وأقيموا# أيها الشهود #الشهادة» إذا احتاج أحد 
الطرفين إلى الإشهاد #لله# فلا تحرفوا فيهاء فإن الأمر إذا جاء به 
الإنسان لله راقبه سبحانه» كي لا يزيد ولا ينقص #إذلكم» «ذا» إشارة 
و «كم» خطابء أي ذلك الذي تقدم من إقامة الشهادة لله #يوعظ به 
من كان يوسن الله والبوم الآخر 4 كانه بهو الذى رخات اللهءورقي 
الشهادة لله» أما غيره فلا يهتم بالحقيقة وهذا كناية عن أن الانحراف 
في الشهادة كاشف عن عدم الإتيان #ومن يتق الله# أي يخافه 
سبحانه» فيعمل حسب أوامره لإيجعل له مخرجاً» من مشاكله . 
:لاي رسك سياس ول حي الماك روصي ار 
المبطل الذي يريد منه الشهادة بالباطل كما لا يزعم أنه يوجب قطع , 
رزقه حيث أن المبطل ربما كان هو السبب في رزقه أو أن له القدرة في 
أن يسبب إلى ولي رزقه أن يمنعه عنه لإويرزقه4 الله من حيث لا . 
حفين 4 أ ين كان ابطق اناراتى من ذلك اللنكان الور ١‏ 
ولصدق هذا الكلام شواهد كثيرة عند المجربين» ومن الأمثلة البارزة ؤ ئ 


: ظ 
: قلس عا لصتي يتا سف اط فم 
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ور "44 تقردب القران للشيرازي - مجلدة جزء/؟ 
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روفن سوس على الله فهو حسبه 5 إل َه بلع مره 4د 
20 وسو 1 عر | 0 أ 
جِعَلَ الله لكر نَم كا هم وأ بِسَنَّ من الْمْحِيضٍ 
10 ٍّ 0 .1 
مِن سايجز إن ارَبِسَم 


أعطى مرتزقته الشركاء معه في الإثم أموالاً لئلا يشهدوا عند القاضي 
وهددهم إن شهدواء وانتشر الخبر وجاء القاضي يحلف الشهود بالقرآن 
الكريم؛ فحلف الكل بالإنكار إلا واحد منهم كان صاحباً لهذا 
المجرمء فإنه قال لا أحلف بالقرآن كذباً. وشهد بالحق وفر من 
المجرم بعد «ومن الغريب» أن القاضي حكم على المجرم بهذا الشاهد 
الواحدء وابتلى الكلء إلا هذا الصادق فإنه تاب من أعماله السابقة 
وهو إلى اليوم في الحياة يمدحه من يعرفه» بينما أن أولئتك سجنوا 
وغرمواء ومات بعضهم في شبابه . 

#ومن يتوكل على الله فهو حسبه» أي من يكل أموره إلى الله 
يكفيه كل مخوف ومشكلة وينجيه من كل هلكة #إإن الله بالغ أمره#. 
أي يبلغ ما يريده ولا يفوته شيء من إرادته» فلا يزعم الزاعم أن وعده 
سبحانه يمكن فيه الخلف قد جعل الله لكل شىء قدراً» أي مقدارا 
كديرا ورتين اموه حيس لان ذا (اسعل قوير التق لكا 
والرزق لا بد وأن يكون كما أراد بلا خلف . ا 


[6] ثم بين سبحانه مقدار العدة التي إذا انتقضت حل للزوجة أن تنكح زوجاً |0 
جديداً #واللائي» جمع التي أي النساء المطلقات اللائي #إيئسن ّ 8 


المخيض 4 اي شر من التحون ولا يحض ومن تسانكم | إن ارتبتم# | 
أي : جح اوس لاجرو تقار الجمر كرتي وواصور 2 
أي بلوغهن سن اليأسء وهو خمسون في غير سمه 2 
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دن تَكَنَهُ أَْمْرٍ لت لز يصن وَوْلَتُ الكقال | 
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وستون فيهما أم لعارض #فعدتهن ثلاثة أشهر» فإذا أكملن الثلاثة ١‏ ' 
خرجن من العدة» أما اليائسة فلا عدة لها إذ يجوز لها الزواج بروج ١‏ | 
لمرض وغيره» كذلك عدتهن ثلاثة أشهر #وأولات الأحمال#» أى ْ 
النساء الحاملات إذا طلقن #أجلهن*# أي مدة انتظار عدتهن #أن , | 
يضعن حملهن*4 فإذا وضعن حملهن فقد انقضت العدة سواء طال | . 
الزمان بين الطلاق والولادة أم قصر #ومن يتق الله# فلا يخالف أوامره ' ٠١‏ 
#يجعل له من أمره يسرأ» أي يسهل أموره حتى لا يقع في المشاكل» 
وحيث إن هذه الأحكام توجب كبت الغرائز بالنسبة إلى الرجل الذي 
يريد نكاحهن» وبالنسبة إليهن لها السياق بلفائف من التقوى تذكيراً 
وعظة» لثلا يزلق قدم المرأة أو الرجل المريد للنكاح في مهاوي 
المخالفة . 
[1] #ذلك» الذي ذكر من أحكام الطلاق #أمر الله وحكمه #أنزله 
لمصالحكم ومن يتق الله أي يخافه فلا يخالفه #يكفر عنه 
سيئاته* أي يغفر له ذنوبه» فإن التكفير هو التغطية والستر #ويعظم له 
أجرأً» أي يعطيه الأجر العظيم والثواب الجسيم في الآخرة . 
['] ثم بيّن سبحانه حال المطلقة في النفقة والسكنى» مدة العدة فقال 
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مكاناً من سكناكم ومحلكم #من وُجدكم» أي من ما تقدرون عليه 
من وجد بمعنى قدر وتمكن, أي من سعتكم ##ولا تضاروهن* أي لا 
تسببوا ضرراً عليهن في السكنى #لتضيقوا عليهن# أي طالبين 
بالإصرار التضييق عليهن لإزعاجهن حتى يضطررن إلى الزوج . 

#وإن كن*# تلك المطلقات إأولات حمل* 5 حاملات 
#فأنفقوا عليهن* بالكسوة والآكل والشرب وما أشبه #حتى يضعن 
حملهن* فإن انقضاء عدتهن بالوضع إفإن أرضعن لكم* أولادكم بعد 
الوضع إفاتوهن4 أي أعطوهن ##أجورهن#4 أي أجرة الإرضاع إذ 
الواجب على الوالد نفقة ولده #وأتمروا# أيها الأبوان والمتعلقون بهما 
#بينكم#» بعضكم مع بعض في أمر إرضاع الولد بما هو الأصلح بحال 
الجميع لثلا يتضرر أحد من الأطراف الثلاثة الأب والأم والولد. 
والائتمار قبول الأمر وملاقاته بالتقبل #بمعروف# مقابل المنكر» فلا 
يكون التشاور بقصد الإضرار وإثارة الأحقاد والكوامن» بل بقصد 
الإاحسان والعدالة #وإن تعاسرتم»# أيها المتشاورون في أمر إرضاع 


الولد. بأن اختلفتم في أمر الم المرضعة ومقدار الأجرة وما أشبه ذلك اا 
#فسترضع له* أي للولد امرأة #أخرى* غير الأم. والمعنى " 
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فلتسترضع الولد امرأة غير الأم» ولعل فيه إشارة إلى معاتبة الأم بأنها لا 


[4] ثم بين سبحانه أن المندوب على الوالد أن يوسع على المطلقة 


المرضعة؛» إن كان له سعة #لينفق ذو سعة#». في المال «لإمن سعته# 
بأن يوسع على المرضعة في الأجرة» ألم تكن زوجتهء وأم ولده. 
ومرضعته؟ #ومن قدر# أي ضيقى عليه رزقه# بأن لم يكن للأب 
سعة #فلينفق* على المرضعة #مما آتاه الله© بقدر التمكن الذي أعطاه 
الله سبحانه ذلك فلا يطلب من مثل هذا الشخص الزيادة على أجرة 
المثل #لا يكلف الله نفساً» أي أحداً إلا ما آناها» أي بقدر ما أعطاه 
من الطاقة المالية» كما لا يكلف إلا بقدر الطاقة الجسدية وسائر 
الطاقات» ولا يغتم المملق بأنه ليس له كما يكون الأب المملق كثيراً 
ما يتحسر على أنه لا يجد الزائد حتى يبذل لمربية ولده ومرضعته» فإنه 
#سيجعل الله» في مستقبل الإملاق #بعد عسر يسرأ# بعد فقر غنى - 
وبعد ذلة عزة ‏ وبعد انحطاط رفعة وهكذا في سائر الأمور. 
تنا نالفي ممه لسبا يدود 

فلاح لزن يدوم ولا سروور 
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لد 


[9] وإذ بين الأحكام» عناء السياق لنبيرة: أن العاتي العاصي لهذه الأحكام 
وغيرهاء مصيره مصير الأقوام السابقين» الذين أهلكوا بسبب طغيانهم 
وعتوهم #وكأين* بمعنى ‏ كم الخبرية المفيدة للتكثير #من قرية» من 
للتبيين والمراد البلدة فإعتت4 أي طخت طاعن أمر ربها» فلم تطع أوامر 
الله سبحانه» والمراد أهل القرية» بعلاقة الحال والمحل #ورسله*# أي 
عن أمر رسله» بأن لم يطيعوا رسل الله سبحانه #فحاسبناها حسابا 
شديدا» مقابل السماح في الحسابء فإن الإنسان المؤمن العامل 
بالصالحات يعفى عن جرائمه ويحاسب حسابا يسيراء جزاءً على إيمانه 
وعمله؛ أما العاتي الطاغي» فإنه يحاسب على كل عمل عمله إوعذبناها 
عذاباً نكراً» أي 0 وكا البماء والمراد بالمحاسبة فى الملا الأعلى 
عزني امسا ستيب داك الحمناب إقما تو يعد الموك ةر اسان 
يفيد كون حساب أولئك قبل عذابهم في الدنيا . 

]٠١[‏ #فذاقت* تلك القرية #وبال أمرها# أي عاقبة صنيعها الشر #وكان 
عاقبة أمرها خسراً# أي خسرت الدنيا وخسرت الآخرة. 

]١١[‏ ذلك في الدنيا وقد #أعد الله» أي بقي ##لهم» أي لأهل القرية» 

«إعذاباً شديداً» في الآخرة إفاتقوا الله4 أي خافوا عقابه لإيا أولي 

الآلنات» أي اسجداي القترل :كان الا تج لجنه وهو لعن اثقر: 


سبحانه حتى لا ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك الأمم #الذين آمنوا# 
وصف لأولي الألباب» وإنما وصفهم بذلك لأنهم هم المنتفعون 
بالتحذير قد أنزل الله إليكم ذكراً» أي مذكراً يذكركم بأس الله 
وعذابه» والانحراف بعد التذكير أقبح . 
[؟١]‏ ثم بين سبحانه الذكر المنزل بقوله #رسولا» أي محمدأعة وكونه 
منزلا» باعتبار أنه مبعوث من طرف الله سبحانه تشبيهاً للنزول المعنوي 
الحسي #يتلو» أي يقرأ هذا الرسول #عليكم؟ أيها الناس #آيات 
الله* أدلته وحججه التكوينية» في حال كونها #مبينات» أي فى حال 
الأيات تبين وتوضح الأمر وإنما يتلو #ليخرج الذين آمنوا» بالله 
ورسوله وما جاء به #وعملوا الصالحات من الظلمات# أي ظلمات 
الكفر والعصيان #إلى النور# أي نور الإيمان والعمل الصالح» وإنما 
شبه الإيمان بالنورء لأنه ينير الإنسان ليدرك الحقيقة ‏ في العقيدة 
والعمل ‏ فمن زعم أنه لا إله أو للإله شريك فهو في ظلمة عن الحقيقة 
كالإنسان الذي فى ظلمة الليل لا يدرك ما أمامه من الأشياء. وكذلك 
بالفعية | إلى قن وتترية الجمره يزعم أنها لا تضرء فإنه في ظلمة من 
الحقيقة» وقس على ذلك سائر الاعتقادات والأعمال. 


وقوله «الذين آمنوا» يراد بهم ذواتهم قبل الإيمان» وإنما جيء 
الوصف للإشارة بهم لا أن المراد إخراجهم بعد الإيمان والعمل 
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ومن بَؤْصِن ).بألل ويعمل مما ينلد جَتلك جر من عَرتِها 


سه سر جد 22 


خَادين 8 1 قد 2 لد 7 57 م أ ألى ‏ 
وميت- 
لي لور عو سح و م 


سبع موت ومن رض هن ار 


الصالح» لأنهم مخرجون بعد ذلك حين الاتصاف ‏ كما يديد 
#ومن يؤمن بالله4 إيماناً صحيحاً #ويعمل» عملاً #صالحاً» الملازم , 
لعدم العمل الفاسد للإيدخله» الله في الآخرة #جنات تجري من | 
تحتها» أي تحت أشجارها وقصورها #الأنهار»# من خمر وعسل ولبن ١‏ 
وماء في حال كونهم #خالدين* أي دائمين #فيها# في تلك الجنات ظ 


#أبداً» بلا نهاية و #قد أحسن الله له* أي لهذا الإنسان المؤمن | . 


العامل بالصالحات #رزقاً» إذ يعطى من ثمار الجنة ومياهها وأزواجها 
وسائر لوازم العيش الراقية . 


[؟١]‏ ثم بين سبحانه وصفه ‏ ليخاف العاصي ‏ ويطمئن المؤمن لوعده بقوله 
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#الله الذي خلق سبع سماوات# لعل المراد بها مدارات الكواكب 
السيارة» أو ما أشبه #ومن الأرض مثلهن* سبعاء وقد قال الإمام 
الرضاءه: أرض تحيط بها سماؤهاء ثم أرض تحيط بها سماؤهاء 
إلى أن عد سبعة» وتفصيل الكلام في كتاب - الهيئة والإسلام -."" 
وضمير «هن» تأتي للعاقل وغير العاقل كما سبق #إيتنزل الأمر 
بينهن* أي أن أمر الله سبحانه يتنزل من كل سماء إلى أرضهاء وهكذا 
حتى يصل الأرض الأخيرة» وإنما خلق سبحانه ما خلق» مما يشاهده 
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الإنسان #لتعلموا# أيها البشر #أن الله على كل شيء قدير» قادر على 


العقاب والثواب» كما قدر على خلق الأفلاك والأرضين #وأن الله قد |" 
أحاط بكل شيءٍ علماأ» فإن الخلق يدل على العلم؛ إذ لولا العلم لم | > 
يمكن الخلق. كما أن سير الكون المشار إليه بقوله ”يتنزل الأمر بينهن»؟ اح 
دال على العلم» إذ التسيبر محتاج إلى العلم الدقيق . 5 
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سورة التحريم 
مدنية /أياتها (؟1) 


1 سيت المورةيهةا الانبى لاتعيالها عل عله الجادة رهن قر له 


لم تحرما وهذه السورة كسائر السور المدنية» مشتملة على النظام إلى 
د || قيذة وحم ث ذكرت في سورة الطلاق أحكام النساء. حجاءت 


هله السورة لبيان بعض الأمور التي ترتبط بهن . 


ال 


]١[ |‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الإله الذي هو خير معين لمن 


07 استعان به» وهل أحق بالاستعانة منه» إنه المالك لكل شىء الرحمن 
الرحيم الذي يتفضل باللطف والإحسان. القادر لكل ما أراد. 
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[1] يا أيها النبي*# خطاب للرسول ينه #لم تحرم ما أحل الله لك* أي ظ 
لماذا تحلف لتحرم على نفسك بعض ما أحل الله لك» وقد كان ( 
التحريم للحلال بالحلف جائزاً» لكن الله سبحانه بين للرسول أن حلفه 
حول هذا الموضوع محلولة ‏ بهذا التعبير ‏ تأنيبا لعائشة وحفصة اللتين ظ 
آذتا الرسول ع#ة حتى حلف ما حلف . [ 

تتمووى البخارس وعناشيب المسو صن الزاتةات عن عاق 
قالت": كان الندى 6د 


له يشر غسلا عقك زيني ردت حكن وايمكت 

عندهاء فتوطأت أنا وحفصة على زينب إذ دخل عليها فلنقل له أكلت ؛ ‏ 

مغافير وهو صمغ حلو الطعم كريه الرائحة» إني أجد منك ريح 2 ٠‏ 

فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا"'' #تبتغى مرضات ١‏ 

الآيات أن الأغراض قد تأتي لا للمخاطب بل تقريع الغير #والله ظ 1 
غفور# يستر على عباده. فإن تحلة اليمين» تحتاج إلى التحلة حتى | 

لايقال كيف خالف الرسول حلفه؛ وحنث #إرحيم» يتفضل بالرحم» ظ 

ا 

علاوة على الغفران. م 

[] لإقد فرض الله لكم» الظاهر كون الخطاب للرسولء وإنما أتى بصيغة | ام 
الجمع احتراماء وقد تقدم سابقاء أن الجمع والمفرد يتناوبان في حمل | ' 


ام اا ومو ا 
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أحدهما على الآخرء لنكتة بلاغية» أي أوجب عليكم #تحلة 
أيمانكم» بأن تحلوها فلا تتبعون مفادهاء والمراد أن يشرب النبي نه 
العسل فهو له حلالء. وإن الله قد أحل حلفه التي حلفها أنه لا يبشرب 
العسل طلباً لرضى بعض نسائه #والله مولاكم* فإذا حل اليمين فقد 
انحلت كما أن للمولى الحق في أن يحل يمين العبد #وهو العليم» 
بمصالحكم «الحكيم4 فيما يأمر وينهي؛ فإذا عرف الصلاح في شيء 
كان كما أمر فشرب العسل حلالا للرسولع8#ةِ وفيه الحكمة 
والصلاح . 

[4] ثم يأتي السياق ليشير إلى طرف من القصة بقوله سبحانه: #و4 اذكر يا 
رسول الله؛ ولعل ذلك لإفادة أن الرسول5ة كيف كان يؤذى من قبل 
أزواجه كما كان يؤذى من قبل أناس آخرين تفضيحاً لهن في إيذائهن 
للرسول» #إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً# أي حدثها سرا 


لتحريم العسل على نفسه ‏ والمراد ببعض الأزواج ‏ عائشة ‏ أو حفصة ‏ 


ولعل إسرار الرسول82ة كان لأجل أن لا يقول الناس إنه يحرم شيئأ 
على نفسه لمجرد رضى زوجته #فلما نبأت به» أي أخبرت تلك 
الزوجة امرأة أخرى بذلك الحديث السري» فقد ورد عن طريق العامة 
إن الرسول#6ة أخبر عائشة بحلفه وأمرها بالإسرار لكنها خالفت 
والح بر ل اللي را روي 
منها في إفشاء سره تسود الرسول «عائشة» #بعضه# أي بعض ما 


91 شرنو "هرنى ا «ك؟حوضي “كحضن ا« هدنف) كهوردن 


١ 5 00‏ ا 


سورة التحريم *ه: 


598 0 فر :3 رعاو اا بفععد ودس لفيرزه) اندلق 58 أرقف ا ند" اشنا هد سدف لمعوطلة كن اسم حبك صو د العا جما شاط مد 1 
: د 200 0 [-- -- , ش ِ 
وامون عن بسكن قلعا جاها ,» أن َآنِ | 
ا 

ا 
1 ذكرت الحفصة» أراد بذلك بيان أنها خالفته في إفشاء سره #وأعرض * ظ ١‏ 
الرسول ته «#عن بعض» فإن من محامد الأخلاق أن لايذكر | 
١‏ الإنسان جميع جريمة المجرم وإنما يلمح إليها تلميحاً تأديباً فإن التغافل ١ ١‏ 
من خلق الكرام . ظ ١‏ 

8 ع 8 8 ع ا 
#فلما نبأها# أي أخبر الرسول826ة عائشة #به# أي بما أعلمه ظ ظ 
الله سبحانه له من إفشائها سره عند «حفصة» لإقالت4 «عائشة» متعجبة ' َ 
من علم الرسول#قة بإفشائها سره #من أنبأك هذا» أي من أخبرك | ١‏ 

تان أفشيت سيرك يارسول الله #قال* الرسول عه في جوابها ظ 


الإنبأني 4 أي أخبرني #العليم» مجميم الأمور #الخبير» بدقائقها.» فإن 0 

الخبير غالبا ما يطلق على العالم النحرير المطلع على دقائق الأمور. 0 
[5] ثم توجه الخطاب إلى «عائشة» و «حفصة" اللتين دبرتا هذه المؤامرة 

مهدداً لهما بقوله #إن تتوبا» أيتها المرأتان #إلى الله» بأن تستغفرا مما 

سلف منكما من إيذاء الرسول عَ#ةِ والتظاهر ضده والافتراء عليه #فقد 
١‏ صغت قلوبكما# أي مالت إلى الإثم والباطل» من «صغى» بمعنى مال 
وقد جرت القاعذة على أن التثنية إذا أضيفت إلى التثنية جاز في 
المضاف الجمع ‏ نحو قلوبكما ‏ وهو الأفضل والإفراد.ء وهو 
الأوسط. والتثنية وهو الأدون. 


#وإن تظاهرا عليه # أي تتظاهراء حذفت إحدى تائيه للقاعدة في 


ف 
لكي داس يوادت نن لوزت تسا يهن 3س داق اناج ناف مانا كلالج رات لانت تارق لال نا اج رلا كنا راف نانا ل نع انض يون نس يل لناونت ار سابد ١‏ أسالد. 
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إِنَّ الله ه مَوَلَده لَه وَجِبْرِيلٌ صْ التزية لمليكة بعد | 


ا 7 
0 لك لك وج عع بثك د ٠‏ طَلَفَكنَ : 
ميسنت 
ْ ظ باب المضارع إذا اجتمع في وله عاناقه بوالكظاغر جهو أن يقوف عض ١‏ 
0 ظهر بعض بالتوحيد بينهم لمطالبة أمرء أو لمضادة أمر #فإن الله هو | ' 
: ظ مولاه# أي ناصر الرسول يتولى حفظه وحياطته حتى لا يؤثر فيه . 
0 المكر والمكيدة #وجبريل* معين للرسول» بإخباره عن قبل الله بما 
١‏ ظ يراد ضده #وصالح المؤمنين* أى خيار المؤمنين» والمراد ب . 
0 ش' «صالح» الجنس» يعني أنهم ينصرون الرسول ضد المؤامرات : 

والمظاهرات #و*# سائر #الملائكة بعد ذلك* أي بعدما تقدم من م 

نصرة الله وجبرئيل والمؤمنين #ظهير» للرسول يقوون ظهرهء | / 


والإتيان بالمفرد. ا واحد» تمقو (فانلة 4 

ِلَى طَعَاِكٌ وَشَرَابِكَ لَّمْ يَتَسَئّدْ'' و (وَحَسُنَ أُوْلَيِكُ رَفِيقً"'' وقد | / 
ْ تقدم أن كلا من المفرد والجمع يقوم مقام الآخرء باعتبار بلاغي. | + 
ظ وقد حذف جواب الشرطين» والتقدير «أن تتوبا إلى الله كانت التوبة | ؟ 
١‏ ف كرتهيا |ن قدعيقت) ايرن قاف علي لا نغبرة العتلاهي» ١‏ * 
ئ إذ الله مولاه) . : 
[5] ثم جاء السياق ليقلل من أهميتهماء فإن للرسول#26ة أن يطلقهماء حتى 
[ تبوءا بعار المؤامرة والطلاق ولا يبقى الرسول826* بلا زوجة فإن الله | + 
0 يزوجه بمن هي خير منهما #عسى ربه# أي لعل الله سبحانه ولعل | ] 
ليس للرجاء» بل بمعنى الاحتمال الراجح #إن طلقكن# المراد إما | + 
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سورة التحريم 


و د 06 با قر بي صر د الصو يك #أصر بم صو جيم صوجة #اصج حي صر ١‏ 


داه 1 ا 
الاثنتان» أو الكل» أو من اشتركت في المؤامرة فإن الحديث تفشى في 
غيرهما أيضاً أن يبدله» أي يعوض للرسول 9ه «أزواجاً خيراً 
منكن* في الإيمان» وفي مراعاة حقوق الرسول يَتية ثم وصف تلك 
أزواجاً بما فيه تعريض بهن #مسلمات* كاملات الإسلام #مؤمنات» 
مصدقات بالله والرسول» والإسلام هو الاستسلام؛ فالإيمان أخص 
منه» كما قال (ثَالَّتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قل لْمْ تُؤْمِنُوا ولك قراو اشلكنا 
وَلَمَا يَدْخْلٍ الإيمَانُ فِي قُنُوبِكُمْ)"'". #قانتات4 مطيعات لله 
حامساث سول #تائبات» عن المعاصي التي تصدر منهن أحياناً. 
فلا إصرار لهن على الذنب #عابدات# يعبدن الله سبحانه فوق القدر 
اللازم المفروض من العبادة #سائحات#» 5 صائمات - كما ورد: 
سياحة أمتي الصوم”'' ‏ أو ماضيات في أمر الله والرسول كالسائح 
الذي يضرب في الأرض #إثيبات# قد رأين اتروع ص الريسه 
#وأبكاراً» أي عذارى لم يكن لهن أزواج - كما أنتن حين دخلتن بيت 
الرسول كنتن على قسمين -. 

[] ثم توجه السياق إلى الناس موجباً لهم تأديب نسائهم» قالوا وقد تدرجت 
الفريضة في البلاغ من النفس إلى العموم حسب الإمكان في خمس 
آيات وهي النفس أولاً بقوله : (علَيكم ألفْسَكمْ لأ يَضُرُكُم مّن ضَل إِذا 
امْتَدَيْكُه)7”" والأخل ثانا يقولهة (اكتو قوز افشاك فليم ارا 
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ظ 63 لَدَىَّ ‏ امأ مو فو 2 ني كا ا 
رص ا سه سخ م له لل 7 44 200 0 دح بي سلس م 
ظ لجار علمها ك2 غلاظ ا يعصول ظ| 


عر ل حرج 0 7 ود لو أ 
نرق متتل ما 2 (© 1 
والعشيرة ثالث بقوله : (وأندز عقبيوتك الأفتين ١7)‏ و اهل البلدة رايعاً 
بقوله (وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ ا مها ِلَنهِمْ 5 وأهل العالم أجمع ' 
حاما قوله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافةَ ُلئّاس)'" والرسول ع(قه 5 
وقوه ال(ولتكن نكم أن بنضرة إلى ال 
يا أيها الذين آمنوا قوا# أمر للجمع المذكر» من «وقى» بمعنى 
حفظء. 2 احفظوا #أنفسكم وأهليكم» وهو عائلة الإنسان من أولاده 
وروجته وأخوته ومين شابههم #ناراً#» عن نار جهنم التي هي بهذه 
الصفة #وقودها» أي حطبها الموجب لإيقادها وإشعالها #الناس 
والحجارة* وهما يزيدان في قوة النار لدسومة الأول وصلابة الثاني 
#عليها» أي المأمورون على تلك النار #ملائكة# جمع ملك وأصله 
من الألوكة» بمعنى الرسالة لآن الملائكة رسل من قبله سبحانه إلى 
الأنبياء إغلاظ» جمع غليظ وكأن المراد غليظ القلب فلا يرحم أحدأً 
#شداد» جمع شديد» وكأن المراد شديد البنية والقوة»؛ فما أراد تمكن 
منه #لا يعصون الله ما أمرهم» من عذاب أهل النارء فلا يرتشون ولا 
يميلون نحو الكفار مخالفة لله سبحانه #ويفعلون ما يؤمرون*» من قبل 
الله سبحانه» وهذا تأكيد لما سبق بأنهم لا يعصون. 


064 )نيا‎ . 7١6 الشعراء:‎ )١( 
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8 م ا و | ظ 
سرع “جات ا وس سام بر ل فود دراي سات ْ 
١‏ ٠ت‏ اح ١|‏ . 7 > ع أه - ٠‏ اه ل 
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[4] وإذ دخل الكفار النار» أخذوا يعتذرون على سالف أعمالهم فيقال لهم 
يا أيها الذين كفروا» في الدنيا #لا تعتذروا اليوم* وأنتم في النار 
#إنما تجزون ما كنتم تعملون»* فهذه النار جزاء أعمالكم السالفة» ولا 
يفيد الاعتذار. 

[9] وإذ قد سمعتم أيها المؤمنون بكيفية النار» فاللازم أن تتوبوا ‏ وأنتم في 
الدنيا - عن معاصيكم لثئلا تدخلوها #يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
من معاصيه وارجعوا إلى طاعته. وتحصيص الخطاب بهم لأنهم 
المنتفعون به. 

##توبة نصوحا» أي خالصة لوجه الله سبحانه» بمعنى بالغة في 
النصح وهو صفة التائب لأنه ينصح نفسه بالتوبة وإسناده إلى التوبة 
مجازء فإن الإنسان نصوح في التوبة» والتوبة النصوح هي عبارة عن أن 


ظ 
ظ 


في المستقبل» ويأتي بلوازم التوبة من القضاء والكفارة ورد الحقوق 
وما أشبه الإاعسى ربكم أي لعل الله سبحانه إذا تبتم #أن يكفر 
عنكم» أي يستر ويمحي لإسيئاتكم» أي معاصيكم»؛ وسمى العصيان 


سيئة لأنها تسيء إلى الإنسان #ويدخلكم جنات تجري من تحتها» أي | 


تحت قصورها وأشجارها #الأنهار# من عسل وخمر ولبن وماءء 


١‏ ل 
ب اد 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء78 


0 008 
| 0 00 ا 1 
ده ؤ ب مر 2 > سو 60 7 0 امت أ لس را الور يو رح ساح سا 


[ سرد كك صر 0 5 ا 4 0721 2< 2 ور 
١‏ حل 0 0 9 55 اي هد جتهد 
42 7 42 جرك اخ د | ع يأ رج د ب 


يكت 


ويكون إدخال التائب الجنة في #إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه* أي لا يذلهم بدخول النار» وكان الإتيان بهذه الجملة للترغيب 
فى إدخال الإنسان نفسه فى هذه الزمرة المفضلة . 


#نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» فإن وجوههم وأيديهم 
اليمنى - التى تحمل الكتاب ‏ تشع نورا يخرق لا المحشر» فإذا 
تحرك المؤمن كان النور يسبقه من أمامه ومن طرفه الأيمن #يقولون» 
مخاطبين لله سبحانه #ربنا أتمم لنا نورنا© بأن يضاعف ويكثرء 
الدنياء بأن يوفقهم لمايكثر نورهمء ويبقيه فلا يزول عنهم 
بالكفر والعصيان #واغفر لنا» معاصينا #إنك على كل شىء 
قدير# من إتمام نورنا وغفران ذنوبناء وسائر ما تريده وهذا مدح 
له سبحانه في ضمن الدعاءء فإِن الدعاء المتضمن على الثناء 
]٠١(1 | '‏ “ايا أيها النبى جاهد الكفار» بالقتال والمحاربة #والمنافقين» بالزجر 
0 والردع #واغلظ عليهم# فى اللاوعاميم في الخياد سر فإن 

٠‏ اللين إنما هو للمستقيم المعتدل» أما المنحرف فاللازم معه الشدة حتى 
د اكوا اط ف أَئ تكله 5 للف من «آوى» بمعنى اتخذ المنزل 


ا ص هه #ص جيم ع#امر عفص ماله 5 0 
3 0 0 عاق 7 فر انر تر مو دس جه ل سر قر 6 

صل 
5 دارع > برو 2220 م كر لي ار ال - 4 00 


كا زلبك حم 
7 |6 
7 4 0200-01 ال 

#وبئس المصير» أي بئس المأوى جهنم لهم.ء لمافيهامن 
1 العذاب والتكال. 
3 [11] المواجاء السياق ليضيرت مقلا لأزواج الرسول#ة مبيناً أن صلاح 
ل الزوج لا ينفع الزوجة إذا كانت منحرفة» كما أن فساد الزوج لا يضر 
1 الزوجة إذا كانت مستقيمة» منقادة» على طاعة الرسول وعدم الهوى 
4 في مهوى العصيان والمخالفة #ضرب الله مثلا للذين كفروا» مبينا 
لهم أن صلاح أصحابهم وذويهم لا ينفعهم #امرأة لوح وامرأة لوط #* 
نقد #كانتا تحت إدارة وعيلولة #عبدين من عبادنا4 هما نوح ولوط 
#صالحين * فهما رسولان من قبل الله سبحانه وأي صلاح أشد 
من ذلك #فخانتاهما» خيانة فى الدين» إذ كانتا تنافقان وتؤذيان 
زوجيهما. 

#فلم يغنيا# أي لم ينفع نوح ولوط #عنهما# أي عن الزوجتين 
#وقيل* للزوجتين حين ماتتا #ادخلا النار مع الداخلين» فيهاء فهما | 
معذبتان مع كونهما زوجتا نبيين» وفي هذا تعريض بعائشة وحفصة || 


اللتين آذتا الرسول عَننة . 1 
7 


ل ا ال و ل ابا ف 7 0 و ا م ع ا و عو أي قبي ع و ل او مث 
مر صن وتم ل را مايال بون ٠‏ رنيال لكل وى فز عن ف را ذا ان نل اس يل يا« اويل نط2 ارا يق 1د سايق وخ د اع :9 مال 0 
/ / ا 


بأوو لمقا ا امور وا أ خرويز عله 1 روسك اس را 


-5 
3 


عم ان 2 سصم ب إصصسي نل سيم . اسسخصسب لمسصم ا ب سم عا لصصس سوسس سس 1 مسمس 


20001 3 


آ دآ ير وه ا عا سن .بن 


رو لي يدك نان ال مك يق ين فزقزة علد 
وَنحنى مِنَ الْقَوْمِ الظَيِمِنَ (7© وس أبنت :عمرن لج 
ا ا ا 


]1١[‏ #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا» بياناً لأن الإيمان ينفع صاحبه وإن كان 
امرأة تحت أكفر الناس #إامرأة فرعون# آسية بنت مزاحم التي آمنت 
بموسى وكان زوجها يدعي الربوبية» ويقول أنا ربكم الأعلى #إذ 
قالت* في مناجاتها لله تعالى يا #رب ابن لي عندك بيت في الجنة 
فإني لاأرغب في بيوت الدنيا ولا أعمل لها #ونجني من فرعون 
وعمله# فإنه كان يعمل بالكفر والعصيان #ونجني من القوم الظالمين»* 
أتباع فرعون وحاشيته» فاستجاب الله دعاءهاء فقبضها وأدخلها الجنة. 
ولم يكن يضرها عمل زوجها. 

[1] كما مثل سبحانه للمؤمنين بامرأة أخرى لم يضرها قول الناس فيهاء 
بعد أن كانت طاهرة ونقية دلالة على أن عمل الغير وقوله السيء 
لايؤثر في المؤمن شيئا بعد أن كان هو بنفسه مؤمناً صالحاً #و# ضرب 
الله مثلآ للذين آمنوا #مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» أي 
حفظته من البغاء» وفيه تكذيب أعداء الله اليهود إذ قالوا فيها ما هم 
أحق به وأحرى . 1 

إفنفخنا فيه» أي في فرجها #من روحنا» أي الروح المضاف 
إلينا - تشريفا ‏ وذلك كإضافة البيت إليه سبحانه» في قولنا «بيت الله 
والعراه يه العسمم اكز وكوة لحت قي بامكبار شويع الولف مننهه أل 


000 _-- ع ف ا لم لاسا رك روات ثم نانك نزو او ري اد مرح ب لد قرم بم ممح أدهي د 6 ع و ا ل الا عت أ ضار ذأ 
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تت 


0 0 29 وه 


الضمير عائد إلى «الجسم» أي في جسمها أو «الجيب» أي في جيبهاء 
المعلوم من الخارج. وفد كان النافخ فيه جبرئيل كاه بأمره سبحانه 
#وصدقت4 مريم #بكلمات ربها# أي بما تكلم الله به وأوحاه إلى 
أنبيائه من الأصول والفروع #وكتبه# النازلة على الرسل #وكانت من» 


جملة #القانتين» الخاضعين لله سبحانه» فإنها كانت في بيت المقدس |.< 


فى جملة العباد والزهاد ولذلك قال «القانتين» ولم يقل القانتات . 1 
فعلى المرأة إن كانت ذات زوج أن تقتدي بامرأة فرعون. وإن لم تكن 


سوال 


ذات زوج أن تقتدي بمريم الصديقة ك2 


و ماه فدركا ل ثر 04000 05847007 
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! من آبة )١(‏ سورة الملك 0 
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جامد ساسا جا « لسلس س ادحا دمل ماما دا دا 
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الحمد لله رب العالمين والصلا* والسلا معلى 
اشرف الاثبياء والمرسلين متكيل الميضح : 
وعترته الطاهرين 
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2227 ل نا ل لت ل لت لك لد تا 


سورة الملك 
مكية /اياتها (١؟)‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الملك»» وهي 
كسائر السور المكية تعالح قضايا العقيدة في أصولها الثلاث» وحيث 
ختمت سورة التحريم بكون الصلة لا تنفع ولا تضر وإنما النافع والضار 
العمل» افتتحت هذه السورة بأن الإنسان في معرض الامتحان ليظهر 


المطيع من العاصي . 


آ# هه 
را 


السمبوان اقرب االجمر 0 


:“| [1] #بسم الله الرحمن الرحيم؟ نبتدئ باسم الله الذي هو الأول في 


الكون» الخالق لكل شىء» ليطابق الابتداء باسمه كونه المبدأ والأول 
الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد في الدنيا وفي الآخرة بتكميل 


5-5-7 بوه 1 اليا 50 ار 
5 التيقينى 


ع سم ص 0 ص بل م ور ونير 2 هه َ_ و و 
رك الذى بِدِهِ الملك وهو عل كل شيْء فدير 69 الزِى 
5 1 ودبت 
اال 04 0 آذآ ب 7 1 26 ري فرعا كر وحم و 
حَقَ الْموت وَللْيَوة لِبِلومٌ نك أَحسَنُ عمَلَا وَهْوٌ الْعريدُ 
صذل 5 


لْعفُودُ () اذى حَلَقَ سَبْم سمَئوتٍ طْبَانًا ما ترك فف حَلْقٍ 
[؟] #تبارك» من «برك» أي دام في خير ومصدر خير» ومنه البركة #الذي 
بيده الملك* فهو المالك المطلق لكل شيء في الكون وملك ما عداه 
إنما هي بتمليكه إياه» وقوله «بيده» من باب تشبيه المعقول بالمحسوس 
#وهو على كل شيء قدير# قادر على إيجاده وإفنائه والتصرف فيه 
['] #الذي خلق الموت والحياة# فإن الموت إما أمر وجودي, أو عدم 
ملكة. وكلاهما مخلوق. فإن عدم الملكة له حظ من الوجود كما تقرر 
في علم الكلام؛ وإنما خلق الموت والحياة #ليبلوكم» من ”بلاه) 
بمعنى اختبره» أي ليختبركم أيها البشر #أيكم أحسن عملاً» من 
الآخرء .والله سبحانه عالم بالإنسان» وإنما الامتحان لتطبيق علمه على 
الخارج» وإلا فهو غني عن الاختبار» وتعليل الحياة والموت للاختبار 
باعتبار أن الموت داع إلى حسن العمل وموجب لعدم الوثوق بالدنيا 
ولذاقها الفائية والحياة توحت قلازة الإنسان. غلك : الأعسال الضبالتفة 
«#وهو» سبحانه #العزيز4 الغالب في سلطانه #الغفور» الذي يغفر 
لمن أذنب إذا تاب» فأنتم أيها البشر في قبضته بمقتضى كونه «عزيزأً». 
فاستغفروه يغفر لكم بمقتضى كونه «غفورا». ا 
[؛] وهو #الذي خلق سبع سماوات طباقاً» واحدة فوق الأخرى مطابقة |2 
لهاء بلا تفاوت واعوجاج #إما ترى؟ أيها الرائي #في خلق | 


مر 


6 نوو يزيت تن ؤوة ديوولة. 
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م ير رس ويه 
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لمان مِن -- فانجع صر هل ترئ من فطور (ر) م 

ص 2 و ال كر رصا صه 2 و 

نجع الِصَرَ رين يْقَلِبَ إِليِكَ البِصرَ حَايمًا وهو حسِيرٌ 
20 عرس دص لم م تروس 

© تلد ينا ألئمة لديا يسَدِيعَ 

19 ولفدك رد عه 


الرحمن من تفاوت# واختلاف» من جهة أن الجميع مخلوقة بدقة 
وإتقان وكمال لائق به #فارجع البصر# أي رده إلى الكون» بعد أن 
كان سابقاً إليه» وكأنه كان ناظراً بلا التفات إلى هذه الجهة. فقيل له رد 
بصرك بقصد التفحص والبحث #إهل ترى من فطور#؟ أي شقوق 
وفتوق كالبناء الذي ينفطر لخلل فيه؛. فهل في الكون خلل يدل على 
الوهن والضعف أم كل شيء وضع في محله اللائق به حسب الحكمة 
والصلاح؟ 


[5] #ثم ارجع البصر كرتين* أي كرة بعد كرة والمراد مكررا إذ لعل 
البصر اشتبه في المرة الأولى فلم يرَ فتقا ‏ فإن الإنسان إذا كرر النظر 
إلى شىء أدرك خلله ‏ فانظر إلى الكون مرة أخرى فاحصا عن 
الخلل؛ لكن لاتجده بل إينقلب4 أي يرجع «إليك4 أيها الإنسان 
#البصر» الذي سرحته في الكون لإخاسئاً» قد خسأ وطرد وعجز 
عما طلبه ‏ من الفتق ‏ #إوهو حسير» قد حسرء أي كل وعيّ ولم 
بعد بكلاذ ووهدا وساء يوك :ين الأمراضى ونا أشيه إنما عو امعان 

5 والعبرة لا لنقص في الخلق . 

3 [7] #ولقد زينا السماء الدنيا# أي جِمَّلنا السماء القريبة من الأرض - وهذا 

لايدل على عدم تزيين سائر السماوات» إذ لا مفهوم للقب وإنما 

التخصيص لأنه المدرك المشاهد ‏ #بمصابيح #4 جمع مصباح» والمراد 
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سودت هه ممه كم سس 0 وى -ه”- اه 
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ب 31 00 أ 0 و 00 
أ نا يثا ذا عَبِينا َس نثز وه 6ل" 
صذ 
من الغيظٍ 
به الكواكب #وجعلناها» أي جعلنا تلك المصابيح #رجوماً» مراكز 
للرجم #للشياطين* فإن الشيطان إذا اقترب من مراكز الملائكة في 
الملا الأعلى ليسترق بعض الكلمات رجم بالشهب من النجوم. فإن 
النجوم مراصد ينظر منها إلى الشياطين حتى إذا اقتربوا رجمواء كما 
سبق في بعض السور #وأعتدنا» أي هيّأنا #لهم* أي للشياطين 
المسترقين للسمع #عذاب السعير# أي عذاب النار المستعرة الملتهبة» 
إما بالرجوم. وإما في الآخرة في النار. 
[/ا] وكما هيأ العذاب للشياطية كذلك هأ للكفار #وللذين كفروا بربهم# 
أن أنكروه أو وصموه بماأ لا يليق به #عذاب جهنم» عدا خبره 
«اللذين» #وبئس المصير# أي المآل والمرجعء. اسم مكان 


من اصار). َ 

[8] «إذا ألقوا» أي الكفارء ألقاهم الملائكة #فيها» أي في جهنم #سمعوا | 

0 لها أي لجهنم #شهيقاً» أي صوتاً فضيعاً كصوت الحمار وإنما تشهق | : 
0 لتدخل في قلوب الكفار الهول والرعب #وهي تفور# فوران القدر إذا 3 ظ 
1 ظ غلى . وذللة مها رويكها عر ل : 
5 | [4] ##تكاد» أ تقرب جهنم لإتميز» أي تتقطع #من الغيظ * ا شدة 1 
0 عد شا ع م 0 عم تست فإن 7 
8 3 5 5 000 11 11111111 نت تند ونة عن ينو ميت مونو ض يون 5 


كه 200 
و وج كا ا 


ا شح خزرنتها 2 3 

> سكرب ب. وو سس سي لس ص له سو هه جح 2 وى اس ظ 
ا كذ مكنا رقنا نا 1ل أذ من قد إن ضر ١‏ فى ” 

/ 0 ا كا 

َ جير 2 ىم 2 عيرم بسو يي يلل ع ل صم 0 13 | 
ا نعقل ما 0 
00 4م م بير ء 2 ٍْ 0 


الإنسان إذا غضب يكاد ينفجر ويتشقق بعض جلده» وكذلك النار تكاد. ظ 
تتفرق لشدة استعارها #كلما ألقى فيها» أي في جهنم «فوج» أي , . 
جماعة من الكفار والعصاة #سألهم خزنتها» أي الملائكة الموكلون 2 .. 
5 بالنار» جمع «خازن» #ألم يأتكم» أيها المجرمون #نذير» ينذركم ١ ١‏ 


3 ويخوفكم من هذه النار؟ والاستفهام للتبكيت والتقريع . ١‏ 
]٠١[ |‏ #قالوا» أي أهل الثار فى جواب السخزذة ل ْ 
1 أو مبلغ عن الله سبحانه #فكذبنا# هذا اليوم وما قاله النذير لإوقلنا ما 1 

ٍ بل الدس في مز كدي تضرع إن أنتم» أي ما أنتم أيها ' إٍْ 

5 المنذرون #إلا في ضلال كبير» حيث تزعمون أنكم رسل الله؛ وإن . 

: الله أنزل إليكم الحكم والتشريع . 7 

1 31 ثم يعترف أهل النار بأنهم لم يعملوا عقولهم في الدنياء حتى ابتلوا + “ 

بهذا العذاب #إوقالوا لو كنا نسمع» كلام المنذرين #أو نعقل* 0 ظ 1 

نعمل عقولنا لنميز بين الحق والباطل بالإسماع. فإن الإنسان إذا أعمل ' ئ 3 

3 عقله لابد وأن يدرك الحق في الجملة ولو لم يسمع شيئاً «إما كنا» في 5 


هذا اليوم #في أصحاب السعير# اسم لجهنم لاستعار نارها . 
( [11] #إفاعترفوا بذنبهم» الذي أدخلهم النار» في ي الوقت الذي لا ينفع 
الأقرار مط أي بعداء 0 لوم -2 الله ار 


٠ 9‏ و 
8 ' 8 7 وات 
+*-. 200 #بي . د ىم -. ...84 يلض 7 سوس | | لين ا كاد 6 اسه ها لستاقة 2 
١ 3‏ 
7 


31 4 5 4 ل 0# مر 
ا 
سيوأ 2 1 أو با 3 إنم : 
درو 7 2110 ور و و ع 
[ َلصَدُورٍ © ألا بعلم من عَلَقَ وَهْرَ اليف | 
0 
ا ! 6060606060 0699922629 0020© 09 09090900 © © 09 © ©2090 ©0) 09 909 06 02909 009 2 
2 النجاة :#لأصحاب السعير# الملازمين لها . 1 
]١[ 15‏ أما المؤمن الذي عمل صالحا فهو في خير وسعادة #إِنَّ الذين يخشون | 
1 ربهم* يخافونه فلا يعصونه #بالغيب* في حالة كونه سبحانه غائبا عن | ) 
حواسهم #لهم مغفرة» أي غفران لذنوبهم التي صدرت منهم #وأجر ! 


14ران الساق لين عله الله متسانه بكل .ما صندن ين الانسان مو 

قول سواء كان جهراً أو سرا #وأسروا# أيها الناس #قولكم*# الذي 
يدور فى صدوركمء بأن تقولونه سرأ #أو اجهروا به# ف ##إنه» 
سبحانه يعلم ذلك قبل أن يخرج إلى عالم الألفاظ. إذ هو #عليم بذات | 


اله دور اق خالا بياء التي تدور في صذدر الايشيان» وإنما قال ع 
«الصدور» لأن القول في القلب والقلب في الصدرء فمن يعلم ما في 3 
الصدر لا يعلم اللفظ؟ : 


[15] #ألا يعلم* الخفايا والظواهر #من خلق* الخلق؟ وهذا استفهام |: 
إنكاري» أي كيف لا يعلم الله الأشياء وهو الخالق #وهو اللطيف» |م 
أي العالم بما لطف ودقء والشيء اللطيف هو الذي ينفذ في الأشياء |ع 
بسهولة ويسره وتوصيفه سبحانه به باعتبار نفوذ علمه وقدرته | 


: (الخبير 4 ع 0 الأخناء وق ادق معنى من أفتسدايه 


2 و ١2‏ كسا يؤوايات ايك اط رين د ولت افيس عل 1 رن صا لوز 6 52 بذ مؤيية نت 1 


سورة الملك 4/١‏ 


4 على صل ره 1 و 6 ا مه 

3]) من ررقيء وإِليّهِ الشور الها ء نم 
39 عرو صمح عي س 

ْ م الأرض 

0 


090 0609 )0)0 )©2)2 2 9 2 2 2 0 22 )2 )2)2)9 )2)2 )2 )2)2 00 )2 2 )2 )2 202 202 )2 200 00062219 


1 روى إن المشركين كانوا يقولون عن النبي #25 الأقوال السيئة 
1 وكان جبرئيل 32 يخبره بما قالواء فإذا ا أحدهم التحدث ١‏ 
١‏ حوله عن ل ا ل ا 
هذه الأنا 0 

: [7] #هو» الله #الذي جعل لكم» أيها البشر #الأرض ذلولاً» أي 
و سهلة مسخرة. للبناء والزرع ودفن الأموات والسير وإجراء ظ 
3 الأنهر والقنوات وغيرهاء من «ذل» بمعنى خضع ولان #فامشوا» | 
3 أيها البشر #إفي مناكبها# جمع منكب والمراد به الطريق #وكلوا من 


رزقه# الذي حصلتم عليه بالزرع ونحوه #وإليه النشور# أي إن 
بعثكم إليه سبحانه»ء فهو المبدأً والمآل». ومعنى «إليه» إلى 


ا الي يا كن ال كن ا م 0 


]١7[‏ ثم بعد التذكير بنعم الله ليشكر البشر»ء جاء السياق للتهديد بأنهم إن 
بقوا في الكفر والعصيان كانوا مظنة للعذاب والنكال ‏ والسائق للناس 
إلى الخير إما النعمة أو النقمة ‏ #أأمنتم# أي هل أمنتم أيها البشر من 
لمن في السماء» من الملائكة الموكلين بأموركم من قبل سبحانه #أن 
١‏ يخسف4 فاعله «من في السماء» #بكم الأرض* حتى تنهار الأرض 
د في الأعماق معكمء. كما فعل بقارون وقوم لوط. ويحتمل أن يراد 


2 


ذا م يق يع" بان و )د .جو اد لم 


2000 مجمع البيان: ج١٠‏ ص1 /ا : 


0 

4 ا ا 2 م ا و يا 5 ل 2 اد ا 5 0 ار 000000 4 500 1 20 

0 ل 4 ذو ادم لون كرا - ودر تاف ؤذ لنت كن ذه سن فزنيهم 7 2 ارم لت يز رس ل ربيةا د بر شر 8م 7 47 زا 1 
0/2 0 واه 18 87 اف +35 0 ولت كنول ١‏ فيه ون يكنا إلى 71 


ز 1 تقريب 0 للشيرازي - مجلده ‏ جزء؟؟ 
مر سير 
51 هم مور 0 
ّ 0 ا سس ل سس اله 44 

حَاضيكا 0 4 / دير 00) ولقد 2 د 
سر 0200 رص و8 -” ىت مو ا 0 

كر 1 و 
ب «من في السماء» الله سبحانه» وكونه في السماء باعتبار أن أمره إلى 
الأرض, يصدر من هناك» كما قال سبحانه (وَهُوَ الذي في السَّمَاء إِلَهُ 
وَفِي الأَْضٍ 0 وقال (وَفِي ال الما : رذقكم 0 نُوعدُون)”” «فإذا 
«مار» بمعنى تحرك واضطرب . 

[14] #أم أمنتم # أيها البشرء مِن ##إمُن في السماء# على أحد المعنيين #أن 
يرسل عليكم* إن تماديتم في الكفر والعصيان لإحاصباً» أي ديماً ذات 
حجارة. تحصبكم كما حوص قوم لوطء. وتذكير (احاصب» باعتبار 
تقدير ١شيئأً»‏ #فستعلمون* حين ذاك #كيف نذير» أي كيف كان 
إنذاري بالعذاب صدقا . 


[19] وليس ذلك ببعيد من الكفارء ألم يعرفوا أن الأمم السابقة حيث كذبوا 
ابتلوا بمثل هذا العذاب إولقد كذب الذين من قبلهم* بآيات الله 
ورسله #فكيف كان نكير#؟ أي إنكاري عليهم حيث عذبوا بأنواع 
العذاب» من غرق وخسف وحخصب وغيرها. 

]١٠١1 ١ .‏ وكيف ينكر هؤلاء وجود الله أو قدرته وهم يرون الآيات' الكونية 
ِ ظ بأعينهم؟ #أولم يروا# هؤلاء الكفار #إلى الطير فوقهم* في السماء 


ظ )١(‏ الرخرف:86 . 
1 م الذاريات: 77 . 


31 


ا كد 


0 0 0 0 تر ا اح ا 
١‏ [ 2 2 1 0" مر رب 1 و 7 ره 0 
0 ْ صفت ونفيصن لمسبكي: , لمان نف 0 ل كم 
' - ا ا 0 فد اول ا الوه 
ْ | اح 0 ٠‏ زب 
| | بصا أمن هنا الزى هو ل 0 0 
ل صب 
' و صضيّ دمح 
5 ا ١ه‏ 
ظ دوت اللحمن 
- 


000 #صافات» تصف أجنحتها فوق رؤوسهم في حال الطيران 
1 #ويقبضن * اجتحدينة بعد البسط ٠:‏ فلات مرة صافات» وذات مرة 
ظ يقبضن وهو الدفيف» والطير جنس ولذا جيء وصفه بالجمع» كما أن 
الجمع بالنون يأتي للعاقل وغيره كما مر سابقاً . 

ظ #ما يمسكهن» أي يحفظهن فى الهواء فى صفيف أو دفيف إلا 
1 : 0 ' بن 

ظ الرحمن* الذي يتفضل بالرحم لكل شيء. فمن يا ترى اعطى الطير 
[ هذه القدرة» وأعطى الهواء قابلية الحمل غير الله سبحانه؟ 98إنه» 
ظ سبحانه #بكل شيع بصير# فيعرف المناسب لكل شيء والصالح لكل 
شيء فيعطي حسب الصلاح والحكمة. وحسب بصيرته سبحانه أعطى 
الطير هذه القدرة والسماء هذه القابلية. و«(بصير» هنا بمعنى الخبروية 


2 2 0 7 
5 7 3 
ا ا ا ا ا ا مك 


ؤ 
ظ 
لا ْ 41 ٠ ٠‏ ع ع 
| [١5؟]#أمّن‏ هذا الذي هو جند لكم* «أم» منقطعة و ١من»‏ استفهام مبتدأء و 
: ظ «هذأ» مبتدأ تان» و «الذي» خبره» ولاهو جنك لكم'ا مهدا وخبر» 
3 ؤ والمجموع صلة الذي ينص ركم 4# صمة (حند) والاستفهام إنكاري, 
| والمعنى من هو الذي تزعمونه جنداً لكم ينصركم يوم القيامة من عذاب 
٠‏ | الله؟. . . والمراد أنه لا جند لكم هذه صفته #من دون الرحمن# ' 
0 ْ وكأنه يقال للكفار بأي قوة تعصون الله؟ ألكم جند يدفع عذاب الله ْ 
حتى تعتمدون عليه فى عصيانه؟ [ 


0 


3 ؤآؤآزؤز ز ز 1 1 1 1 101|ز1|ز ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز|ز |1 1|ز|1|[|ز[|[|ز[أ[[[ذ[ذ0000 
2 بر ؛ 


فك و ا ولاو ومو 0 مو ين ١‏ ملم وحمو ا لا نمم نا واكم 


آ ا و م _- ١‏ ابره 0 و - 
]| إن الكمرون إلا فى رود و أمَن هنا الى يرزق<ز إن 
: 0 د عل 5 برك كر ى 


رىر وه 
أمسك لاف عل تر © أل ينى 5 


عَلّ وجهدء أهدئ أمَن يِمَيى سَويًا ء عل صر مستقم (2) كل 


09090090909 0000 0909 0060 


ثم يأتي السياق ليبين أنه لا جند للكفار» وإنما غرتهم الحياة الدنيا 
إن الكافرون* أي ليس الكافرون #إلا في غرور# قد غرهم الشيطان 

- | بأنه لاعذاب ولا نكال» فاعتمدوا عليه في الكفر والعصيان. 

ْ | [11] ##أمن هذا الذي يرزقكم#؟ فهل هناك أحد يعطيكم الرزق #إن 

00 أمسك# الله #رزقه4 حتى يقوم ذلك الرازق مقام الله في الإعطاء 

وإذ لا رازق غيره فكيف تعصون الله ولا تخافون أن يقطع رزقكم 

0 فتبقون بلا رزق ولا طعام #بل*# إنهم يعلمون أن لا رازق 

0 غيره» وإنما #لجو» أي استمروا في اللجاج والمخالفة «افي 

[ عتو# أي تعد عن الحقّء من «عتى) لإونفور# أي تنفر عن 
الإسلام ‏ والحق . 

[7] إأفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى4 بأن يكون وجهه وبطنه على 
الأرض يمشي بكل صعوبة» هل هذا الشخص أحسن وأعلم بالطريق 
«أمَن يمشي سويّا» مستوياً مستقيماً» على رجليه؛ وهو «إعلى صراط 
مستقيم#؟ أي طريق موصل إلى السعادة في أقصر مسافة» فالكافر 

< كمن يمشي مكباً على وجهه؛ إذ طريقه وعر صعب لا يعرف الخلاص 

د 2020١‏ من المشاكل والمكارهء بخلاف المؤمن الذي يرى طريقه ويسهل عليه 

| المشي ويصل إلى الغاية المتوخاة في أقرب وقت. 

1 الاب و را ا بسار 


يد 


39 0 0 أ ا له 00 5 ا تر 1ه 
يا 5906 56 مايه ١‏ اسايق يظ ‏ نادي ل لياوع 10 اميق رح اح يوهه ال ةماو يز" - شيط ل ابيا يها نس 2157 وليه ١‏ -- سا بط ٠١‏ لس ريعلا / .2 520 


لحر مام يي 


ره عر ظر< ع اح سا 


- 


2 77 4 و 2 ٍَ 0 ره 2 سس 
مأ 2 م: قل هو الْذِى ذرا كم 2 لض وليه 2 
اا 0 20 م ب مار 7 و 

(9) ويقولون م هنذا ١‏ عد إن كنم صَدٍ صلدقين بن () قل ِنَم 

1 010 ع 7. عر ير 

العام عند الله وإ أنا ير بين (27© 

ودبت 

برو ] #هو# الله وحده #الذي أنشأكم» أي خلقكم امهنا الست 
#وجعل لكم* أي لمنفعتكم #السمع*# أريد به الجنس #والأبصار» 
أي العيون #والأفئدة# جمع «فؤاد» وهو القلت» وكأن توحيد السمع 
وتجميع الأبصار والأفئدة للتفنن في التعبير #قليلا ما تشكرون» «ما» 
مصدرية. أي قليلآ شكركمء بعد إعطائه سبحانه لكم هذه النعم 
العظام . 

[ه١؟]‏ ##قل * يا رسول الله لهؤلاء #هو» الله وحذده #إالذي ذرأكم» 5 
خلقكم بالتناسل والتوالد #في الأرض* وأسكنكم إياها #وإليه# أي 
إلى حساب الله وجناته #تحشرون# أي تبعثون وتجمعون في يوم 
القيامة قمَئَه المبدا وإلية المعاة: 

[17] #ويقولون* أي الكفار المنكرون للمعاد #متى هذا الوعد» أي في أي 


زمان يكون البعث #إن كنتم* أيها المؤمنون #صادقين* في أن هناك ١‏ 


فيا وجزاءً؟ 

[3] ##قل4 يا رسول الله في جواب هؤلاء السائلين عن وقت المعاد #إنما 
العلم# بوقت القيامة #عند الله» فهو العالم به #وإنما أنا نذير# لكم 
أنذركم والكريك عن جيه حيق نكر دود إن بقيتم على الكفر 
والعصيان #مبين» واضح ع لعده 0 دضو وجلاء . 


1 
١ 
1 


مس م صصح سس سمج اس .سس سس تع 
3 0 2 1 9 
2 - 7 


77 0 آ ا يه رسو ما سس مر« ّ 
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20 
وم 01 _-_ م 


نروا وقيل هذا الزى 
كم بد ود 79 فل أنمبثز إن أهلكيى كا نَهُ ومن مَعىَ أو 
يِمَنَا َمَن ير ألْكفِنَ من عَدَابٍ ألير (9) 


كنتت 


04 0 ع 1 ع ورور 7 
رأوه رَلَعَةَ عت وجوه الذدرت 


2 وو 350 د 
1 0 


ظ [4؟] #فلما رأوه» أي رأوا العذاب إزلفة* أي قريباًء من «زلف» بمعنى 
00 قرسا والمراد من #زأوا» المستقبل : وإنها نزل. منزلة الناضى لتحقق 
٠‏ وفوعه. نحو (وَنْفِحَ ف في الصُورِ)"' ' #سيئت وجوه الذين كفروا» أي 
على وكرفي الكاية وظهرت عليها آثار الخوف والحزن من «ساء» 
#وقيل* للكفارء والقاكل الملائكة والرسل والمؤمنون حين يرى 
الكفار العذاب #هذا» هو العذاب #الذي كنتم» أيها الكفار #به 
تدعون* أي تطلبون وتستعجلون من الدعاء» قالوا «تدُعون» و 


«تَدّعون» بمعنى» فقد كان الكفار يقولون «متى هذا الوعد»؟ ويطلبون |7 

ش عبواة الود انيه البهور اف ِ 
[14] #قل».يا رسول الله لهؤلاء الكفار «أرأيتم» أي أخبروني إن 
ظ أهلكني الله4 أي أماتني #ومن معي4 من المؤمنين قبل تعذيبكم «أو | + 
رحمنا» بتأخير الموت عنا لنرى غذابكم #فمن يجير الكافرين | 

من عذاب أليم» أي أن موتي لا ينفعكم في عدم نزول العذاب 

بكمء فقد كانوا يتمنون موت الرسول والمؤمنين ليستريحوا : 

إلى كفرهم وأصنامهم؛ فجاء السياق ليبين أن موت الرسول |2 

لا يفيدهم في إجارتهم من عذاب الله الذي استحقوه بسبب |م 

الكفر والآثام . 5 

0 
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8 
1 
ا 
1 
أننىن 
حس 


[0] #قل» يا رسول الله لهؤلاء الكفار #هو الرحمن# الذي ندعو إليه 

: #آمنا به وصدقنا وجوده وصفاته وأوامر ه ووعوده #وعليه توكلنا» 

إٍ في أمورنا وفوضنا إليه حوائجنا #فستعلمون4 أيها الكفار في يوم 
القيامة #من هو في ضلال4 وانحراف #إمبين» واضح؟ هل نحن أم 
أنتم؟ 

[1] «وقل» يا رسول الله لهؤلاء الكفار» وكيف تكفرون بالله» والحال أن 
ا(ماءكم) الذي به حياتكم تحت أمره وتصرفه حتى لو شاء قطعه عنكم 
لهلكتم عطشاً؟ «أرأيتم» أي أخبروني إإن أصبح ماؤكم غوراً» أي 
غائراً في الأرض بحيث لا تتمكنون من إخراجه #فمن يأتيكم بماء 

2 معين 4؟ أي ظاهر للعيون» أو بمعنى جار سهل التناول؟ فهل هناك | ب 

ّ أحد غير الله يأتيكم بالماء؟ وإذ لا أحد إلا الله لذلك فكيف تعرضون | 4 


عنه وتكفرون به. 4 
0 


ا سس ع لهت حا حور جو ب سا ل ل ب ع اسع ع ل و ا مي ا ل ا ا د لح ا 9 


نل را عما هاي 
وت 


ود 7 
2 26 
7 ان 
59 . 
6 06 
لذ َك 
؛ 8 
0 ع 
د 72 2 
2 2 
0 1 37 
م ع 
6 3 
١ ِ 0‏ 
له 2-9 
8 ع 
6 5 
يوم 9 
9 َ 
: 1 
9 0 
يواه 1 
1 0 
لما ِ 
٠١‏ 
6 5 
3 
لقره , امور 1 ء ِ 
7 602 1نن00 ش 0 بن مز 0 نا ان لكر يزعت دار ريات ى مس7 
ل/2 (ينى 00 00 00 3 0 


ع ةا : 


2200 


سورة القام 
مكية /أياتها (0) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظ «القلم»» وهي كسائر 
السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أصولها الثلاث: الألوهية والرسالة 
والمعاد. وإذا ختمت سورة «الملك» بذكر الكفار وتكذيبهم» افتتحت هذه 
السورة بمثل ذلك . 


5 م 0م 
لتحيو ادر القرر ى امك لق 


[1] الإبسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الإله. فقد أجل القارئ «الله») | 
سيحاتدين أذ يشتعين به :ورتم اتجعان باسمه» تعر الاذ الققراء | 
بجنابك» فان «جناب» هو العتبة» كأنه سبحانه أجل من أن يلوذ به |: 


الفقراء. الرحمن الرحيم الذي تم ضا بالرحمة لكل شيء » ولكل ١‏ 


أحده فقد وسعت رحمته كل شىء. 


215 
2 
1 

25 
2 
6 

3 

7 


سورة القله 3 


عه اصن جم #أصي ره ' 52 09 2 90 75 حو 10000 ١‏ لاا 24 00 زه م ” ى الج وم فين ع نض د نهم ىا 3 كات 1 000 ل 7 جه 96 قار اليد لوا ا ا الما 104 


اموت () ما أت يضة ريك بجوو و 


لي لل الى ا م 


َك لك درا عرٌ مم ( وَإَكَ أل خلقٍ عَظِيمِ ليع 2 6 


و كينت 


[؟] #ن» من جنس هذا الحرف ‏ وهي حروف التهجي - يتركب القران 
لسرا سيا ار ل و ا ل 
يوم القيامة 401 ظ 
«والقلم» أي قسماً بالقلم الذي يكتب الناس به» وإنما أقسم به 0 
لما تقدم من أن كل خلق من خلق الله جليل عظيم؛ والله يحلف / 
بمختلف صنوف خلقه» إشارة إلى العظمة الكامنة فيه» أو المراد القلم [ + 
الذي كتب في اللوح المحفوظ #وما يسطرون» أي قسماً بما يكتب ظ 
الناس. أو الملائكة. من «سطر) بمعنى كتب . ظ 
| 
[*] إما أنت4 يا رسول الله إبنعمة ربك» أي بسبب نعمة الله عليك . 
بالرسالة #بمجنون» كما يزعم الكفار» فإنهم كانوا يرمونه26ة - 
بالجنون بسبب أن الله أنعم عليه بالرسالة . ظ 
[:] #وإن لك4 يا رسول الله #لأجراً» وجزاءً على قيامك بمهمة البلاغ ١‏ 
#غير ممنون» أي غير مقطوع» فإن امن بمعنى قطع . ظ 
[5] #وإنك» يا رسول الله #لعلى خلق عظيم# إذ تحتمل المشاق [ 5 
5 «ما أوذي نبى مثل ما أوذيت». 


. بحار الأنوار: ج54 ص7”28‎ )١( 


د سه الله م هوج هه ع سل 
فستبصر وَسَصِرون اش بابد / 
001 5 01 أ و وس 
أعلمُ يمن صَلَّ عن سبلو وهو أ 


يو واج سلس لل رء > 
نع الْحَكْبِينَ 6 0 0 هوم نون (ي0 


06606262269 ©© 090 ©0000 609) 0000902 0606 ا 


[7] #فستبصر# أي سترى أنت يا رسول الله #ويبصرون* أي يرون هؤلاء ' 
الفا الذ ين روس المي لمعتو 

[7] #بأييكم» أنت أم هم #المفتون* أي المجنونء. أي هل حل الجنون 
بك أم حل بهم حتى أعرضوا عن الحق فهل المجنون الذي يترك نافعه 
ويأخذ ضاره؟ والمفتون مصدر أو اسم مفعول تشبيهاً بأن شخصاً مفتونا 
حل فيه - وهذا من بديع البلاغة -. 

[] #إإن ربك يا رسول الله #هو أعلم بمن ضل عن سبيله» هل هو أنت ‏ 
كما يقولون ‏ أم هم كما هو الواقع -؟ ومعنى الضلال عن سبيله 
الانحراف عن الطريقة التي قررها سبحانه للوصول إلى سعادة الدنيا 
والآخرة #وهو أعلم بالمهتدين* الذين اهتدوا إلى السبيل الصحيح 
وهو سبيل الإسلام . 

[9] وإذ قد تبين لك الطريق الواضح إفلا تطع* يا رسول الله #المكذبين» 
بتوحيدك وبشريعتك» بل ذرهم وشأنهم . 

]٠١[‏ #ودوا» أي أحب هؤلاء الكفار #لو تدهن* أي تجامل الكفار وتلين 
لهم. فكأن المجامل يستعمل الدهن ليتلائم مع الطرف المقابل» كما 
يستعمل الدهن لتلائم الشيئين الخشئين حتى لا يصطدما ولا يصطكا 
بعنف #فيدهنون* أي فيجاملونك وبذلك يخففوا من وقع التبليغ على 


5 ع 4 
. 2 0 ا ا 
اي و ا م الال اال ل م الس مي ا ال 0ك 


8 اي 


1 
3 


رس ىا يوسم حمر لاه 
لا لع كل حَلَافٍ مهن (0) هما مَسَاءِ | يشمب (05) مناع 
نح سرج وء ب ع ورم موص 7 


للخير معتل اسم (2) عَثْلّ بَعَدَ ذلِكَ ريم 9ه 


]١١[‏ #ولا تطع* يا رسول اللهء وهو عطف على «فلا تطع' 
كل حلاف# أي كثير الحلف بالباطل لقلة مبالاته #مهين* أي 
ذليل من «هان» بمعنى ذل. وهذان من صفات الكفار لأنهم لما 
لايجدون سبيلا إلى إثبات باطلهم يتمسكون بالحلف. ومثل 
هذا الإنسان يشعر في نفسه بذلة المغلوبية» وإن هرج وتشدق 
وصاح وحلف . 

]1١[‏ #هماز# كثير الهمز للناس» والهمز هو الطعن في الغير بشدة 
#مشاء* كثير المشي بين الناس الإبنميم # أي بالنميمة والفتنة والإفساد 
ليضرب بعض الناس ببعض » والنميم والنميمة بمعنى واحد. 

]١[‏ #مناع للخير# كثير المنع للخير فكلما رأى إرادة الإنسان للخير منعه. 
لدناءة نفسه #معتد# أي مجاوز عن الحق» من اعتدى بمعنى تجاوز 
وظلم #أثيم» أي كثير الإثم والعصيان . 

]١15[‏ #عتل» جاف غليظ #بعد ذلك4 الذي ذكر له من الصفات إزنيم» 
أي دعي ملصق إلى كزع لبن امتهم والنسي” قالوا: والمعني بذلك 
(الولنه و القت" بوسر غالنة فى الاشيرار اتدوع مفندون عد 
الحق. ويحضرون كل شرء وقد رأبتائي فى عصرناء إبان المد 
الأحمر ‏ وكأن النفس إذا انحرفت عن جادة الهدى تجمعت فيها كل 
تلك الصفات . 


غ2 مجمع البيان: ج١٠١‏ ص 9 : 


كك ١ 9 ١ ١‏ 2 0 
3 و و لصوم ع لخر اكه و 00 0 00 لبس نيم ف ادا : 


أن كان ذا مالي وَسِيَِ 05 إذا تتل عليه ءا 
6“ ص 20 أ كه 200 محر كر 7 جر 27 
أسلطير اولي () سَضِمُةْ على الترطوم (02) إن لوهم كما 


صر 
رس سح اح سر سر ا لل 
ونا أكحاب الحنة 
٠ ٠ 5‏ صر 


]١5[‏ #أن كان ذا مال وبنين* أى لأنا أعطيناه المال والبئنين يكذب 
ناكا حجر الال سينا بار بارزم شور يعن نهنا ماني في اقول 
«قال أساطير». لد 

[15] #إذا تتلى عليه آياتنا» تقرأ عليه آيات القرآن #قال»* فى شأنها 
#أساطير الأولين* أي أحاديث الأقوام السابقين التي 59000 بلا أن 
يكون لها أصل. و «أساطير» جمع أسطورة» وهي القصة الخيالية 
الوهمية بلا أن يكون لها حقيقة. ومن الغريب شباهة هذا القول من 
مكذبي عصر الرسول بما يقوله المكذبون في عصرناء من أن الإسلام 
رجعية وارتجاع . 

[1] #سنسمه# أي سنعلمه يوم القيامة بعلامة يعرف بها أنه مجرم» فالسين 
للاستقبال» و «نسم» مضارع من «وسم» شع علمة بعلامة #على 


الخرطوم* أي على أنفه» وسمي خرطوما تشبيهاً بخرطوم الفيل تحقيراً ١‏ 


له؛ كما أن الوسم على الخرطوم من جهة أن الأنف مظهر الكبر 

والإعراض . 1 
[1] #إنا بلوناهم» أي اختبرنا أهل مكة كما بلونا أصحاب الحنة # 5 
أصحاب البستان الذي كان قرب صنعاء . 

فقد قال الإمام الباقرئئهة : إن أهل مكة ابتلوا بالجوع كما ابتلى 
أصحاب الجنة ‏ وهى جنة كانت فى الدنيا وكانت باليمن يقال لها 


ا" 8# وك تار سني | ال 0 ١‏ له 
000 
0 قال 


ل ا ل ا ك3 4 ا 
ن , واه ا 


' نر 8 5 لير 0005 2 
ف اليا م ماه 0 ا ا وت 2 1 00007 ع ا ا م ع 2 حم ا مر و ا ل سل د وى امتح 
ختصد يجي سقف لوي كفي لاد كر 1 ١‏ ىال بيطا ل يد 1 1 لعا ليك وح دس يبرط ره لاسن براقت 5 


ارا وو شا ب ال او اح ا ا و ا ا ا 
2ه يؤياى :13 - حا وليك ا وان .سا ووفيدفا توا ييه 


09 09 9 )9 0909 209 09 9 9 9 29 9 © 09 2909 909 90 )9 909 0899999 060600066660069 


«الرضنوان1 غلى تهطة أسال هن فعا" "ع وقضة أضيخانه الجنة كما 
رواها القمي عن ابن عباس : انه كان شيخ له جنة» وكان لا يدخل بيته 
ثمرة منها ولا إلى منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه». فلما قبض 
الشيخ ورثه بنوه وكان له خمسة من البنين» فحملت جنته في تلك 
السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم يكن حملت قبل ذلك» فراحوا 
الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمر ورزق فاضل لم 
يعاينوا مثله في حياة أبيهم» فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغواء وقال 
بعضهم لبعض : إن أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله وخرف فهلموا 
نتعاقد عهداً فيما بيننا أن لانعطى أحدا من فقراء المسلمين «أي مسلمى 
إنانيد ١‏ فى اهنا هذا نينا بحن عق وكتر أنوالد + تع عالت 
الصنعة فيما يستقبل من السئنين المقبلة . 

فرضي بذلك أربعة وسخط الخامس» وهو الذي قال الله فيه «قال 
أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون». . فقال لهم أوسطهم اتقوا الله 
وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنمواء فبطشوا به وضربوه ضربأ 
مبرحاًء فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم 
كارهاً لأمرهم غير طائع» فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله أن 


يدرك 


أ ع سس مس سس ل 


كر 
2-2 


لم ١.‏ 5 
ا 1 


2 


95 


سبح عت ا الاح حي 


ودبساسياد 


خداك يي اندي جد تعد ع و 


ا ا ل ا 0 
1 2 لي ١‏ 7 


. يصرموا إذا أصبحوا ولم يقولوا «إن شاء الله»» فابتلاهم الله بذلك ١‏ د 
3 الذنب» وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه» فأخبر ظ د 
1 عنهم في الكتاب فقال «إنا بلوناهم» إلى آخر القصة ‏ كما يأتي ‏ ولعل | 
تشبيه كفار مكة بأولئك الأخوة من حيث إنهم كفروا نعمة الله سبحانه»ء | ب 
غْ : 
)١( 0‏ تفسير القمي: ج١7‏ ص87” . 5 
0 نونك ف نورق نولت انك ظايناة نض ونان اجرح سا يونت اورت هرا زات ماجن6 ف خورلا من وز عم 11 1111111 0 


ا 


1 أقرا يتريما مشي © ل سنو 6 © عات ع 
بو سن 5 ار 
طَايفٌ من رَيَكَ و 3 تبك 0 هع قاد 


و ساو ل#اصي. يب مفوصي... .ه 3ه : حي عم سي . ١‏ هي لاي اام عرفا )0 ل 
3 
0 


6 بالقحط والجدب» ما نان ا أرادوا منع الفقراء خلافا 


1 0 أقسموا» أي حلفوا بالله #ليصرمنها» أي يقطعون ثمرها من 
١‏ "«الصرم' بمعنى القطع #مصبحين*4 أي في حال كونهم داخلين في 
ئ الصباح قبل أن يجلو النهارء ليخفوا الآمر على الفقراء والمساكين . 
]١4[ [‏ #ولا يستثنون*# أي لم يستثنوا عند الحلف باتيان كلمة إن شاء الله 
00 وإنما يقال لهذه الكلمة: الاستثناء» لأن القائل يقول أفعل كذا إلا أن 
يشاء الله منعي» وفي معنى ذلك إن شاء الله» وبعدم الاستثناء كانوا قد 
أساؤوا أولا بنية المنع عن الفقراء. وثانيا بعدم الاستثناء بالنسبة إلى ما 
عزموا عليه في المستقبل . 
]٠ 1‏ #فطاف.عليها» أي على الجنة #طائف * 5 شيء من العذاب طاف 
على البستان #من» قبل #ربك4 يا رسول الله #وهم نائمون» بعد 
في فراشهم» قالوا بعث الله نارأ على البستان فأحرقت . 
]11١[‏ #فأصبحت# الجنة #كالصريم4 أي كالمقطوع ثماره؛ من «صرم' 
بمعنى قطع, أو كالليل المظلم» ويقال الليل والنهار صريمان لانصرام 
أحدهما عن الآخر. 


ا 
ا 
ا 
ا 
لنه. ا 2992926066006 ©29) 2 2)2)2)9)909) 9099© © 2)9)0)90)909) 06 6 0 © 
١‏ 
ا 
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1؟م] #فتنادوا» 5 الأخوة أصحاب الجنة». نادى بعضهم فيا 


عب صصيمم اعص أن نام حسم موسله واساء ن سوست سس 
م اه واذخيويي + ست جم 


0 سسر العمى اج ”بصن 11 
7 


كد ينها "اط نوع © ود نه كن 


سرصم ص سر 6 ماخر سه سس سس ار سح لبو دسم ره 


فانطلقواً وه يتَحَفنونَ هه أن لا يِدَخَلَنَا الوم 


وعَدوا عل حرج دون (62 ًا رأرَمَا الوا إنَا لَصَالونَ جم 
(9) وغدوا عل حرم م لوا ! 0 


#مصبحين* أي حال كونهم داخلين في الصباح . 

[1] وكان النداء من بعضهم لبعض #أن اغدوا# أيها الأخوة. أي أسرعوا | ٠.‏ 
غدوة #على حرئكم4 أي زرعكم وثمركم إإن كنتم صارمين» من ١ ١‏ 
(صرم» بمعنى قطع. أي إن تريدون قطع الثمار. 

[:؟] #فانطلقوا© مضوا إلى البستان #وهم يتخافتون* أي يتسارون بينهم. 
وأصله من خفت فلان نفسه: إذا أخفى نفسه لثلا يراه أحد. ومنه 
يسمى مقابل الجهر إخفاتا . 

[15] وكان التخافت بسبب أن لا يدخلنها# أي الجنة #اليوم عليكم» 5 
في يوم الصرم وقطع الثمر #مسكين* فاعل يدخل . 

[7؟] وهكذا ذهبوا حتى وصلوا إلى الجنة #وغدوا» أي أصبحوا #على 
حرد# بمعنى المنع يقال حاردت السنة : إذا منعت قطرها #قادرين»# 
أي قدروا على المنع عن الثمر لا على الثمرء وهذا كالاستهزاء بهم كما 
يقال فلان امتلأت كفه من الهواء عوض امتلائها من المال» يعني أنهم 
أصبحوا ممنوعين من الثمرء فقد قدروا على الحرد والحرمان لا على 
الثمار والأعنات . 

[71] #فلما رأوها» أي رأوا الجنة على تلك الصفة #قالوا»# أي قال 
بعضهم لبعض #إإنا لضالون*# أي ضللنا الطريق» فليست هذه جنتنا 


3 ال ا 1 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء؟ 7 


ا و ل اك 1 

بل نحن روموت (2) قال وَسظم أل أقل لَك لزلا 6 

كه و 00 إن م لام 4 2 قبل جعي عض 
5 9ه د 


_- 


بود 2 0 0 إِنَّ 3 طَلعْينَ اليك 0 
تيك 2 ينا 
بل نحن محرومون4 عن الثمار وعن خير الجنة» فلقد احترقت . 
[9؟] #قال أوسطهم» أي أعقلهم» ويقال للأعقل أوسطء لأنه لا إفراط في 
أمره ولا تفريط ألم أقل لكم» حينما أردتم منع الفقراء #لولا# أي 
هلا #تسبحون* وتنزهون الله سبحانه؟ فقد قال لهم حين ما تواطأوا 
على منع الفقراء: أيها الأخوة اذكروا الله ونزهوه عن القبيح فإنه منزه 
عن أن يعطي الأغنياء ويحرم الفقراء» لكنكم ركبتم رؤوسكم وأعرضتم 
عن النصح» فهذا جزاء نيتكم السيئة . 
وبعد.انتهاء كل شيء #قالوا سبحان ربنا» فإنه تعالى ليس ظالماً في 
إحراق بستانناء بل #إنا كنا ظالمين# حيث قصدنا منع الحقوق عن 
الفقراء . 
]١[‏ #فأقبل بعضهم» أي بعض الأخوة #على بعض يتلاومون4 أي يلوم 
بعضهم بعضا على ما سبق منهم من النية السيئة . 
[] #قالوايا ويلنا# أي يا قوم ويلناء أو يا ويلنا أحضر فهذا وقتك. 
ظ والويل هي الحالة السيئة 9إنا كنا طاغين» في عزمنا على منع الفقراء 
ؤ حقوقهمء. والطغيان هو الظلم المتجاوز حده. 
[”] #عسى ربنا» أي لعل الله سبحانه #إأن يبدلنا خيراً منها» أي خيراً من 


ل 
4 
اه 


5 5 5 1 
5 2 بس ملا مت لوس هات ونا لصم بعت دنس ع لصب برستت الماك 
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الع حم ابم مدر بول جيه #ابسيبس به ييح اهبر سبع لصم .به #قلصيم رسي لهي يتم اس اد 5 جود ان ال ا ل لد 0 ١‏ ش مه 
ا ا 0 0 

رورس 14 ود.ة س 17 ْ 

نا نآ إل 5 راعمون اوزكر 54 العذاب تلعنات الا و أ ُ ْو : 


0 ل مسح د )م حم 
ا يلين 69 لأ تين مه ووم ست العم روي ١‏ 
كرح مالو 7 2 مس مه 7 2 | 
أفَجِعل لمميَلوِينَ ليزي 0 م ل 3 926 ا آم ! 
ل 23 
هذه الجنة» بأن يتفضل علينا ببدلها وعوضهاء ف #إإنا إلى ربنا ١‏ 
راغبون* نرغب إليه ونطلب غفرانه ونسأله أن يعوضنا بدل الجنة . 00 
6] «كذلت العذات» إلى كعذات أضحاب العنة» ركرة عداب العاضين. ٠‏ + 
في الدنيا #ولعذاب الآخرة أكبر» من عذاب الدنيا #لو كانوا يعلمون» ظ ' 
أي لو علموا مقدار عذاب الآخرة» لعلموا أنه أكبر من عذاب الدنيا. ‏ | ” 
[5”] وفي مقابل هؤلاء المتقون #إن للمتقين» الذين اتقوا الكفر 01 
والمعاصي» بأن خافوا عقاب الله سبحانه #عند ربهم* أي في الآخرة ١‏ 
وكونه عند الله باعتبار القرب إلى رضاه لا القرب المكاني #جنات ١‏ 
57 #«اتجبل المسلمين * الذو: أسلموا لله سبحانه «(“المحريين؟ الذين ظ 
أذنبوا وعصوا الله سبحانه؟ وهذا استفهام إنكاري» أي كيف نجعل | ' 
المستتي لحرو فى لاخر ة برسدو 8 وفك كان الكنا وبرت لون إفتكان ٠ ١‏ 7 
بعث وجزاء لكان حالنا فى الآخرة أفضل من أحوال محمد وأصحابه . 
[3”] ما لكم» أيها الكفار؟ #كيف تحكمون4 حكما جائراً في أن المجرم 
كالمسلم عند الله تعالى؟ وهل يعقل هذا الحكم؟ 
["] ##أم» أي هل أن حكمكم بذلك ليس اعتباطأًء بل «إلكم كتاب» 


درن موسي د اسيم سمو اليا 


لك تقردب القرآن للشيرازي . دك م1 


-_ 1 1 0 سر 2 و 

فِهِ تدر ال ا مخارون آم لحي انمث 
رسون 20 ) | : فيه / 3 م يُملن 

بر به 2 7 4 14 م 2 5 7 2 لي #حرسخ 7 وو 
ينا بلِعَدٌ إل يوم الْقيكمَة إِنَّ لك 1 الي 


م 
ا > خم << 44 1 ساسم رد ولكره 9 راسم 
هم 
0 


َ 9 81 2 مم ا , رم 
أيهم يذلك رع © أ هم شرا فلياتوا بسْركايِيم إن كنوا 


سماوي نزل على الأنبياء السابقين #فيه تدرسون* وتقرؤون مساواة 
المجرم والمسلم؟ 

[9"] تدرسون ب إن لكم# أنتم الكفار #فيه# أي في ذلك الكتاب #لما 
تخيرون* أي للشيء الذي تختارونه من الثواب في الآخرة» وجملة 
الإن لكم. .2 أول الكلام على سبيل الاستهزاء» ولذا كسرت همزة إن» 
وإن كان في الحقيقة من متعلقات «تدرسون» كما فسرنا. 

[40] #أم لكم أيمان علينا» أي عهود ومواثيق علينا بأن أخذتم منا عهوداً 
#إبالغة4 تلك العهود إلى يوم القيامة4 تكون هي لكم جيلاً بعد جيل 
#إن لكم لما تحكمون* أي أن تلك العهود هي أن لكم أنتم كلما 
حكمتم من تساوي المؤمنين بكمء وإدخالكم الجنة؟ 

ا 0 
بذلك* الذي ذكروا من أن لهم مثل ما للمسلمين #زعيم# كفيل؟ فمن ١‏ 
الكفيل بأن يكون لهم مثل ما للمسلمين؟ وإذ لا كتاب ولا إيمان» ولا 
كفيل فليعرفوا أن كلامهم فارغ خالٍ من كل حجة ودليل .' 

[47] #أم لهم شركاء# أي آلهة أخرى هم يعطون هؤلاء الكفار في الآخرة 
مثل ما يعطي الله المؤمنين؟ #فليأتوا بشركائهم# في يوم القيامة | 
ليأخذوا منهم وعدا الحوزان يي +9 إن كانوا مبادقين 4 في كلا مويسم | ا 


لمع م به - ص فصي لم سمه ل موسي ممم ب 0 


ل 
55 0 


3 بلصضيريية 0 0038 لا 5 ل اضر 
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إد لم فال ها المومتين. 

[47] فليأتوا بشركائهم في #يوم* القيامة الذي تظهر فيه الأهوال والشدائد 
حتى أنه #يُكشف عن ساق*4 فإن الخوف إذا كان شديداً كشف الإنسان 
عو ساقهه ,أن رقع توه لذكون أسجهال فى البورنيية قله بالخلا فافتل الور 
فلم وهدة! كنابة عدن السونب كما إن :كتير الرقنادة كثانة الحرة 
#ويدعون* هؤلاء الكفار في ذلك اليوم #إلى السجود# فيقال لهم 
على سبيل التقريع والتوبيخ «اسجدوا» #فلا يستطيعون* لأن فقار 
ظهرهم تتداخل وتصلب حتى لا يتمكنون من الانحناء للسجود كما 
يظهر من الأحاديث . 

[54] لإخاشعة أبصارهم ‏ لا يرفعون نظرهم من الأرض ذلة ومهانة ووجلا 
#ترهقهم* أي تغشاهم #ذلة# فإنها تظهر من حركاتهم وسكناتهم 
ووجناتهم #وقد كانوا يدعون*# هؤلاء الكفار ‏ في دار الدنيا - #إلى 

٠‏ السجود» والخضوع لله سبحانه #وهم سالمون# فلا يسجدون.ء ولذا 

370 جوزوا بتلك الذلة» وبعدم تمكنهم من السجود يوم القيامة . 

لى ‏ [50] لإفذرني» أي دعني يارسول الله #ومن *# أ مع الكافر الذي 

#يكذب بهذا الحديث# أي بحديث التوحيد والرسالة والمعاد وهذا 

تهديد» معناه اني سأجازيهم. كما يقول القائل «دعني وإياه» أي اتركه 
فإني سوف أحاسبه لاسنستد رجهم * الاستدراج هو طلب الشيء درجة 


2 
0 


ااا الس اي م ل م لت تت ا 0 


5 جزءة؟ 
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حم عام وو ( هه م22 را 42-2 جع م 
3 0 
لون ا ل ا لي 

أم عِنْدَهم الْعَيّبٌ فْهِمَ 


مد © 


درجة حتى يصل إلى النهاية المقصودة» أي نوجب على هؤلاء العقوبة 

بإعطائهم الحياة والمال حتى يتدرجوا في الكفر والعصيان» ويستحقوا 

آ بذلك أشد العذاب #من حيث لا يعلمون* إنه استدراج إلى العذاب 
والعقاب» بل يظنون إنها نعمة وصحة ومال وجاه. 


[7:] #وأملي لهم# أي أمهلهمء فإن الإملاء والإمهال بمعنى واحد ##إِنَّ 
كيدي متين4 أي ما أدبّره لعذاب الأشقياء متين مستحكم لا ينفصم ولا 
يدخله النقص والخلل . 

[4] ثم عطف على قوله «أم لكم كتاب» قوله: #أم تسألهم* أي تسأل يا 
رسول الله من هؤلاء الكفار #أجرأ» على أداء الرسالة والدعاء إلى 
الإسلام #فهم من مغرم» أي من لزوم تلك الغرامة» والمال الذي 
تطلبه منهم #مثقلون* قد أثقلهم ذلك المطلوب» ولذا يريدون الفرار 
من تلك الغرامة» فعدم إيمانهم هل لأنهم يقولون لا فائدة في الإيمان» 
لأنهم مطمئنون» من كتاب قرأوه أنهم في الجنان مثل المسلمين ‏ 
لأنهم يعرفون الفائدة في الإيمان وأن الجنة تتوقف عليه» ولكن في 

[ ظ الإيمان غرامة وهم يفرون من تلك الغرامة؟ 

ظ [44] «أم عندهم الغيب» أي أن الوحي ينزل عليهم بأن ما هم فيه من الكفر 
ظ والعصيان هو الصحيح #فهم يكتبون* ذلك الغيب ويعملون بهء ولذا 
؛ لايرضخون للإسلام» لأن عندهم مثل ما عندك من الوحي والكتاب؟ 


35 7 1 كا “نوه .2 50 ع 1 “ف يي 4 د و و 02 6 و واي 00 ل 5 ا و اي 0 
00 العوان ٠‏ اماطييت ١‏ ادا صز يح الالطوانةا اماو اي علا وليى ‏ "سا يط لسلا يق يدا - لسا لهل 1 ديت يريد : ' 400 65س << أ رض نان ررح لير 


ا 


الوه فعا ي جع احص جيم اهبر بع تالص ميد اهبر 1 [ 
3 

- 5 5 رو الي أ اال يي 

| ضير ل 2 لاق كيس اله لوت إِذْ ناد ا م 
5 مس 3 بس ل ا 0 و2 حرسم اع سح بر كر 
0 انها 62 لول 5 الاركم 0 من ريو لل بالعراء وطو مذموم 00 


لم 


- َه وأ 5 0 


0 ا 


+ | فاجنبه 


0 


[59] وإذ ترى يا رسول الله من الكفار الإعراض بلا حجة أو دليل #فاصبر 
لحكم ربك في إبلاغ الرسالة» وتحمل المشاق في سبيله #ولا 
تكن* يا رسول الله #كصاحب الحوت# أي يونس تتم الذي طلب 
العذاب لقومه. وخرج من بينهمء لما رأى عدم الفائدة في دعوتهم فقد 
كان عمله ذلك ترك الأولى بمثل مقام الرسالة #إذ نادى* الله سبحانه . 
بإنزال العذاب على قومه «إوهو مكظوم» قد كظم غيظه على القوم فهو - 
مكظوم الغيظط. ا إذا حبسه. أو المع انادئ فى يطرخ 
الحرت:لا إله إلا انق متكاتات اتن كس ين الطاليين)"' وعر 
محبوس في بطن الحوتء لكن المعنى الأول أقرب إلى قوله 1 
كصاحب التوررك ان 

[00] ##لولا أن تداركه نعمة من ربه» بقبول توبته واستغفاره فان التوبة نعمة 
من الله سبحانه على العبد #لنبذ# يونس» أي طرح من بطن الحوت 
#بالعراء# أي الأرض الجرداء الخالية عن الشجر والسقف حتى يهلك 
من الحر والبرد والجوع #وهو مذموم* لما ارتكبه من الدعاء على قومه. 
فقد كان ذلك تركاً للأولى» وذلك - وإن لم يكن عصياناً ‏ إلا أنه ليس 
مناسباً لمقام الأنبياء» ولذا يحتاجون إلى التوبة والتطهير من ذلك . 

[01] وإذا تداركته نعمة من ربه #ف» استغفر وتاب #اجتباه» أي اصطفاه | 


8 2 


ا يط لاد «وع لحب وي أله اويا 0 1 :0 
اا ال لال 1 مل 


ا ا اي لي ا ا ا 


93 


5-5 لحعييتي يت ا 0 
: 3 ف ع بخ 1 4 ا" 3 8 
1 للد ١‏ اع ايه كسك 


ب ا ع -اماإوياةا نا 0 0 20007 
9 


5 /8/4 : الأنبياء‎ 21١ 


9 ا ل ل ااه الو لف لي ا و ا قم ا : : 
وى كينت بح دمل 01 للقى: وى 20718 نكاد ما الاي ارا ع كح قو لى 2 ١‏ )يفني عط جد يللى رعق" 7 لع ليلذ" مذي :)الي نط :هي رض ياة اال كا لوط ا الى 7 
اد 


ا 27 ل وه مسال آذ ب 0ج لس ل سه و9 
ص لما معو لذ ويعولونَ إن لون (زع) وما هو إلا كر 
1 رك جح 
للعلامين ((0) 


واختاره #ربه# بأن قبل توبته وأرجعه إلى مكانه الأول #فجعله من 
الصالحين* الذين يصلحون لأداء رسالته سبحانه . 

[؟0] فاصبر يا رسول الله لحكم ربك» ولا تكن كيونس» واعلم بأن الكفار 
يريدون إزالتك عن دعوتك #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك* (إن» 
مخففة من الثقيلة . 5 أن يغرب الكفار من أن يزلقوك. و«زلق» بمعنى 
يوقعوك فلا تقوم للتبليغ» وهذا للتشبيه» فإن الدى يكرك القيام بالبلاغ 
كالإنسان الذي وقع فلا وقوف له على رجليه #بأبصارهم* أي 
بأعينهم» فقد كانوا ينظرون إلى الرسول شزراء والنظر العدائي يوجب 
انقطاع الإنسان عما قام به» فإن الشخص إذا رأى الإزدراء من السامع 
لم يتقدم بالكلام #لما سمعوا# أولئك الكفار #الذكر# أي القرآن 
#ويقولون إنه» أي الرسول 2ه #لمجنون*# قد خلط عقله وزال» 

[07] #وما هو# والحال أنه ليس هذا القرآن #إلا ذكر للعالمين# يذكرهم 
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سورة الحاقة 
ْ مكية /آياتها (05). 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الحاقة»» وهي كسائر 
السور المكية تشتمل على معالجة قضايا العقيدة. وحيث تعرضصت سورة ١‏ 
5] «القلم» في أواخرها بقضايا القيامة ووعيد الكفار بها ابتدأت هذه السورة 


ا 


| #بسم الله الرحمن الرحيم» نشرع باسم الإله الذي له ما في الكونء‎ ]١[ 
| فاسمه الكريم أفضل شيء يشرع به في الأمور» إنه يبارك على ما ابتدئ‎ 
ِ فيه باسمه» كما ورد «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر).‎ 


الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحمة لمن سأله ولمن لم يسأله. وإن |9 


وسعت كل شيء . 1 


-20 22 د ل د لد 2 جح حل لت لد ل لد د لك لذ لذ ذا 
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]١[‏ #الحاقة# هي من أسماء القيامة» وإنما سمي المحشر بها لأنها ساعة 
تحق وتتحقق» من «حق) بمعنى ثبت وصدق ووجب» وهي في 5 
الاعو افع مود] خيرة: 
[] #ما الحاقة؟* كما تقول : زيد ما زيد؟ وهو استفهام معناه التفخيمء أيْ | ' 
أيّ شيء هي؟ وما أكثر أهوالها وشدائدها. ١‏ 
[:] #وما أدراك# يا رسول الله» أو أيها الإنسان ##ما الحاقة* أيْ أي شيء | ' 
هي فإنك إذا لم تعاينها لم تعلم شدائدهاء هذا ليس ثقيا عله : 
الرسول - لو كان الخطاب موجهاً إليه ‏ بل كناية عن شدتها . 
[5] ثم جاء السياق ليبين أحوال جملة من الأمم الماضية الذين كذبوا بالقيامة 
ظ فأخذهم الله سبحانه وأهلكهم #كذبت ثمود# أي قبيلة ثمودء وهم 
ظ قوم صالح عَمْةِ «زو# قبيلة #عاد# قوم هود عَءةِ #بالقارعة# أي 
ظ بالقيامة» وتسمى «قارعة" لأنها تقرع الأشياء وتدكها وتقرع القلوب 
ؤ وتخيمها . 
: [ [7] #فأما ثمود ف» قد جوزوا على تكذيبهم بأنهم «أهلكوا بالطاغية» أي | : 
5 ظ بالصيحة الطاغية التي طغت عليهم فخلعت قلوبهم وأهلكتهم. 2 . : 
ؤ [] #وأما عاد ف* قد جوزوا على تكذيبهم بأنهم #أهلكوا بريح صرصر» : 
أي باردة شديدة العصوف #عاتية# قد عتت عند حدها المألوف. 
والريح مؤنث سماعي . 


١ 
6 
الحا‎ 
و ميم‎ 


33 
7 0001 


0 : ا : ١‏ 7 ا ا 8 1 
7 0 7 > بيذا+ لم اد 3 كد ل معي الي و عازن يط نو جه مد 3 5 5 
لدي وعنا ىا ا وميه لي ١‏ 0 5 لوبي ان؟ 1 02 يل اناي يمنا ىق( 8" ١ ١‏ كني م 56 


اال ا ل 01 01 


201002 1-0 َال ا يار خخ 


فناهرئ انمد يط ج مدل من 


1و 


5 ا مح عو داس 6 
بلقسو 00 2 وحاء فرعون ومن قبلم والمرفكنث للاطِحةٍ 0 


[4] «إسخرها» الله #عليهم» بأن كانت مرسلة نحوهم #إسبع ليال 


وثمانية أيام# فكانت تهلكهم ببردها وصريرها لإحسوماً» أي في 
حال كون تلك الليالي والأيام ولاءً متتابعة» مأخوذ و لحي الداء 
بمتابعة الكي1. أو بمعنى أنها حسمتهم أي قطعت نسلهم بحيث لم 
ببق منهم أحد لإفترى» أيها الرائي #القوم» أي قبيلة عاد #فيها4 
أي في تلك الأيام #صرعى# مصروعين» جمع صريعء وهو 
الشخص الواقع ميتاً #كأنهم أعجاز نخل خاوية» أي أصول نخل 


: يالة» 'فإن: أعيعان جمع عجز وهو أصل النخل والخاوي الخالى الذي 
: لا شيء في جوفه» وشبهوا بذلك لأن استطالة جسمهم وبقائهم في 
ب | [9] #فهل ترى4 أيها الرائي #لهم* أي لأولئك الأقوام المكذبين #من 
د باقية# أي من نفس باقية؟ وهذا استفهام للإيقاظ» أي لم يبق منهم 
إٍ أده وكذتلف كن أنه اقديف لكين تيبر من الخدم عابنت دوهن 
]٠١[‏ #وجاء فرعون* وقومه العاصون لموسى ]د #ومن قبله# من فقوم 
نوح ظقككلذ ونحوهم #والمؤتفكات4 أي قرى لوط التي قلبت ‏ من 
5 (أتتفك» أي انقلب ‏ والمراد أهل تلك القرى #بالخاطئة# أي بالخطأء 
1 فإنها مصدر «خطأ» أو المراد بالخصلة الخاطئة نسبت الخطأ إليها مجازا 
8 بعدما كان منسوباً إلى القوم . 

3 ل ما يف23 ان ونه .)١س‏ »ةا لل وناك اجون ٠.‏ #ار ٠‏ “لبود ٠١‏ لسيلو )كن ل 0ن ةساجن أمالجونه 6 سيقي ١‏ لوده ٠١‏ أنا ليون ٠١‏ ماري »د وول 


45 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء؟١‏ 
26 د 24 ان رك لجف ل 1 حاس) السو 
فعصوا 0 رهم فاخذهم أهذة راسّة 0 ) إنا لما طغا الماء 
يي 742 آذ د هه جه 2 0 س2 رمرم دوروو 7 ل 

0 ىْ 0 اه لنجعلها 1 5 تعيبا أذن واعية 


مه سخا ماكر لاعيو ب 0 
َإِذا فح 2 الصّور شخة واحجدة © ع لاض 
ا 


والجبال 


[3] #فعصوا» أولئك الأقوام #رسول ربهم* أي كل قوم رسوله» والمراد 
بالرسول الجنس لا الواحد ‏ كما تقدم وجهه سابقاً ‏ #فأخذهم» الله 
بالعقوبة ##أخذة رابية# أي زائدة في الشدة من «ربي» بمعنى زاد وطغى . 

]١١[‏ لقد أخذنا الأقوام المكذبين وأنجينا المصدقين» كما إنا أنجينا المؤمنين 
بنوح 6 الذين هم أجدادكم أيها الناس #إنا لما طغى الماء» أي 
جاوز الحد المألوف حتى أغرق الأرض كلها #حملناكم» إنما نسب 
الحمل إليهم باعتبار أنهم من أولاد من حملوا #في الجارية# أي في 
السفينة التى كانت تجري فى تلك المياه الكثيرة . 

[1] #لنجعلها# أي نجعل تلك الفعلة التي فعلنا بكم حين آمنتم #إلكم» 
أينا ل ل #وتعيها» من 
اوعى' | 0 0 #أذن واعبة * 5 أذن تعي 

]١8[‏ وإذا رأيتم عاقبة ل ل ل ال ل 
عاقبتهما في الآخرة #فإذا نفخ في الصور# أي نفخ إسرافيل في البوق 
لأجل إحياء البشر نفخته الثانية #نفخة 0 بلا زيادة عليها إذ لا 
حاخة إلى أكقز :متها فإن البشر يحيوق مجر التفخة: 


شتفي عه الأرض والجبال# العام لك 0 منحدراتها 


إ 


| 
2 
ْ 
ل 
اما 
إ 
1 
م 


3-5 4113 طق + :1 كي 1100317 شق :17ج طم هك <. خكفك ص ". :5 كما للا طقل . * عد" - 1 
ل 
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رل سا بره 


م 4 1 

د وأَحِدَة 2 ومنل وَفَعتٍ سركه 
2 رس او صاصا سوس . رصح مد كر | ماس رمح رو 
آلسَمَهُ فى يَوميِذٍ واهية © َلْمَآكُ ع1 أيْبَايهاً وحمل 

7ن 5 بجو 17م عوم 100 17 0 


عرش ريك ك فوقهم يوميل تملنية 2 
حتى تستوى مع سائر بقاعهاء وأما رفع الجبال فباعتبار أنها تنسف حتى 
تكون كالهباء لتستوي ظهر الأرض كلها بلا رفع ولا خفضء» وتكون 
ساحة القيامة عليها #فدكتا# أي كسرتا ودك بعضها على بعض #دكة 
واحدة* فإن «الدك» يشمل الأرض والجبال مرة واحدة لا تدريجا . 
3 لفيومئذ4 أي في ذلك اليوم #إوقعت الواقعة قعة* أي القيامة» وسميت 
«واقعة» لأنها تقع قطعاً. 
[7] #وانشقت السماء# بمعنى انفرجت حتى ينظر الإنسان إليها فيراها 
متفطرة كانفطار الجدار ونحوه #فهي * ا السماء #يومئل» أئ في 
يوم القيامة #واهية# من «وهى» بمعنى ضعف. لأن نظامها يختل» 
ومداراتها تتداخل وتخرب . 
[16] #و» يرى #الملك# النازل للحساب وسائر الأعمال #على 
ظ أرجائها» أي على أطراف السماء ونواحيهاء و «أرجاء» جمع «رجا' 
بمعنى الطرف والناحية #ويحمل عرش ربك# يا رسول الله» وهو 
فيخل عنيمين بالغرشن ضبدر نمه أوامر اللهاسبيغاتة» كما أن البيت 
الحرام محل مضاف إليه سبحانه تشريفاً إفوقهم» أي فوق أكتافهم 
3 #يومئذ# أي في يوم القيامة #ثمانية# من الملائكة العظام» وكل ْ 
0 ذلك لتكثير الهول» والتناسب مع مدارك الإنسان الذي يرى العظمة | ' 


0 لا 0 


الس م سر ىس لع لصح صم ا م ا ومع لاو ا ل عد 


صلل 
جه , 0 8 8 000 01 0 1 حي ل ا ا ال كك 1 8 


: مدل ٠.‏ حدير م إلى هم م جه ححعمس 25/1 دم + 
: ا تعرضون لا مخف م: 54 - 
1 ا 2 س بر 0 هوم وح س : هك اك 


5-7 0 فهو م © 

[5١]#يومئذ#‏ أي في هذا اليوم #تعرضون*# أنتم أيها البشر في ذلك 

. العرض الهائل الرهيب لا تخفى منكم# نفس #خافية# فليس أحد 

ئ هناك مخفياً لأنه لا محل للاختفاء» بل كلهم بارزون يراهم الناس 
معهم أعمالهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 

]٠١[‏ وهناك ينقسم الخلق إلى قسمين: #فأما من أوتي كتابه# أي صحيفة 
أعماله التي أدرج فيها الملائكة كل ما عمل في دار الدنيا #بيمينه# أي 
نيلة اليمنىن؟ وذلك علامة الفلاح والنجاة #فيقول» لأهل القيامة - في 
فرح وسرور ‏ #هاؤم* أي تعالوا وخذواء اسم فعل أمر بصيغة 
الح ترد 2130 ابزورا جاجد انوا كر رابها ودين لوحك جد 
والهاء.فى «كتابيه» ونحوه للسكت». يقرأة في الوقف ولا يقرأ في 
الوصلء وكأنه جيء به للنفسن بأن لا يجيس النفس .على الياء: 

[١؟]‏ #إنى ظننت# فى الدنيا #أنى ملاق حسابيه* فى الآخرة» ولذا عملت 
صالحاً حتى حصلت على هذه المرتبة الرفيعة من الفلاح والنجاح 
والإتيان ب «ظننت» لعله لإفادة أن مجرد الظن كافٍ في العمل الصالح 
إذ رفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل . 

[؟1] #فهو» أي صاحب الكتاب الذي أعطي كتابه بيمينه في عيشة راضية* 
نسبة الرضا إلى العيش مجاز» فإن صاحب العيش هو الراضي أو أن اسم 
الفاعل بمعنى اسم المفعول - كما قالوا في أن هذين يأتيى كل واحد منهما 


50 ان 22 0 
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120 عع 4 بج م ا م يوم مجحب عر ع اعورم سيم لو اويو اتج سر بيع #مم ٠.‏ ؟ ٍ 5 
سا 04 720 ا وو 2-0 ور حفر رو 0 رصح نابر 0 م 4 

في جَنَةٍ عاليكفٍ (2) قطوفها دانية (05) كوا وأشْريوا هنِيا | . 

7 5 كر سر ف ١‏ | 

عم ا عم و2 ع 5 سكاس | ساح ذم وس 26 م 

ين أتلنثز في آلآ ديه :6 كن من أرق ككبم | - 
مالف ِل يي 7 7 له ور ادر ما حسابيه ظ 3 

2“ | نا 


ل يع الع كيين كذ ا ف رد اع 2 ا ع 0 - 8 5 900 5 5 5 
0 4 9 2 اه " ىا ها الوسر ديا م 7 5 7 ا 3 مر روا ذاه اعت 3 1 9 356 ا 09 5 
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في مكان الآخرء ف (ججاباً مُسْتُوراً)"'' بمعنى ساتراً كما تقدم -. 


. في جنة* أي بستان #إعالية# رفيعة 1 والمكان‎ ]17[ | ١ 


[1؟] #قطوفها» جمع «قطف» وهو ما يجتنى بسرعة» أي ثمارها الناضجة 
أو أن القطف والقطع #دانية# أي قريبة إلى الشخصء. حتى لا يحتاج 
في قطفها إلى التجشم والتعب» فإذا أرادها قربت من يده ليقطعها . 

[5؟] ويقال لهم على وجه التكريم والإجلال ‏ #كلوا» من ثمار الجنة 
ولحومها وسائر مأكولاتها #واشربوا» من أنهارها لإهنيئاً» لكم أي 
تهنئون هنيئاء بلا داء ولا علة يوجبها الأكل والشرب #ب# سبب ##ما 
الماضية . والمراد بها أيام الدنيا التي خلت ومضت . 

[7؟] وإذ رأينا أحوال أهل الجنة فلننظر إلى أحوال أهل النار #وأما من 
أوتى * 5 أعطى كتابه © ا كتاب أعماله التى أدرجها الملائكة فيه 
«بشماله» أي بيساره؛ وذلك علامة أهل النار إفيقول يا ليتني لم 
أوت» أي لم أعط #كتابيه» حتى أرى مايسؤوني فيه. 

[710] #ولم أدر»* أي يا ليتني لم أعرف #إما حسابيه# أيْ أيّ شيء حسابي . 


[1] “يا ليتها» أي ليت الموتة التي متها في الدنيا #كانت القاضية# تقضي 


. الإسراء : 5م‎ (0١) 


مع و 2 
539 2 .1 


00 5 0ك 000 


عير و مر 


ؤ | 0 و 0 سء تخأو 
1 ظ اغعول عبى مالم له عنى عنى سلطلنيه .م خذوه فغلوه 
0 عي ارح 4 عر 5 0 
2 أ اح 02 ا ل ل 0 1 دعسم داس ذرد 0 ذراعا 
[ ليا ” لجحيم صلو رك م ى ع سِلسادَ 7 أرعها سبعو١‏ 
رص ار لي 00 9 2 اليه 
فاسلكوة 0 إِنْه كان لا 15 مِن بالله العظيم هه 


على حياتي إلى الأبد فلم أبعث بعدها لأرى سيئات أعمالي وأبتلي 
بالخزي والعذاب . 

[14] #إما أغنى عني ماليه» أي ما دفع عني مالي من عذاب الله شيئاً . 

[0] #إهلك عني سلطانيه4 وسلطنتي وجاهي ذهبتاء فلا مال ينفع ولا 
سلطان ينجع ‏ مما كرست حياتي وجهودي لهما -. 

]"١[‏ ثم يأتي الخطاب من المصدر الأعلى للملائكة الموكلين بهذا المجرم 
#خذوه# فلا تتركوه يفر ويهرب #فغلوه* أي أوثقوه بالغل» وهو 
الحديد الذي يربط أعضاء الإنسان بعضها ببعض لثلا يتمكن من 
الفرار . 

[7] ثم الجحيم4 بعد إغلاله بالغل إصلوه» أي أدخلوه فيها والجحيم 
هي النار العظيمة . 

[71] ثم في سلسلة ذرعها# أي طولها بالذراع #سبعون ذراعاً» والطول 
لتشديد العذاب والغم عليه إفاسلكوه» أي اربطوه بهاء وقيل تدخل 


ْ من حلقه وتخرج من دبره» وهذا هو سلكه فيها. : 
[1"] ثم يأتي السياق ليبين علة هذه الأنواع من العذاب إإنه» أي هذا | < 
0 المجرم #كان* في الدنيا لا يؤمن بالله العظيم» مع عظمته سبحانه» | ح 
53 كان يعائد ولا يؤمن. 5 
35 5 
إحومة: ! 

| لست : يعت" يق يحت ار قر 2 6 : 07 


0 تق ايم : م أب عد 0 


وخر رس 1 بو صحرو م مدوم 
ل بل عل طم اشر رن قد 1 لع عه 
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[70] #ولا يحض أي لا يحث الناس ‏ من باب الأمر بالمعروفت د أو هو [ 


كناية عن منعه بنفسه., لأن المانع لا يحثء» فأتى بالمسبب وأريد 
على إطعامهم لأنهم في معرض الهلكة . 


[5"] #فليس له* هذا الكافر #اليوم أي في يوم القيامة #ههنا» 1 


[7] #إولا» له #طعام» يأكله #إلا من غسلين* وهو صديد قيح أهل 


["] لا يأكله» أي لا يأكل الغسلين #إلا الخاطئون4 الذين اخطأوا في 


الدنيا بالكفر والعصيان. 

[4"] وبعد استعراض أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة يأتي السياق» 
ليستدل على الرسالة وينفي مزاعم القوم حول الرسول 4825 فلا أقسم 
بما تبصرون* أيها البشر . 

[40] #و» ب ما لا تبصرون*# أي بالمشاهدات والمغيبات» والإتيان ب 
«لا» للطيفة» هي الحلف. وإفادة أن الحلف لعظيمء» فإذا أردت أن 
تحلف. وأردت أن تبين أن الحلف عظيم تقول «لا أقسم بحياتك إن 
الأمر كذا» فأنت لم تحلف مع الإلماع إلى الحلف. وعلى هذا ف «لا» 
للنفي» لاأنها زائدة . 


0 57 ل عسي 2 ان 55 كت 0 2 7 5 م ا 2 7 0 
5 قح مي زم و تم ينه اي نل لور ١‏ د :بيط لهرت ميقنة: : و9 ال لا كاوق ءام ايه ا« النو را 


1000 ؟ 


و يغ 7 مفو 7 حمع ا مدا عرد 2.00 71 

| إِنَهِ لقول رسول ريم إن ومَا هو بول شا 

1 دي مج سس 6 شري 2 مسو يه جمس 7 خخ ل 

ْ ولا بقولٍ كاهن قليلا ما رون ان #اريلنه ين 
١ 5‏ 2 2 9 أ-ه 

العام 625 ولد ثقول علا بعض الأقاودل 629 لأذذا منه 
لعلمين 99 ولو تقول عليّنا بعض الاقاويل ([ن»] : 

2 | لحرت 

ليه 9 


| [41] ثم بين متعلق الحلف بقوله: #إإنه» أي إن القرآن #لقول رسول 

ظ كريم» عند الله سبحانه» فهو من قبله» إذ الرسول لا يقول إلا من 
عنده سبحاأنه . 

[47] #وما هو# أي ليس القرآن #بقول شاعر# فقد كانوا يقولون: إن 
محمداً شاعر والقرآن شعر #قليلا ما تؤمنون* أي قليل إيمانكم» أو 
يؤمن منكم بالرسول أشخاص قليلون» وهذا للاستنكار والتقريع» أي 
لِمَ تكونون هكذا؟ 

[4] #ولا» القرآن #بقول كاهن* فقد كان بعضهم يقول: إن الرسول كاهن. 
وأن القرآن كهانة» والكاهن من له اتصال بالشياطين فيأتون إليه بأخبار 
ملفقة مسجعة باطلها أكثر من حقّها #قليلا ما تذكرون» فلا تتذكرون 
الحق المودوع في فطرتكم إلا قليلاء أو قليل منكم يتذكرون الحق . 

[:؛:]إنه #تنزيل* أي منزل #من*» عند #رب العالمين# على 
الرسول 95 
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[57:] #لأخذنا منه» أي من الرسول 6:#ة #باليمين*# أي سعيكة دان 


[5:] #ولو تقوّل علينا» أي افترى الرسول علينا #بعض الأقاويل* 


اموق يري . 


8م 


مح احير جب هبي مه لاحر بع 7 ججح لامي يع امد جيم عير يم 1 


0 8 : 7 0 8 1 0 
كد ار د ا 1ت د 5 ع اا ود عمد ام اج لعي بك ١‏ 50 ل صحية د افق لش كي راك ا ا ا 5 00 95 م 
0 يق نا ل و من ا دك 2 دكن از كل يل 2 ينه ليون > بي ركنن -ه 1 بحي د نل خط ا سل ار مر 


. ١60١:فارعألا‎ )١( 


اسع ل وه نا سك ف لج حي 8 
76 0 2 ا 
52 ليك 69 دإنا ا 5 6 5ُكَدْينَ 7 


قطعناهاء لأن من يفسد في الأرض جزاؤه أن تقطع يده. ولا يخفى 
أن هذا الكلام للونكار على الكفار. لآئة بحس سباحة فدشن 
الرسول#ة » وهذا من قبيل (وَأَحَدٌَ برَأْس أَجِيه يَجْرُهُ إِلَنْو)1'" كما 
سبق الكلام فيه . 

[ 537 ] ثم لقطعنا منه# أي من الرسول #الوتين* أي قطعنا عرق قلبه» وهو 
كناية عن إهلاكه» أو المعنى لأخذنا يده اليمنى لنقتله كما يفعل الجلاد 
بالمجرم يأخذ يده ليسهل قتله . 

[54] ولو كان كاذباً» وفعلنا به ذلك لإفما منكم؟ أيها البشر #إمن أحد»# 
«من» زيادة لتعميم النفي #اعنه * أي عن الرسول #حاجزين #* أي 
لايقدر أحد منكم أن يدفعنا ويحجز بيننا وبين الرسول حتى لا تحل به 
عقوبتنا. 

[49] #وإنه* أي القرآن #لتذكرة» مذكر لما أودع في فطرتهم من التوحيد 
وسائر الأصول #للمتقين* الذين يتقون الأثام» فإن الإنسان المحافظ 
للحدود الذي يتقى ويخاف الزلة يتذكر بالقرآن» والتخصيص بهم لأنهم 
المنتفعون بالقران دون سواهم. 

[050] #وإنا لنعلم أن منكم# أيها الناس #مكذبين# يكذبون بالله 
وبالرسولء. وبالمعاد» وبالقرآن. وهذا تهديد لهم بأنهم سوف 
يحاسبون ويعذبون بسبب تكذيبهم . 


41 ب ه-ج-2 
ولكه كه 
3 
2 
0 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلد” 8 


ري سام مع 700 1 


1 دع بف ودر ف 

1 لكي وه يذه لذ انر وه 5 0 

1" 3 امنا 7 

2 ريك لي لي 6 

ود ووو مو 0777579707 

مه ل ا أي هذا ليه 0010100 
اليقين البالغ درجة راقية لمطابقته للواقع» فإن هناك علم اليقين وهو ما | 
يعلم بغير أن يشاهدء وحق اليقين وهو ما يعلم ويشاهد ‏ وقد سبق ١‏ 
المغال بالنار لذلك -. 

[05] ##فسبح* أي نرّه ##باسم ربك العظيم» أي سبح الله بذكر اسمه. 
ولاتعر للكفار بالأء بل امض في مسئوليتك» والتنويه بذكره سبحانه 


والمشركون -. 


سورة المقارج ه.ه 


سورة المعارج 
مكية /أياتها (40) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «المعارج»).» وهي 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة». إلا مفتتحها فإنها مدنية 
وحيث ختمت سورة «الحاقة» بوعيد الكفار. افتتحت هذه السورة 
يمثل :ذلك 

وقد كان سبب نزول مفتتح السورة على ما روي عن الصادق تك« 
أنه قال: لما نصب رسول اللهع'ة عليا يوم غدير خم وقال «من كنت 
مولاه فعلى مولاه' طار ذلك في البلاد. فقدم على النبي َي النعمان بن 
الحرث الفهري فقال: يا رسول الله أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
فقبلناهاء ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام ‏ أي علياء :8‏ فقلت: مَنْ 
كنت مفؤلاه فعلى مولام فهذا شىء متنك أو أمر فق غند.الله؟ :فقتال 
الرسول 8ه : والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله. فولى التعمان بن 
الحرث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» فرماه الله بحجر على رأسه فقتله فأنزل الله «سأل 


ل لينت عل إلون0 :نيو 0 ناس يازا :أ إل زا لس ,إن :. 


ال ا لدي ل التي ل#وده 
ان 2 201 1 


ل 516 [الآر)ا نا ل يل فق 88 3 ل : ل 5 "جه 64 0 

#اكيوة 61 4 7 ال يعد 2( 1 سر 1 : وو الوم م م به خم ب 
71 7 2 8 00 د 1 ام 3 2 الم ا م ع - - 0 72 / 
7 : حم يد ا 0 : 1 000 2 : 4 ا و2 الب ا 20 . مع 22 0-26 م 3 ساو 4 5 1 15 


سائل بعذاب واقع»"'' . 
أقول: وإلى هذا أشير بقوله سبحانه (وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمّ | إن كَانَ هَذَا هُوَ الحَقَّ مِنْ 
فرك فامكلة انا عكار : كن السناواد نينا بعَذَابٍ أليم)”" . 


ال 
- 0 | 0 


للسمهم اللو الزمريل#1ى | ل كدر 0 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله ليكون شروعاً مباركاً 
فوصضولا بالخين) الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحم بإصلاح 
النواقص دين ودنيا وآخرة» فإن الرحمة في غيره سبحانه معنى في 
لبي يمان المتيره وابنتسيعا له | ماه الخين: 


. "8١ص شواهد التنزيل: ج؟‎ )١( 


0 (١ 


وك مو ا ا ٍ م 


و يا ساي لاله 


526 و سر 2# 0 
أل سيل يعدا واقم ف © كنيد د بس لم داقع (9©) من 


1 يو - ره 


أله ذى التتاج 9 تن المكبيكة واألروح إِليّهِ في يوم 


62 فار عت ال اله 2 رف 


]1١[‏ #سأل سائل بعذاب واقع*# يعني استدعى مستدع وطلب العذاب» وقد 
عرفت أنه «الفهري»» ومن المحتمل أن المراد به أعم منه ليشمل الكفار 
الذين كانوا يستعجلون بالعذاب ‏ استهزاءً -. 

['] #للكافرين* أي أن ذلك العذاب للكافرين» فهو واقع بهم سواء طلبوه 
أمْ لم يطلبوه #ليس له» أي لذلك العذاب #دافع* يدفعه . 

[:] #من الله فإن العذاب من قبله سبحانه #ذي المعارج# جمع «معراج» 
وهو محل العروج والصعود. ولعل المراد بها السماوات التى هي 
معارج للملاتكة ولأرواح المؤمنين» وهذا كناية عن علو شأنه سبحانه. 
فإذا أراد شيئا لا بد وأن يقع . 

[4] ثم بين مقدار ارتفاع المعارج, حتى لا يتوهم أن مقدار ارتفاعها 
كالمألوف في الأذهان من الارتفاعات القليلة لتعرج الملائكة والروح» | 
الذي هو أعظم الملائكة» أو المراد أرواح المؤمنين #إليه» أي إلى 
المحل الذي جعله سبحانه مصدراً لأمره ومحلا لتشريفه» كالبيت 
الحرام الذي جعله محلا لعنايته ‏ فإنه سبحانه منزه عن المكان ‏ #إفي 
يوم كان مقداره» أي مقدار ذلك اليوم #خمسين ألف سنة# فطول 
ذلك اليوم ‏ إذا سير فيه بالسير العادي ‏ خمسون ألف سنة من سني 
الدنياء وبمعرفة طول ذلك اليوم يعرف مقدار بعد محل تشريفا 
سيحانة"فن الارض:. 


3 ا عجبلا 9 إن يي( وتريله قري 2 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء؟؟ 


حت 
لم سس كاد و< 17 حر 
وم تَكْونَ | 0 نبال لعن < 
سمكر دس - 0 ع 
57 مدل 00 حميما 01 مصرو نهم 
ويحتمل في العبارة معنى آخرء وهو أن العروج إلى محل 
تشريفاته إنما هو في يوم القيامة الذي مقداره خمسين ألف سنة» فهو 
إما لبيان مقدار بُعد محل التشريفات عن الأرض وإما لبيان مقدار ذلك 
اليوم» وفي الأحاديث كلا المعنيين. 
[7] #فاصبر» يا رسول الله #صبراً جميلا» لا جزع فيه ولا شكوى مما 
تقاسيه من الأتعاب وتكذيب الكفار. 
[1] #إنهم* أي الكفار #يرونه# أي ذلك اليوم وهو يوم القيامة ‏ بناءة على 
المعنى الثاني أو العذاب #بعيدا» ولذا يعملون بالكفر والمعاصي . 
[8] #ونراه» أي نعلمه نحن #قريباً» فإن كل آت قريب» وإن طال الأمد 
في مقاييس الناس . 
كالمهل* أي الصفر المذاب» وكأنه للصب على الناس المجرمين . 
]٠١[‏ #إوتكون الجبال كالعهن* كالصوف المنفوش» فإنها تطير في الجو 
هباءً) كما يطير الصوف . 
]١١3[‏ #إولا يسأل» في ذلك اليوم #حميم» أي صديق #حميماً» أي عن 


دس #أ٠وح‏ ر يي 7س جح مم 

بود نيع ل تيع ين ذا تر د : 

مه * تصياوة َصِيَيهِ آلب 0 [ 
سبد (2) كلا 5 نا فك (7) نع يلشّرى 62 ظ 


كيف أنتم؟ والفعل مجهول من باب التفعيل» كأنه يحصل منهم 

الإبصار قهراء إشارة إلى أنهم لا يريدون أن يبصروا أصدقاءهم» وإنما 

)| تقع عينهم عليهم بدون إرادة #يود المجرم* أي يتمنى ويحب العاصي 
م ##لو يفتدي* أي يعطي الفدية عن نفسه لينجيها #من عذاب يومئذ» 


: 5 يوم القيامة نيه 8# بأن يدفع عوضه أولاده الذي هم أ الناس 
حٍِ عنذه فينزل بهم العذاب دونه 3 


[1] #و» ب إصاحبته* أي يعطي زوجته للعذاب لينجو بنفسه #و# ب 
#أخيه# حتى ينجو . ؤ 
]١8[‏ #و# يفتدى ب إفصيلته التي تؤويه# أي عشيرته ‏ التي انفصل منهم ١‏ »ا 
بالولادة ‏ التي كانت تؤوي» أي تعطي المأوى لهذا الإنسان في | سم 
الشدائد. 0 
[15] #و» يفتدي ب #من في الأرض جميعاً» أي يعطي بدله جميع ظ 
الخلائق #اثم ينجيه# ذلك الفداء عن العذاب . 
]١17[‏ وهل يفيد الفداء ‏ ولو فرضنا أنه تمكن من كل ذلك ؟ #كلا» لاينجيه 
9 شيء ولا يفيده الفداء #إنها» أي نار جهنم #لظى* أي لهب خالص» 
ع والمعنى للمجرم اللهب فلا يفيده الفداء . 
:| [17] في حال كونها لإنزاعة للشوى» أي تنزع كثير الأطراف فلا تترك جلداً 
ولا لحما. «وشوى' الأكارع والأطراف» وتسميتها بالشوى لأنها 


: ظ 


إلو. >< كر ه ا آذه هه سي 5 

7 قات قر َه © بع نك © جمع فاو 

مسر شري 
2ه 


- جع لقا صر ا اه ورم ه29 * 


و < 


1 0 ا 
لك ٍَ المصليت 2 الوه عل ملف و 


09 09 09 )29 9 9 0209 9 © 0209© 29 )© )© )2 20249 )2)2 )2)242 )© )9© )2)2 9 )909 909 )0)0)9 60066066666 


[1] #تدعو» النار إلى نفسهاء بالالتهاب والالتهام #من أدبر# عن الحق» 
أي أعطاه دبره ليعرض عنه #وتولى*» أي أعرض عن الدين . 
]١[‏ #وجمع» المال #فأوعى* أي أمسكه في الوعاء ‏ كالصندوق ونحوه ‏ 


فلم ينفقه في طاعة الله . 


]٠[‏ #إن الإنسان خلق هلوعاً» أي شديد الحرصء من «الهلع» وهو 


١. اررض‎ 


]11١[‏ ثم بين سبحانه معنى الهلوع بقوله: 9إذا مسه الشر# أي لامسه ونزل 


الجزع» بدون أن يصبر وينتظر 
[؟؟] ##وإذا مسيك الخير» أي لامسه 


الفرج . 
ونزل به كالغنى والصحة والأمن والجاه 


إمنوعا» أي كان كثير المنع لخيره عن الناس ولا يقوم بواجب الشكر 
من بذل ماله وجاههء والقيام في الخدمات بصحته وأمنه . 

[1] إن ذلك طبيعة الإنسان وفطرته التي ركبت فيه #إلا المصلين* الذين 
اتصلوا بالله سبحانه وارتمعوا عن مهاوي النفش؟ بالصلاة ‏ والإتيان بها 


لأنها تلازم الإيمان وسائر الصفات الحسنة -. 
[:1] #الذين هم على صلاتهم دائمو 


3 
ن يقيمونها باستمرار» فإن إقامة 3 
000 ونه موه مونو مرونة 0 ٍ 


© كير ازور 9 ولي 


0 


بي ا ا ا 
9 إن عذاب رم حير ما 0 
الوز) 5 بم عم 2 


الصّلاة بصورة مستمرة توحي إلى النفسم معاني الخير» لما يحصل من 
الإيماء المكرر الموجب لتهذيب النفس كما قال في آية أخرى (وَالَذِينَ 
هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظونَ)7'' . 


٠.‏ _ عي اكات ر. يا لني كنا . .ا ويد 5-5 8 355 ا ل 2 م ويف يي 
: 5 ؟ 4 1 


3 ورد أن الحق المعلوم يراد به غير الزكاة مما يفرضه الرجل على نفسه ١‏ 
5 فيخرجه من ماله في كل يوم أو في كل جمعة . 


كن الود ل 
9 


[5؟] #للسائل * الذي ضفاك لافتقاره واسسكتكة #والمحروم» وهو المقير 
الذي حرم من الثروة ولا يسأل الناس لعفته . 


ولعل الإتيان من باب التفعيل لإفادة كثرة تصديقهم بكل ما يقع في | , 


[754] #والذين هم من عذاب ربهم» في الدنيا وفي الآخرة #مشفقون * 5 ؤ 

خائفون» من «أشفق» بمعنى خاف . ع 
5 ]| [49؟] وإنما يخافون ف إن عذاب ربهم» بالكفار والعاصين #غير مأمون© 2١|‏ 
3 أي لا يؤمن حلوله» فلا ينبغي لأحد أن يأمن منه فيتمادى في الكفر 


. ٠١ المؤمنون:‎ )١( و‎ 


1 لإوالذين في أموالهم حق معلوم» وهو مقدار منه يعطيه للفقراء» وقد ١‏ “ 


[7] #إوالذين يصدقون بيوم الدين» أي يؤمنون بالقيامة الذي هويوم | ' 
المدرام | الددو فض الجناء كما تال اول" ابه دان لمخو ون انب * * 


ان | ا ا 0 00 


د تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزءة؟ 


روي ما وو وو م تر سَّ آ هه - 7 7 
الذين هم «خلفطون الا علد ازولجهم أو ما 
والذين هر لفروجهمم حليظون 60 إلا علح و 
مر سس ع مرووى مه مالي ماكر 2 جم 26 ار اضر 
أ|5ث5١.‏ ا 1 أن لِك 
١‏ يم ف عير ملومين [10*) من ابنعئن وبا 
--- 5 صب م لكر 0 
3 7 و 6 عو 4 الجارم ب1ؤ. دض 26 أ هه 2-2 0 
حك هر العادون والذين وعهره رعون 
850 واللين ثم امم دم رُعون 


والحضيان اعترارا. 

[0] #والذين هم لفروجهم# جمع «فرج» وهو القبل والدبر وسمي بذلك 
لانفراج وانشقاق فيهما #حافظون* فلا يستحلونها في المعاصي . 
ملكت أيمانهم* أي إمائهم» ونسب الملك إلى اليمين لأنها آلة 
اكتساب المال الموجبة لشراء الإماء» والمتعة والتحليل داخلان فى 
الأزواج أو الثاني داخل في ما ملكت أيمانهم #فإنهم غير ملومين# 
لايلامون على اتيمال فروجهم في هذا النوع الخاص من اللذة . 

[؟"] #إفمن ابتغى* أي طلب اللذة فى #وراء ذلك# الذي ذكر بأن استعمله 

في الحرام في زنى ولواط وسحق واستمناء #فأولئك» المبتغون #إهم 
العادون» الذين تعدوا الحق وحدود الشريعة. المستحقون بذلك 
التكال والعذاب . ظ 
[ 77 ] #والذين هم لأماناتهم التي تودع عندهم إوعهدهم» مع من عاهدوا 
#راعون* فلا يخونون الأمانات» ولا ينقضون العهود. ظ 
[:"] #والذين هم بشهاداتهم قائمون*# أي يقومون بالشهادة التي تحمّلوهاء 
فإذا صار موقع أن يشهدوا شهدوا بالحق لا بالباطل» ولا يهربون من 


ا ووه يو 

ودين هم عل صَلاتيم د يك ) بك في جَّتٍ 2 
حمر مو رس : 8 أ د لس #2 سل 
() فال ادن كفروأ مَك 1 اليَمِينِ وعنٍ التَمالٍ 
سمح زه 7 00 _ آذه أ 

جمير 0 4 حج سس سا 0 2 بحس 
عربت كا أيظمعْ حل مي يدخل جنة عيبي 4 

الشهادة لخوف أو طمع . 

| [5"] إوالذين هم على صلاتهم يحافظون*» وكأن المحافظة أداؤها بحدودها 
| وآدابهاء «دائمون» الاستمرار عليهاء أو الآية السابقة في النوافل وهذه 

ظ في الفرائض» كما روي عن الإمام الباقر 2 . 


ظ [5"] #أولئك* المؤمنون المتصفون بتلك الصفات #فى جنات * ا 
3 والملائكة» فهم في نعمة مادية ومعنوية. 


ع [] وبعد وضوح الحق #فما للذين كفروا قبلك4 يا رسول الله أيْ أيٍّ 
: شيء لهم وما حملهم على أن يفعلوا ما فعلوا؟ #مهطعين* من 


َ عداوة وشنان؟ 

: | [8"] #عن اليمين وعن الشمال# أي من طرف يمينك وطرف شمالك 

)ةزع١ #عزين» جمع «عزة» أي جماعات متفرقين عصبة عصبة» فإن‎ ١|: 
بمعنى الجماعة» وهذا هو الغالب في الناس إذا ظهر فيهم مصطلح أو‎ 
مبدع» فإنهم ينظرون إليه جماعات من كل صوب إذا كان في محل او‎ 
عن يمحل‎ 

000 أي من هؤلاء الكفار 9أن ككفت 


«أمطع نا اميا ا ْ 


هذ أت با جعي توصي صن مداع سن ادو شبك لحان 


صل 
كو 2 رس جد سر اح مرو 


1 إنا خلقنلهم 0 إعلمون 29 فلآ فم 5 ارق 

والْعَربٍ إِنَا عدو () عل أن َيِل حا من وان يسَسْبْوقِنَ 
د د عو 0 

9 فده يخوضوا 
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فما هذا الطمع السخيف بعد كفرهم وعنادهم؟ فكأنهم إذا أبغضوا 


الرسول ونظروا إليه نظرأ شزراً توقعوا بذلك نيل رضى الله سبحانه 
ودخول جنته . 

[50] #كلا» لا يدخلون الجنة» ف #إإنا خلقاناهم مما يعلمون» من نطفة 
قذرة» وهل مَنْ أصله نطفة صالح لدخول الجنة بدون الإيمان والعمل 
الصالح؟ فإن الشيء إما بأصله أو بعمله. وهؤلاء أصلهم نطفة قذرة. 
وعملهم كفر وعصيان» فلا صلوح لهم لدخول الجنان. 

]5١[‏ إفلا أقسم برب المشارق والمغارب* «ل2 للنفي» وهذا إلماع إلى 
حلف» في صورة عدم الحلف ‏ كما سبق والمشارق باعتبار شروق 
الشممْن في كل يوم من نقطة من الفلك» وكذا المغارب بالنسبة إلى 
غروبها #إنا لقادرون. 

[47] لإعلى أن نبدل خيراً منهم» أي أن نهلكهم ونأتي بدلهم خيراً منهم 
أناساً يؤمنون ولا يعصون وما نحن بمسبوقين* بأن يسبقنا الكفار 
في الهرب» حتى نبقى وراءهم لا نلحق بهم فلا نتمكن من تعذيبهم 
كالحاكم الذي يبقى ويهرب منه المجرم فلا يتمكن من إنزال 
العقوبة به . 

[4] #فذرهم* أي دع يا رسول الله هؤلاء الكفار #يخوضوا» في 
باطلهمء وأصل الخوض الارتماس في الماء» وشبه به الإنسان الذي 


١ 0 1 . 6 < 6 1 . 5‏ 
ا ل ا 2 7 5 00 4 د ابي ابوت اع ف و اناري ا ان لور ع 1 محر ااا ا 000 د و 4 0 
يلون د وق ا نمي يوط كا ف د رلور نا اا لاو يك تميق ي35) 2 ار ٠:‏ داس فيب ف 0 ذا كس يي 1 ي1)() 8ه 9*2 3 


سورة المقارج د 6 


10111000 ل 0 


2 8 06 200000 1 ومو هه رحج سم الجوو ما 4# ْ 
ع ل : الزى لك ون 0 خرجون. ين 
2 01 1 سر فرء 0 وو و ا و لس 0 و1 

الاجَداث 5 حم إل نصب «فضون © خسعة هزر 
ترَهفهم وله َه ذلك الوم ألَزِى م عدون 00 
يتكلم ويعمل بالباطل» كأنه خائض فيه #ويلعبوا# أي يفعلوا فعل 
اللاعب الذي لايريد غاية من عمله وإنما يقضي الوقت بذلك #حتى 
يلاقوا يومهم الذي يوعدون* وهو يوم القيامة . 


0 ا 5 00 3007 م 8 
_- 0 0 م 0 03 كت 


5 


[:4] ثم بين سبحانه ذلك اليوم بقوله: #يوم يخرجون من الأجداث» جمع 
جدث وهو القبر #سراعاً» أي مسرعين» لشدة هولهم فإن الخائف 
يسرع في المشي ليجد مأمناً قبل أن ينزل به العذاب #كأنهم إلى 
نُصُبِ» جمع نُصب كسّقّف جمع سقفء وهو الصنم #يُوفضون4* أي 
يسرعونء فقد كانوا في الدنيا يسرعون إلى أصنامهم في مواسم شركهم 
وهناك كذلك يسرعون عند خروجهم من القبر. 

[44] في حال كونهم #خاشعة*» أي خاضعة ذليلة #أبصارهم* فإن أثر الذلة 
يظهر في العين لا يستطيعون مدّ بصرهم خوفاً وفزعا #ترهقهم* أي 
تغشاهم وتحيط بهم #ذلة» لأنهم قد علموا جرمهم وأنهم محكوم 
عليهم بالعذاب #ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون* في الدنيا فينكرونه 
والآن قد وصلوا إليه ووجدوا عذابه وهوله. 
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سشورة نوح 
مكية /أياتها (9؟) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «نوح» وفصته وهي 


2 1 جار السور المكية تعالج فضايا | لعقيدة في أسلوب فصصي . وحيث ختمت 


سورة المعارج بوعيد الكفار. افتتحت هذه السورة بذكر نوح تئة وما لافى 


: ين تكذيية قومفب تبئلية للرسو ل :وتخوينا للكفانى: 


2 ااسحم 7 20-6 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الإله» ليكون عوناً لنا في 
مهام الأمورء وفي هذا الأمر الذي نشرع فيه - بصورة خاصة ‏ الرحمن 
الرحيم» الذي يتفضل بالرحم على من طلب منه الرحم وتسهيل الأمر. 
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3 وى | ً 002 موم 2 
0 © 2 َ الست ات 7 وو بير و ع 
م ا 3 3 قال يفوم إن 0 نذير مين 62 أن 
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دان () ينيز لك ين ثيك 
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| في 1 2 ل ا يرا 
دوم لءددو سمس 
كُثر تكو وه 16 


1 
ظ 
ظ 
ااا 57 
| [1] #إنا أرسلنا» أي بعثنا #نوحاً» رسولاً #إلى قومه» وأوحينا إليه #أن 
[ أنذر قومك» بأنهم إن تمادوا في الكفر والعصيان ابتلوا بعذاب الدنيا 
ظ وعذاب الآخرة ##من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» أي موجع مؤلم . 
| [*] فامتثل نو حتفت و إقال يا قوم إني لكم نذير» أنذركم وأخوفكم 
0 #مبين* أي واضح ظاهر . 
8 [4] لإأن اعبدوا الله» فلا تكفروا به #إواتقوه» فلا تعصوه «إوأطيعون4 فيما 
أمركم به من الشريعة» وأصله «أطيعوني» جلف الناء تتكفينا وتتسينا: 
[4] فإنكم إن عبدتموه واتقيتم #يغفر 4 الله #لكم من ذنوبى » أي جنس 


أجل مسمى# أي مدة قد سميت في كتابه» في مقابل الكافر الذي 
يعذبه بعذاب الاستئصال #إن أجل الله» أي الأجل الذي عينه الله 
#إذا جاء» وقته إلا يؤخر» فبادروا بالإيمان والتوبة قبل فوات الأوان 
«إلو كنتم تعلمون» أي لو كنم عاملين بالأمور لعلمتم بذلك. 

[1] ودعا نوح قومه مدة مديدة بمثل تلك الإرشادات والنصائح. » لكن دعاءه 
لم يكن ينفع فيهم. فتوجه إلى الله سبحانه داعياً #قال» ري 


ذنوبكم. ف «من» للجنس #ويؤخ ركم#. فلا يهلككم عاجلا #إلى 0 


إن دعر تر م 75 مإ 17 
001 ساح اخ وى سح سم ل كرسي 00 - م ار 
ا ا صيكم 3 
0 ل متكا كك رن وق 
8 و9 !اسمكحسسيوا اورم 0 ا 0-7 اد 0 


ب سح > عم > لير و عي سح ار 2 


1 جم 
كج 


رب إنى دعوت قومي» إلى الإيمان #ليلا ونهاراً» ا فى كل 

[1] فلم يزدهم دعائي إلا فرارً فإن دعوتي صارت سبباً لآن يرص الكفار 
صفوفهم» ويجاهروا بالكفر والطغيان والفرار من الحق . 

[] #وإني كلما دعوتهم*4 إلى الإيمان والطاعة #لتغفر لهم» ذنوبهم إن 
#واستغشوا ثيابهم#4 أي غطوا بها وجوههم ورؤوسهم لئلا يروني 
#وأصروا» أي داموا على كفرهم وطغيانهم #واستكبروا استكبارا»# أي 
تكبروا وأنفوا عن قبول الحق» وكأن الإتيان بصيغة الاستفعال لإفادة 
أنهم طلبوا الكبرء وإن لم يكونوا كبراء حقيقة . 

[4] #ثم» لترتيب الكلام لا لترتيب المطلب في الخارج #إني دعوتهم 
جهارا# أي جهرا بأعلى صوتي . 

]٠١[‏ ##ثم إِنِي أعلنت لهم# إعلاناً بالدعوة #وأسررت لهم إسرارا» أي 
علانية موا والهواد الدعوة بكل وجه محتمل. والجهر قسم من 
الإعلان - فليس 5 ذكر الإعلان بعد الإجهار تكرارا . 
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ياقلهء امل ١‏ |0 ] 
الاج : 
6 © ©0606 66066660 0996696968 ©6090 9209 9909 2)0 099 909 © 909 9 209 © 9 29 009 ْ أ 
]١١[ 0‏ #فقلت استغفروا» أيها القوم #ربكم* أي اطلبوا غفرانه بالإيمان | ' 
1 والطاعة #إنه كان غفاراً» كثير المغفرة لمن استغفر . 0 


5 [11] فإن استغفرتم #يرسل4 الله #السماء عليكم مدرارا» أي كثيرة الدرور 
3 بالمطرء قيل ان الغيث قد منع عنهم حتى ابتلوا بالقحط ولذا رغبهم ١‏ . 
2 نوح ككل في ذلك . 0 
]1١[ 8‏ #ويمددكم بأموال وبنين4 أي يكثر أموالكم وأولادكم الذكور | / 
#ويجعل لكم جنات* أي بساتين» بسبب المطر والأموال #ويجعل ١‏ ا 
لكم أنهارا# تسقون جناتكم» فإن المطر إذا كثر اختزن في الأرض ثم ' 
تفجر من العيون وجرى منها . 
لاج موي20 
تعالى» فإن «الوقار» بمعنى العظمة. والرجاء هو الطمع في شيء 
مرغوبء فإن من لا يعرف عظمة شخص لا يرجوه. فكأنه قال: ما 
لكم لا ترجون الله» إذ لا تعترفون له بالوقار والعظمة؟ ظ 
[15] #و» الحال أنكم ترون آثار عظمته في أنفسكم» إذ قد خلقكم ( 
أطواراً» جمع «طور» فقد انتقلتم من حال إلى حال حتى وصلتم إلى 
هذا الحال الذي أنتم فيه» أو المراد خلقكم مختلفين» فكل واحد 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده 
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: | ا 9 0 ا 47 200 هم طناقًا الحربسمر | أذ 
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4و0 


١‏ ضيح سمس رن فى م اع للج فو ايده ا )| ممص -24. برعم 
٠‏ | بَانَا 6 م مده فا وَعِجْكْم حرجا () وَأنَهُ - 
مسر صج عي سس َه 


26206060 


يختلف عن الآخر مما يدل على كمال القدرة . 


في الكون ألم تروا# أيها الكفار #كيف خلق الله سبع سماوات» فإن 
علم الفلك معترف بوجود سبع مدارات للكواكب السيارة #طباقاً» أي 
بعضها فوق الآخر؟ 

[1] #وجعل القمر فيهن* أي في تلك السماوات» ويجوز الإتيان بضمير 
غير العاقل مفردا وجمعا #نورا# ينير الظلام بأشعته #وجعل الشمس 
سراجا» أي مصباحاً يشع ضياؤها حتى تنير الأكوان. 

[1] اوالله أنبتكم» أيها البشر #من الأرض نباتا» فإن الإنسان ينبت من 
الارظئ: كننا أن الثنات ونيت:فتها ::ولكة الفرق هو أن الآوهن تتعول 
إلى الاك والعات يأكلء الإنيان تيصير منا تى إنسانا والبات بيت 
ابتداءَة» وفى الحقيقة أن الإنسان نبات الأرض المتحرك» كما أن النبات 
نباتها الساكن . 

]١9[‏ لثم يعيدكم فيها# أي في الأرضء» فالميت لا يلبث أن يبلى ويكون 
تراباً كما كان سابقاً #ويخرجكم» من الأرض لدى البعث في يوم 
القيامة :#إخراجاً» وإنما ذكر المصدر تأكيداً لبيان أنه كائن لا محالة . 

]٠١[‏ #والله جعل لكم الأرض بساطأً» مبسوطة لتتمكنوا من المشي عليها 

ٍ : ا 3 .ا ذا اانا 2 لويد 8 احموو لاماؤوية لقيو لا 
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حكبارا انه 


والبناء فوقهاء وتقضوا سائر ماربكم عليها . ظ 1 
[13] ثم أشار السياق إلى واحدة من النعم التي شاه اله لازتسان على 1١‏ 
ظ الأرض المنبسطة #لتسلكوا# يقال سلك في الطريق إذا مشى فيه 
ظ وسرى #إمنها» أي من الأرض والمراد في بعض الأرض #إسبلا» أي 
6 ظ طرقاًء جمع «سبيل") #فجاجا» «الفجاج» هي الطرق المتسعة 
ْ 
[ 
ظ 


١ 
ل‎ 


المتفرقة. واحدها «فج» يعني حتى تتمكنوا فن المبين ف )طوف الا رضن 
المختلفة إلى حاجاتكم هنا وهنالك . 
ظ ]١1١[‏ وبعد كل هذه التذكيرات والإلفات إلى هذه النعم العظام» لم يستجب 
ظ القوم لدعوة نوح كذ » فتوجه نوح إلى ربه #قال نوح4: يا ورب 
إنهم* أي القوم #إعصوني* فلم يؤمنوا بك. ولم يطيعوا أمري 
اجنو فر الم يرد ماله وولده إلا خساراً# أي اتبعوا كبراء قومهم ئ 
الذين هم رأس الفساد. فكلها رداقو ماله صرفوه في الشر وكلما | 
ازدادوا ولدأ حرفوه عن سنن الحق» فمالهم وولدهم لا يزيدهم إلا 
خسارة وضرراً» مما يوجب كثرة عقوبتهم وزيادة عذابهم . 0 
[15] إومكروا» في قبال نوح إمكراً كبارً» أي كبيراً للغاية فإن إطفاء سنن | 
الرسول يحتاج إلى التدابير الكثيرة» وإلا فالناس بطبيعتهم الساذجة 
يتبعون الحق. وفاعل المكر إما الكبار المشار إليهم ب «من» أو المراد 


7 م2 لحي ع سي اج م 0 6 0 سكت عسوت ب 5-6 


4 هه لكل سا 


رم لزه 0 دجو وو ررك سدس سر : 

كلا له درن ا ل 3 اده 06 ولا سواعا وذ يعوت 
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5 وَحَمًا هه وَقَدَ صَلد يرا ولا نْرْدٍ اللالمين 


صللا (5) سما ١]‏ لكب 


[:؟] #وقالوا» أي الماكرون» لسائر الناس #لا تذرن# أي لا تتركن 
#آلهتكم» الأصنام التي تعبدونها إطاعة لنوح في عبادة إله واحد» ثم 
خصوا جماعة من الآلهة كانت الأصنام الكبيرة لديهم ##ولا تذرن ود 
ولاسواعاً ولايغوث و» لا #يعوق و4 لا #نسرأ» ويغوث ويعوق غير 
منصرفين للعجمة والعلمية» أو للعلمية والتأنيث كما أن عدم إتيان «لا» 
على البعض للتفنن في الكلام الذي هو من فنون البلاغة» وهذه كانت 
أسامي أصنام لهم يعبدونها من دون الله سبحانه. وذكر بعض أن هذه 
أسماء كانت لرجال صالحين» فلما ماتوا مثلوا لهم تمثالا يعظمونها 
باعتبار أنها رموز لأولئتك الصالحين» ثم عبدوها ‏ بإغواء الشيطان -. 
[15] #وقذ أضلوا» هذه الأصنام» يا رب #كثيراً» من الناس ونسبة 
الضلال إلى الأصنام باعتبار أنها الوسيلة في الإضلال» والإتيان بضمير 
العاقل تماشياً لوحدة السياق بين كلام المؤمنين والكافرين #ولا تزد» 
يارب #الظالمين* الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان وغيرهم 
بالإضلال والإفساد #إلا ضلالا# جزاءً على عنادهم» وإزادة ضلالهم 
بمنع الألطاف الخفية عنهم. أو المعنى «لا تزد هذه الأصنام إلا فذلا 
لهم» فعلى الأول نهي» وعلى الثاني نفي . 
ال 5 السياق إلى بيان عاقبة هؤلاء الكفار بقوله: #مما خطيئاتهم» 
أي من جهة خطيئة هؤلاء الكفارء و ١ما»‏ زائدة والزيادة هنا لأجل 
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و هم 0/1 ص 


1 لس لك 0 1 “" 

8 ع فَادَجِلوا ا عكر جر هم من دون أله أنصارا (5). 
! 

0 وو عد ال امن برس 2008 سن اس :صر عدي 2 و 
| وَكَالَ فح رَتَ لا نذر عل الأرضٍ مِنَ الكفرين ديَادا (9) إِنك 


8 >< نرم ب ده راك حي ترك سي زر ب 
- إن تدرهم يضلوا عبسادك لا لد ! إلا قا ظ ٌ 0 


رت أعْفِرٌ لى ولوالدى 
تزيين الكلام #أغرقوا» بالماء في الدنيا #فأدخلوا نارأ» في الآخرة» 
فقد عوقبوا بعقوبتين متضادتين #فلم يجدوا# أولئك الكفار #لهم من 
دون الله أي غير الله سبحانه #أنصاراً» فلم يكن هناك من يمنع عنهم 
عذاب الله تعالى» فقد ضل عنهم من كان يعدهم النصر . 
[77] #وقال نوح* قبل أن يغرقوا ‏ في دعائه عليهم ‏ وإنما أخر ذلك عن. 
الغرق» في الكلام» لتعجيل توصيل العقّاب بالانحراف» حتى كأنه 
7 ظ [4] ثم بين تيه علة هذا الدعاء بقوله 3 إن تذرهم يضلوا عبادك» 
0 


نأ 00 


اي لاسي اااي اي ئس ست ا ا اا اك 


من نسل المؤمنين #ولا يلدوا» هم بأنفسهم إلا فاجرأ» يفجر 0 
ويعصى #كفاراً» كثير الكفرء يعني أن أولادهم فاسدو العقيدة ا . 
[14] يا #رب اغفر لى» وقد سبق أن استغفار الأنبياء والآئمة لما يصدر ' 
منهم من المباحات الضرورية» فإنهم يرون ذلك خلافاً للأدب أمام الله 0 
الملك العظيم» كما أن من مدّ رجله ‏ لمرض أو نحوه ‏ أمام الملك رآه 0 
در أدني :و إن اف شيط ١‏ اليف واععد ومين قملة ذلك «زولواتدي 4 ١‏ 


: حي عور هه و >3 و 4 2 2 ع 7 
:| ولمن دخل سق مَوْمنا وللمؤمنين والمؤمئتٍ 
3 ص ا 2 0210 
الظبلمين إلا نام (9) 
1 2 
بغفران ذنوبهما #ولمن دخل بيتي مؤمنا» وكأن الدخول في البيت كناية 
عن الدخول في حوزته والضنارة» فقد امن بهغئة عدة قليلة بين 
سبعين وثمانين ‏ على ما ذكروا ‏ #و# اغفر #للمؤمنين والمؤمنات» 
من سائر الأمم السابقين واللاحقين #ولا تزد الظالمين إلا تباراً# أي 
هاذكا وسار وذلك بمنع الألطاف عنهم. حتى يكون بقاؤهم موجبا 
لزيادة عذابهم وخسارتهم جزاءً لعنادهم . 


: 2 نكيته حتوته ميته حزلوته ججوته طورته جر تمه اجر بوره جومم تم تمد تمه ل هر نه 1 471 ب : 
تك اكد تتفم حم لف 1 ا ١5 9 59 9 ١9 95 ١95 ١5‏ أ كم 
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3 سورة الجن 
مكية /أياتها (9؟) 


38 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الجن» وقصة منهمء 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أسلوب قصصي طريف جديد 
ولما ختمت سورة نوح بالدعاء للمؤمنين والهلاك للكافرين» ابتدأت هذه 
السورة بما يماثل ذلك . 


ٍِ ##بسم الله الرحمن الر حيم# ابتداء باسم الإله الخالق الماك لكل‎ ]١[ 
0| شيء» والابتداء باسمه أولى من الابتداء بأي شيء آخرء فإن الكفار‎ 
3 ض كانوا يبتدئولن باسم الأصنام. والمسيحيين باسم الأب والابن م‎ 
القدس». والديمقراطيون في زماننا يبتدئون باسم الشعب والملكيون‎ 1 
باسم جلالة الملك؛» والله أحق من الكل بالابتداء باسمه» الرحمن‎ 2 
الرحيم الذي يرحم العباد في الدنيا والآخرة.‎ 1 


٠‏ 2 اح تح ند لالظ لذ ندا ل لت لك لك دا اح 


9-ببب 22121110 تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلده ‏ 


3 
ا 
اا 

| 


أن #ا ى 
ث2 


© 09 0629 © )© © )9 000 © )© © )© © )© )© )2)2)9 )2)2 )2)2)2 )2 )2)22)9 )2)902 9209 0609020060029 


]١[‏ #قل* يا رسول الله للناس #أوحي إليّ*# والوحي هو الإلهام إلى 
الرسول من قبله سبحانه بواسطة ملك أو إلقاء في القلب بلا واسطة. 
ويستعمل أيضاً بمعنى مطلق الإلهام. كقوله (وَأَوْحَى رَبك إِلَى 
النخْلِ)” وفولة رار عدا كين ' #أنه استمع نفر من 
الجن أي استمع إلى القرآن طائفة من الجن فإن نفر بمعنى الطائفة ‏ 
والجن مخلوقة من النار رقاق الأجسام كالهواء. ولها أن تتشكل في 
أبدان غليظة كأبدان الإنسان #فقالوا©# بعضهم لبعض إنا سمعنا# من 
الرسول إقرآنا عجبأ» أي ما يدعو إلى التعجبء لأنه بأسلوب غريب 
في لفظه ومعناه.» وقد سبقت قصتهم في سورة الأحقاف . 

[ 7 ] إيهدي إن الرشد* أئ يدل على الهدى الذي من سلكه رشد #نامنا» | * 
نحن الجن #ابه» أي بذلك القرآن #ولن نشرك» بعد سماع القرآن | /) 


87 ف 4 ٠١‏ 4 م 41 1 4 1 4 


8 
اج 10 974 5-8 اج ا نر 53 
أذ ا سس اس سس سس سس سس يبص سبي ل سس لس سس ص ااا سس سس سب 


بربنا أحدا4 أي لم نجعل له شريكا . 1 
[4] #وأنه تعالى جد ربنا» «الجد» هو الحظء" والمراد به هنا العظمة» أي | + 
تعالت وارتفعت عظمته. من أن يكون له شريك أو زوجة أو أولاد #ما 7 


اتخذ# أي لم يتخذ الله سبحانه #صاحبة* أي زوجة #ولا ولدأ» فقد 5 


' كانديعفن الكقان يفولون ا#اسيكانه نقد روبعة مع الجى: كنا فال ١‏ 

3 ؤ ٍِ 
| (1) "الول موه + 
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سبحانه (وَجَعَلُوا بَيَْهُوَبَيْنَ الجنّةِ نَسَبا)"2» فنفت الجن هذا الكلام . 
[ه] #وأنه كان يقول سفيهنا» 5 جاهلناء والمراد به جنس الجهال منهم 
#على الله شططا» أي كذبا وبُعداً عن الحق» وكأن المراد بذلك ما 
شاع بينهم من أنه تزوج بالجنية» أو المراد «بسفيه منا» إبليس - لأنه من 
الععد تو الفواة قو الوسغولةاللة ميا نحن البينة الشريك البهرونا 


3 
أشبه . 


# # ا # اللخ #-_خمل_غ_ تت 


| 
١‏ 
[ 
. [1] #وأتا» ظهر لنا الآن كذب ذلك السفيه بعدما كنا إظننا أن لن تقول 
3 الإنس والجن» الإتيان بالفعل مؤنثاً باعتبار «الجماعة» إعلى الله 
كذباً# فقد كنا نحسب أن ما يقولون من أن له سبحانه صاحبة وشريكا 
وولدا صدق.» والان تبين لنا كذبه . 
[1] #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن* أي يعتصمون 
ويستجيرون» وكان الرجل من العرب إذا نزل الوادي في سفره ليلا قال 
ظ لأعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه» وقد روي عن الإمام 
1 الباقرعقِكئلِة أنه قال: في هذه الآية «كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي 
: دوخى: الجه«الشنيطان فقول قر الكيونطاناك فاون لان ل , 
إفزادوهم» أي زاد الجن الإنس العائذين بهم رهقاً» أي طغياناً ١‏ 


م 
م لح 22 تار 
)١(‏ الصافات: ١69‏ . [ 8 
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عد 


00 ذه هه ا أ 2س سي 

ظ فوجِدئلها مل لبد ساشييا وي جم 5 وَأَنَا كنا 

ظ درورو ح- 224 صد ل و 1221 
يا مشلعد لمع فَمَن تمع ا لآن 0 


صَدَا (02) 
حيث إنهم رأوا الجن ظهيراً لهم» أو زاد الإنس الجن طغياناً حيث إنهم 
ظنوا أن لهم مدخلا في الأمور الكونية حتى استعاذ بهم الإنس» وأصل 
الرهق اللحوق؛ ومنه غلام مراهق» فكأن الإثم والطغيان يلحق 
انود ولد كيل السرم 

43] #وأنهم» أي الإنس طظنوا كما ظننتم» أنتم معاشر الجن لإأن لن يبعث 
الله أحداً» رسولاًء وهذا من تتمة كلام الجن الذين آمنوا بالرسول . 

[4] #وأنا» معاشر الجن #لمسنا السماء# أي مسسناها بإرادة الصعود فى 
طبقات الجو #فوجدناها» أي ألفينا السماء #ملعت حرساً شديداً» أي 
حفظة من الملائكة شداداًء «وحرس» جمع حارس وهو الحافظ». 
وشديد باعتبار كل واحد من الحفظة #إوشهبا# جمع (#شهاب» وهو نور 
يمتد في السماء حتى يُطفأء أنها هُيأت لرجم من يريد استراق السمع 
من الشياطين . ' 

]٠١[‏ #وأنا» معاشر الجن #كنا نقعد منها# أي من السماء #مقاعد 
للسمع* أي محلات قريبة من مراكز الملائكة لنستمع ما يدار بينهم من 
أخبار الأرض لنعلم الأخبار ونأتي بها إلى الكهنة» وهذا إلى قبل ميلاد 

ظ الرسول5ة أو بعثته #فمن يستمع الآن# منا إلى كلام الملائكة 
ؤ «إيجد له أي لنفسه #شهاباً رصدأ» يرمى به ويرصد له. ففي النجوم 
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عيّن مواضع لحراسة السماء من الجن والشياطين» فمن يتقدم منهم 
ليسترق الكلام قذف بالشهاب حتى يحترق أو يطرد. 

وقد روي عن الإمام الصادق32ة أنه قال فى حديث يذكر فيه 
سبب إخبار الكاهن -: وأما أخبار السماء فإن الشياطين كانت تقعد 
مقاعد استراق السمع إذ ذاك, وهي لا تحجب ولا ترجم بالنجوم وإنما 
منعت من استراق السمع لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي من 
خبر السماء ويلبس على أهل الأرض ما جاءهم من الله لإثبات الحجة 
ونفي الشبهة» وكان الشيطان يسترق الكلمة الواحدة من خبر السماء بما 
يحدث من الله في خلقه فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرض فيقذفها إلى 
الكاهن» فإذا قد زاد كلمات من عنده يختلط الحق بالباطل » فما أصاب 
الكاهن من خبر مما كان يخبر به فهو ما أداه إليه شيطانه مما سمعه. 
وما أخطأ فيه فهو من باطل ما زاد فيه» فمذ منعت الشياطين من استراق 
السمع انقطعت الكهانة”'' . 


حتى تقطع الأخبار عن أهل الأرض بعذابهم. فيفاجئون بالعذاب #أم 
أراد بهم ربهم رشدا» بأن يبعث فيهم نبيا؟ والحاصل أن رجم الشياطين 
لأحد أمرين إما لشر أو لخير؟ وهذا يؤيد كون المراد من الرجم وقت 
ولادة الرسول» وأن هذا الكلام من الجن حكاية حال ماضية» وإلا فقد 
عرفوا النبأ بعد فترة وخصوصاً عند وصولهم إلى خدمة الرسول 9ة . 


م لبس ريس بسي وضو هس سيوج سا سي سي سر جص و موود جص بج بج و سم اد اننا : 1 
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مس ص #6 عجن عر 6 508 6 | | 

نا مما ألصْلِْحور مود كلك كا طن ددا © وأنا 
صب 

7 5 0 مح 6 ل عو ماسر 0 

ساو بيد ق يي و أنأ 


]١١[‏ #وأنا» معاشر الجن #منا» أي بعضنا #الصالحون# بالإيمان والعمل 
الصالح #ومنا دون ذلك* الصلاح» وإنما عبر بهذا التعبير ليشمل 
الفرق المختلفة #كنا» في السابق #إطرائق قددا» أي على طرائق 
مختلفة «وقدد» جمع قدة وهي القطعة» كأن لكل مذهب لوناً مختلفاً. 
فهم قطعة مخالفة لقطعة أخرى. وكأن هذه التفصيلات المنقولة من 
كلام الجن لبيان حقيقتهم. وتوضيح مايرتبط بهم هف اللمدرانا 
والأحوال. 


[1] #وأنا» معاشر الجن #ظننا أن لن نعجز الله في الأرض* بأن نجمع . 


جموعاً ونهيئ قوىّ حتى يعجز سبحانه من التصرف فينا كيف يشاءء 
وإنما جاء بلفظ الظن» إما لأنهم ظنوا ذلك ولم يتيقنواء أو لحان أن 
الظن كاف في عدم إرادة المخالفة معه سبحانه #ولن نعجزه هرباً» أي 


لا نتمكن من تعجيزه بهربئنا من قدرته» فإن قدرته شاملة منبسطة ْ 


يكن النرارمنها: 

]١:[‏ #وأنا لما سمعنا الهدى» حيث سمعنا قرآن الرسول ينه #آمنا به# 
أى بالهدى وهو الإسلام #فمن يؤمن بريه ابعانا يي #ف# إنه 
#لا يخاف بخسا» أي تنقيصاً لحقه في الدنيا وفي الآخرة #ولا رهقا» 


: اانة تتس ‏ ماني لقتعا فيم لأا عام ل ا ا ع 5002 3 


اللا وان اسه سر فإنه سبحانه عادل لا يظلم أحداء ما غين ١‏ 


لصم ال ل ل لس ل سي سه سسسميسيا 


سورة الجن الاه 


يت نا فطلو 5 5 نأل ليك ؤ 
ريا 2 اما -5 فكأ 9 


0 0 ص« 00 6 6 ساس و 2 ىو َو 

0 ظ والو استقكموا ع الطرمَة ا سفينلهم 2 
- 7 د | 5 

. لثم فيه 

0 المؤمن فإنهايشاف النسن» إذ حساته تب سيب سعائة» :رخاف 
5 | 

0 الرهق بمعنى تبعة الإثم ‏ كما سبق في معنى الرهق . 

- ظ ]1١6[‏ #وأنا منا المسلمون# الذين دخلوا فى دين الله الذي جاء به 
٠ 00‏ 


الرسول يَ#ييَه #ومنا القاسطون» من «قسط» بمعنى جار» أي الجائرون 
الحائدون عن طريق الحق ##فمن أسلم*# أي دخل في الإسلام 
إفأولئك تحروا» أي طلبوا والتمسوا #رشداً» أي هداية وحقا فيه 
الرشد والعقل» والتحري هو التطلب والتماس الشيء 

 نونوكي #وأما القاسطون* العادلون عن طريق الحق #فكانوا# أي‎ ]١7[ 
أو كان: لمجرد الربط إلجهنم حطبا4 يلقون فيها فيوقدونها كما‎ 
7) يوق الحطي» النارج هقان يانه (وفرذها الثاءن و الجكاة‎ 

[1] #وأن لو استقاموا» هؤلاء القاسطون #على الطريقة* الحقة بأن لم ' 
يحيدوا عنها #لأسقيناهم ماءً غدقا» يقال ماء غدق : أى كفيو وهذاا > - 
كناية عن الإفضال عليهم» وهذا ابتداء من كلام الله سبحانه . 

[1] «النفتنهم فيه» أي كنا نسقيهم الماء الكثير لامتحانهم في ذلك السقي» 
فإن النعم للامتحان» كما أن النقم للاختبار» وليس المقصود من 


. 50 البقرة:‎ )١( |. 
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الامتحان إلا ظهور السرائر» لتبيين مقادير الاستحقاق في الأخرة» أو 
أنه تعليل لمجيء الهدى. 5 أنا "انما أرنيلنا الرسول وأنزلنا الهدى 
للامتحان #ومن يعرض عن ذكر ربه» بأن اتخذ طريقة الكفر 
والعصيان #يسلكه» أي يدخله الله سبحانه #عذاباً صعداً» أي عذابا 
يصعد عليه ويعلوه؛ بحيث يشمل جميع جسمه من قرنه إلى قدمه. 
أو عذابا غليظا صعبا. 

]١5[‏ وإذ بين كون الهدى إنما هو للامتحان» جاء السياق ليبين أنه لا يحق 
لأحد أن يخضع لغير الله سبحانه #وأن المساجد# جمع «!مسجد) وهو 
مواضع السجود من الوجه والكفين وغيرهما #لله# فإنها مخلوقة له 
مملوكة لذاته المقدسة #فلا تدعو أيها الإنسان #إمع الله أحداً» 
وكيف تدعو غيره بعضو هو له؟ ويحتمل أن يكون المساجد أعم مما 
تقدم ومن المساجد المبنية» وفيه نهي عن الدعاء لغيره سبحانه فيها. 
كما كان المشركون يدعون الأصنام في بيت الله تعالى . 

7١ [‏ ] #وأنه لما قام عبد الله اك الرسول عَندةِ #يدعوه» يدعو الله سبحانه 
وحده لإكادوا # أي الكفار #يكونون عليه على الرسول #لبداً» أي 
متكاثرين عليه ليمنعوه عن الدعوة» والظاهر أن هذه الجمل كلها من 
كلام الجن» وأن قوله «لنفتنهم» معترضة . 

: #قل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار الذين كادوا يكونون لبداً عليك‎ ]1١[ 


ام ا ل ال لف فط 4 


ا 00000 


«إنما أدعو ربي» وحده لا شريك له «ولا أشرك به» أي 2 ' 
بربي #أحداً» 5 ذلك بدعاً جديداً يوجب تكاثركم علي وإرادتكم : 
[17] إقل* يا رسول الله لهؤلاء الكفار #إني لا أملك لكم ضراً» بأن ١‏ 2 
أضركم #ولا» أملك لكم #رشدا» بآن أرشدكم» وإنها الضيووق ‏ . 
والإرشاد بيد الله» وأنه هو الذي أمرني بإرشادكم» فإن لم تقبلوا فهو 
الذي ينزل الضر بكمء وهذا لبيان أني رسول الله فقط لا شيء بيدي . 
سوى الهداية والإرشاد. 2 
[7] حتى أنا فليس ضري وخيري بيدي #قل4 يا رسول الله لهؤلاء: «إني ١‏ ” 
لن يجيرني» أي لن يحفظني #امن» تقدير #الله أحد» إذا أراد سبحانه ١‏ ' 
بي ضرراً أ #ولن أجد من دونه» سبحانه #ملتحداً» أي ملجاً 5 إليم» | (١‏ 
ني الععد ممع مال والإقان الغاناك انها كلب الملجا فن ١‏ 
معان به ار ظ 


| [4؟]إني لا أملك شيئا «إلا بلاغا» أي تبليغاً من» قبل «الله» سبحانه | - 
: بأن أبلغكم آياته ##ورسالاته» وهذا استثناء منقطع من «لا أملك» وما ١‏ 
4 بعده» وقد سبق أن الاستثناء المنقطع ينحل إلى ثلاث جمل» ففي ا 
21 المقام هكذا «لا أملك شيئاً) «إلا بلاغاً» «ولا أملك لكم أو لي ضرأ أو | . 


خيراً» وكأنه قال «لا أملك كذا» و «أملك كذا»ء وحق البلاغ منه 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلده ‏ جزء؟؟ 


و-ه 
وو لعر هد لس سح 0و ل لاس 2< ابر 2 ير 


9 حت ِذا 0 م يوعدؤن فسيعلمون ن من اضعف ناصرا 
َأَقلّ عَدَدَا 2 قل إن أدرفتك قريب ئَّ 


سبحانه حق لا يكون لكل أحدء كما أن رسالاته سبحانه شيء 
والرسول يماك :ذلك العق كما يعرف الرسالاك» مها كان له 
وحن بط يشان إن الفظات نا ْ 
##ومن يعص الله* بعدم إطاعة أوامره #ورسوله» بعدم امتثاله 
فيما يأمر وينهي «فإن له نار جهنم» جزاء لعصيانه إخالدين فيها» أي 
في حال كونهم دائمين في النار #أبدأ» وتوحيد الضمير في «له» باعتبار 
لفظ «من» وتجميعه في «خالدين» باعتبار معناه» وقد قالوا يجوز فى 
ضمير «من وما عراعاة اللقها والمعنى . ٠‏ 
]1١5[‏ لكن الكفار لا يبالون اليوم بالنار #حتى إذا رأوا# هؤلاء الكفار #ما 
يوعدون» أ العذاب الذي وعدوا به في الدنيا #فسيعلمون* إذا رأوا 
من أضعف ناصرا» هل ناصر الرسول أضعف أم ناصرهم لإوأقل 
عدداً» فهل جيش الرسول وأعوانه أقل أم جيشهم وأعوانهم» فقّد كان 
الكفار يفتخرون على الرسول بكثرة جموعهم وضعف أصحابه 96 
فأتى السياق ليبين أن في الآخر فرة تنقللي الكفة» وأنه يتبدد عددهم 
ظ ويضعف ناصرهم». فلا يقوى من إنجائهم من عذاب الله سبحانه . 


ظ [17] وقد كان الكفار يستعجلون الرسول#ةِ في إنزال العذاب بهم 
ظ استهزاءً بهع#ة ‏ فجاء السياق لردهم بقوله: #قل* يا رسول الله 


لهؤلاء الكفار المستعجلين : #إن أدري4 أي ما أدري #أقريب ما 


و م قو و عم عم 3 


' 10 م ءاثر يبيو 0 
إٍ 31 م يجعل لم رق أَمَدَا هك 6 عَنيمْ ظ 


ل مسوم سس ع ماس ب سس وم م ا ا ا ا 2 22 ل لس 35 555 


م 


محا يخ الكت يد ل لإ سمس ْ ْ ش 
يظهر علل عسبهء أحدا اليه 2 ف رض عر رَسُولٍ ِنَم 
تاهو م سه دمج ماح سدم سر جز حص اسدار 
دساك من بن يديه ومن خلفِوء رصدا يك ليعلمَ 
توعدون# أي هل قريب العذاب الذي وعدتم به لكفركم وعصيانكم 
#إأم يجعل له* أي ل «ما توعدون» #ربى أمدأ» أي مدةء فهو بعيد 
عنكم؟ فإن عذاب القيامة مجهول الوقت إلا عنذه سبحانه. فعئله 


علم الساعة . 


لا يعلم #على غيبه» أي الغيب الذي يعلمه هو #أحداً» من عباده. 
فإن علم الغيب خاص به . 

[] إلا من ارتضى* أي اختاره للاطلاع على الغيب #من رسول4 أو 
المعنى إلا من ارتضاه للرسالة من أفراد الرسل» فإنه تعالى يظهره على 
قدر من الغيب ‏ حسب الحكمة والصلاح ‏ والتي يخبر الإمام أو سائر 
الناس بقدر ما أذن له فى الإخبار» وإذ أعلمه الله سبحانه بالغيب أحاطه 
بجملة من الحفظة حتى يكونوا مراقبين عليه في البلاغ» مع أنه مأمون 
في نفسهء وأن الله عالم به» ولكن هذا للتشريفات» كما وكل بالعباد 
حفظة مع أنه عالم بما يصدر منهم . 
00-0 الرسول دون عله أي ورائه اه من الملائكة 
يرصدونه في أعماله. تشريفاً للغيب والوحي الذي الع الرسول به. 


١‏ [ [] فإنه وحده #إعالم الغيب» يعلم ما غاب عن الحواس #فلا يظهر» أي 
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الخارج» كقوله (حَنَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ)”'' إلى غير ذلك #أن قد 
أبلغوا# أولئك الرسل الذين اطلعهم على علم الغيب #رسالات 
ربهم# فكل ما أوحي إليه رسالة» ومجموع الوحي رسالات #و» 
ذلك ليس لأنه لايعلم ‏ بل للتشريفات» كما ذكرنا ‏ إذ قد #أحاط» 
الله سبحانه #بما لديهم» أي بما يفعله الأنبياء من تبليغ الرسالة 
#وأحصى كل شيء عدداً» فعلم أعداد الأشياء كلهاء فإحاطته بما 
لدى الأنبياء من مصاديق إحصائه سبحانه عدد كل شىء من الخلائق 
والأعمال والأحوال. ْ 

هذا هو المعنى الذي استظهرته من الآيات المباركة حسب ما يظهر 


من السياق» وهناك قول آخر في معانيها ليس بهذا القرب إلى الظاهر. 
والله سبحانه أعلم بمراده. 


)2)2222222 22 
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سورة المرمّل فد 


9 ل عو بمقامن ممم ص بي اصن مر من 0 
2 
0 


شورة المزمل 
مكية ‏ مدنية /أياتها (؟) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «المزمل»» وهي كسائر | 
السور المدنية مشتملة على النظام والعقيدة» وقيل هى مختلطة من المكية 
والمدنية. وحيث ختمت سورة الجن بذكر الرسل» ابتدأت هذه السورة بذكر 
الرسول ته . 


ا 
2 0 | 0 


ببسم اللو رمز ال تر وه 


2 | #بسم الله الرحمن الرحيم» نبتدئ في السورة باسم الإلهء أي ملابساً‎ ]١[ 
مع هذا الاسم الكريم» الذي بيد مسماه #الكون كلق محمد ن الرحيم | ب‎ 
| الذي يرحم كل شيء خلقاً وتربية» حتى يصل كل شيء إلى كماله‎ 
. اللائق به» ويرحم عبيده المؤمنين في الآخرة بالثواب والفضل‎ 


1 


1 
| 
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0 3 7 لحل إل ليلا 02 ع 
5-95 
عليَهِ ورَتَلٍ لْفَرْءَانَ 45 


[؟] يا أيها المزمل* المراد به الرسول#ة » أصله «المتزمل» من باب 
التفعيل» ثم أدغمت التاء في الزاء» وجيء بهمزة الوصل لتعذر الابتداء 
بالساكن؛ ومعنى «تزمل" تلفف في ثوب ونحوهء فمّد كان 
الرسول 6ه يتزمل بثوبه وينامء فخوطب بهذا الخطاب لمناسبة الحالة 
للآمر المتوجه إليه في قيام الليل . 

[*] #قم» في #الليل» لأداء صلاة الليل «إلا قليلا» منه فلك أن تنام فيه . 

[5] ثم بين سبحانه مقدار القليل الذي سمح للرسول #5 بالنوم فيه بقوله : 
#نصفه» أي نم في مقدار نصف الليل #أو انقص منه* أي من النصف 
#قليلا# بأن تضيف على سهرك» فيكون نومك أقل من النصف . 

[5] #أو زد عليه# أي على النصف» بأن تضيف على نومك فيكون نومك 
أكثو من التضفي»::والحاضل أن المامؤونءيه: السشهر بتمقدان نتضفت 
الليل» أو أكثر من النصف, أو أقل من النصف - والممحور النصف - 
#ورتل القرآن# أي اقرأه قراءة متوسطة لا بسرعة ولا ببطئ زائد 

ترتيلا» تأكيد ل «رتل». 


وقد سئل الإمام أمير المؤمنين علد عن هذه الآية فقال: بيّنه بيانا 
ولا تهذه هذو الشعر «أي لاتسرعون فى قراءته كما تسرعون فى قراءة 
ليرد ولا تطرداع, الرءل ذأ لاتقرار) يقد هن يض عر ارد 
ولكن افزعوا قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة"'' . 


: م )١(‏ الكافي: ج١‏ ص4١5‏ . 


0 رياد نال يفوي 6 لل وول ماو مه ب اسلا ١‏ نكي و وناغ قو ل 1 ماوق ب دجي ...2 فساو عاذ 7 كدو وهف لسنيق فا ١‏ واي ريغا" لحا يود دك ايل ند اماك ليا : ١ <١‏ اي يط مار 
مله 


و ل لاو 
1 إَّ متلق عَكلكَ َي : شك كل ب أَمَدُ وَتَكَ ظ 


ْ 
سر وص دده 57 مغر ام وس 0 
0 +اسعييينة و 
20 0 ْ 
©060666 60020206000 2209920 ©) ©) 29 6)9©) ©) 2)2)92)9202) ©) ©) © 2)9) ©) 2) 2) 2) 9) 0 ©)2) 06)9) 0609 ٍ ظ 
[5] «#إإنا سنلقي* أي سنوحي «#عليك# يا رسول الله #قولا ثقيلا* أي ١‏ 
كلاماً يثتقل عليك القيام به» والمراد به القرآن» فإنه يتقل على الإنسان ' 
العمل به أو الرسالة فإنه يثقل أداؤهاء أو القيام بالليل. ظ 
[1] كما فسر قوله تعالى: إن ناشئة الليل» أي ساعات الليل لأنها تنشأ ' 
ساعة بعد ساعة». والمقصود العمل فيها أو المراد العبادة التي تنشأ في | 
الل «(هي أشد وطأ4 أي أكثر ثقلاً وكلفة» لصعوبة القيام ليلا شتاء . 
لبود القواف :وصينفا لقصر اللبالئ» بلعل العراة كرنها أعند من نافهة ” 
النهار وأقوم قيلا» أي قول الليل وعبادته أكثر قواماً واستمساكاً لأنه ١‏ 
[4] #إن لك4 يا رسول الله #في النهار سبحأ» «السبح» التقلب ومنه يسمى 
المتقلب في الماء فنايهها : أي تقلباً في أشغالك > من إراءة 
الطريق. والإرشاد. وسائر الأعمال فلا يتأتى منك أن تعبد كما ينبغي» 
ولذا جعل الليل للعبادة . 

وقد روي إن الإمام أمير المؤمنين تَقككل كان يعمل طول النهار. 
ويعبد طول الليل» فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا تهدأ؟ قال: إذا هدأت 

النهار كان فيه ضياع الأمةء وإذا هدأت الليل كان فيه ضع الم 

[9] #واذكر» يا رسول الله #اسم ربك© بأن تعبده وتخضع له #وتبتل إليه 
: تبتيلا* «التبتل» هو الانقطاع إلى الله عر وجل وإخلاص العناكة لاه 


0 53 | الي 
5 * 7 


غ6 تقردب القرآن للشيرازي مجلدة ‏ جزءة؟ 
6 0 0 0 ا اد او ا 1 0 ا 8 
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رب يت شرق 7 َك له ال ا كذ 0 نز 
عل ما يَعُولونَ وَأَهَجِرَهُم هَجَرًا جملا (0) وَدَرَفٍ 7 


ا 


0" 


حل جد ؟ ون 7 


اف ضر 7 

أؤلى النَحَمَةَ وَمَهَلْهْرَ ليلا 27 69 إِنَ لد 
من «بتل») بمعنى قطع. وإنما قال (إليه» لأن الانقطاع عرد الخلق اليف + 
لا كون الانقطاع عنه . 

]٠١[‏ ثم بين «ربك» بقوله: #رب المشرق والمغرب* هو كناية عن الكون. 
لأن من بيده المشرق والمغرب كان بيده العالم كله #إلا إله إلا هو»# 
فلا شريك له كما يزعم المشركون. ولذا لا يحق العبادة لغيره 
#فاتخذه» يا رسول الله #وكيلا» أي حفيظا للقيام بأمرك وفوض إليه ' 
رم ظ 


]1١1[‏ #واصبر» يا رسول الله في توحيدك ونبذ الأصنام #على ما يقولون# 


ل ا اك 0 
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#واهجرهم» أي ابتعد عنهم #هجراً جميلا4 بأن تدعوهم إلى الهدى 


2-١ 


[ 
١ 


ا 
ظ 
إ 
]1١[‏ #وذرني* أي دعني لهم نأنا أكفيك شرهم #والمكذبين» برسالتك [ 
وما جئت به #أولي النعمة# أي أصحاب الثروة وغيرها من سائر 
النعم» فَكلْ جزاءهم أل #ومهلهم قليلا» أي إنهم بعد قليل سيقعون | 
فى العذاب» عذاب الدنيا فى قصة بدرء وعذاب الآخرة. وقوله 
«مهلهم) كناية عن الصبر معهم» وهذا تهديد للكفار. 
[1] 0 ينا فى الآخرة» والمراد ب «لدينا» لدى حسابنا وجزائنا 


كي ا 


2 0 ل ا ل ا ) 
ا ا 0 0 111 ا ا 222 25 ار 


0 م ظ 


أنكا لا و حم حيما 5 لي 1 د عصَّةِ 02 ليما 5 ََ ْ 1 
ل رض وََلْمَالُ انعم الال 43 مهيلا 02 


< دجو سر 


إن ل 0000 سَهِدًا عَكَمِ © سَلنآ ا فرعون 
دعا بٌُ جمعر 

شر 

#أنكالاً» جمع «نكل»؛ وهي القيود والأغلال إوجحيماً» أي ناراً 

ظ كير فإن جحيم بمعنى ذلك. وهي من أسماء جهنم . 

]١:[‏ #وطعاماً ذا غصة* «الغصة» تردد اللقمة فى الحلق بحيث لا يتمكن 
الإنسان من إساغتهاء أي أن أطعمة النار يا لهم ذات غصة فلا 
يتمكن المجرم من إساغتها إلا بعد علاج وصعوبة إوعذاباً أليماً» 
مؤلما موجعا. 

[15] إن هذه الألوان من العذاب إنما هي في #يوم ترجف الأرض* أي 
تبتر لد وتضطرب» فإن الزلزال من علائم القيامة» كما قال سبحانه (إِنَ 
رَلْوَلَهَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ)''2 #والجبال4 لتكثير الهول #وكانت 
الجبال* في ذلك اليوم «إكثيباً مهيلا «(الكثيب» الرمل المجتمع الكثير ١‏ 2 
«والمهيل» هو السائل المتنائرء من هال: إذا حرك أسفله فتحرك وسال ! ١‏ 
أعلاه. أي تكون الجبال هكذا سائلة في الأرض . : 
[7] #إنا أرسلنا إليكم» أيها الكفار #رسولا# يعني محمد ونه إشاهدا ئ ظ 
عليكم* بما تعملون من الاعتقاد والعمل» الصحيح أو الفاسد #كما ' ١‏ 
أرسلنا إلى فرعون رسولا» وهو موسى 29 . 
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| فعصيول فرعورت الرسول فاخذنه أَحْذَا نذا ويلا > 5ه 6 
1 ا 2# او 
تلفون إن 0-1 يوم نجعل لْولَدنَ سيب 00 حم رآ ' 
0 رار 2 ٍ_ّ _. 2-4 | 
منفطأ 7 كان وعدم 0 2 إن هلدم 7 ظ ا 
00 2 ئ 


10 


3 


ح -__ه 5 
ا 
066666606066660 ©9260 © 2) © ©) 9 2)9©) ©) 2)92)2)2)009) ©) ©) © 2) 2)9©) 2) 2 20)9) ©2) 2) 0209 © 09 | 5 
[17] إفعصى فرعون الرسول4 بأن لم يطع أوامره» بل خالفه وعائده | _ 
#فأخذناه» أي أخذنا فرعون «أخذاً وبيلا أي شديداً ثقيلاً بإغراقه فى ١‏ ' 
الجر روكذ انعو نولي تومتو اخدناكم يصدرف العذ ات م 


[14] #فكيف تتقون4 أيها الكفار» أي تجتنبون #إن كفرتم» في الدنيا | “ 

إيوماً4 أي من عذاب يوم وهو مفعول «تتقون» #بجعل الولدان» ١‏ 

جمع ولد إشيباً© جمع أشيب» وهو البالغ سن الشيب والشيخوحة ١‏ 

فإن يوم القيامة لشدة أهوالها يجعل الأولاد في صورة الشيوخ ببياض ١‏ 

الشعر ونحوه» أي هل تتمكنون من الاتقاء عن عذاب يوم القيامة؟ وإذ ؤ 
لاتتمكنون فكيف تكفرون حتى تبتلوا به؟ ظ 

1041ل البيماء ودرب 4 أن رلك الوم أى أن التتماء لور ربينيه امزال .+ 

ذلك اليومء والسماء بجر نيا امتكير والنايت ولذا قال في مقام ظ 1 

آخر (إذا السَمَاءُ انفطرّث» ' والانفطار هو الانشقاق» بآن يرى السماء ١ ٠‏ 

كالشيء المنشق» لاختلال نظام المدارات» ولون الهواء وغير ذلك 6 

لكان وعده# سبحانه بمجيء هذه الأمور #مفعولا» أي كأنه لا خلف 1 

فيه ولا تبديل . 1 

1 


ظ ]٠١[‏ #إن هذه# أي صفة الأمور التي ذكرناها لأهوال ذلك اليوم #تذكرة» 


” : الإنفطار‎ )١( 
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وموعظة لكم أيها البشر #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا» أي سلك 
سيلا يزو إلى رضوانه» وهو سبيل الدين والإسلام. 

]١1١[‏ ثم عطف السياق نحو قيام الليل الذي ابتدأ به الكلام فقال #إن ربك 
يا رسول الله #يعلم أنك تقوم أدنى* أي في الوقت الذي هو أقرب 
لمن ثلثي الليل ونصفه وثلثه» ففي بعض الليالي كان الرسول يقوم قبل 
ثلثي الليل بأن كان الباقي إلى الفجر ثلثان» وفي بعض الليالي قبل 
النصف. وفي بعض الليالي قبل الثلث #إو# تقوم #طائفة من الذين 
معك* من المؤمنين كالإمام المرتضى 8532 والصديقة الطاهرةءك 
وسائر الخواص . 


إوالله يقدر الليل والنهار» أي أن مقدار الليل والنهار بيده» فهو 


المقدر لها. والمقدر يعلم الأمور المرتبطة بما قدره» ولذا #وعلم» الله 
سبحانه #أن لن تحصوه» أي لا تتمكنون من إحصاء الليل كله» بأن 
تقوموا فيه من أوله إلى آخره في العبادة والطاعة #فتاب عليكم» بأن لم 
يفرض القيام : في الليل عليكم عطفاً وتنفضلاً» مع أن المقتضي للإيجاب | 
كان موجوداً #فاقرؤوا» : في الليل #ما تيسر من القرآن*# أي من الشيء . 


الذي يقرأ واللميراق به العكاةة و النعاء وتحر سيا والمعنى أنه حيث ش 


ؤ لاه عاد ٠‏ يد جاو اكد كاه ساد الا رما القن 4 


2 و ي< قير فكي ديه * عد : اليد" 
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عون ين فَضْلٍ الله وءاخرون شئلون فى سبيل أله فأفرءوأ م 


ص_- 


76 و 1 و سلا سس ميو مس 1 وه م 1 
علم أن سيكون ونلا مض وءاخرون يِصَربون فى الارض 
ر رحد 


رح ل لو مر دلا ساس ل 0 


ا ا ا د 
ما شك عن حر جدُوه ند أله 
ثم بين سبحانه حكمة التسهيل بقوله: #علم» الله تعالى #أن 
سيكون منكم مرضى# جمع «مريض». والمريض لا يقدر على قيام 
الليل #وآخرون* منكم #يضربون في الأرض# أي يسافرون #إيبتغون 
من فضل الله4 أي يطلبون الفضل والتجارة #وآخرون» منكم 
#يقاتلون في سبيل الله# لإعلاء كلمته وسبيل دينه» والمسافر 
والمحارب حيث تعبا في النهار لا يسهل عليهما قيام الليل» ولذا خفف 
سبحانه عنكم ولم يلزمكم بالقيام» أو بمقدار خاص كالنصف والثلث 
والثلثين #فاقرؤوا ما تيسر» وسهل #منه*# أي من القرآن» والمراد به 
الصلاة والدعاء والقرآن الحكيم فإن القرآن مطلق ما يقرأء فإِن هذه 
العلل الخاصة أوجبت تخفيفاً عامأ ‏ على نحو الحكمة ‏ #وأقيموا 
الصلاة# في أوقاتها كما فرض سبحانه #وآتوا الزكاة# أي أعطوها 
واجبها ومندوبها #وأقرضوا الله قرضاً حسنا» بإنفاق المال في 
مراضيهء بلا منّ أو رياء أو سمعة أو عجب. وكونه إقراضاً باعتبار أنه 
سبحانه يرده على الإنسان في الدنيا والآخرة أضعافاً مضاعفة . 
#إوما تقدموا لأنفسكم4 إلى الآخرة #إمن خير# أي طاعة وعبادة 
فإن ما يعمله الإنسان من الخير يقدم له إلى الجنة حتى إذا ذهب إليها 
وجد فيها ثواب ما عمل #تجدوه* أي ذلك الخير #عند الله» في دار 


ومحري و ل ا 


0 


اا ا 


اح ع 


اق 0 


:| هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَ الله عفور رَحيم (00) 2 |2 


كرامته #هو#» أي تجدوه هو - بعينه بلا نقصان أو اختلاف ‏ #خيراً» 

أي فى حال كونه خيراًء» أو بحذف «تجدوا» أي تجدوا خيراًء أو أنه 
17 بيان لهاء «تجدوه»» «إو» في حال كونه #أعظم أجرا» أي ثواباً مما 
كان هوء فثوابه في الآخرة أعظم من نفسه في الدنياء إذا كان في الدنيا 
! يساوي عشرة» فتجدون في الآخرة ثوابه مائة ‏ مثلاً ‏ أو أعظم أجراً من 
و الذي يبقى في الدنيا #واستغفروا الله» اطلبوا غفرانه #إن الله غفور» 
للذنوب #رحيم* يتفضل بالرحمة فوق غفران الذنوب . 


ؤ 
[ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
ؤ 
ظ 
ظ 
ظ 
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سورة المدثر 
مكيّة /آياتها (01) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «المدثر»ء» وهي كسائر 1 
امرك عاج ها العقيدة في أصولهاء وحيث ختمت سورة المرمل | 3 
بالصلاة والقرآن وسائر أنواع الخير» افتتحت هذه لسور بذكر بعض أنواعها | 
الأخر من القيام بالتبليغ» والتكبير» والتطهير. 3 


3 00 00 1 تم جه 7 
مام اقل ايز وم ْ 


1 #بسم الله الرحمن الرحيم# نستعين باسم الإلة» ليكون لنا عونا في‎ ]1١[ 
١|  .دابعلا أمورناء الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحم والفضل على‎ 


20 
يم 
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جد لج لي حل جو سيدا يم وجوت جوت »077197017775577 + + ١‏ - .دب جيه وو نب مجر لد لله لل ل ل عسويو جاب الهو مو لامو ب سد لج ل و مامه يد يعم عيوي ل ب ليم امورل السب ب رورسو موا 11 و ل بد 


0 11 سس اليه لا 0 7 

ا مسد و ف در () رَبك كز 62 0 ) وشابك فطهرٌ 

رص وي م رص 

(ي) واليعز جز وج ولا نت تنتك 62 

]١[‏ ##يا أيها المدثر# المراد به الرسولع#ةِ » والمدثر أصله من «تدثر»؛ باب 
التفعل» أدغمت التاء فى الدال» وجىء بهمزة الوصل لتعذر الابتداء 
الثوب الملاصق لجسده لأجل التدفئة» وفى مقابله الشعار وهو الثوب 

5 ٍ 
وقد روي أن الرسول,َنتةِ لما أوحى إليه أخذته الرعدة من الهيبة 
فقال لخديجة هك : دثريني» فدثرته» فجاء النداء «يا أيها المدثر) . 


['] لإقم» من استراحتك إفأنذر» الناس وخوفهم من العقاب إن تمادوا في 
الكفو والعضياة: 

[:] #وربك فكبر# أي كبر الله وعظمه ‏ وحده دون الأصنام -. 

[5] #وثيابك فطهر# فإن المسلم يجب عليه تطهير قلبه عن أدران الشرك 
بتكبير الله وحده. وتطهير ثيابه عن الأوساخ بتقصير ذيله حتى لا 
يتسخ. وتنظيفه من النجاسات. وقد روي في معنى الاية التطهير من 
النجاسة والتطهير بالتقصير ‏ وذلك لأن المراد هو الأعم منهما ‏ وفي 
الحديث «قصر ثوبك يكون أتقى وأنقى وأبقى) . 

[7] #والرجز4 أي القذارة بأقسامها الشاملة للأصنام وللنجاسات الظاهرية. 
وللرذائل #فاهجر* أي ابتعد عنها . 


[1] #ولا تمنن* في العطاء #تستكثر# أي تطلب الكثير بعدم المنّة» فإن ما 


يراد به وجه الله يضاعف. أو المعنى لا تعط العطية تلتمس أكثر منها ‏ 


ا سك في عه يي 


: 1 3 وثراك 5 ول 2 
١ : :ْ 0 :‏ 
بد مانن دي م ع : 


حفر 


) 
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م ا > ا 2 0 1 اس كاله حج سر لبان اه لك م -ء 1 
4 فاصير فاذا ف النا ر فنالك ميل 
ريك فصي (وأ) فإِذا نر فى النافور (رج)) فنالك يميد يوم 
5 ا ا 0 حمس ده ره مدني 
عسير 90 على الكثفرين غير سير (09) ذرفٍ ومن خلقت 


ا 2 ل ل ل 2-200 
حلا 9 جعلت 1 ماله مملود سن د 
وعد و 01 وناك سود لإ » 


كما عن الباقر 82  ''”‏ أو لا تمنن بعطائك» على الناس مستكثراً ما 
أعطبته . 


[4] #ولربك*» أي لأجله سبحانه #فاصبر# على أذى الكفار والمشركين. 

[4] فإنه سيأتي يومهم الذي ينتقم فيه منهم إفإذا نقر في الناقور» أي نفخ 
في الصورء والنقر هو الضرب في الشيء» ومنه نم رالغراب» 
«والناقور» فاعول» بمعنى البوق» لأنه ينقر فيه» فإن النفخ كالنقر. 

. #فذلك4 النقر #يومئذ» أي يوم ينقر يوم عسير»# صعب شديد‎ ]٠١[ 


]١١[‏ #على الكافرين* بالله ورسوله وما جاء به من عنده #غير يسير# أي 
غير سهل» فإن في ذلك اليوم يعذب الكافر. وهذه الجملة للتأكيد» 
وإفادة أن عسر ذلك اليوم إنما هو للكافر» لا للمؤمن التقي . 

]1١[‏ #ذرني* أي دعني يا رسول الله #ومن خلقت وحيداً» أي في حال 
كونه وحيداً لا مال له ولا أولادء والمعنى انا أكفيك شره» وأنتقم منه 
جزاءً لتكذيبه . 

[1] #وجعلت له مالا ممدوداً» أي ذا مد وطولء فققد كان «وليد» الذي 
نزلت فيه هذه الآيات صاحب أموال كثيرة . 


[غ١]‏ #وو»# جعلت له لإبنين#* أىْ أولاداً #شهودا» 5 خضورا عنذه» 


. ١5ص بحار الأنوار: ج”947‎ )١( 


م م 8 1 . قم وام ار الماع مار ع في 4 3 امه 200100 ا + 4ع 5 
5590-6 لأ . يطل كا يطا د مسقن عن 4 8 ليد مي ل 5 زهي ف نيت را 1 حم / ني : قن ' لو حجر 6 رمي بن م 


عرب 9 ه506 0 ويه م لصفي ليت نذا 


اا ل 3 ين ممطد لالس ا لعشم رحد سرمت - ميمه ,- 
ا ا 1 ا ا ا ا ا 20 


ا ل ل ا 
ْ ك2 1 ١‏ ام ظ 


ا 000 له 1 1 د جنر يجا ا 
م تهيًا 659 2 يلم أن أيه 9 كلا إِنَهَ كان 2 
د ْ 
ام 2 5 د رو سورع ا 
ظ ينا ء عنيدًا عنيدا 012 سارهقم صعودا 0 ش 
ْ مهمو ©6 000200202202000 


وهذه نعمة أخرى بأن يكون أولاد الإنسان عنده لا يغيبون عنه . 

]1١١[‏ #ومهدت له تمهيدا» أى هيأت له الأمور سند بأن صار ذات جاه 
فى قومة ع ومكانة فى اليلد وقبات له الآأسماتب» 

]١7[‏ #ثم يطمع* هذا الشخص #أن أزيد» ماله وأولاده. 

[1] #كلا» لا أزيد بعد ذلك شيئاً له» فقد كفر بي» وأبدل مكان الشكر 
كفراناً 9#إنه كان لآياتنا عنيداً# أي معانداً لأدلتنا وحججنا لا يؤمن بها 
عنادا ومضادة. 


ٍْ [1] #سأرهقه صعوداً» أي سأكلفه مشقة من العذاب لا طاقة له بهاء 
والصعود هي العقبة الشاقة المصعد. فإن من يكلف صعودها يشق 

عليه :فنك فيه الع ا رد للق للتقرييين إلى اللاهة.:. 
وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات وما بعدها ما ذكره القمي ْ 
قال : ا بن المغيرة» ل ظ [ 
الحجر ويقرأ القرآن» 00 دن المقدرفة الوا : ئ ظ 
يا أبا عبد شمس ما هذا الذي يقول محمدع#قة أشعر هو أم كهانة أم ظ 
خطب؟ فقال: دعوني أسمع كلامه. فدنى من رسول اللهعَني؛ وقال : ظ 
الذي ارتضته ملائكته وأنبياؤه ورسله. فقال: اتل علي منه شيئاء فقرأ 0 
عليه رسول الله 85 حم السجدة. 00 ْ ٍ 
ْ 


ال اس اا لات ةا ااا 00 1 


0 


عا حامر اك 0 3 8 8 و لاا و 0 ا 10 0 
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1 


ا اا لم اي ل ادح ع يس كيبي مبكي كن الاححيضصشضيد 


3 
ل ل ا 


باوجاة لاو اا 


ِنَم د د 0 (3) َمِل يِف كدر © 

َنذَرْئُكُمْ صَاعِقَةَ مئْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ وَنَمُوه)'' قال: فاقشعر الوليد وقامت 
كل شعرة في رأسه ولحيته؛ ومر إلى بيته ولم يرجع إلى قريش من ذلك 
اليوم. فمشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم إن أبا عبد شمس صبأ 
«أي مال إلى دين محمد» أما تراه لم يرجع إلينا؟ فغدا أبو جهل إلى 
الوليد» فقال له: ياعم نكست رؤوسنا وفضحتنا وأشمت بنا عدونا ظ 
وصبوت إلى دين محمد؟ فقال: ما صبوت إلى دينه ولكن سمعت منه 
كلاماً صعباً تقشعر منه الجلودء فقال له أبو جهل : أخطب هو؟ قال: 
لاء إن الخطب كلام متصل وهذا كلام منثور ولا يشبه بعضه بعضاً. ظ 
كال انوع هو قال ون وي ب د ظ 
ومديدها ورملها ورجزها وما هو بشعر. قال: فما هو؟ قال: عني ' ْ 


أفكر فيه فلما كان من الغد قالوا له لال 
كلناه؟ قال 'قولوا هو سعر فإنه اخ يقلوت الناشس» فأنرل:اللهعلى 
رسوله فى ذلك «ذرنى ومن خلقت وحيدأ» وإنما سمي وحيداً لأنه قال ظ 
تفرك 1 آنا عوك كدر اليك ابسنة وعلركم: فى جماعتكم بينةة وكان 
له مال كثير وحدائق وكان له عشرة بنين بمكة؛ وكانت له عشرة عبيد 
غند كل عند ألفت ساسم ا 

[14] #انه» أي الوليد #فكر» حول القرآن #وقدر# القول في نفسه . 

]٠١[‏ #فقتل» دعاء عليه» أي قتله الله #كيف قدر؟4 تقديراً يوافق أهواء 
المكذبين وأذهان العامة» فإن الناس يسرعون إلى نسبة السحر إلى كل 


لل يع 
يه ل 

9 : 5 06 70 8 9 يم ياه 0 57 
اك . 7 7 1 3 2 د 00 300 ع 7 اع يو شاد 0 5 : 
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0 

| 

ا 

5 

| 

يض 

. ١5:تلصف‎ )١( 


0 م 


١ 1 .‏ 5 | : ظ هه ( ظ 0" ظ ار 5 امامت قاس و 
١‏ 8ل يك تدج 7 جع ددج 17 
7| ثم يِل د © 2 ند © 2737| 
ْ اكد وج قر اذكه ِنَ هذا إلا 200 (© إن هذا إلا 
لل واس كه 
قول البشر سا 

ما خرج عن طورهم». وهذا تعجب من تفكيره وتقديره. 


]١١[‏ «ثم» للتراخي في الكلام لا في الخارج #قتل كيف قدّر# تكرير 
لشدة التعجب منه» وإعادة الدعاء عليه . 


]1١[‏ ثم نظر» في طلب ما يدفع به القرآن» والنظر هنا التفكر. 


' لثم عبس * أي قطب وجهه وكلحهء. #وبسر# البسور بدو التكره في‎ ]1١[ 


الوجه. 


[515] ثم أدبر» أي أعرض عن الحق» وأن يقول في القرآن ما علمه منه ظ 


#واستكبر * فقد منعه كبره عن القول بالحق . 
]١5[‏ #فقال إن هذا#» أي ما هذا القرآن #إلا سحر يؤثر# أي يروى عن 


[7؟] #إن هذا» أي ما هذا القرآن لإإلا قول البشر» فليس وحياً منزلاً من . 


السماء . 
[11] ثم جاء السياق ليهدده لهذا الكلام المكذوب الذي افتراه» فإنه لو كان 
سحراً لقدر السحرة على الإتيان بمثله» ولقدر المشرعون في العالم أن 
يضعوا قوانين شبيهة به» لكنه كلام الله وقد علموا به وإنما منعهم عن 
ذلك كبرهم وتمردهم #سأصليه سقر# أي سأدخله جهنم» والزمه 
إياهاء فإن «الإصلاء» إِلزام موضع النار. 


4 3 1 ا ا 00 0 20 00 0 1 د 5 7 ا : 5 
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ا همه تقريب القرآن للشيرازي - مجلد 8‏ 
3 ا ا ل ا م ير 3 و ا 01 حا ل 0 0 
اه ا لجسي ان 
0 أ وه 58 ما سَقَرُ (2) لا بق ولا در (2) دَعه لتر 62 ١‏ 
2 جد ار 2 عي تو غير ع رست ثح سر سر 7 م0 ا ا | 5 
علا يسع عَسَمَ ((() وما جعلا أحَحبَ ألثارٍ إِلَّا مليكة وما | - 
ا 
100 رك حر« 2 ا .: ٍْ ٍ 
جعلنا عِلْ هم ِل ود َي تلوأ ظ ١‏ 
[14] #وما أدراك4 أيها السامع #ما سقر» أي أنت لا تدري ما هي لشدة ' 1 
عذابهاء حتى كأن الإنسان لا يمكن أن يعرفها على حقيقتها . , 


[] الا تبقي» شيئاً مما يطرح فيهاء بل تأكل اللحم وتحرق الجلد | ' 
والعظم ##ولا تذر*» إما تأكيداً أو , بمعنى أنها لا تدعهم يفنون حتى | ٠.‏ 
ينجوا من العذاب» بل تحرق وتعيد» وهكذا دواليك . ظ ظ 

راع ارو كاري رس لبور ارد بواتيا0ة تميس السرم [ 

#للبشر# أي أنها : تغير الجلود. و«البشرا جمع بشرة. وهي ظاهر 
الجلد. ظ 

[3"] #عليها# أي الملائكة الموكلون عليها #تسعة عشر# وهذا أحد ظ 
الأعداد الممكنة» ولا مجال لأن يقال: لماذا ليسوا أكثر ولا أقل؟ فإن ظ 

أي عدد كان محل هذا السؤال» كما أن فى سائر الأعداد أيضاً لا ئ 
إشكالء كثمانية أبواب للجنة» وسبعة للنار» وسبع سماوات طباقاً | 
وهكذا. ظ 
ظ 

ؤ 

ظ 


ا 


]١[‏ #وما جعلنا أصحاب النار# أي الموكلون بها إلا ملائكة» لأنهم 
أقرى. ولعدم رقتهم لأهل النارء بخلاف ما لو كانوا آدميين #وما 
جعلنا عدتهم» أي تعدادهم بكونهم تسعة عشر #إلا فتنة» وامتحاناً 
#للذين كفروا# حتى يتبين هل هم يؤمنون أم يضحكون من هذا العدد 
قائلين لايكفي هذا العدد القليل لتعذيب الكثرة من الكفار والعصاة فإن 
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0100100 
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يكت 


مخلوقاته سبحانه موجبة للفتنة والامتحان سواء كانت نعماً أو نقمأ في 
الدنيا أو فى الآخرة» وسواء كان أصل الشىء أو خصوصياته ومزاياه. 
وقد ذكرنا عدد الملائكة فى القرآن #ليستيقن الذين أوتوا 
ا الكتاب* أي اليهود والنصارى بأن الرسول حق». حيث يرون أنه عَنقة 
أخبر بما هو في كتبهم مما لا يعلمه أحد إلا هم فقط. فإخبار إنسان 
ظ لايطلع على كتبهم ولم يسمع منهم بذلك يوجب تعيينهم بأنه حق وإنما 
0007 تعلم ذلك بالوحي #ويزداد الذين آمنوا» بالرسول «إيمانً4 حيث 
يرون تصديق أهل الكتاب ‏ الذين هم أهل الفن ‏ للرسول يَتنة فيوجب 
ذلك زيادة إيمانهم #ولا يرتاب* أي لا يشك #الذين أوتوا الكتاب 
ظ الور لا ايجواروي + ديه فإن 
الر سول وقد او كما هو الشأن في كل 
الإنسان فنغئر قينا للويفة: 
#وليقول4 اللام للعاقبة» أي أن الغاية من تعريف عدد خزنة النار 
أمران: الأول زيادة إيمان المؤمنين» وحصول العلم لأهل الكتاب 
بصدق الرسول. الثانى شدة نفاق المنافق» وكفر الكافر»ء فيقول 
#الذين في قلوبهم مرض4 من المنافقين «والكافرون» ا 
ظ #إماذا ار أراد الله الله .بهذا ان ' فكأنهم زعمواا أن ه هذا العدد د الخاص من 
شت اواراوع و و و ول مم يي حب أسيم المعد ا مي لعبية اللي الو ال اي 56 


لوعي 0 05 
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كسك يل أنه من قا ول قيهن ب 5 يعلد - جِنود ريك إَِّ 
2 0 كس عر 
هو وما هى 00 54 بجر () كلا ذا 


باب المثلء» لا أنه حقيقة مطابق لعدد الموكلين بالنارء» فأخذوا 
ستنسرون عن قصل هذا المقل "فشان المعائد سيت يستفسر حول كل 
كلمة من كلمات خصمه لأن التواء قلبه يوجب أن يرى كل شيء 
00 

ثم يأتي السياق ليبين جواب هؤلاء السائلين بقوله : ##كذلك* أي 
ببيان الحقائق» كما بين عدد ملائكة النار #يضل الله من يشاء* فإنه إذا 
ذكر الحقيقة نفر عنها أناس » فذلك إضلال لهم #ويهدي من يشاء# إذ 
يتعلق بالإيمان أناس آخرون وذلك هداية لهم» فإن إضلاله وهدايته 
ليسا بمعنى الجبر» بل بمعنى إنزال آية أو بيان حكم يوجب الضلال 
والووس لتوتهمن الناسن.. 

وبمناسبة بيان عدد جنوده الموكلين بالنار جاء السياق ليقرر حقيقة 
عامة بقولة : #وما يعلم جنود ربك* الموكلين بكل.شيء؛ المحافظين 
لكل خلق #الا هو# سبحانه وحده. إلا إذا أعلم ذلك لبعض» فليس 
لأحد أن يقول: أن جند كذا أكثر أو أقل مما يخبر الله سبحانه #وما 
هي* أي سقر التي تقدم الكلام حولها #إلا ذكرى للبشر# أي تذكرة 
لهم؛ بمعنى أن ذكرها يذكرهم بالعذاب فيقلعوا عن المعاصيء أو ان 
هذه السورة تذكرة لهم . 

[77] #كلا» ليس الأمر على ما توهم هؤلاء الكفار من أنه لا حساب ولا 

جزاء #والقمر» أي قسما بالقمر. 
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ا 
ا 
ظ 
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ظ 
إ! 
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[:"] #و» قسما ب #الليل إذا أدبر© ولى وذهب ليأتي مكانه النهار. 

[5"] #و» قسما ب #الصبح إذا أسفر» أي إذا أضاء وجاء . 

[5"] #إنها» أي «سقر» التي تقدم الكلام حولها لإحدى# الآيات 
#الكبر» جمع كبرى» أي إحدى آيات الله العظمى» فإن من قدر على 
خلق تلك الايات من القمر والليل والنهارء لقادر على خلق النار وسقر 
لتعذيب الكفار وغير المؤمنين» ولعل اختيار الحلف بهذه الأمور 
لاتحناقها بالظلمة الويخقلطة يكس ذامين الضيناة + كالدان التن تي كدذلك» 
كما أن سكون هذه ين بسكون أهل النار الخنبية بالتجوادت 
بخلاف أهل الجنة الذين هم أحياء . 

[7”] في حال كونها إنذيراً للبشر» تنذرهم بأنهم إن لم يؤمنوا بها ابتلوا 
بهاء كما تقول: هذه السلاسل تنذر المجرمين . 

3 «إلمن شاء منكم» أيها البشر إأن يتقدم» إلى الخير لينجو #أو 
يتأخر» بالعصيان حتى يبتلي» فلكل إنسان أن يختار مصيره «إما إلى 

, جنة وإما إلى النار» . 

ْ [ [4*] #كل نفس بما كسبت# من الطاعة أو المعصية #رهينة# كالرهن 

0 الذي هو محبوس في مقابل الدين؛ فإن وفى الدين فك وإلا لم يفك. 

00 وكذلك إذا وفى الإنسان بما عليه من الإيمان والطاعة ‏ فك وحظي 

07 سالتوات» وال كان مصيره أقتار,والقاء فى حون الاك 


ٍ 
في كل سياه 
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ل كرورم > سشلثر محورا ات حمر 
2 و 6 ان نك مره المصلين 
هه 1 م ص 29 
007 5 5 7 عو سا 7 سرسم أ 
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- #إلا أصحاب اليمين* الذين يعطى كتابهم بأيمانهم. ويؤخد بهم‎ ]5١[ 
يوم القيامة ذات اليمين نحو الجنان» فإنهم قد فكوا أنفسهم من الرهن‎ 
. بأعمالهم الصالحة‎ 

[41] فإنهم #في جنات يتساءلون# أي يسأل بعضهم من بعضء أو من 
الملائكة» أو من نفس المجرمين . 

[7:] #عن المجرمين* وعلى الأولين» يلتفتون بعد السؤال إلى المجرمين» 
كما قال سبحانه (إِنْي كَانَ لِي قَرِينٌ . . إلى قوله : فَاطْلَعَ قرَآهُ في سَوَاء 
الجَجيم 20 نأك الله إن كدت َتُوديه)17) وعلى الثالث يكون المسؤول 
ابتداءة هو المجرم . 

[4] فيقولون لهم: #ما سلككم» أي ما أدخلكم أيها المجرمون #في 
سقر# فى هذه النار العظيمة؟ 

[::] #قالوا» أي المجرمون في جوابهم #لم نك*» نحن في الدنيا #من 
المصلين* أي ما كنا نصلي الصلوات المفروضة . 

[1:5] #ولم نك نطعم المسكين4 إطعاماً واجباء بإعطاء الزكاة ونحوها. 

[47] #وكنا نخوض# في الباطل #مع الخائضين# أي مع الذين يخوضون 
في الباطل» وأصل «الخوض» الدخول في الشيء بجميع الجسم فكأن 


جزء1؟ 


ا ا ا 10010000 
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جفاعة السَلمفين اين كاي الم عي كأَنْهُمَ 
روب 0 4 فعررة 


ا 
١‏ 
| 
[ 
٠‏ الباطل شيء يخاض فيه 
ؤ [41] #وكنا نكذب بيوم الدين* «الدين» هو الجزاء. 5 لاا نعترف بيوم 
ؤ القيامة» بل نقول أنه كذب لا يكون. 
: [14] #حتى أتانا اليقين» أي الموت» بأن لم نتب قبل أن نموت وسمي 

[ 

ظ 

ظ 


2 االعونك قينا آنه سبب لانكشاف ذلك العالم لدى الإنسان» حتى يتيقن 


بما هناك . 

[54] وإذا كانوا كذلك في الدنيا #فما تنفعهم شفاعة الشافعين* أي الذين 
يشفعون للمذنبين» من الأنبياء والملائكة والعلماء ومن أشبههم. إد 

[00] ثم يأتي السياق ليستغرب من عنادهم في الباطل #إفما لهم* أي ما 
لهؤلاء الكفار #عن التذكرة معرضين* أي لم أعرضوا عن القران الذي 
يذكرهم بالحقائق وبما فيه نفعهم؟ وأي خير لهم في هذا الإعراض؟ 

[01] #كأنهم حمر» جمع «حمار» #مستنفرة# أي وحشية نافرة «واستنفر» 
بمعنى نفرء كأنها طلبت من نفسها الفرار» لما شاهدت من الخوف» / 
وتشبيههم بالحمار لعدم إدراكهم وبلادتهم . ؤ ظ 

(97] لان سافن تسود 3 الأسدء فإن الود شاهد الأسد فر منه» ١‏ 


1 
4 
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يه 
دج وى عراس 0ح 0 مره 2 وج ا 1 
برِيِدَ كل أمْرِي مُنهم أن يوق منشرة ((062) كلا بل لا 


ا ا لت الما لل ا هي الل ل 0 

يحافوت الآخرة 6 كلا نه شكرة (69) فمن شا 
0 5 2 

ديعيو حيس عدا عم عرو ب 

ذكررم (م) وما يذدرون 


)و 
هج 


ساسم 6ه سر مصتعم رصا 

إلا ان يشاء الله 

[0] #إبل يريد كل امريءٍ منهم أن يؤتى* أي يعطى في يوم القيامة #صحفاً 
فتشيرة #تبأن وى إليه:ويدزل عليه الكتات ف الل يها نه كهنا قال 
سبحانه (لَوْلا أنزِل عَلَيْنَا المَلائِكَةٌ)”''؟ أو المراد أنهم مع هذا الإعراض 
عن الحق يريد أن يعطى كتابه يوم القيامة منشوراً فيه الحسنات» إذ 
الكتاب إذا كان فيه سيئات يطوى لثلا يطلع عليه أحدء أما إذا كان فيه 
الععيدنانت ينسر على رؤوس الأشهاد للافتخار والمباهاة. وكأن الإتيان 
ب «بل2 لإفادة أنهم مع الكفر يتوقعون هذا. 

[54] #كلا» لا يعطون كتابا منشورأء فإنهم لم يعملوا ما يستحقون به ذلك 
#بل لا يخافون الآخرة# حتى يدخلوا في زمرة المؤمنين الموجب 
لإعطاء كتاب منشور بأيديهم. أو اراد أنهم حيث لا يخافون الآخرة 
أعرضوا عن التذكرة : ' 

[5] ##كلا» ليس الأمر على ما توهموا من أن إعراضهم خير لهم #إنه | ١‏ 
تذكرة*# أي القرآن يذكرهم . ئ 

[57] #فمن شاء» التذكرة والاهتداء والخير إذكره» أي اتعظ بهء ومن لم - 
يشأ فهو وشأنه . 


[101] #وما يذكرون إلا أن يشاء الله# فإن التذكر له طرفان: إرادة الله ظ 
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يكت 


سبحانه بإرسال الرسول وإرشاد الناس» وتقبل الإنسان» فتذكرهم 
مرتبط بإرادة الله» وقد أراد سبحانه» وأرشد فبقي عليهم أن يقبلوا 
#هو# سبحانه #أهل التقوى* أي أهل لأن يتقى منه» إذ الإنسان إنما 
يتقي من العالم القادر الذي إذا خالفه الإنسان علم بالمخالفة وعاقب» 
وكل ذلك موجود فيه سبحانه #وأهل المغفرة* أي أهل لأن يغفر 
الذنب لمن اتقاه وجاء إلى الطريق» فاتقوه أيها الناس حتى يغفر لكم . 


مكية/ آياتها (41) 


سورة القامة : 
ؤ 
ؤ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «القيامة»» وهي كسائر 
السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أصولها الثلاث» وحيث ختمت سورة 
«المدثر» بما يرتبط بالقيامة ابتدأت هذه السورة بذلك . 


ال 


جتنم ار ار الس 0 


ا ا ل 00067 


4ل بيمقام يهم 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم4 ابتداء باسم الله الذي هو الال بالحق» ولا 
إله غيره؛ الرحمن الرحيم الذي يتفضل على العباد بالرحم والفضل في 


د مووماظة. الابيد نل مهاف مولن > الود لاني مث اماي ها ميق مد ليقو 320 ل يله 7 لهل اي د حابي ل ديق د يق “بين > يلين كن جيل 0 


له : نكت ةع مضت 1241-1805 ندا انط ةا لد - + - القن 2 3137713-11 1االاعالاكت. -33 نا ة < عطاق عد خف الشف م لمآ 76 ا ات لاك السك ا لح 1" 


أ١كهة‏ 
ا 5 ك2 ٠‏ :تر اااااطات اانتطااسطانطااا فاط ا اتا اا نات سنط ا لطتت 0و لطا 0010-1711 مت 1700:1010 انحن 6ك فت تق 18501111 مغستتةااقة) / خالا حستظطااظة ص2 فقس قت 11لا 2:05 1-1 _- عله خط 40-12 نمت + :8 عه 59 سعط جحت لعقطة 4 #لطا عمو 165 11ت 287 ل أعطلم لاه يلت 0 
م ل 3 اه ساس الات اه 0 ته اة 3 00 0 مع ع0 ع يت © دوساو سو “لديو ١ ١‏ لح نا 


00 ل - 
سن أن يحم عِطامَهُ () بل مَدِرِيَ عل أن ضَوَىَ 


كينت 


]١[‏ #لا أقسم بيوم القيامة» «لا» للنفي» وقد سبق أن الإتيان بها لنكتة 
مليحة. هي أن الحالف يريد أن يبين ويؤكد المطلب غير حالف مع 
الإيماء إلى الحلف. كما تقول "لا أقسم بحياتك إلا أن الأمر كذا» تريد 
أن لا تحلف به لأمر ‏ مع الإلماع إلى الحلف لتحصل فائدة التأكيد. 

[*] #إولا أقسم بالنفس اللوامة» وهي النفس اليقظة التي تلوم صاحبها عن 
التقصير في خدمة الله سبحانه» وإن كان الإنسان في أرقى درجات 
الطاعة. وقيل أن جهة نفي القسم أن الكفار لم يكونوا يقرّون 
بالمقسمين» فكأنه قيل لا أحلف بهما لأنكم لا تقرون بذلك . 

[:] #أيحسب الإنسان# أي هل يظن #أن لن نجمع عظامه# بعد الموت 
لأن يحشر؟ والمعنى أيظن أنه لا قيامة ولا معاد؟ . 

[0] وقد كان زعم الإنسان بعدم الجمع. من جهة حسبانه انه تعالى غير قادر 

ظ على ذلكء» ولذا جاء السياق لدفع هذا الزعم الباطل بقوله: #بلى»# 
ظ نجمع عظامه فَإِنَا نكون ##قادرين على أن نسوي بنانه4 أي رؤوس 
أصابعه. وهذا في غاية القدرة» لأن خطوط أصابع الناس يختلف 
وات حر رو لاير لطر جا را ل اا ون ومن 
بكار على ضح وإعاده أدق أجزاء الإنسان قادر على إعادة غير ذلك من 
سائر أجزائه: قالوا : وأعجب مافي الإنسان أربعة : اختلاف 
الأصوات» والوجوهء وخطوط البئان» وذبذبات الخطوط حتى أن 


اك مي واج بلع ل 


000 
0 
1 
ا 0 
ا 
1( 


ل بسب مهب بج ل ويد ل ووم يد يي جود بوي جم موجه جدورود» بت ججيج ث ب سج :7-3 7 إزنجا” جا ار الغ و1 “11010107 209100100117371 0ت بن 


,05 "تقرفت القران: للشدر اذى حفظل3 د كه 11 


عسي اجي ددن امو موسي وا 0 5201 ها يناه 35 مح ل م سواه وح لمر وعووا دج لي 2-2 > لدج سم عا عماجت له م ويد ل يس جوج يم ب - 


لاسا ا لك 

رد و فير ضده لخر >< ول 0 

بل رد 58 :1 سلما لوليا 0 لقم 4 ظ 

7 كر لجع ليه 1 شم اله ١‏ 'ْ 

رع يم 200 1 ظ 

ول ادكه 00 7 
البدائية لوغطا كانى: العف بعاذة أنعسارى مقطههاة روانهنا 
تغرف الاختاذ نك «الجاهن والالآات الحدردة: 

[7] إن الإنسان لا يكفر بالمعاد» لأنه ينكر فى قلبه قدرة الله سبحانه على 
البعث #بل4 إنما ينكر لأنه #إيريد الإنسان ليفجر» أي يعصي ' 
#أمامه# أي في مستقبل عمره» وحيث إن الاعتراف بالآخرة يمنع عن 
فجورهء. كر حكن كو الطرية متكوجا لنتجوره وإذ خوف من 
الاخرة اكره سيكت المكر له ظ 

[] ف «ويسأل* سؤال منكر #أيان يوم القيامة#؟ أي متى يكونء بمعنى أنه 
لايكون. وإلا فأين هرو؟ 

[4] ثم يأتي السياق ليبين وقت يوم القيامة #فإذا برق البصر# أي شخص 
عند معاينة الأهوال» أو تقلب البرق» أو خرج منه البرق» فإن الإنسان , 
لدى الاصطدام يخرج من عينه مثل البرق . ظ 

6 ع - و ٍْ 

[9] #وخسف القمر# أي ذهب نوره» فظهر جرما كمدأ بلا نور. 0 

5 ا‎ ٠. ٠. 06 5 0 3 ٠ 
#وجمع الشمس والقمر# بأن يختل نظامهما الفلكي فيرى كل واحد ظ‎ ]٠١[ 


ظ 
ظ 
منهما بجنب الآخر . ظ 
]١١[‏ #يقول الإنسان# المكذب بيوم القيامة #يومئذ# أي في هذا اليوم [ 7 


| 

: 00 0 | م 

#أين المفر» أي إلى أين يمكن الفرار من هذه الأهوال؟ وهذا استفهام ِ 

١‏ للونكار. والتحسرء سراي لايسكو افا 0 أ 


| سورة القيامَة مله 2 م 
ا 6 1-2 :لحتنا ااانه د 57 جاو “ير جر سن ع ري اه اج 0 ل 7 1 و 1 د ٠‏ الو ١‏ 0 تور 1 ١‏ : 
ولحتلاا 2 22 11ت 117222221002222 

ترتة 7 سي لسمهسسيت- 

نا 237 


5 | رضيحة ر 4 
كله ل جع إل 3 بوميل لمر د 


5 يما قدم أ 62 بل لضن عل سه ا‎ ٠ 


معاذيرم ((13 


]1١[‏ #كلا» فإنه لا يمكن الفرار #لا وزر» وهو ما يتحصن به الإنسان من 
جبل ونحوه» أي لا ملجأً للفرار والهرب . 
[1] #إلى» حساب #ربك* أيها الإنسان #يومئذ* أي في هذا اليوم 
#المستقر» أي المنتهى» فالصالحون إلى جنته» والطالحون إلى ناره . 
]١8[‏ #ينبؤ الإنسان* أي يخبر الإنسان» والمخبر هو الله سبحانه بواسطة 
الأنبياء والشهداء #يومئذ# أي في يوم القيامة #بما قدم* إلى الآخرة 
5 في حياتهء من الأعمال الصالحة #و» ما #أخَر» كما لو أوقف وقفاً 
ِ ظ ومات فجرت الصدقة بعد مماته» وإنما يخبر بذلك للجزاء والثواب» 
0 أو "الاك نإة اميد أو التجرم» يكرا أولا ماعكل كم يجار ؛ 
[15] ومهما اعتذر الإنسان بشتى الأعذار» فإنه مما لا تقبل منه #بل الإنسان 
على نفسه» وما عمل فى الدنيا #بصيرة» التاء للمبالغة» أي كامل 
العلم والعرفان» أو التاء اليك أي حجة بصيرة» فإن الأعضاء تشهد 
بما صدر منه. 


[17] #ولو ألقى معاذيره# أي ولو اعتذر لم ينفعه عذره؛ أو يعلم ما صنع 


ا لاسن 000 


ألقى بحجته؛ «ومعاذير) جمع معذرة. أ معد اوه 
[1] ثم يأتي السياق لتوجيه الرسول 205 في كيفية تحمل القرآن إذا ما , 
يويح الننمترتفل المناعية الريط بن أحرال السام وير والمسل ال 1 


حت ات 0ك 07 ش 
9 مس مس ل 2 س2 س2 مس شت مش س2 2ت ا 0 ل 


لد 0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده 


- رار 


كه 1 00 زه سه سرس 


29 69 فإذا قرأنله اَم أت 5 ًِ 50 علدنا عانم 0 مم 
يوجه إليه القرآن. قال ابن عباس : كان النبي إذا نزل عليه القران عجل 
بتحريك لسانه لحبه إياه وحرصه على أخذه وضبطه مخافة أن ينساه. 
ونحوه نقل عن سعيد بن جبير» أقول: ولعل هذا العمل كان منه ونه 
أثناء هذه السورة» ولذا جاء هذا التوجيه في الأثناء #لا تحرك» يا 
رسول الله #به# أي بالقرآن #لسانك# بأن 7 تقرأه كلمة كلمة بمجرد 
قراءة جبرئيل قبل أن يتم الوحي #لتعجل به# أي لتأخذه على عجلة 


مخافة أن تنسأه. 


[1] إن علينا جمعه» أن نجمعه ونؤلفه إوقرآنه» أي أن نقرأه عليك . 

[14] #فإذا قرأناه# وذلك بقراءة جبرئيل لك #إفاتبع قرآنه» أي قراءته . 

]٠١[‏ #ثم إن علينا بيانه© أي إيضاحه وتفسيره في مجملاته ومتشابهاته 
فعلينا الجمع والقراءة والبيان» وعليك الرسالة والتبليغ. وفي الحقيقة 
الامو فق المدفتدات لول الرسيالة »كانه كينب شتف للتخصضن أن 
يحفظ هذا المقدار الكبير من الكلام بدون تكرار في القراءة 
عن كتاب. ألا ترى أن أبلغ الخطباء وأذكرهم إذا صعد المنبر وقرأ 
مقدار صفحتين» وكان عرفه على حفظه لم يتمكن من قراءته مرة ثانية 
كما قرأ أولاء لكن وعد الله سبحانه للرسول بقوله «فلا تنسى» هو 
الذي أوجب حفظه بمجرد قراءة جبرئيل» ولو كان الرسول 
غير صادق في دعواه ‏ كما زعم الكفار ‏ كيف تسنى له هذا 
الحفظ المدهش . 

لحري احجان إلى لكام الصابق ترد : #كلا» لا تتدبرون القرآن» 


اع سين ب لب مقت 


ل حرك بد ل لسائك 0 - 4 62 إِنَّ عَكنَا > سس زناه 


١‏ 5 القتامّة مده ش 


/ ل ان ااه 
7 ٌْ 5 و 0 7 وو مر 20 4 0 وير وو سس 7 ء 


[ حب م 206 د دو رعو رم . 6 7 

5 | ا ره ه 0 كجل» ٠١‏ / 
ظ © 14 ا وْمِيِلٍ 6 
اه امه 69 كل إِذا بت لمق (62) 


ولا تتفكرون في المعاد «إرادة لأن تفجروا أمامكم» #بل تحبون 
العاجلة* أي الدنيا الحاضرة . 
ظ ]1١١1[‏ #وتذرون* أي تتركون #الآخرة* فلا تعملون لها. 
[11] فاعلموا أن من عمل هنا للآخرة كان حاله هناك حسناًء ومن لم يعمل 
كان حاله سيئاً لإوجوه يومئذ# أي في يوم القيامة #ناضرة* أي ناعمة 
3 بهيجة حسنة وهي وجوه المؤمنين 
١ .‏ [114 #إلى ربها ناظرة» أي إلى رحمته سبحانه وفضله ولطفهء وهذا كما 
4 2 اتقرن «الطر ]إلى قلانا برهو ميد ترف قري إلى فصيلة ورحوعة أ 
ظ إلى حركاته وأعماله . 


55 7 9-8 3 
-50- دي عبس اتسيف مل با د 0 : 1 0 


ظ [0١؟]‏ #ووجوه يومئذ* أي في يوم القيامة #باسرة# شديدة العبوس 
والتقطيب» فإن الإنسان المحزون الخائف يبسر وجهه. وهي وجوه 
1 الكافرين والعصاة. 

]١1[ |‏ #تظن* أصحاب تلك الوجوهء ونسبة الظن إلى الوجوه مجاز #أن 
يفعل بها فاقرة# أي داهية تكسر فقار الظهر من شدتهاء وإنما قال 
«تظن» لآن الاهان ما واى العداب كرما لأ تمعن أن عفرف وله 
عليه رجاء أن يدفع عنه» فهو ظان بالعذاب لا متيقن . 

: [7] #كلا» ليس الأمر على ما توهم الكفار من أنها دنيا بلا آخرة» فإنه 
سدور كدي هذا الزعم 31 0 الروح «الخرائي حو 


حي سو لي اي اد 5000 5 ل سك ددا 
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بم تو 007 دوا ا لي ةل اي كيه ا ا ا -- اعتفتت. اج اعم 5 اده 0 نحم معت أ اال أ 7 > ا شقن ا ج33 اال 15 ا ا 0 ا 
5530007 1 ته 


0 12 صم« س رم < مره و م ا 
16 ص راق 00 وظن أنه لراك 0 لنت تاذ بالسَاقٍ ‏ 
0-0-7 
2 اك تك يُوَمِيِزٍ ناك 69 5 مَك نلا مَل 2 
ا 55 و هه 0020 
رلك كدب رك (2) © ذهب إل ْله يتمطئ 9 
ااترفوة»), وهى العظام المكتنفة بالحلق. وهذا كناية عن الإشراف على 
الموت. 
[؟] #وقيل من راق* لعل المراد أن الملائكة تسأل بعضها بعضاً من يرقى 
بروح هذا الشخص هل ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ 
[74] #وظن» المحتضر أو من حضره #أنه الفراق* أي أن الذي نزل به هو ' 
فراقه من الدنياء وابتعاده عن الأحبة. 
[0] #والتفت الساق بالساق* هذا كناية عن عدم الحيلة في إرجاعه إلى 
الدنيا»ء وشفائه من الموت» فإن الإنسان الذي تلتف رجليهء لايتمكن 
من الهرب والفرار عن المكروه. < 
[1"] إلى ربك4 أيها الإنسان «يومئذ» أي في يوم الاحتضار #المساق© | 
أي السوق» فلا علاج إلا الذهاب إليه؛ وقد تم عمرك في الدنيا . 
[**] #ف» هل عمل هذا الإنسان الكافر عملا ينجيه هناك؟ كلا ##لا 
صِدّق4 ما يجب التصديق به #ولا صلى4 لله الصلوات المفروضات. / 
[] #ولكن» عوض ذلك #كذب# بالله وما يجب الإيمان به #وتولى»# ظ 
أي أعرض عن الحق . ظ 
[:] «اثم» لترتيب الكلام» لا لترتيب المطلب في الخارج #ذهب إلى أهله ظ 
يتمطى* أي يتكبر افتخاراً بتكذيبه» من المط وهو التمدد» فإن الإنسان 


د 


سمي سي سبي لي ل 


ؤ 
ْ 
ظ 


0 
لونم ١‏ 
| ا 
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ظ [1 ]١‏ #ثم أولى لك فأولى» للتأكيد. وفد روى أن رسول الله 


أ 1 24 


َل لك ترك © ث أنك لك مرك © 7 بحسب الْإنن أن 


َك 00 
رك شك وه أ يد نطفة من مي يم 00 


المتبختر يمدد بدنه» ولعل المراد ب «ذهب إلى أهله» أن المتبختر إنما 
يظهر معظم كبره لاهله حين يرجع إليهم من خارج البيت . 


[0"] #أولى ل الحالة التي أنت عليها من الإيمان والإطاعة» والإتيان ب 


«لك) , دك أن المتكير الطاغي أولى له حالته الببيكة من الأمر الحسن 
الذي يدعى إليه» لأنها تجانسه لا الحسن #فأولى* أي أيضاً نقول 
أولى لك تأكيداً لعدم قابليته للإيمان والهداية . 


ذات مرة بيد أبي جهل وقال له: «أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى» فقال أبو جهل : بأى شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربك 
أن تفعلا بى شيئاً وإنى لأعز أهل هذا الوادي» فأنزل الله سبحانه 
ا 1 

أقول: وقد تمكن الرسول و وربه تعالى أن يفعلا به كل شيء. 
م و ولفظة «أولى لك» تهديد. 


بس وبحب اده أي هل يظن الإنسان ان يفره سدى» أي مهملا 


بلا أمر ولا نهي ولا حساب ولا جزاء؟ فإن «سدى» بمعنى «مهمل» . 
[7"8] #ألم يك* الإنسان #نطفة من منى يمنى* أي يصب ويراق ألا يستدل 
بذلك وبيما اختلف عليه من الأطوار أن الله قادر على أن يعيده. 


2 ا مود عيض ع اد ست يسيم 
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كت لي وك 5 
: د 4 اس كر خا ص 202 2 سوج ع م 
ً 6 عله كلق سرك (9 جَدَلَ + 1 61 والانوه |2 
0 أل ذلك بقادر 1 أن > 1 2 : 
891 نس در عَلكَ أن يح ألو ١‏ 

.20 066666666 06060666060606 ْ ب 
[4*] لإثم كان علقة4 وهي القطعة من الدم المنعقدء فإن النطفة تتبدل إلى | * 

تلك ##فخلق# الله منها بشرا سويا #فسوى# أي سوى خلقه بإعطائه ١‏ 

الالات والأجهزة والمشاغر وغير ذلك ظ 1 

١ [‏ ] #فجعل منه # افق الاشيان #الزوجين* أَى الصنفين #الذكر [ 2 
والأنثى* فمن يا ترى صنع كل ذلك غيره سبحانه؟ ظ 0 

3 #أليس ذلك4؟ الله الذي فعل هذا #بقادر على أن يحبي الموتى»؟ ‏ 1 
فمن قدر على الابتداء قدر على الإعادة» فكيف ينكر الكافر قدرته | “ا 

سبحانه على البعث والنشور؟ 3 

00 
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26 الإنسا*‎ ١ 
سور ن‎ 


شورة الإنسَان 
مدنية /آياتها (؟؟) 


وتسمى بسورة الدهر» سميت السورة بهذين الاسمين لاشتمالها 
على لفظى «الإنسان» و «الدهر»» وهى كسائر السور المدنية مشتملة 
على ها يرقنا بالنظام اتن حتت مبالتكها لقضايا العقيدة» وحيث 
ختمت سورة القيامة بذكر أحوال الإنسان من حين كونه نطفة إلى حين 
البعث» افتتحت هذه السورة بذكر ابتداء الإنسان» ليرتب عليه معاده 


ودشره . 

نزلت هذه السورة في الخامس والعشرين من ذي الحجة في على 
1 وفاطمة والحسن والحسين ك8 وجارية لهم تسمى فضةء وذلك أنه 
مرض الحسن والحسين ,َتِكَكَفةٍ فأعادهما الرسول عنه وجماعة من 
ٌ الصحابة» فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً» فنذر صوم 
0 ثلاثة أيام إن شفاهما الله سبحانه. ونذرت فاطمة وكذلك فضة» فبرآ 
0 د[ فطحنت الزهراء عَرهكلا صاعا منها فاختبزته» وصلى علي المغرب 
وقربته إليهم» فأتاهم مسكين يدعو لهم وسأهلم فأعطوه أقراصهم 


ٍ 0 جميعاً ولم يفطروا إلا بالماء» فلما كان اليوم الثاني صاموا جميعاً. 

[ وأخذت فاطمةعَهكٌل صاعا فطحنته واختبزته» ولما كان المغرب قدمته 
للإفطار فإذا يتيم على الباب يستطعم» فأعطوه ل يذوقوا إلا الماء في 

[ إفطارهم» فلما كان اليوم الثالث عمدت فاطمةعَيِيكْ إلى الصاع الثالث 

ؤ فطحنته واختبيزته. ولما كان المغرب وأرادوا أن يفطروا فإذا أسير 

| 

ا 


بالنات تتتطعي» تأعطوة فاضت الشهية ولو نظ نيوا الا بالماءغ فلها 
١ -‏ اوت أعطو د , ولم يفطروا إلا , 
د كان اليوم الرابع وقد قضوا نذورهم أتى علي ومعه الحسن والحسين 


| 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
١‏ 


شك كلك دن عن 0 0 


إلى النبي #6 وبهما ضعفء. فبكى رسول الله مما رأى فيهما من 
الضعف» فروك موقل بسورة اهل أت 7 , 

وفي بعض الأحاديث أن الله سبحانه أنزل عليهم مائدة من 
السماء”"". قالوا: ومن غريب أمر هذه السورة أنها وصفت نعيم الجنة 
كله باستثناء ذكر «الحور» تكريما لفاطمة 2( 


سا 


]١1[‏ ويسم الله الرحمن :الوحت 4 عدا نامي للك الذي عن رك كل قيدة 

فمن حسن الابتداء أن يبدأ باسمه الكريم في كل أمرء الرحمن الرحيم 

ظ ئ الذي يتفضل بالرحم لكل ناقص» فيكمل نقصه ومن تكميل النقص 
: غفران الزلل حتى يكون الإنسان وكأنه لم يذنب. 


. /١1ص تأويل الآيات الظاهرة:‎ )١( 


00 10000[ 1 00001 [ [ [ 1[ 112111111111 50 0000 10 598 5 تين نود 


.يمه ويم 


كعك 


6د اليك 


هال١ سورة الإنسّان‎ (١ 


هل أن عل الإنلن دن يد هركم يكل مه ؛ ا 
سيا (62 إن ب الكبيل إكا ها د 


]١[‏ #هل أتى على الإنسان* استفهام للتقرير حتى يقر الإنسان بهذه 
الحقيقة» فيرتب عليه أنه إذا لم يكن ثم كان» كان مكوّنه قادرا على أن 
يعيده بعد أن يفنى ويهلك «إحين من الدهر# أي زمان طويل من 
الأزمنة السالفة #لم يكن شيئا مذكوراً# أي شيئاً يذكرء بأن كان 
معدوماً لا أثر له؟ والجواب: أنه نعم كان كذلك» وهل لأحد أن ينكر 
هذه الحقيقة , 

[] #إنا خلقنا الإنسان من نطفة# هي المني #أمشاج# جمع «مشيج» من 
مشجت بمعنى خلطت. أي النطفة أخلاط مختلفة من ماء الرجل وماء 
المرأة» ومن الأجزاء المتجمعة من المأكولات المختلفة» وإنما خلقناه 
إفجعلناه» أي الإنسان ##سميعا بصيرا# يسمع ويبصر ليتم عليه 
التكليف . 

[:] #إنا هديناه السبيل* أي الطريق إلى الحق ببعث الأنبياء وإرسال 
الكتبء ف #إما» يكون #شاكرا#» لأنعم الله سبحانه بالإيمان 
0 0 5 كدر كير لكر ٠‏ فإن كل كافر هو 0 

| [0] #إنا ادنك أي هيأنا «للكائرين لال" لأن سه مين | 


1 ا ل ل للد ولع + م از م ثم ٠‏ 3 1 مت 


١ 


عن +7 سيقي اديه 72 :4 يبه "مب شه فور ل تسبرس فد ته ل د جم تس > عه تن 92 2 مطلع 2 أحت ا المطما الشائه قلعاه بن 


205 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده 
سا ري 0 
6ج ع زر 2 ص مح 221111 سح ساكو - عي م ' 3 
وَأَغْكلَا وَسَعِيا () إنَّ الأترار مْرَيوْنَ من كين كان ١‏ , 


ل مر 


1 2 ليح جيهي حارس موروى ع سيو 27 لسع رم 
مزاجها كارا عيّنا شرب بها عباد الله يمجرونها 
رم 2 

دفحارا 

© 


22222606666666 


وهى قطعات الحديد المتداخلة» وهي غير منصرفة» لأنها على وزن 
«مفاعل» إوأغلالً» جمع غل لأن يقيدوا بها #وسعيراً» أي ناراً 
مستعرة» أي ذات لهب واتقاد» والمراد تهيؤ ذلك لهم في الآخرة. 

[1] #إإن الأبرار» جمع بر وهو المؤمن الصالح #يشربون من كأس» وهي 
القدح التي تكون فيه الخمرء أو سائر أقسام المشروبات ولعل تقديم 
الشراب لمناسبته مع ما تقدم من «السعير» الموجبة لطلب الإنسان 
الماء ‏ مناسبة الضد للضد ‏ #كان مزاجها# أي ما يمزج بشرابها | . 
#كافوراً» لبرودته وعذوبته وطيب غَرْفهء وإتيان الضمير مؤنثاً لأن - 
الكأس مؤنث سماعي . ظ 

وقد كانت العرب تمزج الخمر بالكافور جيناً وبالزنجبيل حيناء 
ولذا ذكروا أن خمر الجنة كذلك» تماشيا مع مداركهم» وإن كان هناك 
ما لا يشبه أطعمة الدنيا وأشربتهاء لذة وفضلا . 

[1] #عينا» أي أن تلك الكأس تملا من عين» وكأنها منصوبة على تقدير 
الفعل؛ أي نبشركم أو نهنئكم #يشرب بها# أي منها ‏ والإتيان بالباء 
لنكتة بلاغية ‏ #عباد الله* الذين عبدوا الله وأطاعوه حق طاعته 
#يفجرونها# أي يجرونها ويخرجونها حيث شاؤوا من منازلهم 


| سورة الإنسَان لات 


١‏ تقض طل]754."3370100-332015120520 فتاوه < ع لست ل حا عق عل > ماف ع - - ع + 2 عم عدة :- -: فظ؟1 - عق تلجع حعقة تكاس فد ككف ١‏ 392 2سا ها د علط اناس ددا 


الله بل ه جر ولا شونا © 


ا ا 0 متو ار 0 لسسيع ‏ ي ا يي ال ل ان 

| ل ل ا ا ا 

. 1 و ل د مر 0 لما رطفن 

0 بوقون ددر ويخافون 7 5 شرم مستطيرا (ر) د 

5 0 عرس 1 206 

3 العام عل حر 1 لك عي 4ج 
ظ 


06602222222 222266666066660 


[4] ثم وصف عباد الله بقوله : #يوفون بالنذر# أي كانوا في الدنيا بحيث إذا 
نذروا نذراً وفوا به ولم يغْشّواء والنذر هو أن يلتزم الإنسان على نفسه 
خيراً لأجله سبحانه» كأن ينذر الصيام أو الصدقة أو ما أشبه لإويخافون 
يوما» أي من أهوال ذلك اليوم» وهو يوم القيامة كان شره مستطيراً» 
أي منتشرأ في كل جهة» حتى يشمل كل كافر وآثم» وليس كشرور 
الدنيا التي تكون خاصة بأرض أو إنسان أو محل . 

[49] #ويطعمون الطعام على حبه» أي لأجل الله سبحانه» وعلى حبه 
تعالى» أو بمعنى على أنهم يحبون الطعام لجوعهم #مسكيناً# وهو 
الفقير الذي أسكن الفقر حركاته» فإن الغني يتحرك هنا وهناك أما 
الفقير فإنه يسكن لعدم مال له يصرفه في أموره #ويتيما# وهو الطفل 
الذي مات أبوهء أو أبواه» وقد يطلق على من ماتت أمه #وأسيرا» 
الذي أسر في الحربء وقد كان أهل البيت نكل وفوا بالنذر 
وأطعموا الثلاثة ‏ كما تقدم -. 


]٠ 0‏ وقصدهم حين الإطعام هو #إنما نطعمكو» أيها الفقراء #لوجه الله»# 


أي 5 سبحانه وإنما جيء ب 0 كناية عن الاتجاه التي 


مضو لسو ادامر ظ 
تصدقنا لكم #ولا شكوراً» بأن تشكروننا ولو باللسان ‏ وإنما الصدقة 


خالصة لله سبحانه» للتقرب من رضوانه -. 


0 مه 


ع ب ده 1 ط وا م قو + خخ خخ هه 


بد مسج حو موه وصور حر جور مهدح د 22ج + - يجن جه 3527322 تع لهج -. د دع اق 


؛ لاه تقريب القرآن للشيرازي مجلدة ‏ جزءة؟ 


اسع لصوي يي يو اي 


يي اي اي 


لت ور م مك مو س|/ هم 1 جر جص 6 و م 20 
إنا ناف من رينا يوّما عبوسا فتطررا 010 فوقلهم لله شر ذلك 
7 و < ل كد سم عم جر لدب عير ا د ل سه سر 
يوم 5" ضر وسرفدا 7 وَجَرهم يما صَبروا جَنَة وحريرا 


(0) نتن ىك فا عَلّ الارايك ل درون فا سمس 31 زمهريرا 


ل ها 


5 دان 7 للها 

[11] #إنا نخاف من ربنا» لو عصيناه بأن لم نف بالنذر» أو لم نطعم 
المسكين لوجهه #يوماً عبوساً» أي مكفهراً تعبس فيه الوجوه. ونسبة 
العبوس إلى اليوم من باب علاقة الحال والمحل» من قبيل ”يا سارق 
الليلة» #قمطريراً» أي صعباً شديدا. 

]١[‏ إفوقاهم الله أي حفظهم وكفاهم #إشر ذلك اليوم* أي يوم القيامة 
#ولقاهم# أي استقبلهم وأعطاهم #إنضرة* في الوجوه» وهي البهجة 
والحسن #وسروراً» في القلوب . 

]١7[‏ #وجزاهم» 5 كافأهم وأعطاهم جزاءً #بما صبروا» أي مدي 
صبرهم #جنة وحريراً» مكانا سحي ولباساً وأثاثا . 

]١4[‏ في حال كونهم #متكئين* أي مستريحين #فيها# أي في الجنة #على 
الأرائك» جمع أريكة؛ وهي سرير العروس في الحجلة #إلا يرون 
فيها» أي في تلك الجنة #شمساً» تحرقهم ولا زمهريراً» أي بردا 
يؤديهم. 

[15] لإودانية عليهم ظلالها» يعني أن ظل أشجار الجنة قريبة منهم فإن 


تمت داح مهب" 


الضياء الموجود هناك وفيه شيء من الحرارة محجوب بالأشجار ْ 


وحيطان ا ويكون ييا ود أهنأ وأطيب» 


3 


1 رذلله 2 تي 29 ل - كاي من فضَّةِ و اقب ظ 
ع ايديا 01 قواردرا من ع دروا ده 0 وَلسَمَونَ فيها ؤ ْ 
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و لل وآ ا لاني 1 الوا ل اورت ا 0 
4 5 0 1 


وبالعكسء و «دانية» حال عطف على «متكئين» #وذللت قطوفها» [ 
جمع قطف وهو الثمرة تذليلاً© أي سهلت أخذ ثمارها باليد» لقربها 
وتشدهيا القطفي ا 


]١7[‏ #ويطاف عليهم» والطائف هم الوالدان المخلدون #بآنية# أي ظرف 
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لوز فند : 01 


. ١١١ص بحار الأنوار: ج48‎ )١( 


كأنها الابريق ونحوه مما فيه الماء #من فضة* لعل فيها الشراب , 
من الآنية فى الأكواب لتناول الناس الأبرار #كانت# تلك الأكواب ٠‏ ' 
#قواريرا» أي زجاجات . 00 
[17] #إقواريرا من فضة* فهي من زجاجة بلون الفضة لتجمع بين اللذتين , 
فى المشاهدة. ْ 
قال الصادق2ة : ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ 
الزجاج''"2. أقول: فهي جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض 
لمح الجن «تقور ا أ قدرر ا للك زر ع اشير 4 انها 
صنعت ب «الماكنة») فى توحيد أشكالها ومزاياهاء لا كالأوانى ني 
المصنوعة باليد التي يراها الإنسان مختلفة تنبو عنها العين لاختلافها . 
[14] #ويسقون فيها* أي في الجنة. والفاعل هم الأبرار المقدم ذكرهم | 
#كأسا» أي شراباً في الكأس بعلاقة الحال والمحل مدن 7 


َِ 1 

او ل ل و ال ل اك و و 1 0 
58 ساق دم . ل ساو نيه "وى .* واه > 7 7 
ماع 
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كلاة 0 القرآن الشيرازي مجلدة جزء؟؟ 
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ا يي ع ا مم | اميه ع ا 


سح كر وم ع 0 
نبلا 2 عا حل مني و علد ع بن" [ 
ا ان برو عار 5-6 1 
حخلدوت إذا م يبوم الولو سوا (02) وإذا م 0 ظ 


ء سس د 0 
١‏ :ا 0 ل . أب سندس خضر 


أي مزج بشرابها #زنجبيلا» أي ما يشبه الزنجبيل في الطعم وهو عقار . 

معروف كانوا يخلطونه بالشراب ‏ كما تقدم . ئ 

[19] #عيناً» بدل من زنجيل» أو منصوب على تقدير الفعل كما ذكر سابقاً 
إفيها» أي في الجنة #تسمى سلسبيلا» فالشراب الممزوج بالزنجبيل 
يؤخذ من تلك العين» وسميت «سلسبيلا» لسيلانه في الأنهار عذبا [ 
صافياً رقراقاًء أو لأنه سائغ في الخلق لصفائه وخفته؛ فلا يتوهم أن ظ ظ 
الزنجبيل يوجب لذعا وحرقة . 0 

]١١[‏ #ويطوف عليهم ولدان مخلدون# معنى الطواف هو الذهاب من عند ظ ؤ 
هذا إلى ذاك إلى ذلك» وهكذا حتى يرجع إلى الأول» و «الولدان» ' 
جمع ولدء ومعنى مخلدون باقون في الجنة إلى الأبد. وهم قسيم ظ 
للحورء فهم أولاد وتلكم بنات #إذا رأيتهم» أيها الإنسان #حسبتهم» / 
أي ظننتهم #لؤلؤا منثورا# لصفاء ألوانهم وبريقهاء وتفرقهم هنا وهناك ١‏ 
يشبههم باللؤلؤ غير المنظوم. لانتشارهم في الخدمة . 

]1١[‏ #وإذا رأيت# يا رسول اللهء أو أيها الرائي #ثم# أي الجنة» فإن ثم 
بمعنى هنالك #رأيت نعيماً وملكا كبيراً# أي وسيعا. فإنه يعطي لأقل 
أهل الجنة منزلة من القصور والجنان ما يكفي لأن يضيف الثقلين في 
ضيافة واحدة. 


]7١[‏ وم ثياب سندس خضر#» أي يعلوهم. والمراد يلبسون ثيابا 
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سورة الإنسَان الات 


صد و 
سح م فر م و ساسم 6 ا م ا باو ىو 


7 .0 م 4 00 هر 2 
وإستبرق وحلوأ أسَاور من فِضَوَ وسقلهم رهم سَرابًا طهورا 


ل 7 ا 1 ل ل 7 حوس + س2 جيم 
(2) إِنّ هذا كن لك جراء وكانَ سَعبكر مَسَكُورا (62) نا تحن 
1 ريمح - 


ْنا عليِكَ لفان تيلا (7) فصر لحي رَيْكَ 
سندساًء وهو الحرير الأخضر الرقيق» #وإستبرق* وهو الحرير 
الخشن والرقيق أنعم للبدن» والخشن أجمل في المنظر #وحلوا» 
أي يحلون بالزينة #أساور من فضة*# جمع سوار»ء وهو ما يلبس في 
اليد من الحلي» والفضة هنا أثمن من الذهب ‏ كما قالوا ‏ وقد كانت 
العادة في الملوك والكبراء لبس السوار #وسقاهم ربهم شرابا طهورا» 
فليس كشراب الناثيااتجيا أويفتوجبا للرذيلة من السكر 
حرم 

[1] ويقال لهم: #إإنَ هذا# النعيم الذي أنتم فيه #كان لكم جزاءً# على 
إيمانكم وأعمالكم الصالحة» «وكان» لمجرد الربط #وكان سعيكوم» 
وتعبكم في الدنيا #مشكورا» شكره الله سبحانه وقدره» ولذا جزاكم 
نهذا التواتة: 


#قة عما يلاقيه من الأذى في سبيل 
الأعوة رن ستل تناه تعدا ند يعد ما مق :]للها لميو لظ إن عد رلا 
عليك* يا رسول الله #القرآن تنزيلا» والتأكيد ب «نحن» لدفع كلمات 
الكفان يحول القرانة دانه كهاثة أو شعو اف عله مقي أويفااشية 
ذلك . 

]١5[‏ #فاصبر» يا رسول الله في تبليغ القرآن #لحكم ربك# بأن تبلغ 


رسالاته في وسط هذا الموج العاتي من الإنكار والإيذاء والاستهزاء 


6 ع م ل لطم 1 2 - الا اي ا 5 ا #حر .قاس لمة امه 4ح بم #قمر ولص ...8 م 
لج اوح ل 0 1 تم 0 عرد ع |" 

8 1 ظِعَ . 1 منهم ءاثما أ 5 ور د 22 / 
8 ع 1 1 1 5 7 3 
ظ َأصِبلا (2) وَمنَ الئل 1 و ةد وي : 
ع ؟ 
ٍْ | سم يعر م موس ا 0 2 
ا إن هَؤْلم بون العاجلة ويدرون ا 

1 ©0609 09006992 © 0© ©2962 © ©9200 009 9)99)00© © 62000222206069 ْ 

<٠‏ #ولاتطع منهم» أي من هؤلاء إآنما» أي عاصياً أو كفورا» أي 

[ كافرأًء يعني لاتطع الآثم في إثمه ولا الكفور في كفرهء بأن لا تبلغ | ب 

ظ الأصول أو الفروع إطاعة لها وجلباً لرضائها فقد ورد أن أبا جهل نهى 

ظ الرسول عن الصلاة» كما أن عتبة والوليد قالا له : ارجع عن هذا | + 

َ : : [ 

[ الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج"'". والآية عامة تشمل كل كافر 

ؤ يأمر بالكفر واثم يامر بالإثم . 

[7؟] #واذكر# يا رسول الله #اسم ربك * ار والدعاء والصلاة ع 
#بكرة# أي صباحاً #وأصيلا» أي عضرا يعني استمر على شاناك 1 

ظ والدعاء الا 0 النهار. 5 

[] ومن الليل4 أي بعض الليل #فاسجد له» أي لله سبحانه والمراد | © 

بالسجود الصّلاة والعبادة. ا خديع لله سبحانه اإوَسَيحو *# أي سبح 

الله وتدهة عنما لذ يليق .نه به لإليلاً طويلا» فإن الليل ربيع العباد يتخذون 

طوله وسيلة للضراعة والاستكانة» فإن الخواطر الكامنة لا تجيش إلا | ' 

بطول الضراعة والابتهال. وقد ورد أن «بكرة» لصلاة الصبح و «أصيل» : 

للظهرين و «اسجد له» للعشائين و أَسَبِّحَهُ» لصلاة الليل. : 

ٍ [1] إن هؤلاء» الكفار الذين تراهم معرضين عن الله مقبلين على :0 

22020١‏ شهواتهم #يحبون العاجلة4 أي الدنيا والشهوات العاجلة #ويذرون» | ع 

| 
ظ 

ا 8 -- 00000 [ [ 1 1 1+11070101.ظ.ظ 


الاسم اس سس سم مم لز سا نس اسيم ب ب لس ببسي سي سمس 


: 721100 و 0 5 00 
كم ين 1 © خا عفتهع ركذن انرق 1 


صْثنَا بَدَلنآ أَمتلَهم بَدِيلا م إن هاو ذكره كن سا 

كمد إِلّ ريد سبيلا و وَمَا مَمَدُونَ إلا أن 

إِنَّ أشّهَ كان عَلِيمَا حكيما 20 
أي يتركون #وراءهم*# في مستقبلهم #يوماً ثقيلا» هو يوم القيامة 
الذي يثقل على الإنسان لما فيه من الأهوال والشدائد» فلا يعملون 
لذلك اليوم . 

[(9؟] إنهم يكفرون بالله الذي خلقهم وأعناقهم بيده #نحن خلقناهم# من 
العدم #وشددنا أسرهم» أي أحكمنا خلقهم. بتنظيم الأجهزة» فإن 
(الأسرة أصلة الكند» رمف سحن الأسير أسيراء لأثءة رخن بالحيال» 
فالمعنى أحكمنا شدهم في الخلقة» بحيث لا ينفصم جزء من جزءء 
بل الأجزاء كلها متماسكة مترابطة #وإذا شئنا بدلنا أمثالهم» مكانهم 
#تبديلا» بأن أهلكنا هؤلاء وجئنا بدلهم مكانهم . 

[] #إن هذه» السورة» أو هذه العظات والعبر المذكورة في القران 
إتذكرة4 تذكر الناس بما أودع في فطرتهم» وإلفات لهم نحو الكون 
وآياته #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا# أي مضى في طريق مرضاته 
سبحانه» بعدما رأى الحق» وميّز بين الصدق والكذب . 

[1] #إوما تشاؤون4 أنتم أيها البشر الإيمان والهداية» #إلا أن يشاء الله 

بأن يرسل الرسول ويوضح الطريق» إذ الهداية لها طرفان: طرف من 

جانبه بنصب الأدلة» وطرف من جانبكم بالاتباع والاهتداء #إن الله 

كان عليماً» بمصالحكم #حكيماً» فيما يفعل» فإن الحكمة وضع 


لد 


١ 0‏ يخ نا كل <١‏ كا يرط أل لين نا لل رطا نك يط ١١‏ اا لاون لق رط اليا "عل لور« ا لي ا لأسن رع خا حيرط ا أصا لوا ١‏ أ ليرج د مل و٠‏ اميك لش ١‏ سنيج 


: ديل من كك فى تحربي ا دم ع ليا © 


الأشياء موضعهاء والله لا يفعل شيئاً إلا بالحكمة والمصلحة . 

[7] #يدخل من يشاء فى رحمته# أي فى سعادة الدنيا والآخرة وليس |5 
الإدخال اعتباطاً بل إنما يدخل سبحانه عباده الصالحين #والظالمين»* | 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر أو العصيان #أعدّ» أي هيأ سبحانه لهم 3 
عذابا أ أليما» أي مؤلما وجا في الدنيا بعيشه ة ضنك وفي الآخرة 2 
بالنار والنكال. : 


2ل ند ع لد ند لد لت ع لد اح اح ند جد ل 2 2 632 


7 سورة المرسلات : 
0 مكيّة /أياتها (01) 

سميت هذه السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «المرسلات»» |0 
وهي كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أصولهاء وحيث ختمت 
سورة «الإنسان» بذكر القيامة ‏ افتتحت هذه السورة بمثل ذلك . 


ل ا 


| #بسم الله الرحمن الرحيم* نشرع في السورة باسم الله الذي هو الإله‎ ]1١[ 
بالحق. وما دونه باطل» الرحمن الرحيم الذي يعطي كل شيء خلقه.‎ 
ويهديه إلى مصالحه» ويهيئع له المستقبل الحسن» فإن «الرحمن» وما‎ 
من قبيله من الصفات لا بد وأن يراد بها نتائجح هذه الصفات لاستحالة‎ 
أمثالها في حقه تعالى بمعناها الجاري في حقنا.‎ 
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أ 
أ 
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روصءورمر سه أ[ كر رص<ى < سس هه ول-- 2 _ وح 
فالفرقت فءقا 259 فالملقينت 71 ذرا أو ندرا 

فت / د عدرا ددرا 

رفت فهفا (( هم ) «الملفميتتك دص إإرل) و ل 


ومس 4 دع ب 2ف جه 7 ارو فى ساح حجر 

إِنْما توعدون لوقع 239 فإذا النجوم عي 

[1] #والمرسلات» أي قسماً بالملائكة التي أرسلت إرسالاً ‏ إلى الأرض - 
«عرفاً» أي في حال كونهم كعرف الفرس في تواليه وتتابعه» وهو | : 
شعرها النابت على رقبتها . ْ 

['] #فالعاصفات4 أي ثم قسماً بالملائكة التي تعصف عصف الرياح في 
امتثال أمره سبحانه #عصفا» مصدر تاكبد 

[:] #و» قسماً ب #الناشرات# أى الملائكة التى تنشر الكتب وتبسطهاء أو 
تنشر الأجال والأرزاق وما أمر الله رقترة #نشراً» مصدر تأكيدي» وأن 
الإتيان ب «الواو» للتفنن الذي هو من أنواع البلاغة . 

[5] لإفالفارقات» أي قسماً بالملائكة التي تفرق بين الأشياء بأمر الله سبحانه 
#إفرقا» مصدر تأكيدي . 

[1] #ف» قسماً بالملائكة #الملقيات ذكرأً# أي تلقي الذكر إلى 
الأنبياء تقيَكل من قبل الله سبحانه . 

[] #عذراً أو نذراً» أي لأجل إعذار الله سبحانه» وإنذاره للبشر على 
كفرهم وعصيانهم . 

[4] قسماً بهؤلاء الطوائف من الملائكة #إن ما توعدون# من أحوال القيامة 
والجنة والنار #لواقع* أي يقع لا محالة فلا خلف فيه . 

بين علامة القيامة بقوله: #فإذا النجوم طمست# أي ذهب نورها 


: 2 9 2 00 50 : وبي حك 700 ا 00 و 1ج لانن مير لاود يل د 
دهوبا !ناهوي ٠‏ “اؤيات” ل 0 ل ل 5 نظ لك ل ع١‏ لحن يقي )ركم 


1 بج صب يه صب حمر وم اجن باص ربجم الصرريه صر نم لأسو ماه د امعقاس ل لقم ممم لمكم لمهم عق ' 
| 1+ دس او 6 1ك دهع حعمعر داب ازور 
1 5 7 ججح 1 , ا ص المعك 2 0 6 1 
3] أقنت د ىق يوم اجل” م درنطك 
:| يت (ج) لاي «م 0 لفصلٍ (() وما أذد 
ف 


و م مرو مج سم ف 0 
| مايوم الفصل 0 12 ويل توميذٍ لِلَمَكل 4ه 


609 © 6 09 909200 )000 06029000 6992909 66066006606 0666© 


عع ضارك يلا ضياء أو لون 


0 


ْ #وإذا السماء فرجت#)2 أي شقت وصدعت فصارر فيها فروج‎ ]٠١[ 
ْ . وشقوق» لاختلال نظام المدارات‎ 
“ | #وإذا الجبال نسفت4 أي قلعت من أماكنهاء وصارت كالهباء سائرة‎ ]١١[ 
في الفضاء . ظ‎ 
' ١ #وإذا الرسل أقتت» أي جمعت لوقتها فى القيامة لتشهد على‎ ]17[ 
' الأمم وهو من الوقت. وإنما تبدل الواو همزة لكراهة ضم الواو  ؤ‎ 
(  اولاق كما‎ 
: | #إلأي يوم أجلت» هذا حكاية عن الحال» أي أن الحالة تقتضي أن‎ ]17[ 
0 
| 
ا‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 
0 
ظ‎ 


3 
لمم 
كم 
00 
31 
3 
3 
2 
إٍ 2# 
| ب 
0 
5 
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يقال فيها: لأي يوم أجلت وأخرت الرسل؟ ولماذا يراد جمعهم وهذا ْ 
تعظيم لليوم وتعجيب من هوله. ظ 
]١5[‏ ويأتي الجواب #ليوم الفصل* الذي يفصل فيه بين أهل النار وأهل ١‏ 
الجنة» والسعداء والأشقياء . 
[15] وما أدراك» أيها الإنسان» أويا رسول الله إما يوم الفصل» أي ١‏ 
لاتدري أنت حقيقة هذا اليوم الهائل» وهذا تعبير للتهويل والاستعظام . 
[17] #ويل» وهي كلمة تقال عند الهول والشدة المتوجهة على أحد | . 
والمعاد. : 


1 3 3 
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مد 


و 5 ص ور سس 00 

ألو لك امد © 2 عي م الأخرين 3ه :2 كَدلِكَ نعل 

تر 99 جم لتكي ومع أ تلت بن قر 
ا 7 لم 

ليه له فى كَارٍ تكب (©© إل كَدَرِ بر © 


190 ] تويانئ السياق لإنذار المكدبيون بأنهم في معرض العذاب في 
الخد ييا جد الآخرة #ألم نهلك*» الأمم #الأولين* الذي 
كذبوا أنبياءهم؟ 

[1] لثم نتبعهم* أي أتبعنا الأولين ب #الآخرين4 فأهلكنا الأمم الآخرين 
أضا لها كذيوا الرسا؟ والأولون كقوم نوح وعاد وثمود. والآخرون 
كقوم لوط وفرعون وقومه. 

[14] و #كذلك* أي إهلاكاً كإهلاك أولئك #نفعل بالمجرمين*4 الذين 
أجرموا بالكفر والعصيانء» فإن العذاب ينزل بهم» وهذا تهديد 
لكفار مكة . 

000 3 

[11] ثم يأتي السياق لبيان جملة من نعم الله على البشر ليشكروه» بعدما 
هددهم ليخافوا منه #ألم نخلقكم# ايها الليشيو #من ماء مهين 1 اي 
النطفة التى هي «مهين؟ أي حقير ذليل» من هان بمعنى ذل؟ 

[١؟]‏ #فجعلناه» أي جعلنا ذلك الماء بعد خروجه من الصلب والترائب 
#في قرار# أي مستقر #مكين* أي مستحكم, والمراد به الرحم . 

[1] #إلى قدر معلوم# أي مقدار من الزمان معين» وهو مدة الحمل . 


عله اكه ة 07 نش ع ما مم 1350-7 الدقة اند ١‏ #تمتتتا. 2 222 لد بعشل نه اد 


ا ا 


0 مدال ركبو ا اي 5 
ففدرنا فينعم الملدرون 6 ول ميل سكن بين 6 0 جعل 


الأرض كفانا (602) أحباء وأموانا (07) وَجَعَلنَا فا روسى 


وضيت- 
أطلترا إن ما كس يوه كرون 
[:؟] لإفقدرنا» على ذلك #فنعم القادرون» نحن إذ نقدر على كل شيء. 

وبعد هذا هل ينكر الكافر قدرتنا على البعث وإعادة الأجسام بعد مماتها؟ 

]7١5[‏ #ويل يومئذ# أي في يوم القيامة #للمكذبين* وتكرار هذه الجملة 
للتركيز والإيحاء كما سبق في سورة «الرحمن» وغيرها. 

[17] #ألم نجعل الأرض كفاتأً» يقال كفت الشيء: إذا ضمّهء أي ضامة 
للعباد تكفتهم وتشمل عليهم . 

[707] #أحياءً وأمواتً» فتشمل أحياءهم بالبناء والزرع وسائر لوازم الحياة: 
وتشمل أمواتهم في بطنها . 

ؤ [1] #وجعلنا فيها# أي في الأرض #رواسي# جمع راسية؛ وهي الجبل 
ظ الشامخ #شامخات * اق عاليات مرتفعات تحفظ الأرض عن التصدع 
و«الانهيار والتفرق في الهواء إوأسقيناكم» أيها البشر #إماءً فراتاً» أي 
[ عذباً سائغاً؟ أليست كل هذه النعم شاهدة على إله واحد عالم قدير؟ 

9 وأليست هذه النعم موجبة لإيمانكم بالله وتصديقكم لرسوله؟ 
ظ 


ا 


8 


1 


[14] #ويل يومئذ4 أي في يوم القيامة #للمكذبين* بما جاء به [ 


الرسول 9ه » فإنهم يلقون عذاباً وتكالة. 0 
١ [‏ 


1 
4 : 1 
00 0 
3 ؤ 
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كه 


تيش ل وذ للد شت 9 ل يل لانن يل 
للَهَبِ © إِنََا ترَى بقسرر كلْسسَر 62 كنم جلث 


وح وو حجر 0 هه بج سد لل 


صفر إل وَل يميف لَأسْكديين 00 


تنيت 


أي إلى النار التي كنتم تكذبون بهاء وتقولون أنها غير كاثنة . 


[1"] #انطلقوا» أي اذهبوا أيها الكفار #إلى ظل ذي ثلاث شعب# لعل 


المراد بالظل النار التي فوقها الدخان» وكونه على ثلاث شعب لأنهم 
كانوا في الدنيا يطوفون بين الكفر والإيمان والنفاق» وقيل: شعبة من 
فوقهم. وشعبة من يمينهم» وشعبة من يسارهم . 

[""] #لا ظليل4 أي لا يظل صاحبه من الحر #ولا يغني من اللهب# أي 
من لهب النارء وهو ما يعلوها باختلاط الهواء أحمر أو أصفر أو 
أزرق» فإن هذا الظل ليس كظلال السقوف يمنع الهواء الحار ولهب 
النارء كما أنهم كانوا يعيشون في الدنيا في ظل الكفر والعصيان: 

["] #إنها4 أي النار ‏ التي فهمت من قوله سبحانه (ما كُنتُمْ به تُكَذَبُونَ)”'2 - 
#ترمي* أي تطرح وتطير #بشرر كالقصر» الشرر هو ما يتطاير من النار 
نقنة السرارة ركقة ولف الشرية والقضيركتو البيث المحجاهرة 
الحجارة» أو أصل الشجرء والأول أظهرء والثاني أنسب . 


[:"] #كأنه» أي الشرر المرمي #جمالة صفر»# أي أن الشرارة كالجمل 


الأصفر فى لونه» بعد ما كان بقدر القصر فى حجمه. والتشبيه بالجمالة 
كيف يكون أصلها ومحلها؟ 


[5] #ويل يومئذ» أي يوم القيامة #للمكذبين4 الذين يكذبون بهذه الأمور 


. 7١ المرسللات:‎ )١( 


سورة المُرسلات ظ /الرة 
لشتكضيه ورعم #أص جعناص ملام مم #مر هم صر ع لأصرجح 54 4ف ف 4 3 + 4 4 0 ف 
27 روه ررغ | * 
هنا ل افد و 5 15 م تود و 7 أ 
7 1" ير موماء حذ اس 7 0 رصح مس سم ظ 
| بذ كنيد 2 هذا ب التصلّ جتكئ الايد 9© 


خ ءر 1 


0 
١‏ 1 
/ 0 ل فر م سس ظ ب 
إن كن لك كله جدود (و) ويل تومير ر [ 
ظ اا 
ؤ 8 
ْ 


١ 0‏ تنيت 


كيف يلقون فى النار» وَيَقَاسَونَ العذات والتكال؟ 
م | [87] #هذا يوم لا ينطقون» أي المجرمون من شدة الهول والفزع . [ 
| [7] لإولا يؤذن لهم» في الكلام #فيعتذرون» عن سالف أعمالهم وهذا | " 


1 انها تكو فى موقن مو فراقك القيافة ».وفى موقك اح يتكلون: لد 
2 عه ارين نا اتاد فويسو جر ا كاعر ننم يطول السرسي كي 5 
ع 0 م 

: كما وود ٠‏ ْ ا 


3 [4] #ويل يومئذ*» أي في هذا اليوم #للمكذبين* الذين كذبوا بالله وبما 
ان 
حٍِ لاثم يقال لهم: «إهذايوم الفصل* الذي يفصل فيه بين المحسنين 
والمجرمين» ويدخل كل إلى محله الذي هيأه لنفسه #جمعناكم* أيها 
الكفار #والأولين4 أي مع المكذبين الأولين السابقين عليكم من سائر 
الأمم. 
[40] #فإن كان لكم كيد» في خلاصكم من العقاب #إفكيدون» أي احتالوا 
وكيدوا لإنجاء أنفسكم» وهذا استهزاء بهم وتقريع لهم» فقد كانوا 


ل 7 
ا 
نٍ 5 3 
: 3 5 9 9 
2 0 .2 - اج 
7 0 


يسم 


وت د 


يكيدون للمؤمنين فى الدنياء فليكيدوا هنا إن كان لهم كيد وحيلة . 7 
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سل ب ل مه 7 ميرو سس 2 
كيين () إن المقين ف ظِللٍ وعبود 9 وفوكة سما 
دج مو رةه رمح روه > 5 و 2 لاع سس يه 
ْو (2) كوأ وأسْرَبُوأ هيبكا يما 0 
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0-002 ما د ال 00 
كلك نحرى الحييين (2) ويل «ميذ [سكنييت (2) كوا 


الجملة وقام التنوين مقامها #للمكذبين* بهذا اليوم وبسائر ما جاء به 
ارس 


[51] وإذا رأينا مقام الكفار» فلننظر إلى مقام الأخيار #إن المتقين* الذين 


اتقوا الكفر والمعاصي في ظلال*# من أشجار الجنة. وظلال قصورها 
#وعيون* أي أنهم في أرض بين العيون» أو المراد أنهم يسبحون 
ويستحمون في نفس العيون . 

[4] #و» في #فواكه» جمع فاكهة». وهي الثمرة أي أن الثمار تحيط من 
كل جوانبهم #إمما يشتهون* أي من الأجناس التي يميلون إليها . 

[1:] ويقال لهم : #كلوا» من الثمار #واشربوا# من العيون» والمراد بالأمر 
الإباحة» من قبيل (وإذا حَلَلْتُمْ فأصْطَادُ دوا" #هنيئاً» أي أكلاً وشرباً 
خالياً من الأذى» فإن الهنيء هو النفع الخالص من شائب الأذى #إبما 
كنتم تعملون* أي بمقابل أعمالكم الصالحة في الدنيا . 

[5:] #إنا كذلك*4 أي كالذي ذكرنا من الإنعام والإفضال #نجزي 
المحسنين* الذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح . 

[47] #ويل يومئذ للمكذبين* كيف يرون أن هذه النعم أفلتت من أيديهم 
بسبب أعمالهم الفاسدة في الدنياء وكم يتحسرون لذلك . 

: | [47] ثم يأتي السياق ليخاطب المجرمين في الدنيا ‏ #كلوا» أيها الكفار 


"“ المائدة:‎ )١( 


30 
فشهقة 


ب معام ممعم . مقس بممقاص به م#اصرار 


/ م9 , 9 مه 
ا ع ا 0 1 0 وي 170 د جو كي رو الح وج صر يم لل لك 2 
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د دس بات و8 م | و لس لح لير 0د 7 0 م 4 حميعر 
| وتمئعوا قليلا إذ رسو © وبل وذ للشكديد 2 
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0 
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وليه . 7 اسان 


ا 


1 ”> كوو مسو 0و رو فر > . ت وس لد 4 
وإذا قل هم ركعوأ ١‏ كد © قد يوْمِيذٍ سكين 
ب اس 4 ٠‏ صمح قر 3 
(©) فبأيّ حديث بَعَده يوون (7) 
37 0 
#إوتمتعوا» بمتع الحياة الدنيا #قليلا» فإن أمد الدنيا قصير 9إنكم 


مجرمون* وهل من فائدة للأكل والتمتع القليل لمن وراؤه عذاب شديد؟ 
[1] #ويل يومئذ» أي في يوم القيامة #للمكذبين* الذين كذبوا بالله وبما 
جاء من عنده . 
| [44] لإوإذا قبل لهم أي للمكذبين #اركعوا# واخضعوا لله سبحانه» فإن 
المراد بالركوع إما مطلق الخضوعء أو الركوع كناية عن الصّلاة #لا 
يركعون* عناداً واستكبارا . 
زوف :أنه نزلبي فى وفد ثقيف حين أمرهم رسول الله ع 
بالصلاة فقالوا: لانحنى فإن ذلك سبة عليناء فقال8؛ : لا خير في 
دين ليس فيه ركوع وسجود'''. أقول: المراد ب ١لا‏ نحني» أي لا 
وسائر العبادات» فإنهم يلاقون جزاء ذلك . 


[01] #فبأي حديث بعده» أي بعد القرآن #يؤمنون# فإنهم إذا لا يؤمنون 
بالقرآن الذي هو أحسن الحديث من جميع النواحي» فهل هناك رجاء 
لإيمانهم بشىء آخر؟ كلا إنه الشقاء الأبدي الذي يشملهم إن لم يؤمنوا 
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هن آبة )١(‏ سورة النبأ . 
أ إلى آية (0) سورة الناس : 


جاسساس اس اسه اه ج اساسا ساسحا اسداه تابهار 


جه 
زر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا م على 
أشرف الاثبياء والمرسلين محمد المصطفى 
وعترته الطاهرين 


0 
و د 
لسك الالاكد واافات لاد لااشتعر ااافكر وقكر بافاكر بوكر نون زنك طنونه موتك طاوته موتك نونك موتك هي اخ 


اجاح اساسا ااا اساسا ساس امد اسساساساددا اد جد اساسا اد 


عدت 


سورة الذي رذحن 


5 ْ 
ذٍ 8 
١ :‏ 0 
: 0 
0 00 | 
: ؤ 0 
|2 ىن * او | )ا 
ٍِ سورة النبا 8 
: 20 
بحو 0 - 7 نتمم 
: 0 : ! 
0 2 
00 سميت هذه السورة بسورة النبأ وعم لاشتمالها على لفظة «النبأ) و 00 


اعم" وحيث حختمت سورة المرسلات بذكر القيامة ووعيد الكفار بذلك» 


افتتحت هذه السورة بذلك . 


56 0 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم الإله» الذي هو الأول قبل كل 
شيء» الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بإعطائهم ما يكملهم وبغفرات | . 
50 : 
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١‏ #8 3 و م فده 


الاستفهامية. ثم أدغمت النون في الميم لقرب مخرجهماء وحدذفت 

: 

1 

ظ حرف الجرء فيقال «بم. ولمء وعم) وهكذا. والمعنى عما ذا يتساءل م 
1 الكفار بعضهم عن بعض» فقد قال في المجمع قالوا: لما بعث رسول 3 


الله وأخبرهم بتوحيد الله تعالى وبالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن | 
جعلوا يتساءلون بينهم ‏ أي يسأل ب بعضا على طريق الإنكار | م 
هه وما الذي أ به؟ فأنزل غْ 


ظ 
ٍ 
ظ 
ظ الألف من «ما» على ما هى القاعدة من حذفها مطلقاً إذا دخل على (ما» 
ؤ 
ظ 
ؤ 


0 
هم 


آ الله تعالى اعم 0 : 
0 أقول: والمراد بالاستفهام التفخيم» كما تقول: أية قصة هذه؟ إذا : 
2 أردت تفخيمهاء وورد فى جملة من الأحاديث: أن المراد بالنبأ العظيم | / 
0 الإمام أمير المؤمنين 832 ”"2» وهذا من باب المصداق - إن أريد بالآية | ؟ 
1 الأعم» ومن باب البطون إن أريد بها القيامة فقط . 1 
2 ش ع 
1 


["] ثم جاء الجواب #عن النبأ | لعظيم» 5 الخبر المهم. وهو مايتعلق |خ 
بالفيدا والمعاد . ٌّ 


ءِِ ءِِ 4 3 1 ١‏ 
+ | [4] #الذي* أي النبأ الذي #هم» أي هؤلاء الكفار #إفيه# أي في ذلك النبأ | م 
5 #مختلفون# فمن مصدق له باعتبار كونه من أهل الكتاب أو من | 
م أ شبههم»ء ومن مكذب له. 
)١(‏ مجمع البيان: ج١٠‏ ص7"94؟ . 3 
3 230 لاني 0 ص7 5" 2 


' اال ب ل 2 خا > 0 550 ان ل لوكي 00 ف اك خم ودار 5 حا له ني الى هن 0 2 
ا 33 )0 اهرت :4 ١‏ 6 18 0ك 59 اقرع دضىى ين كل يرن م لين دس يناه 6 موري م 0016 000 5 


سورة النداً هوه 


2 صن يم لقص ممصو جمامر جب حب اع عا كانس كات عور قسن 
2" 3 6 ع 5 5-6 54 . 7 


ا ل لضفيف 


8 ََّ ست معامود 0 م ا هم أ رَ تجَعلٍ الارض مهددا 
د 02 ره 2 م 2 ص 0 ٍ 
:| (ي) وَاجْبَالَ وها وهم :6 تلقن أرُوجا 63 وَجَعَلَا وه 


:| شبن م 

[0] توكلا ل الأمر كما قالوا وزعمواء. حيية اكوا التوحيد والرسالة 
والمعاد إسيعلمون* عاقبة تكذيبهم وصدق الرسول ع 

[7] #ثم» لترتيب الكلام #كلا# ليس الأمر كما زعموا #سيعلمون# عند 
فى ضلال وانحراف» وهذا تهديد بعقب تهديد. 


[1] ثم جاء السياق ليذكر طرفا من نعمه سبحانه الدالة على وجوده وسائر 
صفاته. حجة على المنكرين : #ألم نجعل الأرض مهاداً»؟ أي وطاءً 
وقرارا مهيّآً للتصرف. كالمهد الذي يستقر فيه الطفل من غير أذية . 

[4] #و» ألم نجعل #الجبال أوتاداً# جمع «وتد» وهو «المسمار» أي 
مسامير للأرض حتى لا تتشقق ولا تتبعثر في الهواء من جراء الحركة 
والجاذبيات» كالوتد الذي يربط بعض ألواح الخشب ببعض حتى 
لاتنفصم . 

[9] #وخلقناكم* أيها البشر #أزواجا# جمع «زوج»» وهو الصنف. أء 

أصنافاً وأشكالاًء باختلاف ألوانكم» وألسنتكم» ومدارككم إلى غير 

ل ذلك من الاختلافات . 


]٠١[ 3‏ #وجعلنا نومكم» أيها البشر #سباتاً» أي قاطعاً للعمل لأجل 


١‏ الاستراحة» ومنه سبت أنفه: إذا قطعه» فمن يا ترى جعل هذه الأمور 
0 غَين الله سبيهاته؟:! 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء "١‏ 


سس ملسست ف السلا ص ص سسا ص مشخ سس سي ع حو سي سا امس 2 


06 201 التهارَ (7© ود 


أ آ آ ‏ مه 00 م ع سج سر 


فو سَبْعًا بِدَاًا (62) وحملا م اا وم كا © وَكرَكَ 
بن لت مه ياب( 
وضيت- 


]1١[‏ إوجعلنا الليل لباسا# أي غطاءً وسترة يستر كل شيء كما يستر اللباس 
البدن» وذلك لحكمة الاستراحة والانصراف عن العملء» فإن الليل لو 
كان مثل النهار لم يهدأً الإنسان ولم يهنأ بالراحة» بالإضافة إلى أن 
ظلمة الليل تساعد على الراحة والنوم ‏ كما قالت الأطباء -. 


آله 


داعني قشم اتن لدم آنا 0 َ 0 


: #وجعلنا النهار معاشا* المعاش هوا لعيِس 3 اك وفت العية تتقلبون‎ ]١١[ 
1| فيه لتحصيل أسباب العيش والبقاء» وهذا من الإسناد المجازي» فإن‎ 
1 التهنان مان العيكن لأ الفينة.‎ 

[11] #وبنينا فوقكم* أي خلقنا وصنعنا فوقكم أيها البشر #سبعا» أي سبع | ب 
سماوات» والمراد بها مدارات الكواكب السيارة» أو ما أشبه #شداداً» | !4 
جمع «شديد» أي محكمة الصنع متقنة الأسلوب والنظام . ٍ 

0 #وجعلنا# في السماوات #سراجاً» 5 اتضين اجا + كي الس‎ ]١[ 
#وهاجا»* أي وقادا متاذلة بالنور. من اوه 1 تمعن أنان وأضاء . 0 آ‎ 

: #وأنزلنا من المعصرات* بصيغة اسم الفاعل» والمراد بها السحائب»‎ ]1١5[ 
: فإنها تعصر نمسهاء بما أودع فيها من الطاقات العاصرة حتى تمطرء‎ 


كالغسالة التي تعصر الثوب حتى تخرج قطرات الماء منه. أو المراد | م 
بالمعصرات الرياح التي تعصر السحائب» ومعنى «من» نشوية ##ماءً 
تجاجا» أي صباباً دفاعاً في الصبابة» من «ثج» بمعنى انصب بكثرة» 
والمراد المطر الكثير الانصباب . 


ه* 0 5 ك / :' و 
1 ماوع 4 اواو لكوي" 6م واي : 


يت . يت يه 
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20010011 / 
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000 _/ 000 يد :لان وي 0 )ريني لز 3 الى 210 6 ف ١1-1‏ أبعا 1" ا هط فب 3 


كرح ل 04 يم 2 م ود حت لمانا ار 1 
2 : 09 وجنت َه 62 2 ألتَصْلٍ 


مقن 0 يعد ف الور كَأَوْنَ وي هيم 
ف ر ؛: 
: © ب صَورٍ فنأنون أفواجا (09) 
لخر سم او دح عي دم 
تت 

3 وإنا أنزلنا المطر #لنخرج به» أي بواسطة ماء المطر #حبأ» كالحنطة 
ونحوها #ونباتا#4 كل ما ينبت من أنواع المزروعات . 

]١1[‏ هوو» نخرج به #جنات» أ بساتين #ألفافا* أي ملتفة الشجرء 
جمع «لف» يراد به الشجر الملتف بعضه ببعض» وتسكن السيتان 
«جنة» لتسترها بالاميكار : 

[14] ثم يأتي السياق لبيان المعاد» بعدما ذكر جملة من أدلة الألوهية #إن 
يوم الفصل* الذي يفصل فيه به بين الخلائق » بحري كل شاك بها عمل 
من خير وشرء وهو يوم القيامة #كان ميقاتاً» أي وقتاأ وزمانا لما وعد 
الله سبحانه من الحساب والجزاء»ء فإن «الميقات» يستعمل بمعنى 
الزمان وبمعنى المكان ‏ كمواقيت الحج -. 

[19] ثم بين ذلك بقوله: #يوم»* بدل من «يوم الفصل» #ينفخ في الصور» 
5 البوق» ينفخ فيه إسرافيل لحشر الخلائق وحياتهم بعد الموت». كما 
ينفخ النافخ و فى البوق لحركة القافلة أو الجيش أو من أشبه. وهذه هي 
النفخة الثانية #فتأتون» أيها البشر من قبوركم أحياءً #أفواجً# جمع 
افوج»2. أي جماعات جماعات؛ كأن كل جماعة تشتمل على 
المشاكلين فى العمل . 

]٠١[‏ #وفتحت السماء» أي انشقت وظهرت فيها أبواب #فكانت# السماء 
#أبواباً* فإن كلما تتبدل بشكل أبواب تنزل الملائكة منها للحساب 


ام لد سس لسصام لم ا للم سر سس سي سس سس ل لسسسسسس السسمصسسم 


1ه 


ل لكر س 7 2 جح داص 

2 لجال 5 عرانا هيك ) إن ا ات مصادأ 

25 اليلدتءء معَامًا جع ره 1 

3ه صا » ١‏ افوة) أ فأ 
يسيرها الله سبحانه #فكانت# الجبال #سراباً# أي كالسراب ‏ الذي 
هو خيال الماء ذ فى الصحراء وقفت الظهيرة فإن الجبال إذا راها 
الإنسان حسبها اا كسابقهاء بيئما هى صارت كالهباء» توف يفا 
ولسيقن بشيء . 

[] إن جهنم كانت مرصاداً» كالمحل الذي يُرصد فيه لحفظ الدار أو 
النيفان اوزها اقه)فإثها محر لرهنت الملائكة للداسن» يف يرون 
منها أيّ إنسان يجرم حتى يستحق النار» وأنا نخسي عق لا يسشحتها 
فإن «المرصاد» هو المكان الذي يراقب فيه العدو. 

[7] «اللطاغين» أي الذين طغوا وجاوزوا حدود الله سبحانه #مابا# من 


«آب») بمعنى د والمراة ييه المدر لس وى المقرل اهايا لان 


أحقابا 7 


وضيت- 


[؟١]‏ #لابثين# من «لبث» بمعنى بقى» أي يبقى الطاغون #فيها# أي في 
جهنم #أحقاباً» جمع احقب» على وزن عرف». وهو جمع احقبة): 
والمراد بها الزمان الطويل» أي يمكثون في جهنم دهوراً طويلة. وقد 
روي عن الإمام الصادق 2 أنه قال: الأحقاب ثمانية حقبء 
والحقب ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون يومأء واليوم (كَأَلْفِ سَنَةِ 


ييف يع) كي قا لانن يد يل ل فى لز ديا تبن رفن برريم نيع ' !دمحف فيل 1 0 نعي 730 9 دمن 26 م 2 1 ين 0 هي 4 وم 


ع سج ولعي ل ل هر ل بر حي ل سي بصي ب > 79م .ره مر ديم #اصر رهم فصر .9 مر 6 ” 


همحر جيم جر 


. 8 لعي 9 
د 3 0١‏ 


1 
:]لا يذوقون فيه بَردًا ولا شرابا (0) إلا حميما وغسا هه : 
ٍ 3< 17 دح 1 
3 | ع ماس 07 حجر | ان 5 م 0 8 حكم | عا 
| لصخراء ا . و لا حول ح م 
' 00 2 ا ِِ برحو اها : ْ 
| وكزيوا اينما كذَايا 6 :. 
:| وكديوا بايمنا يداب (ل04 ١‏ 
3 00 7 
0 606060666666660 09660 90 © 009 9)9) © 2)9) ©2)2)9) 009 2) © ©) 09 9 © 2) 2)2) © © 202 09 0 ظ 
ِ ده ره اع 1 ا / 9 
1 مما تَعدُونَ)7”"' أقول : أما المعاند من أهل الباطل فلا مخرج له منها . ١‏ 
7 5 5 
وأما العصاة فإنهم يخرجون بعد أزمنة طويلة ‏ حسب احتلاف عصيانهم-. ٠ ١‏ 
1 


ا يي 2 1 يان ٠‏ اع ولمذ): 


]١5[‏ لا يذوقون فيها» أي في جهنم #برداً ولا شراباً» فلا هواءٌ باردٌ ولا 
طعام بارد» ولا شيء بارد لهم هناك» ولا شراب يشربون ليروى 

[7؟] #إلا حميماً» وهو الماء الحار المغليى #وغساقاً» وهو صديد أهل 
النار» والاستثناء منقطع, أي لا يذوقون إلا الحميم والغساق أما البرد 
والشراب فليس لهم» أو متصل بقوله «شرابا" . 

[1؟] وإنما يجزون بذلك #جزاءً# على كفرهم وعصيانهم #وفاقاً» أي وفق 
أعمالهم وبقدرها. 

[1] ثم يأتي البيان ليبين أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب : 

«إنهم كانوا» في الدنيا لا يرجون حساباً# أي لم يكونوا | نما 

يتوقعون القيامة» بل كانوا يكذّبون بهاء وكأن لفظة «لا يرجون» باعتبار | 
أن كل متوقع لشيء إنما يحتمل النجاح فيه . 

[4؟] #وكنبوا بآياتنا» التى أقمناها على المبدأ والرسالة والمعاد #كذابا» أي 
تكذيباً» فلم يكونوا يقبلون الآيات الدالة على الألوهية والرسالة والمعاد. 


وخ ايت 


2 1 دم ١‏ 0 0 2 !ك0 بُُ 


. 5 فه‎ . 77١ معاني الأخبار: ص‎ )١( 


الى 0 لين اايو د60 ا لين 70 ليبن يون يووا 203 نل 70 اس إن :ان 0ن ياد ١‏ انلك يلي 00 تللا لايا7 ابي نل" داكن فون امن لل ودحو 
١‏ 5 : . اي 
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0 


6ح ساح ب و ره 0 27 0 
د © إذَ بن مدا (9) عَتَبَ ل 200 


َي جم 


[0"] وهل زعم هؤلاء أن أعمالهم الباطلة لا تأخذهم؟ #وكل شيء 
أحصيناه * أي جميع ماعملوه جمعناه وعددناه وبيناه. ##كتاباً» أىْ 
إحصاءً فى الكتاب لا بالقول فقط . 

[1"] وهناك يقال لهم : #فذوقوا» هذا العذاب والنكال جزاءً على أعمالكم 
الباطلة #فلن نزيدكم إلا عذاباً© فليس الأمر محتمل النقص والانقطاع. 
بل تزدادون عذاباً ونكالا كل يوم وساعة» وذلك باعتبار أن كل يوم 
يضاف عذاب ذلك اليوم على الأيام السابقة ‏ وإن كان بقدرة في الكيفية . 

[؟”] وإذا عرفنا أحوال المجرمين في الآخرة فلنتعرف بالمؤمنين #إن 
للمتقين مفازا# مصدر ميميء أي أن لهم فوزا وفلاحا «والمتقي» هو 
المؤمن الذي يتقى الله فلا يذنب . 

[7] إحدائق» بدل من «مفاز؛ جمع حديقة وهي البستان الصغير المنظم» 
أو هي الجنة المحوطة بالسور وإن كانت كبيرة» من «حدق» بمعنى 
أحاط لإوأعنابا»# جمع «عنب» خْصٌ بالذكر مثالاء ولكثرة الالتذاذ به. 


[1] #وكواعب* جمع «كاعبة»» وهي المرأة التي استدار ثديها لكونها ١‏ 


في أول زمان رشدها أترابا# جمع «ترب»» عمر الواحدة بعمر 
الأخرى كأنهم أتراب بعضهن لبعضء» أو بعضهن مع أزواجهن. 
فليس عمر إحداهن أقل من عمر الزوج أو أكثرء ليرى العنت 
والصعوبة في معاشرتها. 


7 حر و > سبو س ساح اث سر سا ير ع 
_ َه و ل 5 6< ٠‏ 9 + 701011 7 3 
دهاقا (20) لا سمعون فيبا لغوا ولا كذابا دم حراء من 
وضيت- م 2 


01 م م الا ا ا 

رب 05-6 والارض وما هما 0 

407 00 هه وم 00 ا 3 
[5”] #وكأسا» وهو إناء الشراب نانك أي مملوءة» من «الدهق» بمعنى 
شدة الضغط » كأنه لا مجال فيها للماء أو الشراب بعد ذلك . 

[7] ##لا يسمعون4 أي المتقون #فيها» أي في الجنة كلاماً #لغوا»ك لا 
فائدة فيه ##ولا كذاباً» أي تكذيباً من بعضهم لبعض . 

[””] وإنما يكون المتقون في هذا النعيم الأبدي #جزاءً من ربك يا رسول 
الله لهمء على أعمالهم الحسنة في الدنياء في حال كون ذلك الجزاء 
#عطاءً حساباً» أي عطاءً بالحساب» فليس الأمر اعتباطا . 

[5] ثم بين ربك بما يدل على عظمته سبحانه بقوله: #رب السماوات 
والأرض وما بينهما# فكل شيء له خلقا وتربية #الرحمن*» وجيء 
بهذا الوصف للدلالة على أنه سبحانه رحيم بعباده يتفضل عليهم 
بالمغفرة والرحمة» وأنهم إنما استحقوا الثواب برحمته لا بأعمالهم 
«لا يملكون* أي البشر لإمنه» تعالى #خطاباً» فلا يقدر أحد أن 
التسلط عليه للين قلبه. 

[9"] ثم بين معنى ١لا‏ يملكون منه خطاباً» بقوله : #يوم يقوم الروح# وهو 
ملك عظيم كما ورد في الأحاديث”'' إوالملائكة صفأ» كما يصطف 


0 
اءامأ 
2 

١ 

8م 
: 

١ 

6١ 
ا‎ 


)21 راجع مجمع البيان: ج١٠١‏ ص 87 ”7 : 


هر 


د وصط 
ا ا 
عَدَابًا قربا يوم ينظر الْمَرْهُ ما َدصَتَ 
ظ 
| 
[ 


آ ته 1 
- 


الجيش أمام الملك» وذلك مما يزيد القيامة هيبة وهولاً «لا يتكلمون» 

أي أولئك الملائكة والروح». أو أي متكلم إلا من أذن له الرحمن» 

ظ بالكلام» في أي شأن من الشؤون #وقال صواباً» وكأن هذا في بعض 

0 المواقف» وفي بعض المواقف الأخر يتكلم كل أحد بما يريد من 
0 عاق و كدت كما قال سيا ننه :انظ كلت كد روا على افيه )”1 أن 

المراد بالتكلم د التفاعة ب ع 

]4٠0[‏ #ذلك اليوم4 الذي وصف هو اليوم #الحق* الكائن لا محالة» فلا 

5 كذب في الإخبار به. قالوا: إذا طابق الخبر الواقع فباعتبار كونه مطابقا | م 

. 2020 للواقع يسمى صدقاًء وباعتبار مطابقة الواقع له يسمى حقاً إفمن شاء» | + 

.3 منكم أيها الناس #اتخذ إلى ربه» أي إلى رضاه وثوابه #ماباً». 

ظ بالإيمان والطاعة» كأن المؤمن اتخذ إلى ربه مآباء والكافر اتخذ إلى | مم 

ظ ويه فبونعااعيف بشف هن تامور سوه مسي الكفر والعضيات. ١‏ ' 


ؤ 

0 فليس مابه إليه . ْ 
٠. 1 ١‏ ّ 00 ا ١‏ 
]4١[ 2‏ #إنا أنذرناكم» أيها الناس #إعذاباً قريب فإن الآخرة قريبة وإن ظنها | .. 
1 النابن عيةة. كد فال«نييعانة : (إنْهُمْ يرَونّه تعدا وَنْرَاه ري 3 


أدق. ظ 7 
0 : 
سر ثم بيّن وقت ذلك العذاب بقوله: #يوم ينظر المرء ما قدمت 

و 


١ 1 ”0 : الأنعام‎ )١( 


01 سياس مولت ماج 2 


ا ا دول اواك واخا يت او طن ا رو فد 0 1 0 7 ا م يي م ا 1 م أ اق ار قو ل ار ف 
لا هيل أي يط ىلي ١ ١‏ لاخ ١‏ نع يي يق نأ ل يسن كل يت يد د 21000000 زن سيؤونت: فنك :ل الي 3ه ١‏ .. حي دك اي نه نيظا . 0 


:]| يذاه وقول لك بك ا 0 
يداه» أي يرى جزاء أعماله ويلاقيه. ونسبة التقديم إلى اليد لكونها 
العضو الفعال في الأمور المرتبطة بالإنسان #ويقول الكافر يا ليتني 
كت تر ااه لمر نذا ع هزه العد اسه كانه يعض لكان فى اننا 
ترابً» ولم يكن إنساناً حتى يكفر فيبتلي بذلك العذاب العظيم. لكن 
تمنيه هناك لا ينفع» كما لاينفع تمني كل مجرم إذا وقع في مخالب 
الجزاء . 


2 2 لج جد لح ل لح لت ع اح ل لد عالت للا لالت اكد 


ل 5 
الام 3 3 
١‏ 


1 مماء 7 
14 ٍ 3 1 
اجحه عماج نا م جل بيه ار 2 


سورة النازعات 


مكيّة /آياتها (27) : 
سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «النازعات»» وهي 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة» ألوهية» ورسالة» ومعاداً. ولما 
ختمت سورة النبأ بذكر أحوال القيامة افتتحت هذه السورة بمثل ذلك . 
2 - ا هه 5 
]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الله المالك لكل شيء 1 


والمتصرف الوحيد في الكون» الرحمن الرحيم الذي يتفضل على | 


العباد بالرحمة المكررة فى الدنيا والآخرة. 


7 


0 ا ا كه 2 ا 0م 


شعت 6 9 وَاشمِطب كا وهم © وَالَيِحَتٍ سَبْكًا ‏ 


2 2 سءك 0 ا مجه 
َالسَّبِفَتِ سبق 22 فالمدرات أما 3ه يوم ترجف 
م يي لتر 
0 #ح<بسدة 
بج 


[] #والنازعات» أي قسماً بالنازعات»: وهي الملائكة التي تنزع أرواح 
الكفار عن أبدانهم بشدة #غرقاً» أي إغراقاً في النزع» كما يغرق النازع 
في القوس فيبلغ به غاية مد الوتر. 

[7] #والناشطات نشطأ» أي قسما بالملائكة الناشطات التى تنشط في 
تفن رواج الكقا كتقانا اضحيظ فى الذهابه يارو اهم الجر 
الهاوية بعد نزعها. 

[:] #والسابحات4 أي قسما بالملائكة التي تسبح في الفضاء بعد قبض 
الأرواح» ولالميع' هى الحركة بسهولة كحركة السابح في الماء 
#سبحا» مصدر تاكبد وروي : : أن المراد بذلك الملائكة التي 
تقبض أر واح المؤمنين يسلّونها سلا رقيقاً . 

[5] #فالسابقات سبقاً» أي قسماً بالملائكة التي تسبق بالأرواح - أو بأرواح 
المؤمنين ‏ نحو الملا الأعلى» والإتيان بالفاء هنا وبالواو قبله للتفنن في 
الكلام الذي هو نوع من البلاغة . 

[7] #فالمدبرات أمراً» أي قسماً بالملاتئكة التي تدبر الأمور بإذن الله سبحانه . 

[1] قسماً بأولئك الطوائف من الملائكة أن ما يأتي من أهوال القيامة وأخبار 
الجنة والنار صدق مطابق للواقع. وقد حذف هذا في الكلام لدلالة 
الآيات التالية عليه» أذكر يا رسول الى ع 0 
رتضكري «الراجفةة أ الأرضنة كما قال سبحانه (يَوْمَ تَرْجف 


7 
له 2 و 


ٍ 

2 ْ 2 اي 
ظ ع يي ترايت ل 
ٍْ 


ْ لاذه ا 
[4] #تتبعها# أي تتبع رجفة الأرض #الرادفة» أي التي تردف وتتبع الأرض : 
في اختلال النظام والاضطراب؛ وهي السماءء أو المراد بالراجفة 4 
النفخة الأولى» وبالرادفة النفخة الثانية . : 
شديدة اللأضطراب . _ 
]٠١[‏ #أبصارها» أي الأبصار المنسوبة إلى تلك القلوبء أو أبصار | ' 
أصحابها #خاشعة* أي ذليلة» لا تنظر إلا من طرف خفي خشية ورهبة 
وخوفا واد : 
]1١[ ْ‏ #يقولون» أصحاب تلك القلوب #أإنا لمردودون في الحافرة»* أي 7 
0 الطريقة التي جئنا فيهاء فإن «الحافرة» هي الطريقة التي مر فيها 
7 الأتسان» سس ذلك راعفان أنه ضفرها شانين أقدافة فيها:.:وهذا ١‏ 
ظ ظ حكاية عن أولئك. حال كونهم في الدنيا حيث يتساءلون: هل نحن َ 


< |" ترجع إلى الحياة بعد الموت حتى تكوث كالسابق؟ وهذا استفهام | 
ظ 1 5 
006 ' / 1 1 5 
1 ظ ]١١[‏ #أإذا كنا عظاما نخرة# أي وقت كنا عظاما بالية» من «نخر): إذا ع 
د( ع 
ْ 24 


. ١١6 المزمل:‎ )١( 


سورة النازعات 1 


ٍ 4 وم <س و 0 4 ل ع أ سح سر لو 4 خا 
3 | 5 إذا ل خاسرة اه 5 فى رحره واجده 
س سام لير 7 ماه 2 0 لال 

:]| فإذا هم بالْسَاهِروَ (02 هَل أنلك حَدِيث موسق 5 
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و بلى. أي كيف نرجع إلى حالتنا الأولى بعد أن متنا وصرنا عظاما؟ . 

3] [1] #قالوا» هؤلاء المنكرون للمعاد إتلك» أي تلك الرجعة التي تقولون 
2 بها أنتم المؤمنون #إذا» أي إذا كانت كما تقولون #كرة* أي رجعة | , 
1 إلى الدج خاهرزة # فاق الانسان ساس فيلك الكرقه ورنما اهنك 
الكسازة إلى الكرة ميها :61 .يغللاقة الطرنك والمظر وق بوقن قال الكماز 

1 ذلك علق بوبجه الانعهز اه لأتهدم لم يكوتوا يرقنون الاك 


١ وجاء الردّ عليهم بقوله: #فإنما هي زجرة واحدة* أي أن الكرة ليست‎ ]١5[ 
صعبة على الله سبحانه» وإنما الكرة هي صيحة واحدة يصيح بها‎ 
إسرافيل في الصور  في النفخة الثانية - وسميت الصيحة «زجرة» لأنها‎ 
. تزجر وتردع المخاطب عن سيره الأول إلى نحو السير الثاني‎ 

[15] #فإذا هم# أي البشر كلهم #بالساهرة# أي راجعون عن بطون 
الأرض إلى ظاهرهاء فإن «الساهرة» هى وجه الأرضء. وإنما سميت 
بذلك لان الأنسنان مسهر عليها ولا يغام إذااكان فى صعر اه ونا من [ 
العدو والسبع ‏ بعلاقة الحال والمحل» فإن الإنسان يسهر في الأرض» ظ 
لكخ السهر لنب إلى المخل :. ززفية إشنارة إلى أن الميحشر يكون فى 7 
أرض مستوية كالفلات لا اعوجاج فيها ولا بناء ولا شجر. 0 

73] ثم يأتي السياق ليبين طرف من قصة موسى وفرعون ليعتبر الكفار كيف | : 
عوقب فرعون لما لم يؤمن #هل أتاك# أي هل جاءك وهل سمعت :2 
#حديث موسى# أي قصته . 
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اده رم لواف اللتسس. لوك 0 أذخت الوزن نم بطي 
00 د هل كَ لك أن 9 وَأهديك 0 ريك فاختو 
2 ا م6 حم 7 جر 2 6 
ارده لجيه ١‏ 0 ب وعصى (69 ثم أذبر 
ا 
سى 0 


]1١1[‏ #إذ» أي في حين #ناداه ربه بالوادي المقدس* أول ما أوحى سبحانه 
إليه عند مرجعه من «مدين» شعيب إلى أرض مصر #طوى# اسم 
للوادي الذي كلم الله فيه موسى. وأوحى إليه بالنبوة . 

[14] قائلاً له #اذهب إلى فرعون4 الملك الطاغي #إنه طغى» أي تجاوز 
الحد في الكفر والعصيان . 

[19] ##فقل» يا موسى له #هل لك» طلب بصورة الاستفهام تأدب #إلى أن 
تزكى* أي هل لك رغبة في أن تسلم» وتطهر نفسك عن الكفر 
والعصيان؟ 

[] #و» هل لك أن #أهديك إلى ربك* أي أدلك عليه» فإن الإنسان 
لايعرف مزاياه سبحانه إلا بعد الإرشاد والهداية #فتخشى* أي تخشاه 
باجتناب الكفر والعصيان» إذ الخشية إنما تكون بعد المعرفة. 

١ [‏ 58 #فأراه» أي وك موسىظا فرعون #الآية* 5 المعجزة 
#الكبرى# وهي العصاء أو المراد جنس الآية من جميع آياته التسع . 

[(؟1] #فكذب# فرعون بالآيات #وعصى# موسى فلم يتمثل أمره في 
الإذعان لله سيحانه . 


[1] ##ثم أدبر# فرعونء أي ولى الدبر #يسعى» ويجتهد ليطلب ما يكسر 
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0 به حجة موسى» ويبطل به نبوته . 


]١5[ | .‏ #فحشر# فرعون, أي جمع حاشيته وجنوده #فنادى» وخطب فيهم . 
[15] #فقال» لهم: #أنا ربكم الأعلى* فإن الأصنام تحت ألوهيتي» وإنما 
ظ الرب الأعلى ‏ الذي لا رب فوقه ‏ هو أناء لا كما يزعم موسى بأن لي 
7 إلهأ فوقي. 
| [51] #فأخذه الله بالعذاب» وهو إغراقه وجنوده في البحر وإدخاله النار 
: ظ #نكال الآخرة والأولى* «النكال» هو العقوبة. وهو مصدر تأكيدي, 
ا لأن معنى «أخذ» نكل به» أي عاقبه سبحانه عقوبة الآخرة في النارء 
0 وعقوبة الأولى بالغرق» أي عذبه بالصنفين من العذاب . 
7 [72؟] إن في ذلك# النكال الذي حل بفرعون #لعبرة* أي لعظة واعتبارا 
1 ؤ #لمن يخشى# النكال والعقاب» كي يعتبر به ويعلم أن الكفر عاقبته 
ظ العقاب والنكال. 
٠‏ | [18] وبعدما أتم قصة فرعون- في سرعة موقظة يأتي السياق ليحدد من 
اعتزاز الكفار بقوتهم أمام أمر الله سبحانه» مبيناً أنهم لا شيء قبال خلق 
ظ الله سبحانه» فكيف بهم في قبال أمره سبحانه؟ «أأنتم» أيها البشر» أو 
ظ يا كفار مكة #أشدّ خلقا» وأقوى استحكاماً #أم السماء» ولا شك أن 
ؤ الجؤات: كون السماء أشد. .وهذا لا يتاقى كون الآثسنان الطف وادق 
1 1 وأجمل خلقاً. لأن الكلام في الشدة لا في الجمال والدقة #بناها» الله 
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باريت القرآن للشيرازي د فجلدة *«جزء " 


حت سه سم ل سر سم و 017 


وَكنْبَالَ يها هم 
: 2 

والجبال ارسنها (ز0] 
وخا ننج وبانى السماء لاا يصعب عليه شيء. ولا تعادل قوته قوة. 1 

[4؟] #رفع* الله #سمكها» أي سقفهاء فإن السّمك هو الارتفاع أي أنه | ما 
سبحانه رفع كثيراً السماوات في جهة الطول #فسواها» أي عدلها بلا | : 
شقوق ولا فطور ولا فساد وخلل . 

[0] #وأغطش ليلها» أي أظلمها #وأخرج ضحاها» أي أظهر ضياءها 
وإنما نسب الأمران إلى السماء لأنها مصدرهماء بطلوع الشمس 
وغروبها. 

[1"] إوالأرض بعد ذلك4 أي بعد خلق السماوات وتنظيم أمورها #دحاها» 
أي بسطهاء فإنه سبحانه أولاً خلق الأرض غير مدحوة» ثم خلق 
السماوات» ثم دحى الأرض» و «الدحو» هو البسط» وقد استدل علماء 
الفلك بهذه الآية على حركة الأرض» لأن الدحو هو الرمي المستلزم 
للحركة. ولذا يقال للومام أمير المؤمنين عَئة اداجئ الباب» كذا استدلوا 
بقوله (أَلَمْ نَجَعَلٍ الأض كِفَاتًَ)"'' من كفت الطير : إذ طار والله العالم . 

[7”] #أخرج منها» أي من الأرض #ماءها» بأن فجر العيون وفلق البحار 
مغك أنه :مبييدانة خخلق فيها'الأعقنات: والثبات» 


[**] #والجبال أرساها» أي أثبتها في أطراف الأرض لئلا تتزلزل 


- ااي يتن وموس 
3 


51١ . سورهة النازعات‎ ١ 


كك 2 فيكم 29 :6 يَإذا عت الطائةُ الكرى © 
كد الإمخ ما م (©© كيت للْجبد لد بك © 
0 1 ل لديا 6 


الأرض وتضطرب . 

[:*] وإنما فعل كل ذلك #متاعاً لكم ولأنعامكم4 أي لأجل تمتعكم 
ومنفعتكم أنتم البشر» وتمتع أنعامكم بالسكون في الأرض» 
وتحصيلكم المعايش ورعي البهائم؛ "وأنعام؛ جمع نعم؛ وهي الإبل 
والبقر والغنم . 

[5] لإفإذا جاءت الطامة# هي القيامة» سميت بذلك لأنها تطم أي تعلو 
وتغلب على كل شيء» يقال «طم الطائر الشجرة» أي علاها وتسمى 
الداهية «طامة» لأنها تعلو الشيء وتغلبه #الكبرى* لأنها أكبر من كل 
داهية هائلة . 

[7”] وذلك #إيوم يتذكر الإنسان ما سعى* أي ما عمله من خير وشر»ء فإن 
الإنسان في ذلك اليوم يتذكر كل عمل عمله إما ذكرأ في الخاطر» وإما 
ذكرأ من مطالعة كتابه الذي كتبه الملكان الموكلان به. 

[] #و» يوم #برزت4 أي أظهرت» والمظهر لها هو الله سبحانه 
#الجحيم*# هي جهنم #لمن يرى* أي لكل من تأتي منه الرؤية. 

ظ فإنهم يرونها ظاهرة مكشوفة» وجواب (إذا» محذوفء أي كان الناس 
: قسمين» وإنما حذف لدلالة ما بعده عليه . 

ظ ["] إفأما من طغى* أي تكبر وتجاوز الحد في كفره وعصيانه . 

1 41] "ا (وائر» أي اخبار «النيا الدنيا# على الحياة الآخرة» بأن كانت 


لد سس لت 


ع ا اليه ام 0 0 جم سيت ل ا 


يكت 


أعماله للدنيا ولم يعمل شيئاً للآخرة . 


المنزل» أ أن مصيره اك النار الكثيرة ‏ فإن الجحيم بمعنى ذلك . 
[1:] #وأما من خاف 0 أي المقام المربوط بالرب تعالى و٠‏ وهو 

يوم القيامة» والإضافة تشريفية» من قبيل «بيت الله) بمعنى 

خاف عذاب الآخرة #ونهى النفس عن الهوى*» ب 

وحفظها من أن يتبع هواها ومشتهياتها في ارتكاب المحرمات 

[17] #فإن الجنة هي المأوى* لهء فإنه يصير إليها . 

[47] وحيث كان الكلام في القيامة أتى السياق لجواب سؤال الناس عن 
وقت القيامة #يسألونك* يا رسول الله #عن الساعة* أي القيامة 
#أيان مرساها# أي متى يكون قيامهاء من «الإرساء» وهو الثبوت 
والاستقرار. 


[4:4] #فيم أنت* أي فيما ذا أنت يا رسول الله #من ذكراها» أي من تذكر 
الساعة فإنك لا تعلم وقت قيامهاء كأن الإنسان إذا كان داخلا في شيء 
علم مزاياه» أما إذا كان خارجاً لا يعلم خصوصياته» و «فيم أنت» 
للإنكار. أي لست من ذكراها فى شىء حتى تعلمها فإنما علمها خاص 
الله سيحائة. 04 0 


١ 
١ #فإن الجحيم هي المأوى» له» «والمأوى» من آوى» بمعنى اتخذ‎ ]40[ 


2 


: 017 سح سر مود : 
: 1ه نت و) ناك عرزت تتتج 6 01 
5 يه سح سدس 1 
وم 0 0 
نينت ظ 
| [45] إلى ربك يا رسول الله #منتهاها» أي انتهاء علم الساعة إلى الله [ 
7 سبحانه» فإذا سئل شخص عن الساعة حوّله المسئول عنه إلى غيره 
يا وغيره إلى آخرء وهكذا حتى ينتهي إلى الله الذي هو عالم بوقتهاء 
[ والمتتهى أضيف إلى الساعة» والمراد بها وقتها ‏ بعلاقة الملابسة -. 
ظ [47] وليس علم وقت الساعة مربوطأ بك» ف #إإنما أنت# يا رسول الله 
20١١ .‏ #إمنذر من يخشاها» أي شأنك الإنذار لمن يخشى من الساعة» وإنما 
[ خص الإنذار ب بهم لأنهم دادر بالإنذار دون اا 
إكأنهم» 7 الناس ##يوم يرونها» 9 يرون الساعةء فيما إذا قامت 
عليهم #لم يلبثوا» أي لم يمكثوا ولم يبقوا في الدنيا #إلا عشية# أي 
مقدار عصر يوم #أو ضحاها» أو صبح تلك العشية» والمعنى يظنون 
أنهم لم يكونوا في الدنيا إلا نصف يوم صباحاً أو مساءً . 


مرو 
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عَسْيّةَ أو ضَحلها 0 


للحت لخم طن ا ات 0 
9 3 98 2 0 0 0 3 9 ٍِ 2 17 
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سورة عبس 
مكيّة /آياتها (4) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «عبس»» وهي كسائر 
السور المكية مشتملة على معالجة قضايا العقيدة» وحيث حتمت سورة 
«النازعات» بإنذار من يحشسى » افتتحت هذه السورة بإنذار. شخص خاص . 

اعبس وتولى» وقد نزلت هذه السورة في «عثمان بن عفان»).» حيث 
كان عند الرسول مع جملة من أصحابه. ع فين ساس ارس ان 
فعبس عثمان وجهه وتولى عنه وجمع ثيابه. وأقبل على بعض الجالسين 
الآخرين الذين كان لهم ثراء» فنزلت الآيات”'" 

ومن غريب الأمر أن بعض بني أمية المبغضين للرسول عت#ة نسب 
هذا الأمر إلى الرسول 7 ساحة لي حون ار إن 00 ! 

5 0 
0 عي ع 0 رَؤُوفٌ 0 
وغيرها. 


1 (0) بحار 00 د ص 806 . (*) التوبة: ١8‏ . 7 
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/ ولعب وي بمو لعا يعي 5 
3 ا القَيَيَ 0 ' والثاني كان يعبس ويتولى إذا إذا جاءه ع 
الأعمى بنص كتابكم؟ 

4 


]١[‏ يسم الله الرحمن الرحيم؟ ابتداء باسم الإله الذي له ما في السماوات 
والأرض» فهو أحق بالابتداء باسمه من غيره» إذ هو المبدأ الذي بيذه 
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0 . #عبس* عثمان بن عفان» أي قطب وجهه «وتولى* أي أعرض‎ ]١[ 

[] #أن جاءه الأعمى* أي بسبب أن جاءه شخص أعمى . قالوا وكان 
الأعمى ابن أم مكتوم . 

[4] ثم أخذ السياق لتأنيب عثمان بما فعله موجهاً الخطاب معهء كما هو ظ 
دأب القرآن في توجيه الخطاب إلى الناس» نحو (أأنثُمْ أشَدّ حَلقاً)”" ؤ 
«إوما يدريك# أيها العابس #لعله يزكى» أي لعل الأعمى يتطهر 
بالعمل الصالح؟ فيكون الإعراض عنه إثماء حيث إنه إعراض عن 
الزاكي الطاهر. 

[5] #أو يذكر# أي يتذكر بسبب الوعظ والإرشاد» أصله «تذكر» ثم أدغمت [ 

ظ 


4ق 4ه 48 !4 4ه :!؛ْ 4 34 4 5 


سس 


التاء 5 الذال لقرب مخرجهماء. فجىء بهمزة الوصل لتعذر الابتداء 
بالساكن #إفتنفعه الذكرى#؟ والفرق بين الآيتين أن الأولى «زكاة» من 
نفسه» والثانية «زكاة» بواسطة التذكير . 

[1] #أما من استغنى* أي كان غنياً بالمال» والإيتان من باب الاستفعال» 
من جهة أن الشخص يطلب الغنى . 

[1] #فأنت#4 يا عابس #له تصدى# أي تتعرض» أصله «تتصدى» حذفت 
إحدى تائيه على القاعدة » أي تقبل عليه وتحاوره. 


!ل ل ال لل اإلّْ 14 ذ5 غن 4 +4 # ا م 35 
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وأما من جاءك يسعئ 02 وهو يح 01١‏ 
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اكت 


[ [4] #وما عليك ألا يزكى* أي لا تبالى هل هو زكي أم لا؟ فإن المال هو 
7 [ الذي يعظم في نفسك لا الدين» ولذا لا تبالي بالدين إذا كان الشخص 
| 


ذا مال. 
]٠١[‏ #وهو يخشى# الله عر وجل . 
]١1١[‏ #إفأنت4 أيها العابس #عنه» عن ذلك الساعي #تلهى* أي تتلهى ‏ 
ظ على غرار تصدى ‏ أي تتغافل وتشتغا بغيره» لأنه فقير معدوم. 
| [؟1] #كلا» ليس الأمر على ما زعمت: من أن المال خير من الدين 
١ 5 : : 5 5 |‏ 
[ #إنها» أي هذه الآيات #تذكرة* مذكرة بالحسن والقبيح الكامن في 
ظ النفس والفطرة. 
]١[‏ #فمن شاء# الخير والسعادة #ذكره» أي ذكر ما أودع في نفسه 
وفطرته. بأن عمل بالوعظ والإرشاد. 
[5١]إن‏ هذه التذكرة هي #فى صحف مكرّمة# عند الله سبحانه» والمراد 
١ابالصحف»‏ اللوح المحفوظ وسائر الألواح الموجودة في الملا 
الأعلى . 1 
[15] #إمرفوعة» في السماء ‏ حساً ‏ أو معظمة مجللة ‏ معنى - #مطهرة# ١‏ 
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[7] #بأيدي سفرة* أي إن تلك الصحف إنما هي بأيدي الملائكة الكرام» 
ان شرع ين الننائ تومير الكاقيوه أن الستير. 

[17] كرام جمع كريم. أي ذوي مقامات رفيعة #بررة» جمع «بارَا 
وهو المحسن . 

[14] ثم يأتي السياق ليتعجب من الكافر كيف يكفر بهذا الكتاب العظيم» 
المنزل من عند الله سبحانه الذي هو الخالق وبيده أزمّة كل شيء #قتل 
الإنسان* دعاء عليه أي اللهم أقتله» والمراد به الجنس المنحرف 2 , 
بدلالة القرائن الآنية إما أكفره©؟ تعجب من كفره وضلاله بعد وضوح 
الحجة وتمام المحجة . 

[15] #إمن أي شيء خلقه4 الله تعالى؟ أي ألا ينظر إلى أصل خلقه كيف ظ 
خلقه تعالى من ماء مهين». حتى جعله إنسانا بهذه الغرابة فى الدقة ' 
والأجهزة والآللات؟ ٠‏ 

]٠١[‏ #من نطفة# أي قطرة من المنى #خلقه فقدره# أي قدر مزاياه 
وخصوصياته من حواسه ومشاعره والاثة وأجهزته وكمه وكيفه وطوله 
وعرضه وغير ذلك . 

]1١[‏ #ثم السبيل يسره# أي يسر وسهل له سبيل الحياة» بأن هيأ له 
الأسباب والوسائل وأرشده إلى خيره وسعادته» والأصل يسر له السبيل 
امي مك ناه المح رااكر ول د 
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ال ا ا ا 2 2 اك د 5 ا و هام « مما 


00 7 0000 


مج انه أ © مكنا يق ا أ 
الافن إل طعابده 62 أنا صِيا ألْمََ من م 
و قث ادن بو تيد 11 ست انه 59 


آ ار د ير 


م َتنا انديس كذ 2 تأنكا ن) خا (2 نينا رقنا 69 


00 © 92 2 ) 2 202 )92)9 2) )2 )© © © )2 )2)209 09206000 


[11] #ثم# بعد أن انتهى أمده فى الحياة #أماته# بأن قبض روحه 
#فأقبره» أي أدخله القبرء وهو المحل الذي يشتمل على جسمه بعد 
الموت» وإن كان الشكن أو توه أو من باب الغلبة . 

[*؟] ثم إذا شاء * وأراد سبحانه قيام القيامة #أنشره#» أي بعثه ا 000 

[:؟] فهل تراه تهيأ للنشور واستعد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والعمل 
الصالح؟ كلا إنه في غفلة وسبات و #إلما يقض* أي لم يأت بعد 
ب ##ما أمره# الله سبحانه من الإيمان والعمل الصالح . 

[15؟] ثم يأتي السياق لتذكير الإنسان بجملة من الآيات الكونية تدليلا على 
وجوده سبحانه بالآيات الافاقية بعد أن ذكره الآيات الأنفسية #فلينظر 
الإنسان إلى طعامه# الذي يأكله» ليتذكر أصل الخلقة» ومن خلقهاء 
ليرعوي عن غيّه وضلاله . 

[7؟] ##إأنا صببنا الماء» المطر من السماء #صباً» أي إنزالا . 

[110] «ثم شققنا الأرض* بإخراج النبات منها #شقا» حتى أن النبات 

]١8[‏ ا ا أقافى الارضن واه أي جنس الحبوب من الحنطة 
والفعي :وامالهها: 

[9؟] و4 أنبتنا فيها #عنباً» خص بالذكر لكثرته ولذته وعظم فائدته #وقضباً» 
وهو القت الرطب الذي يقضب ويقطع مرة بعد أخرى لعلف الدواب . 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة - جزء'' 
لاحو ل ا ل 0 اكد الكت ا 0 ْ 0 ج_ 9 


- 
ص جح ور صم و و 14 7 
4 آل ره 7 7-4 


و دَبِنّ عل 65 و3 جه 1 67 ينم 

ص َك ١‏ 0 وحدايق غلبا 20 وفلكهة وأبا 29 
2 سر 0 76 5 أَلصَايَّرٌ ل سل ص ثم - 

باعل ءَتِ ١‏ (09) يدم يفر اموه مِنْ 


[0”] #وزيتوناً» وهو ما يعصر منه الزيت #ونخلا» وهو الشجرة التي 
تعطي التمر . 

73 «إوحدائق# جمع «حديقة»» وهو البستان المحوّط بالسور أو البستان 
الصغير ذو الأشجار والأوراد إغلباً» جمع «غلباء» وهي الحديقة 
العظيمة الملتفة الأشجار» كأنه مأخوذ من التغالب» لتغالب أشجارها 
في الارتفاع للاستفادة من الهواء والضياء . 

[7*] #وفاكهة* أي سائر ألوان الفواكه #وأبا# وهو المرعى من الحشيش 
وغيره الذي يرعاه الحيوان. 

[*] وإنما أنبتنا كل ذلك #متاعا لكم# أي لأجل متاعكم وعيشكم 
#ولأنعامكم» أي بهائمكم . قالوا: الفاكهة لكم» والأبَ لأنعامكم . 

[:*] ثم ينتقل السياق من المبدأ إلى المعاد بقوله تعالى: #فإذا جاءت 
الصاخة# وهى من أسامى القيامة» بمعنى الصاكة, لأنها تصك 
الأسماعء أي ندر اسباعية من أصنؤاتها الشديدلة) كفبوت 
النفخة»؛ وصوت النارء وأصوات الملائكة» وما أشبه. والجواب 
محذوف. أي يكون الناس يؤمئذ قسمين» وقد دل على الجواب ما 
يأتى في قوله وجوه" . 

[6"] ثم بين وقت مجيئها بقوله : وذلك يوم يفر المرء# أي كل أحد #من 
أخيه» خوفا بأن يبتلى بهء بأن يطلب منه شيئاء أو يلقى عليه بعض تبعته . 
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حمعر ررورووور عرس سر سس سار 
و تجو د 6 


["] #وأمه وأبيه» حذراً من أن يكون قصر فى حقهماء أو يطالبانه بشىء. 


[7"] إوصاحبته» أي زوجته» وهو من باب المثال» وإلا فالزوجة أيضاً تفر 
من زوجها #وبنيه* أي أولاده؛ والمراد إنه يفر من أعز أقربائه 
وعشراأئه . 

[8] الكل امرئ منهم» أي من هؤلاء الفارين» أو كل من حضر في القيامة 
#يومئذ شأن*» أي أمر عظيم #يغنيه» عن شؤون غيره لأنه مبتلى 
بحساب نفسه يشغله عن الاهتمام بالآخرين. 

[4"] #وجوه يومئذ» أي يوم القيامة» وهي وجوه المؤمنين #مسفرة# أي 
مشرقة مضيئة» «من أسفر» بمعنى ظهر فإنها تظهر عليها اثار الفرح 
والسرور. 

[40] إضاحكة4 من السرور إمستبشرة» استبشرت بالخير والثواب أي 
فرحت وتهللت . 


[41] #ووجوه يومئذ» أي يوم القيامة» والمراد بها وجوه الكفار والعصاة 
#عليها غبرة4 أي سواد وكآبة وحزن» مشتق من الغبار وهو التراب 
المتصاعد الذي يعلو الأشياء . 

[1؛] #ترهقها» أي تعلو تلك الوجوه وتخشاها #قرة» وهي ظلمة 
الدحاث»: فالغاز والذحان ووس لسن كلها تظهر على وجوههي»: 
ولا يجليها رضوان الله ورحمته؛ كما يجلي وجوه المؤمنين» أو فرض 


متاو 5 


: هم 1 47 ؛ الفجرة 00 4 
000 666066666066600 0666666666 ©06066 9060606606060 8 


مرورها من محلات القيامة المغبرة. 

[57] #أولئعك4 الذين وصفوا بتلك الأوصاف السيئة «إهم الكفرة» جمع |3 
كافر #الفجرة# جمع فاجر أي العاصي» يعني أن الكفار والفجار هم ْ 
الذين تكون على وجوههم غبرة وفترة. 2 


8 ا ند ا ونلا و و 0 توك اال ا 02 55-0 3 
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نه موتك طنتوه موتك طت ونه ته موتك و33 م 00525555595955 2 


6 ل سم د 0 


يقي عون نم يوت رس رط دعوت 


ل ا فون : ردت 5 


2 001 


سورة التكوير 
مكية /آياتها ٠١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الفعل من هذا المصدر. 
وهو قوله «كورت» وهى كسائر السور المكية تبين قضايا العقيدة فى أصولها 
الثلااث » وحيث ختمت سورة الاأعبس ) يدك القيامة. افتتحت هله السورة 


بذكر علاماتها. 
مضه اليس © 


]١[‏ #إبسم الله الرحمن الرحيم* ابتداء باسم الله الذي هو المبدأ لكل 
3 ال اي وإليه مصير الخلق» الرحمن الرحيم 


اسع ١‏ ع حي اح ل مسح ماس وس سم ممصم لس لبي واس نح لطم ١‏ لمات مو لام المنحيي سم سس وميد ملاصماء مم مه عه ل نه 


0 


اسه 


220 “م ا 
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م لمرو و 


م هه آ م محر غير 

إِذَا اليش كرت لهم م وم النجوم كروت 0 فَإِذا لْبَالُ | ' 
سيرت (يأ) وإذا ل ر عَطْلت () وَإنا وش 9 : 
بن م <ه م 2 سل >< 8 

فإذا ١‏ الباد سجرت (9) وإذا التفوس فجت 02 ١‏ 


222222060660606 ©0 006006 28 ©60) 060 66 © 0)9200) 000 ظ | 
1 1 5م 

[1] #إذا الشمس كوّرت# أي ذهب نورها فأظلمت»ء والتكوير هو اللف» | 2 
1 : 0 5 0 0 

كأآن المراد لف ضوؤهاء فذهب انبساطها فى الافاق» فتصير سوداء 2 ٠.‏ 
مظلمة. 


[] #وإذا النجوم انكدرت*# بأن يذهب نورها وضياؤهاء من الكدرة . 

[:] #وإذا الجبال سيرت* قلعها الله عن مكانهاء وسيرها كالهباء في 
الفضاء . 

[5] #وإذا العشار# وهي النوق الحوامل» جمع «عشراء» وهي الناقة 
الحامل» والناقة التي وضعت لتمام #عطلت4 أي تركت همل بلا راع 
ولا محافظ. وذلك كناية عن أن أهوال ذلك اليوم بحيث توجب أن 
يذهل الإنسان عن أعز ماله . 

[5] #وإذا الوحوش » جمع وحش» وهو الحيوان البري الذق, لا باين» أو ؤ : 
مطلق الحيوان «#حشرت# أي جمعت في ذلك اليوم ليقتص للمظلوم 0 

5 ا 

[/] #وإذا البحار سحرت*» اي حولت إلى النبران»؛ ومنه تسجير التنور. ؤ 

بإيقاد النار فيه . ظ 

ظ 


[4] #وإذا النفوس زوجت# بأن قرنت كل نفس إلى من يشاكلها فالمؤمن مع 
المؤمن» والكافر مع الكافرء أو زوجت نفوس المؤمنين بحور العين 


ل لم يو سا ل ل م ووو ل لو م ووو 1 داجم يك( لأسأ وداه 
0 


سورة التكوير 


0| 


:| ساي لاسدع مط اده جه للد 12 اده بحص د ارقف د 
[ 0 59 ---- 
يت 9 تذا كم قل 9 هذا نمم لزت 9© 

[ وَإِذا الَنْهَ أَرْلِفَتَ 05 عامت نفس ما احضرت 02 
مفارقتها عنها في حال الموت . 

[9] #وإذا الموؤدة4 من وئد بمعنى دفن الشيء حياء فقد كانت العرب تثئد 
البنات خوف الفقر والعار #سئلت* أي يسأل عنها. 

]١١[‏ #بأي 52 قتلت*#؟ يسأل عن الذين وأدوا بناتهم : بأي دنب :صلك د 
منهن قتلتموهن» وهن بريئات لا ذنب لهن؟ 

[11] #وإذا الصحف نشرت* أي صحائف أعمال الناس تنشر ليقرأها 

أصحابها ويطلعوا على ما فيها من خير وشر حتى يجازون بما عملوا. 

]1١[‏ #وإذا السماء كشطت4 الكشط هو القلع عن شدة» كأن السماء جلد 

يكشط ويقلع عن الكونء. وذلك كناية عن تبدل الأنظمة العلوية حتى 

ورف الاتفنان الواء قير السماء كما يرق الن المكفوظ جاه بخير 
شكله السابق . 


]1١[‏ #إوإذا الجحيم» أي النار لإسعرت4 أي أوقدت» بأن ترتفع نارها 
0 ولهيبها لتشتد وتزداد حرارة وهولا. 
]١5[ [ 1‏ #وإذا الجنة أزلفت* أي قربت» كأنها في محل بعيد في الفضاء ثم 
2301 تادنى إلى الأرض التي هي المحشر والموقف, أو المراد قربت إلى 
201 المؤمنين قربا زمانيا. 
ظ 1 ظ [15] إذا كانت هذه الأمور إعلمت نفس ما أحضرت# أي عرفت أعمالها 


/ 
م ل 2ك تج نح سبي ماب سه ا اح كو اا ا وما اصع سا عدي مد ا مسح اا لتب ف 1 


ا ا ا مم مم الم ا ا 000 2 ا 


لاالماح الكل مله لحا قد 2 معاتست 22 كله 


٠ 2 1‏ القوآن للشيرازي وسو ين 2 


2ن | اسممنه ةجع يديه 0 دا 7 


7 قم لشي 62 سر جه 3 د م" 
0 ْ 


9 تأصّبْح | ا تسن هم 9 ِنَم لقول و 7 


التي عملتها في دار الدنيا من خير وشر وسعادة وشقاء والتى أحضرتها 
ليوم القيامة» فإنها تعرف بأعمالها لتجازى عليها . 

[17] ثم جاء السياق لتثبيت أمر الرسالة وبيان أن القرآن ليس كلام 
الرسول ويه - كما يزعم الكفار ‏ لإفلا أقسم بالخنس* قد سبق أن 
«لا» للنفي. وإنما يؤتى بها لنكتة هي إرادة تعظيم القسم والإشعار به 
مع عدم الحلف واقعاً. كما تقوم لرجل عظيم «لا أقسم بحياتك لكن 
الآمر كذا». و«الخنس» جمع الخانس» وهو الذي يستتر ويرجع. 
والمراد بها الكواكب» أي لا أقسم بالكواكب التى تستتر عند مغيبها فى 
المغرس» أو لضياء النهار . 

[1] #الجوار# جمع جارية» لأن الكواكب تجري وتسير في السماء 
يأوى إلى كناسه أي منزله» وكأن المعنى لا أقسم بالكواكب السيارة 


التي ترجع في دورتها الفلكية وتجري وتختفي في أماكنهاء فإن أول 2 . 

: , : 5 ا | 

اختماءها عند المغرب أو عند إضاءة الصباح . ظ 
[14] #و» قسماً ب #الليل إذا عسعم 4 أي أقبل» أو بمعنى أدبر . ظ 1 
[15] #و# قسما ب #الصبح إذا تنفس* أي أسفر وأضاء . [ ْ 
]٠0[‏ ثم جاء متعلق الحلف بقوله: إإنه» أي إن هذا القرآن #لقول رسول ' ما 
1 


كريم* المراد به جبرئيل َي . في مقابل أن يكون من مخترعات 


5# 4 ل :2 شرع ع انس نسي ني 7الااامسا جتطه توقيه ,07:73" افسل االعطوفة” -112 تساقة ننة1 _ اقح - 0101 الاو اسان - لت لصالانعت. مق - 3-1 بكلح ماقي 41 ا ع_© م 51 سسا فعا شير 
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ظ 
1 1 وما هو# أي ليس القران بقول شيطان ده مرجوم أي مطرود 2 


+ و رسا روخ لو انا “يت اي : 
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5 ل 6 اح 0 
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هه ا قت 0 حمس مسال وول 

ا در 2 وعد ءاه بالأفى الْبِين (:6 وما هو 

2 ١ 5 لك‎ 

لك لي َب (ي) مناخ بقل طن مر 9© 
الرسول ‏ كما زعم الكفار ‏ وكونه قول جبرئيل يراد به حكايته لذلك 
عن الله سبحانه» لا إنه قوله الاستقلالى ‏ كما لاا يخفى -. 

[١؟]‏ #ذي قوة# جسدية وعقلية» فيتمكن من النزول من السماء إلى 
الأرض» ويبلغ رسالة الله إلى الرسول كاملة بلا زيادة أو نقصان إعند 
ذي العرش مكين# أي له مكان عظيم عند الله سبحانه ‏ الذي هو 
صاحب العرشء. المالك للكون كله. كما يمال للملك «صاحبف 
العرش» كناية عن كونه ملكأ و ١مكين»‏ بمعنى متمكن . 
[11] وهو ##مطاع# للملائكة» أي يطيعونه الملائكة لكبر مقامه #وثم# ا 
هناك في الملا الأعلى #أمين* على الوحي فلا يزيد فيه ولا ينقص . 
[1] فالقرآن إذاً كلام الله تعالى» أما الرسول #وما صاحبكم# أيها الكفار ‏ 
والمراد به الرسول#ة الذي صحبهم ‏ #بمجنون* قد خلط عقله كما 
تتقوّلون عليه . 

]1١:[‏ #ولقد رآه4 أي رأى الرسولءَ#ِ جبرئيل #بالآفق المبين* في ناحية 
المشرق عند الأفق الواضحء فلم يكن وهماً أو إلقاءً من الشياطين أو 
«إبضنين* بمتهم: م مد النهية: 000 


و 
را ءاعد 


ا 6 1 أو اا 1 1 03 4-8 . 1 شا تلسمت 0 


بن هبون 62 مدع ف قين يمه 


و أن تت تم © 7 وَمَا تَمَامُونَ إِلّا أن - باء الله رت 
العلييت (2) 


باللعن» كسائر الكهانات التي هي أقوال الشياطين تلقى على الكهنة . 

[71] #فأين تذهبون* أيها الكفار؟ وكيف لا تؤمنون والقران شاهد صدق 
على نفسهء بأنه ليس كلام مجنونء» ولا كلام شيطان» ولا ما زيد فيه 
أو نقص لبخل الرسول بإعطاء الوحي كاملاء فإنه من طرف المنزل. 
وهو الله» ومن طرف المنزل إليه وهو الرسول. أحسن كتاب للهداية . 

[14] #إن هو» أي ليس القرآن #إلا ذكر للعالمين*# أي لجميع الأجيال 
والعوالم» عالم الإنس وعالم الجن» يذكرهم بما أودع في فطرتهم من 
الأمور المرتبطة بالآلوهية والرسالة والمعادء والأخلاق وما أشبه ذلك. 

[19] #لمن شاء منكم# أيها المكلفون #أن يستقيم# في عقيدته وعمله. 
بأن لا ينحرف يمينا أو شمالاء وإنما خصهم لأنهم المنتفعون بالذكر 
كما تقول «هذا معلم لمن شاء أن يتلمذ عنده» تعني أن المريد هو 
المستفيد منه» وإن كان هو مستعد لتعليم كل فرد. 

]٠[‏ #وما تشاؤون* أنتم الاستقامة #إلا أن يشاء الله رب العالمين* فإن 
الإنسان لا يتمكن على الاهتداء إلا بعد مشيئة الله بنصب الأدلة وقد 
شاء سبحانه ذلك» وأرسل الرسول» وأنزل الكتاب» فلم يبق إلا مشيئة 
البشر أن يقبلوا الهدى ويتبعوا السبيل. وفي هذا تحريض العباد على 
المشيئة إذ الله رب العالمين قد شاءء فهل يحق للبشر أن لا يشاء؟ 


وسو ل و يل 


ارا 


م 


شورة الانقطاد 
مكيّة /أياتها (١؟)‏ 


3 5 
4200 


3 


«انفطرت»» وهي كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أصولهاء ظ 
وحيث كانت سورة «التكوير» لبيان أهوال القيامة» جاءت هذه السورة مؤكدة ١‏ 
لقلك:: 


.م 


هآ هله 


م ا 3 
مكحت 


20 


4 
: 0 
0و 


]١[‏ ##بسم الله الرحمن الرحيم» نشرع في السورة باسم الإله الذي له كل 
شيء » فإن الله علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال» الرحمن | 


4 مق 


لس ا 1 
بدح . 
١‏ 2 


م1 ايحا 


وي فى 


رج علقم لام جه كا ٠‏ حداد 0 + شطع مع 2 ووه هه ت ههه 


1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - جزء "١‏ 


سي 2 تح حم ل ص ل لح قم حك ذه كتنف لد 2 227 لتقت 2 ممم - 3-2 ناا 1 لصحف الس :101151-11 - تت ل ل د فت ا 20 


00 ان مار 0 ْ يي ا لي يي يسايس ا موصي يسم رسيي رسيي 0 2 ل 


جد وش سيد يت 200 


4 


كر ددج إحجمس لاي دعر عيدج جمس اداح 2/7 عر 


امن يما الْإِضَنُ ما عَرَكَ رَيْكَ 

قك ب تعر 

الحكرور 6 

]١[‏ #إذا السماء انفطرت# أي انشقت وظهر فيها أثر الانفطار حتى إذا 
شاهدها الإنسان راها كالحائط المنفطر. 

[] #وإذا الكواكب انتثرت* أي تهافتت واختلفت أمكنتها وبطل نظامها 
الحالي» من النثر وهو التبعثر. 

[؛] إوإذا البحار فجرت كما تتفجر العيون» بأن أخذت تغلي بالماء أو 
باللهب . 

[5] #وإذا القبور بعثرت* أي قلب ترابها لخروج الأموات منهاء والشيء 
المعكر هو المتمرق. 

[5] إذا صار كل ذلك» فققد قامت القيامة و #علمت*# كل #نفس* والمراد 
بالنفس الجنسء ولذا أدخلنا عليها٠اكل»‏ #ما قدمت وأخرت# أي يعرف 
كل إنسان ‏ بالنظر إلى صحيفة عمله ‏ ما قدم إلى الآخرة في حال كونه في 
الدنيا وما أخر إلى الآخرة بعد وفاته» بما خلف من صدقات جارية 
وكتب علم ودين أو أشياء ضارة وما أشبه ذلك» فإنه يعرف بكل ذلك 
ليجزى حسب ما عمل إن حسنا فحسن» وإن سيئا فسيء . 

[17] ثم يأتي السياق لإيقاظ الإنسان من نومه» بقوله: #يا أيها الإنسان ما 

غرك بربك الكريم#؟ أي أيّ شيء خدعك بربك حتى صرت تعصيه 


. وتسم 93 ا م 20 

ا : : 
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مد 3 ا . ا “فس 2 *- ل ا اال 0 2 : 1 00 35 54 م كل 3 يا أ و وزع ماس 5لا 1 
ل م 2 #6 لمع 3 5 1 
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إِذَا ألسَّمَاءٌ أنمَطرَتٌ وَإِدّا الكواكب أنْيرتٌ وَِدَا ‏ 


عا ان 
4 ميا 
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١‏ 
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١‏ 
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١‏ 
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١‏ 
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له 25-4835772 نا-7 م73 1 75 ل ا ا بح يت 7 ال .532253373 ا 2 “3 2 


عه بف ير .م ا ك2 2 ا 0 مه و 


١‏ لام هه 
ٍ مد 
0 
00 
ير 


" ْ 
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| في - 


ا ل 00 آ آ ته 


ا ةاى مُورة 516 كلك 
لا مآ 2 لين د ا اي ١‏ ا وا .مور 

إل كرون ب تك ا 
0 ل أدبن 6 وَإنَّ علتكم لحنفظِين 6 


وتخالفه» آمنا من عذابه وعقابه؟ وهل كان من العدل أن تقابل كرمه 
بالعتصيان ؟ وقر عدداء الاحهنيان ال" الاحتسان؟دوفى عديث: أن 
النبى نه لما تلا هذه الآية قال: غره جهله”" . ْ 

[8] #الذي خلقك# بأن أوجدك منياً #فسواك» جعل أجهزتك سليمة معدة 
لمنافعها #فعدلك* أي جعل بعض أعضائك عدل بعض كعينين ويدين 
ورجلين وما أشبه بحيث يتناسب أحدهما مع الآخر دون كبر في بعض 
وصغر في بعض . 


| [4] لإفى أي صورة ما شاء# «ما» زائدة لتأكيد اختلاف الصور #ركبك» 


أي ركبك في أية صورة شاء من أنواع الغبوزر اللحبينة والقبيهة 
والمليحة أو غيرها وهكذاء فإن بسائط الجسم من لحم وعظم 
وشحم ودم وغيرها ركب سبحانه منها صورة كل إنسان 
]٠١[‏ فهل بعد ذلك كله تنكرون وجود الله» أو قدرته على البعث #إكلا» 
ليس الأمر على ما تزعمون #بل تكذبون بالدين» أي بالجزاء لا 
ظ تؤمنون» بل تكذبون . 
ؤ ]!١3[‏ وتظنون أن لا حساب #وإن عليكم# أيها الناس ##لحافظين*# من 
ظ الملائكة» يحفظون أعمالكم بكتابتها في دواوين لتجزون عليها يوم 
القيامة» و «حافظين» اسم «إن»). 


يدر الالوار اجا ص44 . 


ال سس سس ا سوسس تت 151 وتثث ااا 0 000000 0000 يي 


ات 5 ان ل م ا 0 ا +1 © -- #152295 ؛ ا ا 1 


ضر 


ود عر 


ل ٍ 7 ٍ 0 إ 3 - | ١‏ ّ 
كِرَمًا كي 62 ا تق 5 ل لاير ل ١‏ - 
4 ل ل 00 سح رس سس اس ظ 
نيم (62 وَإنّ الفجار لفى ححيم (0) يصلونها يوم الذين 65 ' 


]1١[‏ #كراماً» أي ملائكة كراماً ذوي رفعة ومكانة رفيعة #كاتبين» يكتبون 
طاعة ومعصية وخير وشر. 
ابر" وهو المحسن في العقيدة والعمل #لفي نعيم*# الجنان 
ورفاهها وخيرها. 

[15] #وإن الفجار» جمع «فاجر» وهو العامل بالمعاصي» كفراً كان أو غيره 
#لفي جحيم* اسم من أسامي جهنم. وهي النار الكثيرة . 

. #يصلونها» أي يدخلونها ملازمين لها #يوم الدين* أي يوم القيامة‎ ]١7[ 

[1] لإوما هم* أي الفجار #عنها» أي عن الجحيم #بغائبين» بأن يغيبوا 
عن النار في بعض الأوقات» بل إنهم مؤبدون فيها بلا انقطاع . 

[14] وإذ تقدم ذكر يوم القيامة جاء السياق لتهويل شأنه #وما أدراك» أيها 
الإنسان #ما يوم الدين*#؟ أي أيّ شيء هو؟ فإن أهوالها لا تدرك. 
0 
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سورة الإنفطار نض 
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]١ :[ 5‏ إنه «إيوم لا تملك نفس لنفس شيئا» . «ماا ودر اح الافاع عن غير | 
و أو إنقاذه بسائر الوسائل #والأمر يومئذ# أي في ذلك اليوم «لله» | 
53 وحده. ولا ينفع للنجاة ة إلا العمل الصادر لله تعالى . 


سورة المطفة لمطففين 
مكبّة ‏ مدنتة /آياتها (37؟) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «المطففين»» ولعل 
السورة مركبة من المدنية والمكية لاشتمالها على ما يشبه النظام إلى جنب 
قضايا العقيدة» وحيث ختمت سورة الانفطار بذكر القيامة وأحوال الناس 


0 | فيهاء دكن ف هذه السورة ذلك أ 


ا هاه 
ىو 


المي الى الكر» الب © 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* ابتداء باسم الإله الذي له الملك وهو الأول 
لكل شيء» فما أجدر أن يبتدأ باسم الكريم» الرحمن الرحيم الذي 
يتفضل بالرحم على العباد ويكمل نقص كل إنسان . 


١‏ سورة المطففين ين 


لا ع 


رم 2م ير عرس ارح هه ىو ا 
00 تإذا الوم أو وزدوهم سروت 0 ألا يظنّ أؤليك 


لي 000 م ل 1 

م مبعونو (وي) ليم عنم (رج) 

[؟] #ويل*# وهي كلمة تقال بمعنى سوء الحالء أي أن سوء الحال 
#للمطففين* و «التطفيف» هو نقص الكيل والميزان. 

[*] ثم فسره سبحانه بقوله: #الذين إذا اكتالوا على الناس* أي كالوا ما 
على الناص ليأخدوه لأنفسهم »كما تدقع مالا لأشكراءمن مين 
الحنطة» فإذا كالوها #يستوفون* أي يأخذون بمقدار حقهم وافياء 
ولما كان الكيل والوزن من تحنس :واحك اكتمى باحدهها عن دقر 
الآخر. 

[4] #وإذا كالوهم* أي كالوا لهم #أو وزنوهم* أي وزنوا لهمء بأن أرادوا 
بيع مَنَ من الحنطة مثلا للناس وقبض الثمن لأنفسهم #يخسرون4 أي 
يتتضووة قينا يعظو ن 6 فمقلا وتقضوت عن الم اعففة ...ولا يتفي أن 

ظ العمل الأول ليس محرماً» وإنما يكون بشعاً إذا قيس بالعمل الثاني» 

ظ كما أن إطراء الناس في وجههم ليس محرماً» ولكن إذا ضم إلى ذمهم 

ظ في قفاهم صار بشعاًء وسمي الفاعل لذلك ذا لسانين» وكان له يوم 
القيامة لسانان من نار كما ورد -. 

[5] ثم يأتي السياق ليهددهم بقوله: #ألا يظن* والإتيان بلفظ الظن لإفادة 

ظ أن مجرد الظن كاف في الانقلاع» فكيف بالعلم #أولئك* المطففون 
1 ظ #أنهم مبعوثون4. أي يبعثون . 


| [<] إليوم عظيم» في يوم ال القيامة الذي يحاسب فيه كل إنسان بما عمل . 


0 ؟*و>رس سلس م 
ودل المطفقين | 


ف التظك ا ظايط امك عاب الت مود وم سم با ب ات يت ل 


0 
5 :و + م واج _اؤغؤ , ل ااال 10 


0 ماسج 22-6 د اعمت عق هته 2 لط لامع عنتقت 


ني قاف بن اي وو + بذ كتن لير 


ا ل سن و - د وو رو خا 
سِجْينٍ (2) وما أدريك ما يجيت (رج) كب صقم (ري) وبل 


وَمِيِلٍ كين 29 68 لذ 24 39 لبد © 
[17] وهو #يوم يقوم الناس* من قبورهم #لرب العالمين* أي لحسابه 
وجزائه . 


[4] #كلا» ليس الأمر على ما زعمتم من أنه لا حساب ولا جزاء» بل - 


هناك يجازي كل إنسان بما عمل» ف إن كتاب الفجار# جمع 
فاجرء وهو العاصي لله سبحانه» سواء كان بالكفر أو الإثم. 
والمراد بكتابهم ما أدرج فيه أسماؤهم وخصوصياتهم #لفى سجين» 
هم 2 د ا 
وهو السجل على جهة التخليد فيه». يعني أنه قرر لهم السجن 
الأبدي, وهكذا سجل أسماؤهم بأنهم في سجين» كما تقول: 
«كتاب فلان في المجرمين" أي أنه كتب مجرماً في ضمن سائر 
المجرمين . 

[4] ثم جاء السياق لتهويل أمر سجين بقوله: #وما أدراك# أيها الإنسان» أو 
يا رسول الله #ما سجين*؟ فما أعلمك به» بل أنتم لا تدرون به. 
[١٠]إنما‏ هو #كتاب مرقوم* قد رقم وكتب وفرغ منه» فلا يمكن تبديله 
و دعيير ه » بأن يمحي اسم الفاجر منه. ليدرج في كتاب الأبرار. 

. #ويل يومئذ* أي في يوم القيامة #للمكذبين#‎ ]١١[ 
الدين# أي بيوم القيامة» فإن الدين بمعنى الجزاء» والتكذيب بيوم‎ 
. القيامة يلازم التكذيب بسائر الأصول‎ 
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سورة المطففين ف 
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لغ #4 5 ا 050 0 30 مدق 
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2 رك 2 
سير لايل © كلا بل ل نان عل كلويوم ما كانوا يَكسبونَ 
(2) كلا إِنُّْمْ عن ريم يوْمَيذٍ مذ اجون 6 


[1] لإوما يكذب به# أي بيوم القيامة #إلا كل معتد» يعتدي ويظلم 
ويتجاوز عن الحد #أثيم* يأثم ويعصي في كثرة ويبالغ في الاعتداء . 

]١:[‏ #إذا تتلى عليه# أي تقرأ على ذلك المعتدي ##آياتنا» الدالة على 
الألوهية والتوحيد وسائر الأصولء أو المراد بها القرآن #قال* هذه 
التي تتلونها هي إأساطير الأولين» حكاياتهم وكلماتهم الخرافية: 
جمع «أسطورة» وهي القصة الخيالية التي لا حقيقة لهاء وفي هذا اليوم 
يسمون الدين «رجعية» عبارة أخرى عن «أساطير الأولين». 

]١5[‏ #كلا» ليست الآيات أساطير #بل ران على قلوبهم» «الرين فى 
الاضل سبع القليةة: ىغلي عليه #زما تكانوا يكسيون بين لازو 
والآثام» حتى أن عصيانهم سبّب تحجر قلبهم» فلا يرون الحق إلا 
باطلاء والآيات إلا أساطير. قال الصادق22ئة : يصدأ القلس» فإذا 
ذكرتةوالله اهدل 7 

[17] #كلا# لا يبقى هؤلاء في خير ونعيم إلى الأبدء كما يظن الكفار بأنهم 
هناك أيضاً يحظون بكرامة الله وإحسانه قائلين (وَلَئْن رُدِدثُ إِلَى رَبّي 
لأجِدَنَ حيرا مِئْهَا مُنقلَبأ)""© «إإنهم عن ربهم» أي عن لطفه ورحمته 
#يومئذ* أي في يوم القيامة #لمحجوبون*# ممنوعونء وهذا كما 


(0) الكهف: 7 


- حك للك غ342 7 34 سس 18:35 كلك 2د هك و21 محطاع قدا ذ لتك امقطع : ان #تنفسة اق ب لمي عا سه 7 221505 ١‏ 12 2 الم ألم قم له الت صا لها 
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ج17 > 2 ١‏ م تعقوت عت عمسم ع اعد 7-33 2797-2-2 سو ا مه ف" 


/" تقردب ٠‏ القرآن الشيرازي - - مجلدة - جز( 


ول م ماما لرة صرح - وميىر أ وس 520 
2 أ المحم 6570 ثم يقال هذا 3 
© كلآ إن كنب ' أل ك مضت بج م كنف 


لود (ه) كلب كف 2 بنذ أل له 


تقول «١حجبني‏ فلان عن الملك» أي منع لطفه عني . 

[1] لثم إنهم# بعد أن حجبوا عن فضل الله ولطفه #لصالوا الجحيم» 
اي داخلون فيها ملازمون لها. 

[1] #ثم يقال# لهم بعد أن دخلوا الجحيم على وجه التقريع والتوبيخ 
#هذا الذي* ذقتموه من العذاب والنكال #كنتم به» فى الدنيا 
#تكذبون* وتقولون: لا جنة» ولا نارء ولا حساب» ولا جزاء . 

[14] #كلا» ليس الأمر كما زعمتم من أنكم أهل كرامة الله إن الكرامة 
ليست لكمء وإنما هي للأبرار #إن كتاب الأبرار» أي الكتاب الذي 
أدرج فيه أسماؤهم وعين فيه مقاماتهم. و«أبرار) جمع برّ وهو المحسن 
عقيدة وعملاً إلفي عليين» أي مراتب عالية» فإنهم مكتوبون في 

]٠١[‏ ثم جاء السياق لتعظيم مقامهم بقوله: #وما أدراك# أيها الإنسان» أو 
يا رسول الله إما» هي إعليون»*؟ 

]1١[‏ إنه #كتاب مرقوم» قد رقم وسجل فلا يمحى عنه أسماء الأبرار. 

[؟7؟] #إيشهده * أي يعرفه ويعلم مزاياه #المقربون* أي الملائكة المقربون» 
وفي ذلك كرامة أخرى للأبرار» لأن الإنسان يجب أن يطلع الناس 


8 باهي .عن مر ل كك ادم ير حرسم : 00 0 


س صرح ل ساس مج ةرسم 


5 4و 24 و ص - - 0 ظ - 
جوههم نضرة م دون من تَحِيقٍ مَحَمَومٍ 0م 0 0 
لور وو ىه ست له را ْ 


د بسلا ون لك معاي لابن 


09 09 0909 06 0 6) © © © )© )© © © © © )2)9)9 0 0 )06)0 0609 0066666 0060006666666 


ا ل ا لي 0 لم 
8 الأيرار لنى نعي على الارآيك ‏ ينظرون 59 عرف 2 5 : 
ظ 
ظ 
| 


[7] ثم جاء القياس يعين مكان الأبرار الذي كتب في كتابهم أنهم في عليين 
إن الأبرار لفي نعيم* في الملاذ والمشتهيات . 

[:"]أوهم جالسون على الأرائك» جمع أريكة. وهي كرسي العروس ا ' 
الذي تجلس عليه #ينظرون4 إلى هنا وهناك ليلتذوا بالنظر كما التذوا <١‏ 7 
بسائر أنواع الحواس 

[5؟1] #تعرف*4 أيها الإنسان» إذا نظرت إلى أولئك الأبرار #في وجوههم 
نضرة النعيم* أي بريقه وحسنه وجماله» فإن الإنسان الذي في نعمة 
وراحة يظهر على وجهه بريق ولمعان ونضارة . ظ 

[7] #يسقون* والساقي هم الملائكة بأمره سبحانه #من رحيق# هو ظ 
الشراب الخالص من كل كدورة وفساد #مختوم* قد ختم على آنيته ١‏ / 
0 ظ 

[77] #ختامه مسك# فإن المداد الذي يختم به على أواني الرحيق من 
المسك المذاب». بيوسيي ما د ظ 
الرفاه #وفي ذلك النعيم #فليتنافس المتنافسون*# أي فليرغب ١‏ 
الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله سبحانه» وأصل التنافس التزاحم على 0 
الج ود ب د عر كيدي 0 بأن 0 1 

ظ 1 1 و- ار 


0 يه 7 
0 ع 7 2 5 
0-7 0 7 
الك ا ا اا 1ت 11 
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مار 5 و ظ 222و م مع ام : 
وص أجم مِن 3 مسن 0 عنما سرب 7 لمقريون الى الها إِنْ 0 0 
007 سبو مه ده 0 5 3" أ و | و 02 راص 1 
11> 1 ع من الزن ءامنوا 4 نْ وإذا 
د ظ 
مروا بم ينغامرون 3 


ظ 
ظ 
ظ 
| 
| 
ظ 
ظ 
فإنها زائلة فانية . [ 
ٍ /! ش ظ 
[؟] #ومزاجه# أي الشيء الذي مزج بذلك الرحيق #من» عين تسمى بال [ 
#تسنيم# وهي عين جيدة» سميت بالتسنيم لارتفاعهاء من سئم بمعنى [ 
ارتفع . 
لفل ا#حباب اسوو موي و 0 [ 
5 ظ 
]"١[‏ ثم يأتي ليبين أن ما يراه المجرم والمحسن هناك إنما هو جزاء أعمالهم ظ 
إن الذين أجرموا# أي فعلوا الجرائم والآثام في دار الدنيا #كانوا من 
ظ 
ْ 


ا ا ةي ل ا ل لت 0 


الذين أمنوا يضحكون* على وجه السخرية بهم والاستهزاء لهمء. 
«من» ابتدائية» كأن ضحكهم كان يبتدئ وينشأ من طرف المؤمنين» 
وهذا حكاية عن أحوالهم وهم في الدنيا وكأن الحكاية في الآخرة حين 
يعاتب المجرمين ويثاب المحسنون . 

[1١؟]‏ #وإذا مروا» أي المؤمنون #بهم* أي بالمجرمين #يتغامزون* بأن 
يشير بعضهم إلى بعض بالعين والحاجب استهزاءً بالمؤمنين» ومن 
المعلوم أن الإمام أمير المؤمنينعَقاِدْ كان ممن يتغامز به المنافقون ولذا 
ورد في بعض الروايات تفسير الآية بذلك”''» وهو من باب المصداق . 


0 


0 


احا ماه ل سام و سلس لذ يد ا الل ا ا ا 1 00 


0 


شْ سورة المطققد: 54١‏ 


رَإِدًا الوا إل أَمْلهمٌ سوأ هين 9 9 مَلِذا مَأَوَهُمَ فالا 


0 0 م عرصم + كره 1 
إِنَ هلؤلاء لضبالون (2©) وما أرْسِلوا ل حلفظين 9 


دح سرح حم 07 ما ميووةم داس صح م د ل 
1 0 اضاق 1 1 7 0 
ينظرون (ز) هَل نوب الكفار ما كنا ينين وج 


[؟"] #وإذا انقلبوا# أي رجع أولئك المجرمون #إلى أهلهم# أي إلى 
بيوتهم #انقلبوا# ورجعوا في حال كونهم #فكهين» الصو اقيم 
الأشرء أي متلذذين بالسخرية منهم» كما هو شأن الجهلاء دائما . 

6؟] «#وإذا رأوهم» أي رأى المجرمون, المؤمنين #قالوا» أي قال بعضهم 
لبعض 9#إن هؤلاء» المؤمنين #لضالون*» عن طريق الصواب حيث 
تركوا نعيم الدنياء بزعم نعيم الآخرة «وهل عاقل باع الوجود بدين»؟ 

[:"] #و» الحال أن الكفار #ما أرسلوا عليهم# أي على المؤمنين 
#حافظين4 أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم . 

[75] إفاليوم» أي يوم القيامة #الذين آمنوا من الكفار يضحكون* جزاءً 
وفاقاً كما ضحك الكفار منهم في الدنياء فإن بعض الأحوال السيئة 
لشخص يوجب ضحك الطرف المقابل . 


[7] إعلى الأرائك» جمع أريكة وهو الكرسي المعد لجلوس العروس 


#ينظرون* أي ينظر المؤمنون ان الكفار» وهم في النار يتقلبون . 
[1] ثم يأتي بالمستهزئين جزاء استهزائهم بالمؤمنين في الدنيا #هل ثُوّب 
الكفار» أي أثيبوا وجوزوا ا ل اليد ل اناي تع الي 


ا ا ل ا وي ل ال ا م اا ور الا ا ال الا 

0 0 م 1 5 ١‏ ' 1 3 5 8 
. 307 30 عن ا 56 ا 
اع ص 0 ١‏ : اعموالة ور اك 


22 لخ تدا للد ذا ا لكك كا حا حلت تتا تتا حلا حت لقا لا ل حا لكل 


سورة الانشقماق 
مكيّة /آياتها (7؟) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على الفعل من هذا المصدرء |: 
وهو «انشقت»» وهي كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وحيث |3 
حتيية سورة اليطليقيه يدك القنامة م اقدات هده المورة ركر اهوالها: : 


2 


تميس أن اقفر الب 4 


1] #إبسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الله» ليكون سبحانه عونا لنا |.” 
في أمورناء الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحم على الأشياء كلها كما | < 
قال (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ)" ”2 وهو أن يفعل بالشيء ما يخرجه |بة 


. ١١ا/ل:فارعألا‎ )١( 


مر ص د عير 0 


0 2 جمس له 
ريا وحفَتٌ 
ص 


وإذا لْارْض - 


2< لبجم 42 27 إسسىم مداخ بجمرر 
هك وو ولة رن نك هج ١‏ 


[؟١]‏ #إذا السماء انشقت* أي تصدّعت وانفرجتء» كما ينشق الحائط فيظهر 
للعين في السماء لون الانفطار والانشقاق» وتتنائر النجوم لاختلال 
النظام . 

['] #وأذنت* السماء #لربها» أي خالقهاء والمراد انقادت لله سبحانه. 

ِ وأصل الإذن الاستماع» يقال «أذن فلان لأمري» أي استمع» واستعمل 

“2017 مجززاً بمعنى الانقياد بعلاقة السبب والمسبب #وحقّت* أي وحق لها 

م أن تأذن وتنقاد» وإنما جىء بالمجهول لأن المعنى أنها جعلت حقيقة 

1 الاك ان لحي تنقاد وتطيع الأمر . 
[:] #وإذا الأرض مُدَت# أي بسطت باندكاك جبالها حتى تصير كالصحيفة 
الملساء فتوسع لأنه لا عوج فيها ولا أمت. 
1 [0] #وألقت ما فيها» أي أخرجت ما في جوفها من الكنوز والمعادن 
7 والأموات #وتخلت* أي خلت فلم يبق في بطنها شيء . 


|1] #وأذنت4 أي انقادت الأرض #لربها» الله سبحانه #وحقت4 لها أن 


4 |[] ثم توجه الخطاب إلى الإنسان ليستعد لهذا اليوم المهول يا أيها 
ظ الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاأً» «الكدح» هو السعي الشديد في 
الأمن» أى سعى إلى برنةه أى إلى عفوائة وعحسابةشعيا شديدا» فإن 


ْ 


0 جمعر مه ع سو دح مه 
5 © فامأ من أو 220 سميزاء 2 ُسوف 
حَاسَبُ حِسَابًا سينا 007 وَسَْبُ إل أهلو و م و 


ا ال ل 


0 700 سم سو 
من أو كليم وراء ظهروء () فسو فَ يدعوأ ورا 00 1 
يفنا 
_- 5 


الانسان لايزال يسعى فى الأرض بجهد وشدة ‏ إذ الدنيا دار تعب 
وعناء ‏ حتى ينتهي إلى حساب الله سبحانه #فملاقيه» أي تلاقي 
تاف بدت ا لع لني اما ضرت إلى ححيات وراك 

[8] #فأما من أوتي * إ أعطي #كتابه # الذي كتبه الملكان» المدروج فيه 
أعماله ##بيمينه # أ بيده اليمنى» وذلك دليل السعادة والفلاح . 

[4] #فسوف» بعده بمدة #يحاسب حساباً يسيراً» سهلا بلا أتعاب 
ونقاش. ولعل المدة بين إعطاء الكتاب وبين الحساب طويل ولذا جيء 
ب ل(اسوف). 

[1 #وينقلب4 أي يرجع من محل المحاسبة #إلى أهله# الذين حوسبوا قبله 
وانتظروا مقدمه» أو المراد حور العين التي أعدت له #مسروراً» فرحا . 


| #وأما من أوتى كتابه وراء ظهره# بأن يأخذ الملائكة بيده اليسرى إلى‎ ]١١[ 
: | وراء ظهره ثم يعطى كتابه هناك» تكثيراً للخزي والفضاحة وإيذانا بأنه‎ 


من أهل النار والعذاب . 


: #فسوف يدعو ثبورا» 1 هلاكاء إذا قرأ كتابه فيقول «واثبوراه» أي يا‎ ]١1[ 


]١[‏ #ويصلى سعيراً» أي يدخل النار المستعرة الملتهبة» ملازماً لها. 


008 حدم 9م ديم مج دهم 9 مر 


1 م : عركاديها 


7 )0 فى 000 نيك اوكر يعر ايقل م _ عم حب رياه مين رينم حر + 96 نب ىلصم ىلحم 4 
3 جر ف . 
ْ ا د لول ١‏ ؛ 
١‏ 7 7 م ا م ساسا ١‏ 
ا 531 0 ا جح قلا أقس رأأمئه عمج ١|‏ 
:]| باح إن ريم كن يه بصيرا ' : 
ظِِ 1 3 9 لك 7 د 1 ب أ يا ١‏ 
| وَألْيَلِ وما وسَقٌ (6'9 وَالفَمَرٍ إذا أضق 00 
ّم -ه و إلثك هه الابنك) 8 


من أمور الدنيا فلا يهتم بأمر الآخرة» بخلاف من يهتم بأمر الآخرة فإنه ' 
حزين لأنه لا يدري ماذا يصنع به» وما تكون عاقبته . 

[15] ##إنه ظن* في الدنيا #أن لن يحور» أي لن يرجع إلى حال الحياة بعد / 
الموت» من حار: بمعنى رجع . ظ 

[17] #بلى» يرجع. وظنه فاسد #إن ربه كان به بصيرا» يرى أعماله 
فيجازيه عليها ولا يتركه سدى هملا . 

[17] #فلا أقسم» أي أقسم»ء أو أن «لا» للنفي كما اخترنا سابقاً #بالشفق* 
وهي الحمرة التي تبقى في الأفق عند الغروب . 

[14] #و» لا أقسم ب #الليل وما وسق*# أي ما جمع وضم مما كان 
منتشراً بالنهار من أقسام الحيوان» وأفراد الإنسان» يقال وسقه: 
إذا جمعه . 


]١1[‏ #و» لا أقسم ب #القمر إذا اتسق* أي إذا تكامل بدراً فإنه يجتمع 


1 | [14] «إنه» أي هذا السجرم «إكان في أهله» في الدنيا «إمسرورا» بما أوتي | - 
١ /‏ 


ا حر ا و ومحو يوي مودس 
٠6 5‏ لجعت 


َُ 
وواحا 

00 

ا 


3 حينئل» افتعال من الاوسق) 1 / 
]٠١[ 3‏ التركبن» أي لتشاهدونء وتعانون #طبقاً» أي حالا عن طبق» أي | ؟ 
ُ بعد حال سابقة» مما قدر لكم من الأحوال» والإتيان ب «عن» لأنها | ' 
9 ُ 
25 نه نتن ونه ضايته مايلته 57 5 59 550 2 


: 7 0 4 1 
جا ا ا ا ا 1 
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للتجاوز» أي تركبن حالاً مجاوزين عن حال سابقة» وإنما سمي الحال 
طبقاً لأنه يطابق الإنسان» والمعنى أنكم تسيرون في أحوالكم المختلفة 
سيراً حتى تنتهون إلى يوم القيامة» كما قال في أول السورة «إنك كادح» 
وهذا هو جواب «لا أقسم». وكأن هذه الجمل للتنبيه على تغير أحوال 
الدنياء فلا يغتر الإنسان بحالها الحسن وينسى الآخرة حتى تفوته دنياه 
وآاخرته . 


[(١؟]‏ وإذا كانت الدنيا معرض زوال وفناء» وأحوالها معرض تبدل وانقللاب 
#فما لهم* أي لهؤلاء الكفار #لا يؤمنون* بالله حتى ينجون من 
عذاب الأخرة الباقية؟ 

13 9و4 ما لهم إإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» أي لا يخضعون 
لله سبحانه» بعد أن تتلى عليهم آياته وتتم عليهم الحجة بقراءة القرآن 
عليهه؟ 

١1١ [‏ ] #بل الذين كفروا# عوض احفر #يكذبون# بالله والرسول 
واليوم الآخر. 

[:1] #والله أعلم# من كل أحد حتى من أنفسهم #بما يوعون# هؤلاء 
المكذبون» والمعنى بما يضمرون فى صدورهم من الكفر والنوايا 


السيئة. من «وعي) بمعنى تقبل وجمعء يقال «فلان يعي الكلام» 5 
يتقبله ويحفظه . 


: د ٍ 5 : ا لافار و ا تنم وج أ ع د 4ن ؤعاها مرح وه عي مد 
90-0 50 5 053 1ه 00 اد ا ف مدر و ا ىر - 1 9 ل بض ب و ا 2 10 5 8 اح ا 1-7 2 4 : 
اول فى نت 7 لماي ا 7 و يدل :فى )4 يلد وايذا نا لي" 2 : 00 26 3) رمحي 0 022 وزم 00 


: 0 00 سم 5 1 نين 70 عا 


رس ا لره 


[15] #فبشرهم4 يا رسول اللهء والإتيان بلفظ البشارة للاستهزاء بهم - 
بعلاقة الضد ‏ #بعذاب أليم» مؤلم موجع لهم . 

[1؟] #إلا الذين آمنوا» بالله والرسول واليوم الآخر #وعملوا# الأعمال 
#الصالحات* الملازم لعدم الإتيان بالسيئات #لهم أجر غير ممنون» 
أي غير مقطوع» لأن نعيم الآخرة دائم لا نفاد له» والظاهر أن الاستثناء 
منقطع. وقد سبق أن ذكرنا وجه الاستثناء المنقطع في مثل هذه 


المقامات . 
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0 7 
1 
« 
3 
035 
ار 
0 


5 0 رمم 0 


مي 


0 مكيّة /آياتها (؟؟) 


ع سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «البروج»» وهي كسائر 
5 السور المكية تعالج قضايا العقيدة. وحيث ختمت سورة الانشقاق بذكر 


المؤمنين» اعد أت هذه السورة بذكرهم . 


2 


نمام القرل الجم 0 


2| #بسم الله الرحين الرحيم*# ابتداء باسم الإله الذي هو المبدأ لكل‎ ]١[ 
شيء » ولا احق بالابتداء منه» ليطابق الابتداء فئ الكلام للابتداء في‎ 
الخارجء الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بإعطائهم ما يحتاجون».‎ 
. ويتفضل عليهم بغفران ذنوبهم‎ 


« 0 
3 ْ 2 
3 0 
١ 8‏ 32 
ا | 4 
8 ا 93 
5 ا 0 5 3 8 ناو 
٠‏ 0 9 5 35 لفيا ا لس د عي يولي 0 قر 000 حمر 0 000 ل 1 
١ :‏ 0 
ا 


سور الثروج 0 


1 7 عاض لضن هش 8 هذا ةك ل 7533-1 افك علا _معة تاس امد ل عه 7ط واد ام 2 جد عد حوب جرد عق تسيوك أذ دواع يجفا د رد م دمي دوي 20 مدعي و اجعة سوم بخ 4 د 


لاع يداد 


َه ذَاتِ البرفج (ي)) وَالْيوَرٍ الموعود (62 وَسَاجِرٍ وَمشّمُومٍ 
ا هه 0 
0 تل أَصَصََتُ الاخدود ري 


[] #والسماء ذات البروج» أي قسماً بالسماء التي هي صاحبة البروج» 
جمع برج وهو القطعة من السماء» سميت برجأ لظهوره» من برج : إذا 
ظهرء والبروج هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة 
والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» والقمر في سيره 
النفسي يقطع كل برج في ظرف يومين ونصف,. والشمس تقطعه في 
م 

[7] #و» قسماً ب #اليوم الموعود» وهو يوم القيامة» الذي وعد به الخلق . 
[4] #و» قسماً ب #إشاهد ومشهود» في ذلك اليوم» أو كل شاهد ومشهود. 
وهذا الأقرب بالعموم» وإن أورد في التفسير معاني مختلفة لهما. 

[5] #قتل أصحاب الأخدود» هو الشق العظيم في الأرضء أي قتل الله 
أصحاب الأخدود الكفار الذين حفروا الأخاديد فى الأرض لتعذيب 
المؤمنين» وهذا دعاء على أولئك الكفارء وكانامن تصعيم على نا 
نقله القمي: إن الذي هيج الحبشة على غزو اليمن ذو نواس» وهو اخر 
من ملك من حمير تهود واجتمعت معه حمير على اليهودية» وسمى 
نفسه يوسف, وأقام على ذلك حيئاً من الدهرء ثم أخبر أن بنجران بقايا 
قوم على دين النصرانية وكانوا على دين عيسى وعلى حكم الإنجيل» 
زان ذلك الدذيخ عبك اللةنيق ثرياش + تحمل آهل ديه على ان تسير 

ويحملهم على اليهودية ويدخلهم فيها فسار حتى قدم نجران». 
فجمع من كان بها على دين النصرانية» ثم عرض عليهم دين اليهودية 
والدخول فيه فأبوا عليه» فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص كله 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء." 


! 0 1 اا 

ل 0 ره هه زو وو اروس مص د سس 
. ألثَار دَاتِ لوقو ١‏ 9 إِدّ هر علتها قعود 603 وهم عن ما 
ظ 0 2 72 5 0 وح وه 
ْ مؤي كان تود 10 وما نقموا مهم ( أن نوْمِنوا 
ظ روز اليد عبد را 


فأبوا عليه وامتنعوا من اليهودية والدخول فيها واختاروا القتل» فاتخذ 
لهم أخدوداً وجمع فيه من الحطب وأشعل فيه النار» فمنهم من أحرق 
بالنار ومنهم من قتل بالسيف ومثل بهم كل مُثلة فبلغ عدد من قتل 
وأحرق بالنار عشرين ألفا وأفلت رجل منهم يدعى ١دوس)"1)‏ 

[7] #النار» بدل عن أخدود أي أصحاب النار #ذات الوقود# الكثير»ء 
إشارة إلى عظم تلك النارء والوقود: هو الحطب الذي توقد به النار. 

[0] ##إذ هم* أي أولئك الأصحاب الكفار #عليها# أي على حوالي النار 
#قعود» جمع قاعد» أي كان الكفار قاعدين أطراف النار يشاهدون ما 
يفعل بالمؤمنين من رميهم فيها. 

[4] #وهم# الملك الكافر وأصحابه #على ما يفعلون» جلاوزتهم 
#بالمؤمنين» من إلقائهم في النار #شهود» جمع شاهدء أي 
حاضرون مشاهدون» وهذا ذم لهم كيف رضوا وسمحت لهم أنفسهم 
بأن يشاهدوا هذا النحو من التعذيب البشع . 


[9] ##وما نقموا منهم# أي ما كره ا لملك وأصحابه من المؤمنين 3و | لا أن 
ظ يؤمنوا بالله# ويتركوا دين الملك الباطل #العزيز# الغالب فى سلطانه | ' 
ؤ #الحميد# المجرد في أفعاله» إشارة إلى أن الغلب كان للمؤمنين» 0 
ظ ع 


كو و< بير م 


ا لي 
ان دين فأ 52 وَللؤمتِ م لرّ / ووو لهم عذ 
| يعيل أ 1 


معد عَذَابُ اخَرقٍ (0) إِنّ الذِينَ عامنوأ وعملوأ ألصَّلِحتِ 
3 


صمح ع ديو 4و رورو ص 


جد جَنَّت تَجْرى من تحنبا الامثر ذَلِكَ لور لير و2 


وإن صال الملك وجال أيامأء كما أن ما فعل بالمؤمنين كان لحكمة , 


اب 


وصلاح لهم لعلو درجاتهم . 0 


. #الذي له ملك السماوات والأرض* فهو المالك المطلق لهما #والله‎ ]١[ 
. بالمؤمنين فسينتقم منهم‎ 

]1١[‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات* أي عذبوهم وأحرقوهم بنار 
الأخدود. من أصحاب ذلك الملك الطاغي ##ثم لم يتوبوا#© بعد ذلك ظ 
بالإيمان والطاعة #فلهم عذاب جهنم؟ في الآخرة بكفرهم #ولهم ' 


دا ص 9 2 ات ” رام رلرس 5 7 1 جمير 


عذاب الحريق» بما أحرقوا المؤمنين» وكأن المراد بعذاب جهنم سائر ١‏ إه. 


أنواع عذابها من لتخ السامات واكل الزقومء وشرب الح ل وما ظ 5 


أشيه » و«حريق») اسم النارء ولذا أضيف إليه «عذابس». 


]١١[‏ وفي مقابل أولئك المؤمنون #إن الذين آمنوا# بالله ورسوله واليوم 
الآخر #وعملوا» الأعمال #الصالحات لهم جنات #* أئْ اند 
وسميت جنة لتستر أرضها بالأشجار والقصور #تجري من تحتها» أي 


من تحت قصورها وأشجارها #الأنهار# من عسل ولبن وخمر وماء | ثم 


وغيرها #ذلك# التنعم بتلك الجنات #الفوز# والفلاح #الكبير# | 7 
ادي دكا فوقه فوز. 0 المراد ب «إن الذين فتنوا»» و (إِن الذين : 


2 عوك يو 1 الت دين 0 0 ب ا 7 1 4 
و ام ١‏ نيوزق اس ينانا سال نه 2ن رق نضا نما ناما ا 1[ ا اا ااا 0 


آمنوا»» مطلق الكفار والمؤمنين» لا خصوص الكافر والمؤمن من 
أصحاب الأخدود. أو أصحاب الرسول ومعاصريه. 


[1] #إن بطش ربك# يا رسول الله أي أخذه للكافرين وانتقامه منهم 
#لشديد» فانه إذا بطش بأحد يغشاه العذاب» بمختلف ألوانه 
وصلوفه» فليحذر الكفار والعصاة بطشه . 


]١5[ |‏ #إنه» سبحانه #هو يبدئ* الخلق» بأن يعطيهم الحياة من العدم أولا 


#ويعيد*» للخلق بعد الممات أحياءً . 


]1١[‏ #وهو الغفور» لمن تاب وآمن, أي كثير المغفرة #الودود» الذي 


9 قوس ام سد و 5 
0 ا لاع ته 0 57 
1 9 : 8 م 


العرش» كناية عن سلطانه. وإن لم يكن له كرسي يجلس عليه 
#المجيد» الموصوف بالمجد والعظمة” 


]١[ '‏ ##إفعال* أي كثير الفعل #لما يريد» فكل شيء أراده فعله لا يمتنع 


عليه شيء» وهذه الآيات للإلماع إلى وجوب رجاء البشر إياه. 
وخوفهم منه» لأن له الملك والعظمة وأنه يفعل ما يشاء فعله . 

[14] ثم جاء السياق لبيان شاهد على ما تقدم من أنه سبحانه يفعل ما يريد 
ليرجوه المؤمن ويخافه الكافر #هل أتاك# يا رسول الله أو أيها السامع 
#حديث الجنود# أي هل بلغك خبر الذين تجندوا على خلاف الله 


0 1 3 
3 0 +.*في + 5# 3 8 9< اليس عع 2 و ود ع عند أو م 0300 0 ب ب 0-0 لات 2 3 عع ا ا 
سكين لان الل بنذ م اغزاء 0 له 599 2 0 5س لين ند واه 2000 يرت دك يز 


0 صن لزاه 


3 . 


سورة البُروج يبدا 


8 ات لأ دع يا 3 9 م شععرب 200 6 4# تايا 7 - 2 5 “وريم 4 ب َي 
ليود 
25 وا دس ص ال يه _ 14 
:]| فرعون وتمود 00 بل 
0 
: ك0 - 
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]١9[ 3‏ #فرعون*# وجنده» الذمق أوسا إل موسى عقتئة #وثمود* الذين 
3 أرسل إليهم صالح كذ . فإنهم لما كذبوا الأنبياء عذبهم الله سبحانه. 
3 وهكذا عادة الله سبحانه مع المكذبين. 


]٠١[ 5‏ إن كفار مكة لا يرعوون عن كفرهم وعصيانهم بهذه الأمثال والقصص 

5 #بل الذين كفروا# بالله ورسوله #في تكذيب* للإسلام والقرآن» أي 

مشغولون عنه» ومعرضون عن الحق . 

[١1؟]‏ #والله من ورائهم* أي من جوانبهم #محيط# كأنهم في دائرة علم 
الله سبحانه الشامل. وقدرته الواسعة فيعلم ماذا يصنعون» وهم في 
قبضة قدرتهء. يقول الملك «أنا محيط بفلان» يريد إحاطة علمه وقدرته 
لاإحاطة الجسم . 

. | وليس كما ذكر الكفار إن القرآن شعر أو كهانة أو ما أشبه #بل هو قرآن‎ ]1١[ 
مجيد4. ذو مجد وعظمة لأنه من قبله سبحانه . غ‎ 


| [1] «في لوح محفوظ» من التغيير والتبديل» فهو محفوظ باق وإن اجتهد | ب 
لكا ترمو سلا 1 
ع : 
- رو 


سُورة الطارق 
مكيّة /اياتها )1١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الطارق»)» وهي كاد 


ظ بتهديد المكذبين» افتتحت هذه السورة بمثل ذلك . 


م مه 
د- س 


1 “ا ل ا عفد ! ليطا 1 م 313 يار 0-0-6 000 5 0 0 1 ا 0 13 500 ا 3 ينا: ام ربيف 
2 اب قيس لبي !لي ليه بي 1ت 4 


50 


فاسياً غليظاً» كما كانت بغضن آلهة الكفار توضصف بالقسوة والخشونة. 


ل 


)ل ا 9 
3 ات ا + 


لا 916 
عدر ص حك راطة 


السور المكية مشتملة على قضايا ا لعقيدة» و حيث حتمت سورة البروج 2 


| #بسم الله الرحمن الرحيم4 ابتداء باسم الإله المستجمع لجميع صفات‎ ]١1[ 
5| الكمال» فهو شعار للمسلم الذي.يصفه أول كل حركة وسكون له‎ 
ليصبغ بهذه الصبغة» الرحمن الرحيم. إعلاماً لكونه إلهأ رحيماء لا إن‎ 


م ه02 عبر در 1/5 4 0 


[؟] #والسماء» أي قسماً بالسماء #والطارق* أي قسما بالطارق وهو الذي 
يأتي ليلاء سمي طارقاً لأنه يطرق الباب, أما في النهار فقد كانت العادة 
الجارية لديهم أن تفتح الأبواب» فإذا جاء أحد استأذن ودخل» والمراد 
به هنا النجم الذي يطلع ليلا . 

[*'] #وما أدراك*» أيها الإنسانء, أو أيها الرسول #ما» هو #الطارق#*؟ 
وذلك لتعظيم شأنه . 

[:] هو #النجم الثاقب# الذي يثقب السماوات بنوره. ومن يعرف عظم 
النجوم وكثرة بُعدها حتى أنها تحتاج إلى سنوات ضوئية حتى توصل 
نورها إلى الأرض يعرف عظم هذا القسم. والظاهر أن المراد بالنجم 
الجنس لآ خصوص نجم واحدء وما ذكر له في التفسير من المصداق 
فهو من باب المثال . 

[5] #إن كل نفس* أي ما كل إنسان #لما عليها حافظ4 أي إلا عليها 

حافظ من قبل الله سيحانه. وهم الملائكة الذين يحفظون البشر من 


4 المهالك كنا يحنظوة أعمالهم .هذ انهو متعلق السب 
3 [5] وإذا كان الأتسان فى كناك دمن الله فليفكر فى أصله ونشأته #فلينظ, 


الإنسان* أي ليفكر ويتدبر #وممٌ خلق * أي مماذا خلق؟ وما هو أصله؟ 
:17] #خلق من ماء دافق * أ ماء يدفق» والدفق هو الصب الذي فيه دفع 
ْ وقوة. فإن المنى يخرج هكذا. 


ل معي ل عا 1 حر و ا ل ور ا ا 
زات مل يهنت : يرج تن رات دس ليزت دل و3 تن 02 دم ليرد )دل 


5 2 23000 ب ان ا ا 
كي 3 0ان ننة دس ونه« الوزن الا رادم 


35 محمد ا 000 توج 6 ب كت ضر د حي اح ب 0 لمع ب بس لع م لس ا ل 


لوو < ١‏ اأساواق اك ل لحا نان ١‏ اسايق يط د ابا وق ليه :لول هل ١‏ 


ا 20 


. 0 0 4 


1 واولا ١‏ ا اح أ ست “١‏ سخ توه دح دكاتي اشح سوس اال ا 1 اه اورت ل 
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ارخ ا ا لو كد جا راكد 001 _ 
يل الترابر 0 ف 3 مِن قور 0 نار 00 جم راق دَاتِ اليد 


[8] #يخرج # ذلك الماء الذي هو مبدأ الإنسان #من بين الصلب* للرجل» 
وهو العظم الذي في ظهره مركز المني #والترائب» نواحي الصدرء 
واحدتها تريبة» فإن مني المرأة مركزه هناك . 

[4] إن الله خلق الإنسان بهذه الكيفية #إنه على رجعه* أي إرجاعه إلى 
الحياة بعد الموت #لقادر# كما قدر على ابتداء خلقه حين لم يكن 
فيا فد كور 

]٠١[‏ قادر على رجعه في #يوم تبلى السرائر# أي تختبر الضمائر. فإن 
ااسرائر» جمع سريره»؛ وهي المحل الكامن في الإنسان» فإن يوم 
القيامة تظهر بواطن الناس وما انطووا عليه من خير وشر. ظ 

' #فماله» أي للإنسان #من قوة» يدفع بها العذاب #ولا ناصر»‎ ]1١[ 
' ينصره من تلك الأهوال» فليخش وليحذر أن يخالف الله سبحانه حتى‎ 
على الغلاب ظ‎ 

[؟1] #والسماء» أي قسماً بالسماء #ذات الرجع#» التي ترجع في كل [ 
دورة إلى مكانها الأول» أو ذات المطرء وسمي المطر رجعا ؤ : 
0 يرجع كل نفسهء أو لأنه يرجع إلى الأرض بعد التصاعد منها / 

بالابخرة. 

[1] #والأرض* أي قسماً بالأرض ذات الصدع# التي تتصدع وتتشقق 
ادم سنينه 


01 


احير 
رع 
: 8 
ما 


ا ا ريسي ع و سس اس ا د 


ْ 6 عد وه ماه بر وج كبن يدا © . ظ 
5 يدا (ج6 مهل الكفرن ياي ناهج 


لذ ا 


31 
ْ 6666666666666 ©© 9666 6 660906 © ©)© ©09)2) ©) © 9 ©)6©) ©) © ©) © 909 © ©) )2 ©0900 
]١4[ |‏ #إنه» أي القرآن» أو ما ذكره من رجوع الخلق بعد الموت وتشقق 
ظ الأرض عنهم» وهذا هو المناسب للآيتين السابقتين #لقول فصل 
ظ ظ معن سن لفن لاط 

ظ 

ْ 

١ 

١ 

ظ 


8 #989 و ؤورة 


اللعب واليد له 

[17] 9إنهم» أي الكفار #يكيدون4 ويحتالون لإبطال هذا الكلام الذي هو 
قول فصل #إكيداً» بقولهم إنه شعر وسحر وكهانة وما أشبه ذلك . 

[17] #وأكيد» أي أريد أمراً آخر ضد ما يريدون» وسمي كيدا للمشابهة 
#كيداً» كما أنهم يكيدون. 

[14] #فمهل* يا رسول الله #الكافرين4 أي انتظر بهم قليلا فلا تشغل 
نفسك بهم «أمهلهم رويداً» أي زماناً قليلا حتى ترى بأس الله فيهم . 


سورة الأعلى 
مكتة /آياتها ٠١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الأعلى»» وهي كسائر 


د ظ السور المكية بصدد بيان العقيدة في أصولهاء وإذ ختمت سورة «الطارق» 


| بكيد الله سبحانه للكافرين افتتحت هذه السورة بأنه تعالى «أعلى) تأكيدا لما 


ذكر. 


و سر 
ِ 1م 


ببسم اشر التتمزال اليسيمٍ 3ه 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء ياسم الإله الذي له الخلق والأمرء 
وهو الأول والآخرء الرحمن الرحيم الذي يتفضل على كل شيء 
بالرحمة» فضلا منه وامتتاناً» وذكره تعالى بهذه الصفة يدر الرحم على 
الذاكر» فإنه شاكر لمن شكره» وذاكر لمن ذكره. 


20 ان 23 ل تك اح الا تن حل اح حلت حت احلا حل اح حل ل 02 5 


فنك فقا 0 11 يب ريى عا دع اي ع و ممص محر جء لصو قم مع#أمر ممص مقاط مقلم مقس .0# ملام 0 

ِ 3 
5 رس م مج وو ى رع 1 
|١‏ سيج أسمَ رَيِْكَ الأعل (يأ ألَذِى حلق ضوئ 002 وى كدر | ٠‏ 
' م آذه 77 ِو < ماما ور« 0 

و فهدى ري 6 و رِىَ اخرح ال 42 فَجِعَامٌ غماء وى حنم 

| [1] #سبح» أي نرّه يا رسول اللهء أو أيها المخاطب #اسم ربك» عما 

2 لايليق به من الشرك والولد» فلا تنسب إليه شيئاً ينافي مقام الألوهية 

د ودكراايى لضي ا ا ا 


0 أو القلدوة وكا أو الرزق ا لي اك نا منات لنت 
وصفات الفعل . 


1 
ْ 
[] #الذي خلق» الخلق كلهم إفسوّى» بينهم في الإحكام والإتقان ' ظ ا 


والداقة» 'فلضين تعفن الشلق معقنا وبعظية غير مقت + كما سزئ حلن: . 
كل شىء فأعطاه ما يصل به إلى الكمال اللائق به من الأجهزة 

[:] #والذي قذر# والتقدير هو التخطيط» كما يقدر المهندس البناء ثم يبنيه 
#فهدى*4 كل ذي 6 ا مصالحه.» فهو خلق. وإعطاء أجهزة. 
وتقدير للحياة» وهداية . 

[6] #والذى أخرج المرعى # أن اك الحشيش الذي ترعاه الحيوانات من 
الأرض . 

[7] #فجعله* أي المرعى بعد الخضرة #إغثاءً# أي هشيماً جافاً كالغثاء 


الذي تراه فوق السيل» بمعنى المجتمع من هنا وهناك بلا علاقة 
وارتباط ومشابهة #أحوى* أي أسود بعد الخضرة» فإن الحوة بمعنى 
الينيواد: 

مت ١‏ : الى 21110100017 


:7 وجح 0 2060 ب سر سم 1 و روه 2007 حم 
| سَتفَرِعَك فلا تش (0) إلا ما شاء الله ل و 

00 

١‏ ا 

0 

0 0 سرك لسر 0 

[ رما 

09 09 2 )2 09 2 0909 900949 29 © 909 9 )90)9 90 6629 6 66686280 65666660660600 ١ 00 ا‎ 


["] ومن هدايته سبحانه أنه أنزل القرآن على الرسول» وقد قال ابن عباس : 
0 كان النبى عق إذا نزل عليه جبرئيل بالوحى يقرأه مخافة أن ينسا 
* 07 فكان لا يفرغ جبرئيل من آخر الوحي حتى يشرع الرسول في القراءة. 
فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية”'' #سنقرئك* القرآن» أي نتلو عليك 
لتقرأه #فلا تنسى* منه شيئاً» فقد شاءت إرادته سبحانه أن يكون 
النبى6©ة منرّهاً عن النسيان» وكذلك سائر الأنبياء تيك . أما قوله 
اتنسى» فهو من قبيل (إِنَّا نسِيناكٌةْ)”''» ولعل العمل كان تعليما 
الستلمية تنما ع ران حرصيو |اعلي القران مكل هذا الخرصن 
[4] #إلا ما شاء الله» أن تنساه» وفيه دلالة على أن عدم نسيانه إنما هو 
من الله سبحانه» حتى أنه إذا شاء غيره قدر عليه» قالوا: ودخول 
المشيئة في هذه الآية للدلالة على أن النبي مهما بلغ من العظمة فإن 
جميع أموره بيده تعالى 9إنه# سبحانه #يعلم الجهر # من الكلام 
0 إلا بواقييه ناك لعدمة اليه الذي يشمل كل شيء» وبما علمه من 
00 الصلاح جعل النبي 206 


4# بحيث لا ينسى» وإلا فلو كان ينسى 
مووي على القبلئ العظاوق اععمال السمان فى كل شي دمن 


” | [6] #ونيسرك4 يا رسول الله أي نوفقك «إلليسرى4 أي الطريقة اليسرى 


١6 : مجمع البيان: ج١٠ ضن 71759 : (؟) السجدة‎ )١( 


5 000 لقان ا باد وا و معو ل يك را ل ا د ول الور ل اا ا 2 تر نا تن انا ا 1 
.0 أ ميق امات ل #سدوع. + لاع برعا اراي عد مه 296 هرم 28 06 9 2 8 3ب ين<0 واه 6 


> ل لتر 
١ 1 2 2‏ 0ه 3 


د اجرف بتري يي اف اق 


جه : 


ا ا 7 00 3 5 “ليزن : عل نيان دم > ١“‏ ييل د 1ك ل ان نه :عل ل 1< سي ول 9 مي فيط أ ل 


7 و دو نر س 


1 ©6 الزى 1 أن 10 لا يموت فيا 
ليك © 5 اق ء 31 © 


في جميع الأمورء فإن أحكامه سبحانه توصل إلى السعادة بأيسر الطرق 
وأسيلها: 

]٠١[‏ #فذكر» يا رسول الله الناس بما أودع فيهم من الفطرة الدالة على 
الألوهية والمعاد وما أشبه #إن نفعت الذكرى* أي إن كان الذكر في 
معرض النفع ولو إتمام الحجة, أما إذا علم الرسول أن ذكره لا ينفع 
إطلاقاً في الهداية لليأس» ولا في إتمام الحجة لتمام الحجة على 
المخاطبين سابقاًء فلا لزوم للتذكير. وقيل «إن» بمعنى «قد» أي قد 
نفعت الذكرى» بمعنى قل تنفع . 

]١١[‏ #سيذكر» أصله «يتذكر» أدغمت التاء في الذال وجيء بهمزة الوصل 
لتعذر الابتداء بالساكن #من يخشى* أي سيتعظ بالقران وبكلامك من 
يخشى عقاب الله سبحانه . 

]1١[‏ #ويتجنبها» أي يبتعد عن الموعظة والذكرى #الأشقى* أي الأكثر 
شقوة» فإن الكافر المجتنب للذكرى أكثر شقاءً من العاصي . 

[1] #الذي يصلى* أي يدخل ويلازم #النار الكبرى» وهي نار جهنم . 

]١:[‏ لاثم لا يموت فيها» أي في تلك النار ليستريح #ولا يحيى* حياة 
هادئة مريحة . 

[15] #قد أفلح» أي فاز ونجح #من تزكى4 أي تطهر باجتناب الرذائل؛ 
والتحلي بالفضائل . 


2 0 ( 0 عر ف م[ صر<ة 2-24 / 

35 وذكر أسم ربيف فصل م 11 َو يرون ٍ مد الديا لوي 3 
احم رصحل بير سيط سع” مح ع 7 24 
1 والخرة خار وبق 9 َ هذا َتَى لمق الاوك 62 1 
| : 
اح ظ و 9 5 9 ١‏ ٍ 
0 فى رطم وموس و ع 
4 ؤ 06606660666 066666082 2299© )© 02)9)9) ©) © ©) 2)9) ©) 209 ©) 2)9) 9) 0 2)2) 0900 4 
:150لا ردعر السمريه ه أي تداكر لديم لسركاية ابو تيان باس 
1 للتعظيم #فصلى* للهء أي خضع وخشع. أو أتى بالصلاة فإنها دليل 

ظ 1 


خشوع الإنسان وتذكره لله تعالى. وفي بعض الروايات أن المراد بها | / 
زكاة الفطرة وصلاة العيد» والظاهر أنها من باب المصداق» وانطباق 
الكل على مصاديقه يمك أن يكون بعد مدة ‏ عند وجود المصداق ‏ 
فلا يقال: كيف يصح والسورة مكية ولم يكن هناك زكاة فطرة ولا 
صلاة عيد؟ ٍ 
]1١[‏ #بل4 أنتم أيها الناس لا تفعلون ذلك» وإنما #تؤثرون* أي تختارون 
#الحياة الدنيا# أي الحياة القريبة» تختارونها على الأخرة فتصرفون | 
أموالكم وأوقاتكم في ملاذهاء لا في الزكاة والصلاة. 3 
لل د الج احير ابن لاسا ا د 1 


االتعيعنة افون دع وده 


او 0 


.| 51١]#إن‏ 0 الذي ذكر من فلاح المتزكي المصليء ا 2 


0 هذه السورة #لفى الصحف الأولى» فكل كتب الله المنزلة تحرض | 
على الزكاة والصلاة وسائر الخيرات» لمر هذا بدعا من القرآن : ٍ 
]١١[ 0‏ صحف إبراهيم وموسى* وذكر هذين التسبية هن انان المثال» وإلا 3 
َ فكل الأنبياء كانوا يدعون إلى التزكي والتطهر والصلاة والزكاة. 3 
0 اا 0 


سورة الغاشية نا 


00 8 
2 م 20707 4 00 18 ذدر »© 19 ذدر ٠6‏ عق 0 2 0و2 3 6 
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9 0 
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2 5 
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0 لسو ره الغاشته 0 
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مكبّة /آياتها (57) : 


1 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة (الغاشية» ١‏ وي كماد 
ِ السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وحيث تضمنت سورة الاعلى: انقسام 
الناس فى الآخرة إلى قسمين + جاءت هذه السورة لمثل ذلك:. 


ا 
5 و- ير 


3 السييم َس لثميل الرجيسير 0 


2000 5 200 ال د 
85 ا 1 60 00 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم الإله المالك لكل شيء فهو | ب 


3 العناد. 


اا لي وي 2 بي كن 


رجح عم سلس ا ل كي ور لكو ىت . ل 2 

هَل أتلكَ حَدِيِتثُ العلشِيةَ (ر)) وجوه يِوْمياٍ خشعة 020 
00 ى ‏ سء 

يلا لبه و عل كلا ليك (ه) شق بن عن َي 

7 0 

() بْنتَ هم طعَام إلا ين صَريع ©) 

]١[‏ #هل أتاك# أيها الإنسان» أو يا رسول الله #حديث الغاشية# أي خبر 
القيامة؟ وتسمى بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالهاء والاستفهام 

['] #وجوه يومئذ# أي في يوم القيامة #خاشعة*# ذليلة بسبب ما عملت من 
الكفر والاثام. وإنما نسب الخشوع إلى الوجوه لظهوره فيها 

[غ] #عاملة» قد عملت في النار وكدت #ناصبة*# وتعبت» فإن النصب 
بمعنى التعب» ولكنها لم تنتفع بأعمالها وأتعابهاء بل بالعكس صارت 
نايا للعداتيدوالعفات 

[5] #تصلى نارا# أي تدخل تلك الوجوه النار وتلازمها #حامية» قد 

[1] #تسقى* أي أصحاب تلك الوجوه» وقد أطلق الوجوه على أصحابها 
بعلاقة الجزء والكل» من قبيل إطلاق «الرقبة» على الإنسان #من عين 


آنية# قد بلغت حرارتها وأناها إلى منتهى الدرجة» فإن انية بمعنى 


[] ذاك شرابهم. فما هو طعامهم؟ #ليس لهم طعام إلا من ضريع# وهو نبت ظ 


201 


يضم ولا ينفع . وفى حديث عن النبي: 
5 3-0 ع 56 1 0 )21 


0)10 مجعع البيان : ج١٠‏ ص١ 77١‏ 1 


#ة إنه شىء يكون فى النار يشبه ١‏ 


4 3 
5ه#| 


ص وى وا مدي وه 00 ملغؤلر 
' وا جوع “رار م م 7 ححص 
اع اي 0 يوْمِيِذٍ ناعمة 89 
لفو 0 3 + َّ ع أ 0 


0 في جَنَةٍ الي 60 فيا للف 
2 


00 0 7 2 7 رلور حفر 2م وو 

جارية : ر هر اهات 

69 نبا 1 ريه 010 فيا سرر مرفوعة 04 كوا 
رف 2 
موضوعة اها 


[4] #لا يسمن* أكله #إولا يغنى من جوع* فآكله يحس بالجوع بعد أكله 

[9] ذلك أحوال العصاة فلننظر إلى أحوال المتقين #وجوه يومئذ* أي في يوم 
القيامة #ناعمة# منعمة في أنواع اللذات ظاهر عليها أثر النعمة والسرور. 

]٠١[‏ #لسعيها» في الدنيا وما عملت سابقاً #راضية» حيث قد حصلت 

]1١١[‏ في جنة عالية# رفيعة المكان والقدرء فإن قصورها ومكانها في 
أعالى الجو . 

]١1[‏ #لا تسمع * أولئغك الأشخاض أصحاب الوجوه الناعمة #فيها» في 
الجنة #لاغية* أي كلمة ساقطة لا فاتدة فيها. 

]١١[‏ #فيها» أي في تلك الجنة #عين جارية# تجري حتى يتناول الماء كل 
إنسان يمر بهاء والماء الجاري أطيب ذوقاً وأجمل في النظر . 

]١:1[‏ #فيها# أي في تلك الجنة #سرر» جمع سريرء وهو الكرسي 
#مرفوعة# في المكان. وفي القيمة. وفي القدر. 


]1١[‏ #وأكواب» جمع كوبء وهو قدح صغير جميل #موضوعة» على 


حافات الأنهر للاستقاء والشرب» وفى تقابل «موضوعة» ل «مرفوعة» 


و تقريب القران للشيرازي - مجلدة ‏ 
ع 000 خم 4 + #3 65 0 00 
و 


رمه هه ع خا أ 
و الحربم 1 
وَمَارِفٌ مصفوفة 015 وذدا. 


ًُ 


3 
!ا 
< 
معي 


أ و را 7-6 ظ و 2 
مَنُوثة 70 أفلا ,ينظرون إلى 
2 3 


0 ا ا 0 هد 
0 0 ع 3 ب 
3 2ت 00 


ظ ليل كنت ينك © 7 وإل السماء مف رفعت 62 وإلى 
ب و 0 
7 ظ ظ © 066606660660 060668 000606660000606 6606606006000 
00 بلاغة بديعة . 
ٌْ ا 1 ع 
1 ظ [17] #ونمارق# جمع نمرقة. وهي الوسادة التي يتكأ عليها #مصفوفة» قد 
ش ظ 


صف بعضها إلى جانب البعض . 

١17 [‏ ] ##وزرابي# جمع زربي» وهو البساط #مبثوثة# أي منتشرة مفروشة 
للجلوس عليها . 

[1] وإذ ذكر سبحانه بعض أحوال الجنة والنار عطف السياق نحو الأدلة 
الدالة على الآلوهية» تعبئة للناس نحو السعادة الأبدية #أفلا ينظرون* 
هؤلاء المنكرون للخالق #إلى الإبل كيف خلقت* في إحكام وتدقيق» 

ظ وليس لأي حيوان بالذات خصوصية. فى التذكير بالله سبحانه والدلالة 

[ علفى دل يوان كاله علي وجون الله وس الل ناتف وإنما ذكر 

الإآبل لأنها إحذئ:الآيات الأليقة للعرب»”مع مثاسبة لها بسائر.مااذكر 
في الآيات التالية فإن السماء المرفوعة والأرض المسطوحة الوسيعة 
والجيال المرقرعة إكنا قلذفيها الزدل السائرة عبر السجارى يفلا 
شيء إلا الأرض والجبال والسماء . 

[ [19] #وإلى السماء كيف رفعت#؟ والمراد بها الكواكبء أو المدارات» 

ظ ظ أو ما يرى من الهواء الملون. 

1١01 |‏ طوإلى الجبال كيف نصبت4 على الأرض كالأوتاد لئلاً تزول وتتحراك 


1 5 التد حل 


ووم اسم يج 8ح نهم 9م 


0 


ا 


سورة الغاشية 1 


ل اذ 5 اتوي 00 ىد الحو دين عد بغر اتييا: عدن 


ل الأ كت 6 2 7 أت ملس ع 


© لَنَتَ يهم بِمْصَيْطر © إِلَّا من نول و5 


ص 


2 

3 و نك أنه لدان 6 ك0 ا 2 َ 
| عير يي امو بجمعر 

/ 4 يساك زه 

لظ 

11]] #وإلى الأرض كيف سطحت»؟ أي بسطت لتصلح طرائق للناس» 
1 والمراد أفلا يتفكرون في هذه المخلوقات حتى يستدلوا بها على 


1 
2 كك 3 #0 
ا ا 


وجوده سبحانه وسائر صفاته؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع . 
| [؟١]‏ #فذكر# يا رسول الله الناس بهذه الآيات #إنما أنت مذكر# تبين لهم 
ل يه باح ماديا 6 


شاء اهتدى ومن شاء انحرف . 


| 
ظ 
فمن س0 
ظ 


| [15] فذكرء فإن الذكرى تنفع #إلأ© في #من تولى4 أي من أعرض عن | + 

3 الحق #وكفر# بالله واليوم الآخرء وذلك لا يفلت من قبضة الله 
5000" 

[] ##فيعذبه الله العذاب الأكبر» وهو عذاب الآخرة. 

[17] ##إن إلينا» أي إلى جزائنا وحسابنا #إيابهم*# أي رجوعهم بعد 
الموت». مر «آب) بمعئن 2003 3 

[70] لثم إن علينا» بعد الإياب #حسابهم» فيحاسب كل بما عمل» | / 
ويعطى جزاؤه إن شرأ فشر وإن خيرأً فخير. 3 


باذ د نا اربق ينا ع ةا ن نن يننت رمن 
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مكتة /آياتها (١؟)‏ 1 


ل سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الفجر»» وهي كسائر ١‏ 
/ ظ السور المكية تعالج قضايا العقيدة في أصولهاء ولما ختمت سورة الغاشية | < 
| بذكر عذاب «من تولى» في الآخرة ابتدأت هذه السورة بذكر تعذيبهم في |.< 
ظ | الدنيا. 


ره 
١‏ 


0 2 ا 1 0-0 3 


5 
8 

لوتوم ؟. 
8 

7 
دم <: 
1 

ون 

. 
8 


وهو المبدأ والمعاد» وهل شيء أولى بالابتداء من اسم الله تعالى؟ 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# : : نستعين باسْم الله الذي بيده كل شيء» 
الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحمة على العباد. ً. 


2 رن قير لايق ه00 دكن الو زات تس‎ ٠03 


بعين مع كاعر ممصن بسمكصر ممصي رو ماع معرب بيد اهل لاسر ل ملوحر ليم كر 


00 © وَكَال 2 1 1 را 5 
الجر 20 لال عَسَرٍ (2) والشفع والوترٍ ()) فَالْيِلٍ إذ 


لك 35 أن ل ار ا د كو و 
سر ((:) هِلّ في ذلك سم لِنى حجر أ ألم تر كيف فعل ‏ 


د مه أ حمس ل سدس 
ريك بعاد إر 
اد () إن 


تيت 


وك يكت 


؟] 9والفجر» أي قسماً بالفجرء وهو انمجار الصبح قبل طلوع | لشمس » فإن ظ 


النور يظهر ممتداً في جانب المشرق قبل ساعة ونصف من الطلوع . 
[] #وليالِ عشر# أي قسماً بالليالي العشر من ذي الحجة ‏ على ما ذكروا ‏ 


وكآن التخلفه هنا نذا ينشا ننه الخين) فإن الفجر ينشأ منه الضياءء وهله ١‏ 


الليالى محل الأعمال والطاعات . 


[] فإو» قسماً ب #الشفع4 ركعتا صلاة الليل #والوتر» الركعة الأخيرة. 


منهاء أو الشفع يوم تروية» والوتر يوم عرفة - كما روي - 


[5] و» قسماً ب #الليل إذا يسر» أي يمضيء كقوله ٠‏ (واللئل إذ أقي90 


وأصله (يسرةي" حذف الياء للسناق» والمقسم له محذوف». تمديره 
لنعاقب الكفار» دل عليه قوله «ألم تر. »١‏ 

[7] #هل في ذلك# الذي تقدم من الأيمان #قسم*# يكن لذي حجر» أي 
ذي عقل؟ فإن «الحجر» من أسماء العقل. سمى بذلك لأنه يحجر 
صاحبه عن الإتيان بما لا يليق به» والاستفهام للتأنيب» بمعنى كيف 
لاتصدقون بما نقول بعد هذه الأيمان؟ . 

[7] #ألم تر# يا رسول الله» أو أيها السامع. والمراد بالرؤية العلم» أي ألم 
تعلم #كيف فعل ربك بعاد# أي بقبيلة عاد؟ 

[4] ##إرم» عطف بيان ل «عاد»» وهي اسم أرض بنت عاد عليها أبنية فخمة 


1 الم 1 


ع لس م سعط وعم لمسس عع ود ماي لمحم امسا صم لف لما ل م م يا م 1د 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة© ‏ جزء "١‏ 


ىك 7 ممق 2 م هد 16 ف مدني 17د 0 
|0 

اد اليد 69 أي كم بن مها فى لد 9م وت : 

ل 72 2-8 رجحم ءءء مود . مر< 2 5 
8 لذبن حابأ لصح الوا 6 ليل وترعود دى الاوناد 01 7 
' ظ جميلة» وإنما مع أن تكون «إرم» ات بيان» لأن «عاداً» اسم لفبدلتيرة 
: ظ «عاد)» الأولى و «(عاد) الثانية. فالاولى كانت صاحبة «إِزم) والعقدير 2 


ظ عاد إرم»» وهذا كما تقول «مررت ببني هاشم» المدينة المنورة» | 
1 ؤ م#ذات العماد» جمعه عملدكل») أ ابكية إِرم العن كانت لها أغهندة ) 
ظ ويستعمل العماد في القوة والشرف». يقال «فلان رفيع العماد . 
ظ فد قالوا إن «(شداد)» من أبناء «(عاد) تو سع سلطانه» وعظم أمرهء : 
وكان كافراً باللهء فسمع بالجنة وأوصافهاء فقال نبني في الأرض | + 


مثلهاء فبناها في «إرم؛ وسميت بهذا الاسمء وكانت عظيمة فخمة | 

| جميلة ذات قصور وحدائق وأثاث ورياش» فلما أن أراد هو وقومه |2 
عيض ةمخوتها أحدكه اللدميجاف ,أذ بعت عاين صييح عطمة .| 

. تالكر ا تعميها : 1 
ْ 5 
[4]#التي لم يخلق مثلها» أي مثل قبيلة عاد في القوة والثروة وما أشبه  ١‏ 
/ ظ أو مثل «إرم» في الفخامة والضخامة والجمال #في البلاد» والظاهر أن 
0 [ المراد عدم خلق مثلها في تلك الأزمنة» لا مطلقا. 
1١1 ٍ‏ #و» ألم تر كيف فعل ربك ب #ثمود# قوم صالح #الذين جابوا : 
11 ظ الصخر # أي فطعوا الصخور من الجبال» وجاؤوا بها #بالواد»# أي ع 
*” 201 وادي قرى» وهو مسكنهم فبنوا بها البيوت الصخرية؟ 1 


: #و# ألم تر كيف فعل ربك ب #فرعون ذي الأوتاد# جمع «وتد» الذي‎ ]1١[ 
:| - كان يدق فى جسم مخالفيه الوتد» ويذره حتى يموت كما قيل‎ 


239 ل 

1 0 10 0 7 ْ اعد 3 2 3 ا ثا ثة قم وانقى نر و انك د 1 مكف ناي مسار ب موا ل عو 10 ل اداه وحن 0 
: ل ساي سول يل لكساو ياتا اول أ تاثا لاسا هر أ كني 0ل ا لاماي .1 امايق ب 0 هاه 145978 72 59ااه 2 8 57 و2 00 00 00 . 0 
لمك هسم 2 


سورة الفجر ا 


اي سياه دا 11 |[ [ [ ز ذا 20 ند ع اهن 5 حرم الي لضفه 


1 لذن طعا 2 باد فيه ل و القياد 7 ف 
عَلِيّهُم رن ري بك سوط عَذَابٍ 9ه 62 إن 15 َِاَلْمرَصَادٍ 9ه فأما 


0 


ق الجن إذَا م ” 0 
ٍ ل ل يكت 

ظ والمراد به فرعون موسى قم وقد مثل الله سبحانه بأقوى الأمم في 
0 زمانهم» ليبين أنهم حيث عتوا وخالفوا أوامر الله سبحانه أهلكهم 
سبحانه ولم تنفعهم فوتهم شيئا ومصير هؤلاء الكفار ‏ الذين عم 
أضعف من أولئك ‏ مصير أولئك لو تمادوا في الكفر والطغيان. 

ِ [؟1] #الذين طغوا في البلاد# أي تجبروا على أنبياء الله» وعملوا بالكفر 
3 والمعاصى . 


06 
ا 


م لهم 
]١١[ |]‏ فأكثروا فيها» أي في البلاد #الفساد» بالقتل والفجور وغيرهما. ١‏ | . 
3 1 0 
3| [4١]ظفصبٌ‏ عليهم ربك سوط عذاب4 وإنما عبر عن العذاب بالسوط | م 


ٍ ا ل ل كر 
إٍْ الجسم تدريجياً مشابهاً للصب, الذي يأتي على الجسم بتدريج - وفي 
إ هذا التعبير من البلاغة ما لا يخفى -. 
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ْ 
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ْ 
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]1١5[ /‏ #إن ربك* يا رسول الله #لبالمرصاد# هو المحل الذي يجلس 
3 الإنسان ليرصد ويراقب أحوال غيره ‏ من حيث لا يرونه ‏ وهذا كناية 
33 


لسسسم 1 لد ات لت ل ات فاه قم عضن 
8 35 0 5 5 0 
00 3 م 5 1 5 


3 | [15] وهكذا يطغي الإنسان ‏ ليكون له ذلك المصير إذا لم يسترشد ' 


7 بإرشادات الله تعالى #فأما الإنسان*» والمراد به الذي لم يهتد بنور | , 
8 الإيمان وإذا ما ابتلاه ربه * 5 امتحنه واختبره» و١ما»‏ مزيدة جيئت | 


9 

ع 
5 ويم رضي لو ليه ته نوكر لتله أ م رص لأ حي أ لخت ىك ا أن الم أي ا ار ل 0ه 00 ع 00000 ٍ 
ع 0 عاد © قياف 18 357 كاه : 000 ( 20 اك 57 اك لا ناس يط “مويف “مطل « ) ب 1 امسا لوو ٠“‏ - ل ليقو ا 


- د مرج تق لو جد جام ريج جريب > بج تاويرع سيد مرك وجب > 4 


ل تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء.” 2 ! 


0 دم ور عر 5 هه سم جر م ار 

مم ونعمم فيقول ردت أكرمن 60 وأما إذا ما ابتلله 
د هه ا ىا ام 7 2 7 > و ب 
َقَدَر عَلِيْهِ رِزْقَم فقول ري أهلئن 00 كلا بل لا تكرمو 


للتأكيدء ولعل النكتة في زيادتها الإلماع إلى أن «ابتلاءه» ليس بابتلاء 
حقيقة» وإنما هو شيء طفيف يصيبه ومع ذلك لا ينجح في الامتحان 
#فأكرمه ونعّمه» بأن جعل له مكاناً كريماً ذا شرافة» ونعمة وافرة» 
ليختبره هل يعمل بوظيفته في الثروة والجاه أم لا؟ #ف*» يفرح بذلك 
ويظنه ثواباً له وجزاءً على عمله» وأنه باستحقاق أوتي ما أوتي و 
#يقول ربى أكرمن» حذفت الياء تخفيفاً. أي أن هذا لكرامتى على 
التف و معن امعان / 

]١1[‏ #وأما إذا ما ابتلاه» أي امتحنه الله سبحانه بالفقر والضعة #فقدر» أي 
ضيق #عليه» أي على الإنسان #رزقه» فجعله فقيراً مملقاً إف» 
يحزن لذلك ويظن أن ذلك هوان من الله عليهء و #يقول ربي أهانن* 
أي أهاننى» ولا يعتبر ذلك ابتلاءً» وهذا بخلاف الإنسان المؤمن الذي 
يوق كل قىء يفيه الخبارا افيا فيخاف من النعمة لثلا يعصى 
ا 00 
كان يوفع لفوحيه: 

[14] #كلا# ليس الأمر كما ظن هذا الإنسان» فإن التنعيم ليس لكرامة» , 
والإفقار ليس لإهانة بل كل ذلك مختلفء. والمجموع للابتلاء 
والاختبار #بل* إنهم غافلون عن حكمة الإعطاء والمنع» ذاهلون أن 
كل ذلك للابتلاء» ولذا لا يقومون بواجب العطاء ‏ ولم يذكر القيام 
بواجب الفقر من الصبرء لأن الكلام كان موجهاً نحو الأغنياء من 
الناس الذين مثل لهم بمصارع عاد وثمود وفرعون ‏ ف #إلا تكرمون 


إٍ 7 0 0 0 د بح  .‏ جح 
| 2 م رن 2 عاضو نت عل لعا لف مشكن 000 
77 ترترة 0 ا 1-1 


508 ظ الات كك َع هه ونحبورت 

جما 6 كلا إذا دا دك الاش كأ م م 
دف 
اليتيم» الذي مات أبواهء بإيوائه وإعطائه . 

[14] #ولا تحاضون» من الحض - وهو الحث - أي لا يحث بعضكم بعضأا 
#على طعام المسكين* أي الفقير الذي أسكنه فقره عن الحركة في 
الأمور. 

]٠0[‏ #وتأكلون التراث* أي الميراث #أكلاً لمَا# شديداً تلمون جميعه في 
الأكل» بلا إعطاء حقوق الميت». وحقوق الله» وحقوق سائر ذوي 
الميرات::] فإنهم كانوا يحرمون النساء والصبيان والضعفاء من الورثة. 
فلا يعطونهم من حقهم شيئاء وهذا دليل الشِرة نحو المال وإنهم 
لايجعلون المال دليلاً للابتلاء» بل دليلا لتكريم الله لهم . 


فيما يجب أو يستحب إنفاقه» كما هو شأن من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ولا يجعل المال دليل الابتلاء ليعمل فيه بأمر الله ويخشى 


]1١[ 05‏ #كلا» ليس الأمر كما زعمتم بأنه لا عواقب وخيمة لأعمالكم هذه. [ 

0 فإن من يظن تكريم الله له يسهل عليه العمل بالوظائف في أموره . 

31- وشؤونه ف إإذا دكت الأرض4 أي كسر كل شيء على ظهرها دكا 
اي 0 
الأرض تسوى حتى لا يبقى على ظهرها عوج ولا أمت. 


[1؟] #وتحبون المال حباً جماً» أي حباً كثيراً شديداًء حتى أنهم لا ينفقونه ' 


4ن تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزء٠”‏ 
2 عاد و “3 ٠ ٠. ٠‏ 
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ك2 ل ل رس م 
وجاء ريك والملك صفا صقا افيه وجاىء اوميل جهنم 


ص جد صر 1 آ ‏ هر 


ل 0 -1 


155ل رجا ريك > أن أمر رياه كما طوس مرك نكي فتن 
هيبة وجلال» فإن الهيبة والجلال التي تظهر يوم القيامة لله 
سبحانه تكون بمثابة مجيء الله سبحانه» لكنه حيث كان منزها 
عن الجسم ولوازمه. يجيء ان جلاله ووو * حاء #الملك*» 
المربطون بذلك اليوم في حال كونهم #صفا صفا» أي مصطفين 
صفوفا متعدلدة . 

[4"] لإوجيء يومئذ# أي يوم القيامة #بجهنم4 بأن تمتد نيرانها إلى 
المحشر بعدما كانت مبتعدة مستعدة لالتهام الكفار والعاصين ##يومئذ» 
أي في هذا اليوم ‏ وأصله يوم إذ كان كذا ‏ #يتذكر الإنسان» أي يتعظ 
ويخاف ويهتدي #و# لكن ##أنى له الذكرى*؟ أي من أين ينفعه 
التذكر فين ذلك اليوم . فقد مضى وقت نفع التذكر» وإئما هناك جزاء 
فقط لا عمل . 


[15] #إيقول4 الإنسان العاصي» #يا ليتني قدمت* عملاً صالحاً | 


#لحياتي* هذه التي تبقى إلى الأبد. ولكن لا ينفعه التمني» كما يقول 
المثل اندم زيد ولما ينفعه الندم» . 

[7] لإفيومئذ» أي في ذلك اليوم #لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذب مثل 
عذاب الله أحدء فإن غعذانة لبسن: كشاتر أنواع عذاب الناس بعضهم 
لبعض» وإنما هو عذاب غريب عجيب . 


ميرد ممع إسرد ا+صحمس لع . كل بدو دورد 8-6 بحم / 
يليت قَدَمَت لياق (60 فَوْمِيذٍ لا يعذِبٌ عذابهه أحد (65 ١‏ / 
قي 0 سمج : 


0 11 كلم مجو مترمم و بجي د 
ظ ول يوق 77 2 26 التَئْثى ال (74) ظ 


ص 


أرجى ِل ريك ع 1 59 دحل ف عِبرِى 0 

مه ٍََ - 2< 

2-0 

3 

عي © 

[71] #و* يومئذ #لا يوثق وثاقه# أي مثل وثاقه سبحانه وتعالى #أحد» 
والوثاق هو الشد» يقال أوثقته أي شددته . 

[14] ثم يخاطب المؤمنون بقوله سبحانه يا أيتها النفس المطمئنة» من 
أهوال ذلك اليوم» لما عملت في الدنيا من الإيمان والإطاعة . 

[1؟] #ارجعى إلى ربك* أي إلى ثوابه وجزائه فى حال كونك لإراضية» 
عن الله ته حوفي 4 له الى فإنه سبحانه راض عنك يسبب 
إيمانك وأعمالك . 

[0"] #فادخلي في* زمرة #عبادي* الصالحين . 

]*١[‏ #وادخلي جنتي* فأنت في رضاي وفي جنتي» وكأن الخطاب للنفس 
لزيادة التكريم. حتى كأنها هي التي تحملت أتعاب الجسد.» فاستحقت 
أن تكون هي صاحبة المكرية 
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سميت هذه السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «بلد». وهى : 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة وتحتج عليهاء وحيث كانت السورة | 
السابقة لتقسيم الناس إلى صالحين وطالحين جاءت هذه السورة لتبين ذلك |,: 


ل* 0000 
: ْ 


[1] #إبسم الله الرحمن الرحيم» نبتدئ باسم الله وإنما جاء بالاسم لأنه |" 
هو المبدوء به لا الذات» الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بتكميل | 


نواقصهم وإبلاغهم الكمال الممكن فيهم تكويناً وإرشاداً . : 
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ردنا 


[1] #لا أقسم بهذا البلد» والمراد به مكة» و «لا» إما للنفي جيء بها 
للتلويح إلى القسم مع تعظيم المقسم به وإما زائدة» فالمعنى أقسم 
بهذا البلد» والآية الثانية تناسب الأمرين باعتبارين . 

[*] #وأنت4 يا رسول الله #حل* أي مقيم قد حللت #ابهذا البلد» فإنه قد 
تشرف بك» فإن شرف المنزل بشرف النازل» و «الحل» بمعنى الحال» 
وكلاهما بمعنى الساكن» فهذا البلد إنما يقسم به لشرفه بك أو يعظم 
فلا يقسم به لشرفه بك . 

[:] #و» قسماً ب #والد وما ولد» أي كل والد وكل ولدء أو المراد 
آدم غقئ: وأولاده. فإن كل خلق الله عظيم يصح أن يجعل في معرض 
القسم. نعم ليس لنا أن نحلف بكل شيء» لما ورد من قوله عَثة : 
«من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت6"'' . 

[5] وجواب القسم قوله: #لقد خلقنا الإنسان في كبد# أي في تعب 
ومشقة» فإنه يكابد الشدائد والمصائب والمتاعب, فإن «الكبد» لغة , 
بتع اند الأمرة والمعنى آله لآ يزاليكايك الأتعات ايها كدي الله له . 
وللكو من نقلي دولا | قال الى اف يعني لسن إلى امات" 
الراخة فى الذائنا:والناين يطليوتها فيها قلا يجدوهاف.. 2 

[7] إن الإنسان الذي خلق في عناء ومشقة» ليدل ذلك على ضعفه وعجزه 
إذا رأى بعض القوة ة في ذاته عتما وتكبر وزعم أنه لا قادر عليه 


60 متشابه القرآن ومختلفه ج75 ص98 ١‏ : 
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0 #أيحسب» أي هل يظن ويزعم الإنسان #أن لن يقدر عليه أحد» 

ْ بسلبه القوة والثروة والحياة وما أشبه؟‎ < ٠ 

["] وإذا قيل له: ابتغ مرضاة الله ببذل الأموال في سبيله لأنك عبد عاجز 
ضعيف له سبحانه» وهو قادر على تقليبك كيف يشاء #يقول* في 
الجواب: #أهلكت» فى الإنفاق #مالاً لبداً» أي كثيراًء مأخوذ من 
تلية العيه إذا تراك يعدي على بعضهه رحييي نا النقات باكمانان 
هذا هو منطق الأثرياء غالبا -. 

[4] #أيحسب# أي يزعم أن لم يره أحد» حيث أنفق؟ بل إن الله رآه 
وعرف قدر إنفاقه ولم يكن ما أنفق كثيراً بالنسبة إلى أمواله وبالنسبة إلى 
مقابلته بالثواب المرجو في الآخرة للمنفقين. قيل: إنها نزلت في 
الكرسه ودلاف نه كنب لاست وم لواللة 1 نامر أن كت 
فقال: لقد ذهب مالى فى الكفارات والنفقات منذ دخلث فى دين 


[9] إنه يبخل عن بذل بعض ماله في سبيل الله الذي أودع فيه القوى التي 
لاتشمن بثمن فلم يؤد شكرهاء ولم يبصر بسببها طريق الرشاد «ألم 
نجعل له عينين# ليبصر بهما ويرى طريقه؟ 

]٠١[‏ #ولساناً وشفتين#؟ لينطق به ويتجمل بالشفة لعدم قبح منظره بفغر 


لبح تر ب حا بي عر عد ار ا 1 


"واس م لوط حا “ويسمر ولي د رمرم ع عر 3 9 م 3 4 سم 
ا .حا وأوارة! ماح قا عر جيهيبظا : 5 ليطا اج اليا 4ميا مو لوقا .نيا 


]١1١[ |‏ #يتيما» مفعول (إطعام» 5 ليطعم الطفل الذي مات أبوه #ذا مقربة # 


١‏ 83 وك لك ها ارات م #صاؤون “ب ١‏ سايق لل نالل 0 اين ساو 1 :1 فى 


سس و 7 بره < سه مه حت سه ررحت سس له رمسم الوم سل اس 
وهدسله التجدين 69 فلا أذ العقبة 0) وما أدرئك ما 
نت (7© كلا انتم النقة © د 


لْعقبَة 0 62 فك رمه 2( أذ إطعم في بور ذى مَسَعْبَةٍ 

ينما ذا مَقَيَةٍ هه 

]١١[‏ #وهديناه# أي أرشدناه #النجدين*9؟ أي سبيل الخير وسبيل الشرء 
وأصل «النجد» هو العلوء وكأن الطريق موجب لارتفاع الإنسان ارتفاعا 
معنوياً بوصوله إلى حاجته» أو لظهور الطريق سمي نجداً تشبيها 
بالمرتفع من الأرض . 

[17] #فلا اقتحم العقبة» «الاقتحام» هو الدخول في الشيء بشدة» و 
«عقبة» هي الطريق الصعب في الجبلء, أي أن الإنسان لم يشكر تلك 
النعم التي أعطيناها إياه باقتحام الأمور الحسنة والعمل بهاء وسميت 
عقبة لشدة أمرها على الإنسان. ظ 

]١[‏ ##وما أدراك* أيها السامع ##ما العقبة» أي ما هي العقبة؟ وهذا التعبير 
لتعظيم أمرها والإجلال لهاء ثم فسرت العقبة بأنه عتق العبد 
والإطعام . 

(٠ العقبة هي #فك رقبة# أي تحرير العبد من إسار الرق» وإنما أطلق‎ ]١4[ 
بوي ا ا ظ ؤ‎ 

[15] #أو إطعام» «أو» بمعنى الواوء يعني أن من أفراد «العقبة» / ْ 
إطعام الناس #افي يوم ذي مسغبة# «السغب» هو الجوعء والمسغبة | < 
المجاعة . 
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أي د قرابة من دي ١‏ » فإن الإحسان إلى الأقرياء أفضل من الإحسان 


3 ظ 7 [ 0 و مه 4 ِ 000 0 1 
| 3 متكا :ا من (©) ل 56 م اين امنا واد 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء ١‏ 


5 أ ص ص 


ره ا 

ِلصَّبْرٍ وتواصوأ مه 4 أَوْليِكَ مب 2 
إلى غيرهم» كما قالئ: : «لا صدقة وذو رحم كاشح)”" 

[120] أو مسكيناً» وهو الفقير الذي أسكنه الفقرء فإن الأغنياء يتتحركون 
فى مختلف حوائجهم. أما الفقراء فإنهم حيث لا مال لهم 
لايتمكنون من التصرف في الشؤون #ذا متربة# بمعنى الحاجة 
الشديدة من قولهم «ترب الرجل) إذا افتقرء وأصله من التراب» لآن 
الفقر يلازم التراب» لعدم فراش له ليقيه منه» فالمعنى قد لصق 
بالتراب من شدة فقره . 

[1] #ثم* لترتيب الكلمة لا ترتيب المطلب #إكان» ذلك الإنسان الذي لم 
يقتحم العقبة ##من الذين آمنوا# بالله ورسوله وما جاء به» وهذا عططف 
على النفي» أي لم يقتحم العقبة مع كونه مؤمناً #وتواصوا بالصبر» أي 
أوصى بعضهم بعضاً بأن يصبر على الشدائد» طاعة كانت أو معصية أو 
مصيبة» بأن يعمل الأول» ويترك الثاني» ولا يجزع في الثالث 
#وتواصوا بالمرحمة4 أي برحم الناس والعطف عليهم» فإن «مرحمة» 
مصدر ميمي بمعنى الرحم . ْ 

[19] #أولئك* المتصفون بفك الرقاب وإطعام الطعام والتواصي بالصبر 

والمرحمة #أصحاب الميمنة» يؤخذ بهم في القيامة ‏ ناحية 

اليمين نحو الجنان» ويعطون كتابهم بأيمانهم. أو أنهم أصحاب 

يمن وبركة . 


14 ج11 1 ا 011 3 
5 ود روأ ينانا هم أَصَحَبٌُ ) 0 2 م ْ 


0 عرس 
كك + 
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ب 8 
٠[ ِ‏ ؟*'] #والذين كفروا بآياتنا» حججنا الدالة على التوحيد وسائر الأصول ٍ 
ُ هم أصحاب المشئمة4 فإنهم كانوا أصحاب شوم على أنفسهم . 5 
55 [١؟]‏ #عليهم نار مؤصدة# أي أن أبواب النار عليهم مسدودة مطبقة » من ٍ 
3 أوصد الباب : إذا سدّه وغلقه. 1 
01 1 
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سورة ا لشممم ش 
مكيّة /آياتها (17) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الشمس». وهمى 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وهي مثل السورة السابقة تصنف 
الناس صنفين : صنفاً للنارء وصنفاً للجنة . 


5 و ل ا 


ببسم الر الثم اليم لاه 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم#» نستعين باسم الوله الذي هو خير معين لمن 
استعان » الرحمن الرحيم الذي يتفة بالرحمة والعطف لكل خلق كما 
و 0 


. ١6ا/:فارعألا‎ )١( 


كم ١‏ 5 علد م 00 5 9 به فى . 
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رد ات و 
0-١ 0‏ 


4 ١ 
. يدوط«١‎ 
ىرظلر<ة ره‎ 0 


َي وضحلها () وَالْعَمرٍ ِدَا تلنها 623 وَلَارٍ دا جَلّها 


:| © تا إن ا ج شل وا با وي ناليد 
4 [ ما هات نفس وما سوا م 


]١[‏ #والشمس# أي قسماً بالشمس #و» قسماً ب #ضحاها» أي انبساط 
ضؤها في الافاق . 
' [؟] #و» قسما ب #القمر إذا تلاها# أي تبع الشمسء» فأخذ من ضوئها 
[ وسار في عقبها . 
[4] #و» قسماً ب #النهار إذا جلاها» أي جلى الشمس وأظهرها وفيه لطف 
فيث أسكن تمغلية الشتمنين إلى الثياز ف يات #القلي)فكان التهار 
|0 لشدة ضوئه يوضح الشمس ويظهرهاء كما قال أهل البلاغة في قوله 
ْ «كما طينت بالفدن السياعا» . 
1 [6] ##و» قسما ب #الليل إذا يغشاها» أي يغشى الشمس فيغطيها عن 
1 [ الأبصار ويخفيها. ْ 
0 [ [17] #و» قسماً ب #السماء وما بناها» أي «وقسماً بمن بنى السماء» والمراد 
به الله تعالى» أو ١ما»‏ مصدرية» أي وبنائها المحكم المتقن. 
* | [7] #و» قسماً ب #الأرض وما طحاها# «الطحو) بمعنى البسطء أ 
ومن بسطها وهو اللهء أو طحْوهاء على أن تكون ١ما»‏ مصدرية ‏ 
كما سبق -. 
[4] #ونفس* أي قسماً بكل نفسء والإتيان بها نكرة للتفنن والبلاغة #وما 
سوّاها» أي الذي صنعهاء وكون ما» موصولة ‏ هنا أقرب» بقرينة 
الآية التالية . ْ 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلدة ‏ جزء "١‏ 
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ا 1 ب 200 به و ل ع سس 2 سر أ 
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ها جورم تتا © مد أفَ كه هم 
سجس اس 
أشقلهًا 7© 


4« اليمنة أي عرّفها بطريق الإلقاء في القلب #فجورها# أي عصيانها 
#وتقواها» أي إطاعتهاء فإن كل إنسان يميز بين الخير والشر والطاعة 
والعصيان» وهذه الأقسام في هذه السورة وغيرها إنما تلفت الأنظار 
إلى هذه الآيات والمعارفء. بالإضافة إلى كونها حلفاء فلا يقال: أية 
جاحة ليذه الآدمان؟: 

]1٠١[‏ قد أفلح من زكاها» هذا هو المقسم له» أي فاز من زكى نفسه 
وطهرها من الأثام والكفر . 

, #وقد خاب* أي خسر #من دساها» أي أخملها وأخفى محلها بالكفر‎ ]١١[ 


والعصيان» فإن «#دس» نقيض «زكى) . ٍ 
لك ابوس هيو سبي ليسي اموي سي ٍ 


5 صالح ني #بطغو اهاي 5200 طفبانياء"' افإن الطغيان يوجب | 
التكذيب والكفر 55 قال سبحانه 6 كان عَاقِبَةَ الْذِينَ أُسَاؤُوا السّوأَى 
أذ كدنوا نا نانك اللة)""15 نو اظطقوع وتو لقان معني راعده وف ١١‏ 


7 ظ مجاوزة الحد فى العصيان . 7 
+ [1] #إذ انبعث» فقد بعثه الأشقياء لارتكاب هذه الجناية» فانبعث | / 
3 ؤ #أشقاها# أي أشقى ثمود. بمعنى الفرد الذي هو أكثر شقوة من غيره 0 


: 2 لح ره يع بع 4ن 7 2 7 لا 0 . عر ليوخت قز حو مااي ل 9 ا‎ 06 ١ م 0 2 0 ا‎ 04 0 8 9 ١ 
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يخافون عاقبة بعض أعمالهم ‏ وإن بلغوا ما بلغوا من السلطة والشوكة . 


رو كير مي 0 4 كه ذذآ لو 
قل كح رشو 1 25 5 وشتيها © كاوه 


او عر لل ل ا ل ا ل 


فعقروها فَدَمَكُمٌ عليّهمٌ ا مهم سَوَهَا هم 
كلا ماف ا 1 


نت 


من أفراد القبيلة» وهو «قدار»» وهو الذي عقر الناقة. 


]١4[‏ #فقال لهم* تفريع على «كذبت» لا على «انبعث»» والضمير عائد إلى 


قبيلة ثمود #رسول الله» والمراد به صالح غك : احذروا #إناقة الله 
بأن تمسوها بسوء #و© احذروا #سقياها» أي شربها من الماء فلا 
تزجروها في شربهاء فقد كان هناك نهر. وقرر صالح أن يكون ماء 
التهو هونا للناقة وتعطي بعوضه اللبن بقدر احتياج القبيلة 4 ونوها 
للناس» وقال لهم: إن مسستم الناقة بسوء أخذكم العذاب ‏ كما تقدم 


تفصيل القصة -. 
[15] #فكذبوه» أي كذب أهل قبيلة مود صالحاًئئ: ‏ المتقدم باسم 


«رسول الله» ‏ #فعقروها# أي نحروا الناقة وضربوا يديها ورجليها 


إسناد الفعل إلى جميعهم #فدمدم عليهم ربهم* أي دمر عليهم الله 
تعالى» فإن الدمدمة ترديد الحال المستكره بمضاعفة ما فيه المشقة 


#بذنبهم# أي بسبب ذنبهم بعقر الناقة #فسواها# أي سوى الله 
الدمدمة عليهم أجمعين بحيث لم يفلت منها أحد. أو سبوق اللة 


[17] #ولا يخاف»# الله سبحانه #عقباها» أي عاقبة الدمدمة» فإنه هو 


السلطان المنطلق: الذئ لا معقنت: لأمرة»:وليس كأفراة البشر ب الدين 
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سورة الليل 
مكيّة /أياتها (؟؟) 


سميت السورة بهذا الاسم تاليا على لبك 7 اليل وهي كسائر 
السور المكية تشتمل على قضايا العقيدة» ويظهر من القصة الآتية أنها مدنية 
أو بعضهاء وهذه السورة كالسورة السابقة بصدد تصنيف الناس إلى صنفين . 


يتما الور الجم (ي6 
]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله الذي هو أول كل شيء » 


وكما هو الأول في الكون كان من الجدير أن يبدأ به فى أول كل أمرء 
الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد بسد خللهم وغفران زللهم . 
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| [11] #والليل» أي قسماً بالليل #إذا يغشى» أي يحيط بظلمته على الأشياء 


وتخصيص بعض الأقسام بأمور خاصة». من باب التمدرة: فين البلاغة . 


| [*] #و» قسماً ب #النهار إذا تجلى» أي ظهر وبان وأضاء. 


[:] #و» قسماً ب #ما خلق الذكر والأنثى» «ما» إما موصولةء أي الذي 
خلق» والمراد به الله سبحانه». وإنما جيء ب (ما» دون مَنْ» لآن ١مَنْ)‏ 
في الغالب يستعمل للبشر ونحوهم. وإما مصدرية أي قسماً بخلق 
الضحفي : 


[5] إن سعيكم» أيها الناس» في الأمورء وتطلبكم للأشياء #لشتى» 


د 


ومن طالب آخرةء والحلف على ذلك باعتبار ما يعقبه من النتائج ‏ أو 
لتبديد أوهام الزاعمين بأن السعى ليس إلا للدنيا فحسبء إذ ليس هناك 
آخرة . 

[1] #إفأما من أعطى * المال في سبيل الله لإواتقى* الكفر والمعاصي . 

[] #وصدق بالحسنى# أي بالكلمة الحسنى» وهي الشهادتان» وحيث إن 
المقام كان في الإعطاء تقدم». ثم ذكر التقوى لأنه من أقسام الإعطاء. 
ثم جاء دور العقيدة بعد ذين الامرين . 

[4] #فسنيسره لليسرى# أي سنهوّن عليه الطريقة اليسرى» وهي طريقة 
الطاعة». الالسره ردتيا الجسريم أي الأسهل ؛ كرد مور صيج 


_ ةا سا0 0 جحي سا 
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الإسلام سهلت عليه الأمور لما في الإسلام من المناهج السهلة 
الموجبة للسعادة والرفاه يقال «يسره» إذا سهل عليه» و (يسرى» مؤنث 
(أيسرة بجعق الأسهل: 

[4] #وأما من بخل* بماله فلم ينفقه في سبيل الله #واستغنى» أي طلب 
الغنى بجمع المال والبخل من إنفاقه . 

]٠١[‏ #وكذب بالحسنى# أي بالكلمة الحسنة» وهى كلمة الشهادتين أو 
المراد في الموضعين «العدة الحسنى» وهي الثواب والجنة . 

]1١[‏ #فسنيسره للعسرى*# أي سنهون عليه الطريقة الأعسر وهي طريقة 
الكفرء ركذا على سول الا رجي الام - من قبيل (فَمَنِ أَعْنَدَى 5 
عَلَئِكُمْ فَأَمْتَدُوا عليه)”"» إذ الله سبحانه لا يسهل على أحد سبيل ٠ ١‏ 
العسر» وإنما المراد أنه سبحانه يخلي بينه وبين ع ما يعمل -. - 

]١١[‏ #وما يغنى عنه ماله# أي لا يفيده ماله الذي بخل به #إذا تردى» أي ظ 
هلك وسقط في الهاوية . ظ 


امد يوار 


روي أن رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال 9 
وكان الرجل إذا جاء فدخل الدار:وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما | : 
سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير» فينزل الرجل من النخلة حتى | . 
يأخذ التمر من أيديهم. فإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى | ' 
يأخذ التمرة من فيه» فشكا ذلك الرجل إلى النبي 86 وأخبره بما يلقى | . 
من صاحب النخلة؛ فقال النبي 48 : إذهب» ولقي رسول الله 


ودس ادن ا و ل لل 0 م اب ا 0 م 0 0 زان ا 3 4 د 

7 7 700 ا دج واس 1 5 ست سل ورج ظ ْ 0 

| دعا تنك 2 ويي) دين ] أ الأول 2 6 00 

5 : . 
ا 


090906060000009 00602222 202222202606002 


صاحب النخلة فقال: تعطينى نخلتك المائلة التى فرعها فى دار فلان 
واللك بها تفلة في البجنة) دثال له الرج :إن لى تيكاذ كتير وما تنه 
نخلة أعجب إلى تمرة منها. قال: ثم ذهب الرجل» فقال رجل كان 
يسمع الكلام من رسول الله وقيل اسمه أبو دحداح : يا رسول الله 
أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها؟ قال: نعم . 
فذهب الرجل ولقي صاحب النخلة فساومها منه» فقال له: 
أشعرت أن محمداءهكة أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت له يعجبني 

ظ تمرها وإن لي نخلاً كثيراً فما فيه نخلة أعجب إلى تمرة منها. فقال له 

ظ الآخر أتريد بيعها؟ فقال: لا إلا أن أعطى ما لا أظنه أعطى؟ قال: فما 

هناك؟ قال: أربعون نخلة» فقال الرجل: جئت بعظيم تطلب بنخلتك 

ظ المائلة أربعين نخلة» ثم سكت عنهء فقال له: أنا أعطيك أربعين 

نخلة» فقال له: اشهد إن كنت صادقاًء فمر إلى أناس» فدعاهم فأشهد 

له بأربعين نخلة» ثم ذهب إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله إن 
النخلة قد صارت فى ملكى» فهى لك . فذهب رسول الله إلى صاحب 
الذانه تقال هف السدلة لك بولعياللكة فأنزل الله تعالى «والليل» فمن 

8 أعطى «(أبو دحداح" ومن بخل (صاحب الخلة2300 , 

]١[ 0‏ إن علينا للهدى* أي أن اللازم على الله سبحانه ‏ بقاعدة اللطف ‏ 
ينصب الأدلة ويرسل الرسل» أما الاتباع والاهتداء فعلى الناس من شاء 
اهتدى ومن شاء بقى على ضل١له‏ . 

]١5[‏ ##وإن لنا للآخرة والأولى* أي الدنياء فمن اهتدى منحناه السعادة في 


يما 


ظ 

ا 0 0 
() بحار الأنوار: ج57 ص١٠‏ 1 ا يسا 
1 10101 1 [ز 000001 مسن يتسيئيسي حت سس حت ب بسو سجس ؤي عمس مج بيجي و مس مسرت تكبو امسجبي لسو لوصسي حي ل لوبي درطيو يتوت تسوه ساق مرطيد اع ٠17‏ لموسكية يمحم ل لسعو لمزم وميه ايان ا 


سس ب ا ااا ال ا ل ا 2 00 ب م م كور 


اده اذبو يبي تن بم يمه سو مت وج سد بهي لعو لجيه سدهك لدعي نه سوج ود وس جد بسن ييه جو و سس رح وسيج سيب سي ج- 


556 | تقريب القرآن للشيرازي - مجلد©ة ‏ جزء ١١‏ 4 


و ا و لاس 


لك سس سس صاصر نه 000 7 م >لىو 
كدب ل شحنا الأ م 7 يوق مالم 
9 © 


َك (5) وما لم عدم ين يعم عَمْوَ بجرى () 


الدارين» ومن بقي على كفره حرم من خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
[15] #فأنذرتكم» أيها الناس #ناراً تلظى* أي تتلظى ‏ حذفت إحدى تائيه 
لقاعدة اجتماع التاقيق على د اسن المضارع ‏ ومعنى التلظي المتلهب 
والمتوقك ؤهذه النان عذابها شك 
[17] 1 0 أي لا بدعا 0 لها إلا الأحدى» ٍ ا 


النار لكنه لا يلازمها . 

[17] #الذي كذب * دادات الله تعالى» وكفر به #وتولى* أعن أعرضن غرد 
الحق . 

[1] #وسيجنبها# أي سيجنب النارء ويجعل منها على جانب» ودخول 
(السين» لكون القيامة في المستقبل #الأتقى* أي الأكثر تقوى وهو 
المؤمن المطيع» وأما المؤمن غير المطيع فإنه يدخل فيها وإن خرج بعد 
5 

[1] #الذي يؤتي ماله# أي ينفق ماله في سبيل الله تعالى #يتزكى» أي 
يطلب الزكاة والطهارة بإعطاء ماله فإن الإنفاق يطهر القلب من 
الرذائل . 

]٠١[‏ #وما لأحد عنده من نعمة تجزى4 أي لا يعطي الأتقى ماله لأن لأحد 
عليه ا ا بهذا م 2 ذلك «الم 0 وامن» لنفي 


ا تلم 02 لا يسَلنهَا إلا آلا فى 61 الى 


ْ 
ٍْ 


ممم نوي وني يي سس 


ؤ 
0 


سورة الليل ا 


80 : : 
12 000125 لمومه ؟موجد مومه لموجه موده أأموب موجج من ب لص رمم لأسب لمن مقامي ماص رممقامن لمر ملام .ف وي 
0 : 1 

9 

2 و ىو ىل صم 


إلا ابئغاء وجدٍ ريه لقن جه وسرت 5 0 


0 الجنس. . . والمراد أنه لا يعطي جزاءً لإحسان» وإنما عطاؤه لوجه 


1 الله سيعاتك: 

3 [11؟] إلا ابتغاء» أي طلب رضى #وجه ربه الأعلى* أي رضاه سبحانه. 
3 وإنما أضيف إلى «وجه» لأنه الذي يظهر عليه أثر الرضا في الإنسان» 
3 فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس. والاستثناء منقطع» والتقدير 


1 

ظ 

ظ 

| 

ؤ 

ظ ظ 

و لايعطي ماله جزاة» بل إنما يعطي قربة إلى الله سبحانه . ظ 
د [؟1؟] #ولسوف*# فى الآخرة» يعطيه الله من الثواب والأجر ما به #يرضى * ا 
م ققد ورد ما معناه أن الإنسان يعطى في الجنة بما لم يخطر على قلبه كت |.. 
وكيفا. 1 

ظ 


ا ا 
إٍ ا 
ْ 
0 
: 
اا 
/ 
١‏ / 
: | 
: 1 
لد : أ 
0 
0 5 
1 
1 
000 
0 
0 ا 
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سورة الضحى 
مكّة /أياتها )1١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الضحى»2» وهي 
كسائر السور المكية تعالج قضايا العقيدة» مع تركيز خاص بأمر الرسول 26 
وحيث ختمت سورة الليل بأن الأتقى يعطى حتى يرضى» جاءت هذه السورة 
تبين ترضية الله سبحانه لنبيه بما يعطيه من الأجر والثواب . 


كه 
2 1 اسح 


تله الله التمرل اليير 3ه 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم الإله الذي هو الذات 
المستجمع لجميع صفات الكمال» الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد 
بتكميل نواقصهم وغفران معاصيهم . 


20 
© 
21 

47 

1 

5 

6 
9 
ش 0 
دن 
3 
ا 
8 


وقاقى 


00 


ف 
ت 
2( 
0 
ع 
2 
2 


# وو مق 


- 


١ 1 8 


لش () مي ب سى © ل 
رغ وم ب كك من الأول 63 لوف امطلكك 
رَيِك فترضئ ري 


١‏ [1؟] #والضحى»# أي قسماً بالضحى» وهو وقت ارتفاع الشمس في كبد 
0 السماء بحيث يعم نورهاء والواو في مثل هذه المواضع استئنافية 
ؤ لتمليح الكلام وتوحيد السياق . 

[*] «والليل» أي قسيما باللزل #إذا سجا» أي سكن واستقر ظلامه» فإن 
ظ «السجو» بمعنى السكون . 

0 [4] اما ودعك4 يا رسول الله إربك4 أي ما ترك عغنك الوحي توديعاً لك» 
بأن يكون كالمفارق الذي يودع صديقه #وما قلى» أي ما قلاك» بمعنى 
ما أبغضك. فإن القلى بمعنى المبغض . روى عن الإمام الباقرغمة إن 
جبرئيل أبطأ عللى رسول الله ع8 


وأنه كانت أول سورة نزلت «إقرأ باسم 
ربك الذي خلق» ثم أبطأ عليه» فقالت خديجة : لعل ربك قد تركك فلا 
يرسل إليك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى «ما ودعك ربك وما قلى»”'' . 

[5] #وللآخرة# «اللام» للتأكيد #خير لك* يا رسول الله #من الأولى» 
أى الدنياء فقد أعد لك الخير هناك». فكيف يتركك ويقلاك فى 
سفت الخ رف ش 

[7] إولسوف يعطيك4 يا رسول الله» في الآخرة #ربك4 بما تشاء "إفترضى * 
من كثرة فضله وإحسانه» ومن جملة ما يعطى جَةِ الشفاعة_كما لا يخفى . 

[] ثم أخذ السياق يعدد بعض نعم الله سبحانه عليه سابقاً ليؤكد أنه ويه 


3 (1) تفسير القمي :ج71 ص178 . 


وى ا الس ا الى لاي لت لوانت 


5 94 


ل ا 012 


كُ/ 1535 تريب 0 للشيرازي - 0 جزء 7١‏ | 


ا ا سر ا ار لس لم ص رصمل 0 26 
ألم محدك نيما فشاوى (07) وَوَجَدَكَ صَالا فهدئى 69 ١‏ 
21 7< ا 
000 حم ل لسر ل يب 5< حيس عمس ها 
وَوَجَدَكُ اياك " 69 فاما اليتيم فلا نهر (60 وأما 2 
سا ساس 2ه 7 | ١‏ 

لسَاِيلَ فلا نهر و03 وَأمًا بنعمة ريك فَحَرّتُ 62 0 

لس و 

الآن في وسط الطريق بين نعمة سبقت ونعمة تأتي فكيف يقلاه بعد ١‏ 
ذلك؟ #ألم يحدك4 الله #يتيماً» قد مات أبوك #فآوى* أي آواك. ١‏ 


وأعطاك مأوى ومنزلاً وعشيرة تأوي إليهم» في حين أن اليتيم كان ذليلاً . 
مهاناً لدى أهل الجاهلية؟ 
[4] #ووجدك4 يا رسول الله لإضالاً» قد تفردت في أناس جاهليين ١‏ " 
كالشيء الثمين الذي يضل في صحراء مقفرة لإفهدى# الناس إليك ' " 
فأخرجك عن الوحشة والتفرد حيث لا يهتدي الناس؟ ظ 
[9] #ووجدك* الله #عائلاً» أي فقيراً لا مال لك #فأغنى* أغناك بالمال» 
كمال خديجة عهكللا وغيره. 
لو ساد اير سو رالا وا ؛ فليحن على البائسين 
ويعطف على المنكوبين #فأما اليتيم فلا تقهر# أي لا تقهره يا رسول 20 
ل بأناتضنحه و تايف والومد ول وان كان عا عن دلف لكل 1 
ظ الأوامر والنواهي شاملة له كشمولها لغيره من سائر المكلفين. - 
]1١[‏ #وأما السائل»* الذي يسأل المال» وهو الفقير ومن أشبهه فلا تنهر» ' 
أي لا تطرده خائباً» بل أعطه شيئاء ألم ود جل : 


[17] #وأما بنعمة ربك التي أنعمها عليك» والمرادبها جنس النعمة ومن 
أعظمها الهداية ‏ #فحدث# للناس » حتى تظهر فضله سبحانه فإنه بالإضافة 
إلى كونه شكراء فهو تعليم للناس بأن لايستروا النعم» كما جرت عادة 

0 الماع مس سشدك ار 


ل ل ١‏ 


- الو نينا تي 


26 300 


سورة الت حَ 
مكتّة /أياتها (9) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «نشرح» كما تسمى 
سورة «ألم نشرح" و «الانشراح» أيضاء وهي كسائر السور المكية بصدد 
الأمور المرتبطة بالعقيدة مع تركيز خاص بأمر الرسول86ة كالسورة 
السابقة» وحيث كانت سورة «الضحى» بصدد الأمر المتعلق بالرسول» 
عائرت هده اللبورة ميلف : للك 


ال 
١‏ 


سس حر أو مز اليم اك 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# شروع باسم الإله الذي هو خير شعار 
للمعتقد به سبحانه. وهل شيء أحسن من جعله تعالى شعارا في أول 


كل أمر؟ الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحم على كل شيء» كما قال 
ٍ ع نف ل لود ة) 
تعالى (وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كل شَيْءِ) : 


)01( الأعراف :/اه١‏ 1 


م و ع يفعي يذ م ا 0 4 1 0 3 3 1 8 00 0000 7 1 ل لف ا ّ 3 قي :* 7 0 00 1 
ا م | حا و١‏ لي مر 2 نو من 3 كن يل وى ل الى يت كز ياس ا مي جر رات أ زم نيم / و2 بصم )ذفل 


: ْ 


١ 
ا‎ 
ا‎ 


0 اا ل 0 


يكت 


(؟] #ألم نشرح لك يا رسول الله إصدرك#؟ وشرح الصدر توسعته 


[ | الذي أنقض ظهرك» من ثمَله» و «أنقض») بمعنى 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدهة ‏ جزء "١‏ 


ا ل 


اكت 


بالأخلاق الفاضلة» فكأن صدر من لم يكن حليماً أو سخياً أو عالماً ‏ 
أو ما أشبه ‏ ضيق كالإناء الضيق الذي لا يحتوي إلا على شيء 
قليلء» والنسبة إلى الصدر لأن القلب الذي هو محل الفضائل 
فى الصدرء ولعل وجه ذلك أن الإنسان إذا ضاق بأمر حمى 
قلبهء فيحتاج إلى هواء أكثر لتبريد القلب» فتنتفخ الرئة انتفاخاً كثيراً 
مدا نضعيق الصون يدا :قو أناقى الاستعياء خلذرة ليش 
في الإخبار . 


35 
وان 


31 دمح كت 0011 0 ا عنلكت ا ل ا ظ 


فض ظهرك 0 ورفعنا لك لك درك 0 


ظ 
ْ 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 


[] #ووضعنا» أي حططنا #عنك4 يا رسول الله #وزرك» أي حملك ٠‏ 


الثقيل . فإن «الوزر» هو الحمل» وذلك بشرح صدرك حتى لا يثقل ظ 
عليك حمل التبليغ» وهذا ما يحسه كل إنسان مرشدء» فإنه فى أول 
أمرة فرق معهلا تقلا عليه عن خراء الإرشيادة ثم يتسع صدره- ' 


بفضله سبحانه - ويحس كأنه وضع عنه الثقل» حكن بقع أحيانا يآنة 
لا حمل إطلاقاً . 
الإنسان إذا حمل حملا ثقيلا سمع لظهره فرقعة. نهنا مو لقا 


[ه] #إورفعنا لك4 يا رسول الله #ذكرك4 حتى يعرفك كل أحد بالصدق 


والأمانة وما أشبه ذلك». هذا بالإضافة إلى ما رفعه سبحانه ‏ بعد ذلك 
ون دكار في الجادر رو عد ماه 


1و 


0 


37 


4 9 


ا وي ا يي ا ا 


00 


اح .مي حار ل سا مي سسا 
3 0 


4 


٠‏ ح 


١ 1 58 . 5 9‏ ل 1 حو 2 

جعخاص باص ماب جمقص ججقامج ججقامر ممص جمقص ماب جم#امى بوسر جمام ا بحاس ماع ماسب بساحي ب مالاس ل جيم 9ه ل لاجر 0-0 
2 
كن 


700000 >- . . فنا نه : : 5 5 5 ا 
د وفع دق 0 30000 2 0000 عم 7 ا 1 0 كا 8 2 500 5000 اه 
/ 0 )هي #اخيي0 اعيا ل انا كر ييف خاو ميدكا فى ويد ال لأريكنا اتيك 8 دلويو 7 ل اكويظة ١‏ “اطول 3ن الى ذالم ليم رويط د يوورع اولمعا 


َس سس صرح وو 4 7 لم ممجروم 
إن ار م | ع آثتر نر وم 


[7] وإذ تقدم بيان أن النبي عه صار في اليسر بعد ما كان في العسرء جاء | ٠‏ 


السياق يؤ كل هذه الحقيقة في مختلف أدوار الحياة لكل إنسان ##فإن مع 5 


التستر يسراف فإذا عسيز الأمر عق الآتسان. واشعد كان لابه وأنياتى 
بعده يسر وسهولة . : 


ع و الأول لأنه منكر) بخاللاف «العسرة و در يه ع 
فإنه واحد». لكوق اللام سيراك كان للعون أن«السمن ‏ ترجية الإشارة | 3 
إلى الحصة المعهودة» ولذا لو قلت «اشتريت فرساً ثم بعت الفرس» | '/ 


فهم ان المبيع هو المشترى ولو قلت «اشتريت فرساً ثم بعت فرسأ» | / 

فهم أن المبيع غير المشترى . ! ْ 
وقد روي أن النبي ين خرج مسروراً فرحا وهو يضحك ويقول : 

لن يغلب عسر يسرين فان مع العسر يسرأء إن مع العسر يسر 0 
أقول: وقد نظم الشاعر ذلك بقوله : 


تسف كمي بين الحو تس حرم 5 


: ير 0 0 خم جم امد . بحا دنجم -32500-0 08 708 ' 0 ا 5 ا في رد ا 7 لم2 : ع عر لظ ل 


ل ضر س0 عقلم 


1 نص وه ا هع ررق ؛ يك يك (هم 


[] #فإذا فرغت* يا رسول الله من أمورك الخاصة #فانصب# فى الدعاء 
والعبادة» من «النصب» بمعنى التعب» أي أتعب نفسك فى الاشتغال بالله 
تدان ١‏ 


[4] #وإلى ربك» وحده #فارغب*# أي اجعل رغبتك فيما عند الله 
سبحانه» فإنه هو الذي سهل عليك الآمرء ويسر الحمل الثقيل . 


21 غ2 ا 2 


١ع‏ 16" 7 لقم 4ه 9 3 ان 3 
3 ا ا 7 د م ١‏ في وك عن 


١ 5 3‏ 59 8 . 
0 0 3 م 5 بو م 50 ده اقيق . 6 0 1 اتى) ليه 4 فى ل 3 407 5 بعع دن 5 1 فلمعد ايك تن " يك لعيفات ا : 0 ات / 
4 له 0 2 د ان ا ام لو م والرتية ١‏ ام عي : اك 5 
2 


0 3 0000 7 يي داس فين 


سورة التين 
مكبّة /آياتها (1) 


سميت السورة بذلك» لاشتمالها على لفظة «التين؟. وهي كسائر 
السور المكية بصدد بيان الأمور المرتبطة بالعقيدة» وحيث ختمت سورة 
الإنشراح» بالرغبة إليه سبحانه جاءت هذه السورة لتؤكد بأن الله هو أحكم 
اللعاكم .واد روده الأمورة لالرطة إل ترحب حصن الجراة. 


ل ا 
7 1 م 1 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتداء باسم «الله» الذي هو علم للذات 
المستجمع لجميع صفات الكمال» الرحمن الرحيم الذي يتفضل 
بالرحمة لكل عباده» ترغيباً لهم في أن يطلبوا من واسع فضله 


ور حمنيهة. 


© 
7 
12 
في 
ا 
بها 
3ج ١‏ 
: 1 


لعفا 2 


تت 0 ع 
ا 1 ليما 57 ميد اطاط 51 ديك 


5 
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اسم لس سس مه ل ع ما فصت حطس :41ت :395 عدا ل داتس 16 ١‏ 


١ اا‎ 


ل وا عر 


لين والرينوف 0 68 وَطُور نان 0 وَهذًا ل انيت 40 


ذه جه م م < 72 08 
قد خلقنا دكن ق أَحَسَن َصوِيوٍ 2 0 رددنه 1 ظ 
٠.‏ > جم 00 
رين زربي ْ 


[1] #والتين والزيتون» أي قسماً بهاتين الفاكهتين» وإنما جاء الحلف بهما ‏ 2 
مبعث الأنبياء ومهبط ملائكة السماء ‏ 

['] #و» قسماً ب #طور سينين* يعني الجبل الذي كلم الله عليه موسى و2 ) 

ااسينين» و «(سيناء) لغتان فيه فالقسم برزق الله المادي الفواكه.» وفضله ظ 

0 5 9 ءِِ 5 ءِ . 500 ا 

[:] #و» قسماً ب #هذا البلد» وهو مكة #الأمين*» الذي يأمن فيه الخائفا. 22 | 

ع 1 | 

فكأنه لا يخون وارده بإهلاك وإيذاء. ْ 

ْ 

بمعنى تصيير الشيء على ما ينبغي أن يكون عليه من التأليف والتعديل 2 ' 

يعني الإنسان مخلوق في أحسن طراز من جهة حواسه وظواهره. ( ّْ 

ومن جهة مشاعره وأجهزته. وهذا يناسب القسمء لأن الكل 2 ظ 

ظ 

' 

ِِ 


اسان وإقفال:فناكية + :وى » :وإقسنان يتشفم نهما في مادياتة 
ومعنوياته . 

[1] ثم رددناه * أي أرجعنا الإنسان #أسفل سافلين* أي تركناه ولم تلطنف 
به الألطاف الخفية حتى تردى في أبعد مهوى» وصار ف فى أسفل من كل ' 
إنسان» والمعنى أن الإسنان له شأنية هذا النحو من التردي إذا أعرض 
عن الإيمان والهدى واتبع الأهواء والشهوات . 


ل ا ات 2 ا ا تت ئس تتم 2 221 2 ار 7 


يذ مير 

1 

4 0 49 هم او 3 بِلَمَر لكين هم 
وضنت 


ل ار 


[1] #إلا الذين آمنوا# بالله ورسوله واليوم الآخر #وعملوا» الأعيان ” 
#الصالحات# الملازمة لاجتناب السيئات #فلهم أجر# وثواب في 
الآخرة #غير ممنون4 أي غير مقطوع بل متواصل دائم إلى الأبد» من ' 

ئ «منّ» بمعنى قطع . 

' [4] #فما يكذبك# أيها الإنسان #بعد» أي بعد هذه الحجج والآيات وبيان 20 

طرفي الإنسان صعوداً وهبوطأً #بالدين» أي بالجزاءء والمعنى ما 2 / 

الذي يبييي أن تكدب بالجرادرعن أن عرفت الرفعة :والالخطاط د 

الإنسان» كما لو بين الأستاذ مضرة الرسوب ومنفعة النجاح يتساءل ما 

الذي وجب التلويك الك له تورسة؟ 


[4] 9أليس | الله 0 0 حيث < 


: يد 
و ٍ ّ 
2 ا 
0 
و 2 
ُ ا ا 
0 
١ !‏ 
4 ظ / 
9 
ا ظ 
أت / 8 
5 / 7 
00 7 
| ' 
عدو رع دوتيور يتويد انو ونان لاصيا تدعو اعد و نت او ورد لوو ودع 13 7 بهم 
١ 5 5 7 9 7 7 0 1 0 1 00 -‏ 0 ' 0 1 10000 3 1 2 1 
ار ملل نح دس ياه سيين1 ذاه يي لي ب خخ لي )سايق هاا د أو يطول :)اسايق و6“ تايل ى< ١‏ صابيق :117 أساق ب 7 على 17 ةلد ١‏ 1 5 اه 1 


سورة العلق 
مكتة /اياتها ٠١(‏ 


وهي أول سورة نزلت على الرسول تيه هي بمكة على المشهور. 
وسميت بهذا الاسم جمدني عل لئس امك وهي كسائر السور 
السكية نهيدة الأمور المرتبطة بالعقيدة وما إليهاء وإذ تقدم في تلك 
السورة ذكر خلق الإنسان في أحسن تقويمء جاءت هذه السورة 
مؤكدة لذلك . 
كنا أن عه خاصه كان 5208 ما بات 
خاصة أيضاً بأمرهع#ة » وهذا ماني القرول على غير هذا العرنيي:: 


وأما ما صنعه (أبو بكر) و «عثمان» حتى اشتهر بأنهما جمعا القرآن» 
فإنما كان كل إنسان كتب بعض القرآن فى زمن الرسول826؛ بمقدار 
ما سمعء فهما ردا الجميع إلى أصل واحد هو المنظم المرتب على 
ترتيب الرسول#©» . كما لو فرضنا أن كتاب أحد المؤلفين قسم إلى 
أجزاء وبيد كل شخص جزء» ثم جاء شخصء وجمع الكل على 


نسق كتابه» وجاء بعده آخر فأحرق الناقصات وأمر بلزوم أن يكون 
الكتاب المتداول بلا زيادة أو نقصان ‏ وللكلام تفصيل ذكرناه فى 
بعض ما كتبناه -. 


ا 


بتنم أن قر الجر هق 


]١[‏ «(بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله» الذي لا أحق بالابتداء 
منه» فإن ببذه الابتداء والانتهاء. وهو المبدئ والمعيد». الرحمن 


الرحيم الذي يتفضل بالرحمة لكل إنسان ولكل شيء . 


22٠‏ نح لد ل عد لت الك تاد داح 


٠ 
0 
حر‎ 
| 


ْ 


١‏ ا 
ُ 1 0 

0 
0 5-35 


٠‏ ثرا بأسير ريد 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلد© ‏ جزء "١‏ 


ىت 


> الل 


الى 2 4 حَلَقَ لضن مِنْ علق ا 


ذأ وك الآ وج الك عد بلقل () عد الإنتن م11 


اه 


[؟] #اقرأ© يا رسول الله القرآن مصاحباً قراءتك #باسم ربك الذي خلق» 
فإذا قرأ كل إنسان ما يقرأ بدون اسم الله» فأنت اقرأ مع اسم الله» وفي 
الحديث أن جبرئيل نزل على الرسول8#65ة في جبل «حراء» بمكة. 
فقال: «اقرأ» قال8» : أقرأولست أنابقارئ فقال222 : 
[افراوي ب . 

[] #خلق الإنسان» تخصيص بعد التعميم» فإن «خلق» الأول حيث حذف 
متعلقة أفاد العموم #من علق* والعلق هو الدم المنجمد الذي ينقلب 
المنى إليه. بعد استقراره في الرحم». وهذا هو بدء الرنسيان:: 

[4] #اقرأ» للتأكيد في القراءة #وربك4 يا رسول الله هو #الأكرم»* من كل 
كريم» ومن كرمه خلق الإنسان من تلك العلقة القذرة» وأوصله إلى 
المقامات الرفيعة . 

[5] #الذي علم» الإنسان المعارف أو العلوم #ب» سبب #القلم» فلولا 
خلقه للقلم وتعليمه للإنسان الكتابة لبقي الإنسان في دياجير الجهل 


والرذيلة» فمنه سبحانه «القراءة» ف (إقرأ. . .» ومنه الكتابة فعلم 1 
«بالقلم» ومنه البدء «من علق» ومنه الإيصال إلى الكمال . ١‏ 
[3] #علم الإنسان ما لم يعلم» من أنواع العلوم والمعارف . 1 
0 وغل مشكر الإقبان هذا الفعين الف لل سيحانه» بحيت ارود من ١‏ 
)١(‏ راجع بحار الأنوار: ج8١‏ ص75١‏ . 


ْ 
| 
ا‎ ١ 
١ 
ا‎ 


ص 


ص بن صم 2 و مذ 2 0 6 م 1 سج مر 7 4 01011 

كلا إِنَ الإضنن لطغئ (0) أن واه استغق 1 إن إل ريك 
ا ص 1 صر ص 

ةّ-<س حفص عردهد ب 0. -<ولا همع -د2 2 اه بجر 

اجو اا ا 9 عبدا إذا صاك 

لرجعئ 1 9) أآرءيت الذى ينعئ (90) عبدا إذا صل ((931) 


العدم إلى أن أبلغه إلى غاية الكمال الجسدي» وقد كان جاهلاً ضالاً 
فأبلغه رتبة العلم والهدى؟ #كلا» لا يشكر الإنسان» ف إإن الإنسان 
ليطغى* يتجاوز حدوده ويتكبر على ربه . 

[] ل #أن رآه# أي حين رأى نفسه #استغنى*» فى جسمه وماله ويظن أنه 
غني بعد ذلك فلا يحتاج إلى ربه. ْ 

[4] #إن إلى ربك* يا رسول الله #الرجعى# مصدر ارجع»2. أي رجوع 
الخلق» ويُرجع إليه تعالى ‏ أي إلى جزائه وحسابه ‏ فيمن يرجع هذا 
الطاغي الذي طغى على الله سبحانه . 

. #أرأيت يا رسول الله #الذي» طغى على الله» حتى أنه #ينهى*‎ ]٠١[ 

 هسفنب‎  ةالّصلا #عبداً إذا صلى» فإنه لم يكتف بطغيانه على الله في تركه‎ ]١١[ 
حتى أصبح ينهى سائر العباد إذا قاموا للصلاة؟ أرأيت هذا الإنسان يا‎ 
رسول الله؟ وهذا استفهام لتوبيخ ذلك الشخص الناهي وتهديده.‎ 

فال القمن : كان الوليكءين الجغيرة يتين الناين عن الصيلاة وان 

يطاع لله و رسو لقة فنزلت هذه الآية"'". وفي رواية أخرى أن أبا جهل 
قال: هل يغير محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالذي 
يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» فقيل : ها هو ذلك 
يصليء فانطلق ليطأ على رقبة الرسول5:#ة . فما جاءهم إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقالوا: مالك يا أبا الحكم؟ قال: 


. ؟7”٠0ص‎ ١ج تفسير القمي:‎ )١( 


لو اا ا لياوع ا غود يو «و و ثا دن عقو 8# 8 ق ف , 
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رأيت بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأجنحة» وقال الرسول 826 : 
فأنزل سبحانه «أرأيت . . .» وكأن التقدير أرأيت المانع عن الصَّلاة؟ 
وهل علمت ماذا يكون جزاؤه؟ لبيان عظمة هذا العمل من حيث الإثم . 
[] #أرأيت* يا رسول الله #إن كان* العبد الذي صلى ‏ وهو الرسول ‏ 
#على الهدى# وكانت صلاته حسب أمر الله سبحانه؟ 
]١١[‏ #أو أمر» ذلك العبد #بالتقوى# والمخافة من الله سبحانه باجتناب 
نواهيه؟ ماذا كان مصير ذلك له؟ أليس مصيره إلى العذاب والنكال؟ 
]١:[‏ #أرأيت* يا رسول الله #إن كذب4 ذلك الناهي ‏ وهو أبو جهل أو الوليد 
0 -بآايات الله ورسوله #وتولى* أي أعرض عن الحق» ما هي عاقبته؟ 
. [١٠]#«#ألميعلم*‏ ذلك الناهي #بأن الله يرى» عمله ونهيه عن الصّلاة 
وكذبه وتوليه؟ ولم يعلم جزاء هذه السيئات؟ فإنه كيف ينهى ويكفر 
! ويعصى » وجزاء من يفعل ذلك النار والنكال؟ 
ظ ]١7[‏ كلا # ليس الأمر على ما توهم من أنه لا جزاء على أعماله السيئة لئن لم 
ظ ينته4 هذا الناهى عن أعماله وسيئاته #لنسفعا بالناصية» أي لنجرنّه بناصيته 
إلى النارء من «سفع» بمعنى جذب الشيء جذبا شديداًء «والناصية» هى 
شعر مقدم الرأس» فإنه أسهل للأخذ وأوجب لانقياد المأخوذ . 


1 ا 1 : 
2 1 ا 6 7 اا د ا 
و3 3 0 17 ا 
مدع لح ع م ا ل : 


)١( :‏ بحار الأنوار: ج94 ص١7١‏ . 


ٍ 1000 28 ار 510 ا ا 1 ور ون مو رن ونام ونم لما واد واااو نر ناور م وان مم لخي ه : 
١‏ 11 21011101110 ين هري 2< ناخ له ين قزل (كر ب نه يح صييزنة ص وريه 00 4ف 5552 5زم علي 0 
ا 


حا جيه سب جيم 9ح جيم 7 جر رمث صر جه 


فخ فعر فى 84 
0006 ب بجا /"0» 


كلا لا له وأسجذ وَأفرب © 


تاكيتكت 000260206 20 90990909 0900909 909 


]١1[‏ #ناصية كاذبة خاطئة* نسبة الكذب والخطأ إلى الناصية مجاز باعتبار علاقة 
الجزء والكل» كما أن نسبة الإيمان إلى الرقبة في قوله (رَقَبَةِ مُؤْمِنِة)!") 

كذلك والمراد أن صاحب الناصية كاذب في أقواله خاطئ في أعماله . 
: | [18] إفليدع* ذلك الإنسان الناهي #إناديه# أي أهل مجلسه وأصدقائه. 

5 ظ فإن «النادي» هو محل الاجتماع. الذي ينادي م بعضا إليه. 

ا ونسبة النداء إليه مجاز من باب «اسأل القرية» , يعني يدعوهم لخلاصه 

5 فهل يتمكنون إنقاذه من بطش الله سبحانه؟ 

م كان اد عياب ليا الى أو جين عون الله قو 
الرسول25ة » فقال أبو جهل : دوزت يرا ميجيد فوالله [قلعل عا 
بها أحد أكثر تاقينا منيى؟ فأنزل الله هذه الاية . 

]١19[‏ #سندع الزبانية4 يعني إنا ندعو الملائكة الموكلين بالنار لقبض ذلك 
الشخص الناهي. وليدع هو ناديه. حتى يظهر أينا يغلب الآخر. وهذا 
تهديد له بأنه لا منقذ له من بطشه سبحانه» و «الزبانية» جمع «زبينة» 
وهي النفس التي تدفع. من من «الزبن») بمعنى الدفع. فإن الملائكة 
يدفعون المجرمين إلى النار دفعاً . 

]٠١[‏ #إكلا» ليس الأمر كما زعم هذا الناهي» ف #لا تطعه# يا رسول الله في 
ره الصّلاة التي ينهى عنها :#واسجد# لله سبحانه. أو بمعنى أخضع له 
بالصلاة ونحوها #واقترب# من رضوان الله بطاعته وعبادته من 
«القرب». وسورة اقرأ إحدى «العزائم» الأربع» وهذه هي أية السجدة . 
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سورة القدر 
مكية أو مدنية/آياتها )١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «القدر»» وهي إما 
مكية ‏ كما يظهر من سياقها ‏ أو مدنية» وعلى أي حال ترتبط بقضايا العقيدة 
وإذ ختمت سورة «العلق» بذكر الاقتراب منه سبحانه» بينت فى هذه السورة 


ؤ إن الاقتراب إليه في ليلة القدر أفضل من الاقتراب إليه سبحانه في سائر 


الأوقات . 


تسيو أث اقزر . الب 00 


]1١[ 0‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم الإله» ليكون عونا لنا في 


أمورناء الرحمن الرحيم الذي يرحم العباد ويتفضل عليهم بما يستر 
زللهم ويسد خللهم . 


0 اذكه 


7 ركلكينا ١‏ اها مر 


["] #وما أدراك» يا رسول اللهء أو أيها السامع إما»# هي #ليلة القدر#؟ 


. راجع بحار الأنوار: ج 7/ ص07‎ )١( 


ابعبي مم ابعر بيجم الاجر ربدم لاحي جب فاصم حسف حكن احينيىة النييلة حفلة ضرعي لفن تي لصفن | السك ايه 


١ 3‏ وله فى ا لدو 9 وري 6076 تدر © 


]١[‏ #إنا أنزلناه# أي القرآن ‏ المعلوم من السياق ‏ والإتيان بلفظ الجمع في 


(إنَا» و «أنزلنا» باعتبار التعظيم» فقد كان المتعارف أن يتكلم كل رئيس 
عن نفسه وعن أتباعه» ثم استعير «الجمع» في كل تعظيم #في ليلة 
القدر# وهي «التاسعة عشرة» أو «الواحدة والعشرون» أو «الثالثة 
والعشرون» من شهر رمضان المبارك» فقد نزل القرآن بجملته إلى البيت 
المعمور ‏ في السماء الرابعة في إحدى هذه الليالي الثلاث» ثم نزل 
منجما على رسول اللهتَتقيه في ظرف ثلاث وعشرين سنة» أو المراد أن 


إنزاله على قلب الرسول عقي كان في هذه الليلة» وإنما إتيان جبرئيل به 


أقساطأ من السماء ‏ بمناسبات ‏ كان في ظرف ثلاث وعشرين سنة» 
وسميت الليلة ب «القدر» لتقدير أعمال العباد في هذه الليلة . 

وقد ورد في الأحاديث ان في هذه الليلة من كل سنة تنزل أفواج 
من الملائكة بالتقديرات لتلك السنة» إلى الإمام الحي من الأئمة الإثني 
عشر نكل بعد الرسول 42325 فيعلم الإمام بما قدر الله سبحانه للخلائق 
من الآجال والأرزاق والأعمال وسائر الأمور المرتبطة بهم”''»: وهذا 
لايعني أنهم كالرسول 886 في نزول الوحي. فقد نزل جبرئيل على 
مريم وليست رسولاء بل هو تشريف من الله سبحانه للإمام الذي هو 
خليفة في أرضه بعد الرسول» وفي دورنا تنزل الملائكة بالتقديرات ‏ 
في ليلة 5 على الإمام المهدي المنتظر «عجل الله فرجه) . 


وهذا لتعظيم شأنها . 


ا 
ا 


24 [ 
3 
ْ ْ 


جن يعات اميم لصتس لمسيي اس سد سام 
2 2 « 
5 5 


23 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزء "١‏ 


ل ا ل 


5 ظ م 2ع مومء - حو لح 1 امع لص ورم ا 1 
ْ : 00 5 لس م ور ساس 
نه ند ل أل وج سلج عل تل توج | 


لاله القهر ير من آلف هر زعي ا ميال الفط فى ل ٠‏ 
القون خيرفن: العمل الضالد فى آلك نهر العو .فى أكقر دق ماين 0 
واوا باد عا لسع جضيا ملي يمد وها بتع ل مور 
الأعمال أو المعنى أن تلك الليلة التي نزل فيها القرآن» خير من ألف 
شهر لما حدث فيه من أمر عظيم هو نزول القرآن. 

[5] #تنزل# أصله «تتنزل» حذفت إحدى تائيه على القاعدة ‏ كما سبق - 
#الملائكة والروح# وهو ملك عظيم»ء أو جبرئيل عَلِدلدْ #فيها# أي في 
تلك الليلة #بإذن ربهم* فإن الله يأذن لهم في النزول على الرسول 
والإمام لبيان مقدرات العباد في تلك السنة #من كل أمر# فقد جاء 
جبرئيل وسائر الملائكة إلى الرسول َيه في تلك الليلة ومعهم كل أمر 
مربوط بالأرض من الهداية والإرشاد» والتنظيم والتقنين والسعادة 
والخير؟ وكذلك يأتون في كل سنة إلى الإمام الحي بذلك كله . 

[1] ##سلام هي* أي تلك الليلة» فقد قدر فيها منهاج السّلام العام للعالم. 
سلامة الروح عن الأوضارء وسلامة الجسم عن الأمراض» وسلامة 
المجتمع عن المفاسد» وسلامة العقل عن الخرافة. أو المعنى أن الليلة 
هي سلام» بمعنى كونها سالمة عن البلايا والآفات» فلا يقدر فيها إلا 
السّلام #حتى مطلع الفجر# فإذا طلع الفجر انتهى تنزل الملائكة» ويتم 
الأمرء كما حين طلع الفجر من ليلة نزول القرآن انتهى تنزل الملائكة 
وقدر الآمر. ومن المستحب الدعاء والضراعة فى هذه الليلة» تذكرا 

1 لابتداء الوحي. وطلبأ لأن يقدر فيها الخير التبية إلى السنة المقبلة . 


سورة البيّنة 0/1 
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مدنية أو مكيّة/آياتها (9) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «البينة» وهي كسائر 
| السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وهناك قول آخر بأنها مدنية» وفيها بتعض 
.]| إماراتها. وحيث بينت سورة القدر أن القرآن نزل في ليلة القدرء جاءت هذه 
ع3.| السورة تبين أن الكفار لم يزالوا على كفرهم وضلالهم» حتى أتاهم القرآن. 
فاهتدى بعضهم به . 


ا 


بتنم ام أ8ر__ اليسِم 0 


3 #يسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم «الله» الذي هو الذات‎ ]1١[ 
المستحق لكل تجلة وإعظام». الرحمن الرحيم». الذي يرحم كل شيء‎ 
9 بإعطائه خلقه ثم هدايته إلى طريق حياته؛ ويرحم الإنسان بصورة‎ 


خاصة بإرشاده وغمران خطأه إن تاب وأناب . 1 
-2:-25 ا لد دا حت ل تدا لق لا لفت لد لالد ' 


71١ 


39 مك مو و م7سس ع حمر 01 ا 7 0 2 1ك سه بره 
حو تانمهم البيينة ((ر1 ل من الله 1 طهرَة 69 2 


]١[‏ #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب# يعني اليهود والنصارى 
والصووور اريت ابن لصيل الجا الراك لل تتا 
قد كفروا بنسبتهم إلى الله الولد والشريك وتوصيفهم له بما لا يليق 
بجلال شأنه أنه و من #المشركين# الذين أشركوا بالله وعبدوا 
الأصنام معه #منفكين* أي منتهين عن كفرهم» من «انفك» بمعنى زال 
عنهء وابتعد #حتى تأتيهم البينة4 أي الحجة الظاهرة ‏ وهو القران 
الكريم» والرسول العظيم ‏ إذ لا مجال لهم في عرفان الحقائق بعدما 
حرّفوا كتبهم وبدلوا دينهم . 

["] ثم بين المراد بالبينة بقوله: #رسول من الله# أي من طرفه سبحانه 
#بتلو» ويقرأ عليهم #صحفا مطهرة» هي صحائف القرآن الحكيم 
التي طهرت عن الكفر والشرك ونسبة ما لا يليق إلى الله وإلى أنبيائه: 
فإن النبي وإن كان يتلو عن ظهر القلب لكنه كان يقرأ عن اللوح 
البعدفن ل عكين كتاف العهد دن 

[1] #فيها4 أي في تلك الصحف #إكتب قيمة# «الكتاب» يستعمل بمعنى 


ل كما يقال: كتاب الصلاة؛ قاد 6 ' يراد انيه 


للمحقق)». أو 5 الكقات تمعن الدككو يب مد 4 يحى 
أن تلك الصحف تشتمل على موضوعات ذات قيمة وثمن» أو بمعنى 


ْ 
ٌ 
ا 
ظ 
| 
| 
ش 
ا 


ابي 


شن لون واوا الكتت لا ون وما ا 111 
| 


0 رسم ع وررهة ا ل مد وو 0 > اس سس لس سسم 
| (ننت6 وما أمروا إلا عيدو أله مخلصِينَ له الدنَ حتفاء 
5 ا سد ا 


ٍّ َّ 4 -_ 

| ويقيموا الصَلوة ويؤْنوأ الركوة ودَالِكَ دين الْمَسَمَوَ 6 إن 

أمِنَ أهلٍ الْكتب 
ذات استقامة . فإن القيمة بمعنى المستمرة في جهة الصواب . 

[4] #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب*» أي أعطوا الكتاب السماوي #إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة4 أي الحجة الواضحة؛ والمعنى أن أهل الكتاب 
إنما اختلفوا ‏ في أمر الرسول أو أمر دينهم السابق بأن صار لكل فئة 
مذهب وطريقة ‏ بعد أن تمت عليهم الحجة وعرفوا الصواب» وإنما 
اختلفوا بغيا وحسدا. 

[7] #و# الحال أن الله لم يأمرهم إلا بعبادته واتباع طريقته» فإنهم #ما 

ظ أمروا إلا ليعبدوا الله وحده في حال كونهم #مخلصين له الدين» أي 

يخلصون الطريقة لله سبحانه» بلا زيادة أو نقصانء أو شرك أو 

انحراف» في حال كونهم #حنفاء© جمع حنيف, أي مائلين عن 
الأديان الباطلة والطرائق الزائفة» من «حنف» بمعنى مال #ويقيموا 
الصّلاة# أي يداوموا على إقامة الصّلاة #ويؤتوا الزكاة# أي يعطوهاء 
والمراد بها إما مطلق الإعطاءء أو الزكاة المفروضة. فقد فرضت الزكاة 
في الأديان السابقة ‏ #وذلك# الدين المشتمل على هذه الأمور 
المذكورة #دين القيمة*# أي دين الكتب القيمة ‏ التي تقدم ذكرها ‏ 
بمعنى أنه الدين المذكور في تلك الكتب . 
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تقريب القرآن للشيرازي - مجلده - 


- لع ل لس ل ل له 


110 4 4 هه 1 حر 5 0 لي ْ 
7 0 0 0 ألكَنلحت 10 و مميزؤ 

2 إرى لذي ل 001 20 أليك م عدا - 

لي حم د لت عدن يرك ين كنا 
حنللتك ل 

ريه رن ال مم ون د [ 
ص عوء 4 34 7 سد وح لور 1 7 0 | 
ل 0 خلادين فيه بدا رَضىَ د عنم ورضوا اعنه دالك 0 [ 
| 


بالرسول يَتِييَهِ و4 من #المشركين» بأن استمروا في شركهم يكونون 
في نار جهنم* في الآخرة حال كونهم #خالدين فيها# أي في النار ظ 
إلى الأبد ل هم شر -- أي شر الخلق» فإن البرية هي ظ 

[4] #إن الذيد ا بالله رسيو له 9 الآخر #وعملوا الصالحات# أي : 

الأعمال الصالحة» الملازمة لعدم الإتيان بالأعمال الفاسدة ا 5 1 
خير البرية# أي الأفضل من جميع الخلق. وفي مقابلهم من من | 
وعصى » فإنه ليس بذلك الشو و لا يدلك الخير . 

[4] ##جزاؤهم عند ربهم# أي المحا الذي أعده للحساب والجزاء فإنه 
سبحانه لا مكان له #جنات عدن * أي بساتين إقامة» من «عدن» 
بالمكان إذا أقام فيه ##تجري من تحتها الأنهار# أي من تحت أشجارها 
وقصورهاء أنهار من عسل وخمر ولبن وماء #خالدين فيها# أي في 
عبدوه وأطاعوه #ورضوا عنه# حيث أكرمهم وتفضل عليهم بالخير 
والسعادة #ذلك# الثواب والفضل #لمن خشي ربه# أي خافه فلم 


١ 0‏ يعصه ولم يرتكب ما يخالف أوامره. 


00 


11 


ا 


سورة الؤلزلة “7 


سورة الزلرلة 
هدنية أو مكيّة/آياتها (1) 


م حي نوا لوخ كر اع وك 4 
أل م يما 3 لين 0 
١ 03‏ 


واتسفى شورة 7الرلزال» ايا لاشتمالها على كلمة «زلزلت»» وفي 
كونها مدنية أو مكية خلاف لكنها تعالج قضايا العقيدة» وهي التي تؤكد 
كونها مكية» وحيث ختمت سورة «البينة» بجزاء المطيعين في الجنان» 
والعاصين بالنيران» افتتحت هذه السورة بذكر أشراط الساعة» وعلائم 
القيامة» التي هي يوم الفصل والجزاء . 


كه ها 


لسع الى اشر بن الج- )0 


5 3913 8# هو 


ع لوده" مو عي 3 


]١1[‏ لإبسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله الذي هو الأول» فلا شيء 
قبله ومعهء تطابقاً للشروع في الشيء مع الخارج» بجعل اسم الله 
سبحانه شعاراء الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحمة لمن استرحمه. 
ولمن لم يسترحمه» وإن كان فرق بينهما في زيادة التفضل والمثوبة وما 


3 
أشبه . 


ع --- 5 


0 500 
1 سر 


ا حي ع ته ل تن 
4 2 5-5 5 0 5 


1 5 500 ٍِ 100 يا ا 8 وم ار 0 د 1 ٍ 6 ارم م ُ و 3 1 2 000 14 50000 ا 7 2 27 1 5 
0 في : 0 كوه 220 0 5 لم 2 فزخ س١‏ وأه 95 ١:‏ 276 8 42 الم 2 0ن ابي ا اراي :انقزري" ١2‏ ذ امايق لع ل اش دن ج76 


.__- تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلدهة ‏ 


هه ح سس صد عير و 22 دس 200 ل سه سر 
إِذا 00 ادر 6 وَأخْرَجَتِ الأرّض أثفالها 


[؟] #إذا زلزلت الأرض زلزالها# أي حركت تحركها الشديد» واضطربت 
اضطراباً عظيما . 

[] #وأخرجت الأرض أثقالها» كل ما فيها من الأشياء الثقيلة» من معادن 
ودفائن وأموات وأشباه ذلك» فإنها تلقيها على ظهرها عند قيام الساعة . 

[:] #وقال الإنسان* متعجباً من هذه الحوادث : #مالها# أي ما للأرض ' 
تتزلزل وتضطرب وتخرج ما في بطنها؟ ! 

[5] #يومئذ» أي في ذلك اليوم ‏ وهو يوم القيامة ‏ #تحدث# الأرض | ” 
#أخبارها» ورد عن الرسول,َب'#ةٍ أنه قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: )2 
الله ورسوله أعلم. قال: أخبارها أن تشهد على كل عبد بما عمل على ١‏ 
ظهرها. ظ 

[5] كل ذلك الزلزال والإخراج والحديث يصدر من الأرض #ب# سبب | . 
#أن ربك يا رسول الله #أوحى لها# أي للأرض بأن تعمل ذلك». 
والسماء والأرض مطيعتان لله سبحانه فيما يأمرء كما قال سبحانه (قَالنا 
ا 


[7] ة أي في ذلك اليوم #يصدر الناس* أي يرجع الناس من 
قبورهم إلى المحشر #أشتاتا# جمع ١شتيت"‏ أي متفرقين» بعضهم 


' ١١:تلصف‎ )١( ظ‎ 


ات لاك ا ا ال م 5-000 


سورة الزلزلة م7 

3 1 عملم كر سح سا << 7 سر - جل 0 - 

ليروا فُمَن يعمل مثقال درم 1 8 
ثْ 0-0-7 
زك بشكل ملكا تر كك بز وج 
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ّ لعاقبة حسنة وبعضهم لعاقبة سيئة #ليروا© ‏ على البناء للمفعول ‏ أي 

8 حتى يريهم الله #أعمالهم* التي عملوها ويجازي كل على عمله . 

[4] #فمن يعمل* في الدنيا #مثقال ذرة* أي بقدر ثقل ذرة ‏ وهي الهباءة 
التي ترى في الشمس إذا دخلت من الكوة في المحل المظلم ‏ #خيرا ٠‏ 
يره# أي يرى جزاء ذلك الخير» في ذلك اليوم . 

[4] #ومن يعمل* في الدنيا #مثقال ذرة شرأ» من الكفر والعصيان #آيره» 0 
فى ذلك اليوم» ولا يظلم أحد قدا رالا عدر عامل القن ماي 5 
إن كاناعين أعلها» أو عافل التحين إخياظاء اأنة ات يسينة حيط 
أعماله . 


سورة العاديات 
مدنتة أو مكتّة /آياتها (؟١1)‏ 1 


سميت السورة بهذا الآأسم لاشتمالها على لفظة «العاديات». وهي | 
كسائر السور المدنية تلمح إلى الأمور المرتبطة بالنظام إلى جنب العقيدة» ظ 
هده السرروة قلس البعووة الساقة فى ذكر الحرات ! 


- 5 ا سل 0-0-7 7 
تسم اه امف الم 0 ا 


فإنه لا يبدأ شيء باسم الله إلا كان الخير قرينه بلطفه وفضله. الرحمن َ 
الرحيم» الذي يرحم العباد ويتفضل عليهم بالسعادة والإحسان. 2 


حي 0 


سورة العاديات / 


١ ١‏ 1 3 5 سو 
أن سق ممق مقس عقب حمر وب مي م ملم جمص مم مم اص ءلمو رم مب جلمد ع الإجد لصن عمل يري 
١ 9‏ . 
ار ره < ماح عو م 2 58 ظ 95 

4 العلية صب 8 5 رحا فال 9 

:| وَالْعْدِيتٍ دك يدت هد 9 [ 

30 صبحاأ 
3 0 
. 


[؟] #والعاديات# أي قسما بالأفراس التى تعدو فى سبيل الله للجهاد 2 ٠‏ 
#ضبحا» أي نضبح ضبحاء» «والضبح" هو صووت الجوف الذي يسمع ظ 
من الخيل حين تعدو . 0 

|1"] #فالموريات» أي قسماً بالموريات» والفاء للترتيب في الكلام أي 2 ” 

07 "الجن الى روي ري لي وا عر ا حيار 
#قدحا» مثل نار الزناد إذا قدح» تقدح قدحاً أي تضرب ضرباً يقال 
أورى القادح النار: إذا أظهرها . 00 


و #صبحاً» بعد أن سار المجاهدون ليلاً» حتى إذا أصبحوا أغاروا. ظ 
3 [5] #فآئرن» تلك الأفراس #به» أي بذلك المكان ‏ المعلوم من السياق - ظ ئ 
١‏ #نقعا» أي غبارا. يعني أن تلك الخيل أثارت بذلك المكان الغبار | , 
1 الكثير 0 الأعداء. و(انول) - جمع المؤنث يأنن للعاقلة وغير ظ 5 
: [5] #فوسطن * تلك الأفراس ليه 8 أي بذلك المكان #جمعا» أى صرن 4 
: 

| 


وسطهم وأحدثوا الفوضى والاضطراب قيهم على حين غرة. وهذله 
الآيات نزلت فى «غزوة ذات السلاسل». وهى كما فى كتاب «قادة 
الإسلام»”"؟ اشتركت قبائل من الخم) و «جذام» و (بلقين») و«بهر)ا و 


فى وسط ذلك المكان» حتى فتحوا على العدو. إذ حصلوا فى ؤ 


)١(‏ للمؤلف. 


0 


5 3 1 0 00 5 : 5 ا الا ا 4 يك 0 > 
اباك سل ييزتة” مي منانة) 320 لم2 ار 0 ا 9ك وم 
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«بلى») و«طى» و (اعذرة» وغيرها فى حرب «موتة» وساعدت الكفار 
على السام وبعد وقعة «مؤتة) تجمعت قوى هؤلاء لمحاربة 
المسلمين وكان عددها اثنى عشر ألف مقاتل» فأراد الرسول عن أن 
يؤدبهم وراكذينار المسلحين الذين استشهدوا في «مؤتة». فجهز 
جيشأ من أربعة آلاف نفر» برئاسة «أبي بكر» وأمرهم بالذهاب إلى 
الكفار ومقاتلتهم» وتوجه أبو بكر إلى تلك المنطقة» فلما رأوه 
خرجوا إليه وحذروه من محاربتهم. فخاف أبو بكر ورجعء واغتاظ 
الرسول#5ه من رجوعهء ثم أمر الرسول826» «عمر» على الجيش 
فأرسلهم وحذرهم من الجبن» لكن عمر جبن كأخيه من قبل» «واب 
بخفي حنين» ثم أمر الرسول «عمرو بن العاص» وأرسلهم لكنهم 
أيضاً رجعوا حينئذ عقد الرسول4#6 اللواء بقيادة الإمام أمير 
المؤمنينءَِْدْة ووصاه بما أوصى به أولئك ثم قال الرسول 26 : أنه 
ان يفتح الله على يديك. . جاء الإمام كل حتى وصل إلى 
قرب معسكر الكفار بحيث يرونه ويراهم» فانحاز من معسكرهم مائتا 
رجل» وكلموا الإمام فدعاهم الإمام إلى الإسلام» لكنهم أبوا وقالوا: 
إنا لنقتلكم جميعاً وضربوا الموعد يوم غدء وانصرفوا إلى معسكرهم 
ينتظرون غدا. 

أمر الإمام جيشه أن يستعدواء فأخذوا كامل استعدادهم في الليل 
فلما أصبح الصباح وصلوا صلاة الصبح» أمر الإمام الجيش بالهجوم 
على القوم» فهجم جيش المسلمين يقدمهم الإمامغقئئية على الكفار 
وهم تائموة الأاقليلاً متهم وأولتك:القليل لم يكونوا مستعدين 
للقتال فانهزموا أمام الجيش الإسلامي» وقد أكثر فيهم الجيش من 


7٠١ جزء‎ 8 


هل اله ةر ّ ريه #اد 


1 1008 ك0 ) من ع لِك ك2 | , 


6 


حميل و مو كرا ير 


م ساكر 
ها 


' 
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ظ القتل والأسرء ولم تطلع الشمس إلا والجيش الإسلامي يحملون 
[ الأسرئ ب والكناقي» العودرا إلى المديد متعصردى» و اسع 
ظ 

ا 


الرسول ييتقة والمسلمون الإمامغكة وجيشه. وهنا نزلت سورة 
العافناك ل 

[1] قسماً بتلك الأقسام المتقدمة #إن الإنسان لربه لكنود» أي لكفورء ومنه 
الأرض الكنود التي لا تنبت شيئاً» والأصل فيه منع الحق . 

[4] #وإنه» أي الإنسان «على ذلك4 الكفر إلشهيد» أي يشهد بذلك: 
فإن الإنسان يعلم ماله وما عليه» وإن لم يعترف بما عليه» أو المعنى 
أنه يشهد بذلك يوم القيامة» حيث يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون. ظ 

| [4] #وإنه» أي الإنسان #لحب الخير لشديد» فإنه شديد في حب كل خير 
لعي با ار ار مل ا 00 

| #أفلا يعلم* الإنسان #إذا بعثر ما في القبور# أي بعث الموتى‎ ]٠١[ 
00 وأخرصوا من قورسة عادر تين هنا وعنالة؟‎ 

[ #وحصل ما في الصدور# بأن ظهرت نوايا الناس وما أضمروه من ظ‎ ]١١[ 
َ خير وشر؟ ليجازي كل حسب ما نواه وأضمره وعمله وأتى به. آلا‎ 


ا ا ا 0 


ا الك 1 


1 1 3 02 


(1) لقيو قرت الكوفى: ص١091‏ . ؤ : 


_- 


سلا 7[ 0-01 
ديو الح دور . 65 ثم بجوم 
32 ون نكوين ١‏ حك الل») 


2222000060 © 


يعلم ماذا يكون مصيره يومذاك؟ فكيف يعصي ويكند؟ كما تقول لمن أب 

يعصي : ألا تعترف بالحساب؟ تريد بذلك تهديده. 3 
[11] #إن ربهم* أي الله الذي خلقهم ورباهم #بهم* أي بالناس #يومئذ» 

أي في يوم القيامة #لخبير# عالم مطلع» فيجازي كل إنسان حسب 

عمله ونيته» وقوله «يومئذ» من جهة أن الجزاء في ذلك اليوم» وإلا 

فكونه سبحانه خبيراً عام لكل الأزمان. 


امو وم لمن مما 


0 
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سُورة القارعة 
مكية أو مدنية/آياتها )1١(‏ 


العديى” كلحعنرد "سني سناد ١‏ يس دريس نيه 5 آل رضن 0 7 
2 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «القارعة»» وهي كسائر 
السور المكية تعالج قضايا العقيدة» وحيث ختمت سورة «العاديات» بتهديد 
العصاةء» حجاءت هذه السورة لتبين علائم القيامة . موعد التهديد. 


6 هك هت ل ره هه ؤ 
د لان سل ك#ح<ه أن 7 
ماه قف الصسجم 0 0 


١ 
1 , #إبسم الله الرحمن الرحيم» نبتدئ باسم «الله» الذي هو المستجمع‎ ]1[ 
',: | لجميع صفات الكمال» لنجعله شعاراً لنا في أعمالنا وأمورناء إذ لا‎ 
9 شيء أفضل منه في أن يكون شعاراً لمعترف بربه» الرحمن الرحيم»‎ 
الذي يتفضل على العباد بالرحمة والغفران. ا‎ 3 


: م 
م 95 
2 'ْ 
14 
بطل ب 
ف 72 
: 1 
0 5 
2 
ص 
2 
45 
0 
3 - 
.2 9 
أي ر. ف 5 


4 ؟ / تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزء 7١‏ 
ا ل ا ل ا متت 50 سمه ل 
الكارعة و ما الكايقةُ 29 وبآ درك ما القرة | - 
ا 2 لْمَارعَة © 0 
ا ا 
مر م2 0 مح ماو 000 عه و 7 نا 
7 ب 2 


, جم 0 س -- 
لجال حالعهن وياد اما ميى. اثقلت 
0 
موارب 2 
]١[‏ #القارعة# هي من أسماء القيامة» لأنها تقرع القلوب بالخوف وتقرع 
الناسو: بالعذاب» وتفرع الجبال فتجعلها دكا دكاً. 
[] ##ما القارعة» أي ما هي القارعة؟ وذلك لتفخيم شأنها وتعظيم أمرهاء و 
«القارعة» الأولى مبتدأ» و «ما» مبتدأ ثان» و «القارعة» الثانية خبر ' 
«ما»ء والجملة خبر «قارعة» الأولى. ظ 


[:] #وما أدراك* أيها الإنسان أو أيها الناس #ما القارعة#؟ هذه الجملة 
عد أن ترافا 00 

[5] يوم يكون الناس كالفراش4 وهو الغوغاء من الجراد الذي ينفرش ٠‏ 
يكونون مثل الفراش في الكثرة والاضطراب والانتشار. 

[1] #وتكون الجبال كالعهن#4 أي الصوف الملون #المنفوش# أي 
المندوف» فإنها تقلع عن أماكنها وتحطم حتى تكون كالصوف ذي 
الألوان الخفيف اليسير» وألوانهاء لاختلاف ألوان الجبال فإنها بييض 

ظ وحمر وسود وغيرها. 
0 ٍِ 
3 


9 ل مس صم سس سم م مسمس مسمس صمح اتمسات صصص ع م م ع م م ص ل ست 


ا إلى #االمه خم ©  #‏ # » 


لأن لكل عمل حسن ميزان فميزان للصلاة» وميزان لبر الوالدين» 
وهكذا. وهل المراد بالميزان هو المعهود فى الدنيا ‏ كما هو الظاهر ‏ | /ما 
أو غيره احتمالان؟ ظ 

[4] #فهو في عيشة راضية» أي عيشة ذات رضى يرضاها صاحبها ونسبة 
الرضى إليها ‏ مع كون الراضي هو الذي يعيش - مجاز . 

[9] #وأما من خفت موازينه» بأن قلت حسناته» وكثرت سيئاته . 

]٠١[‏ #نأمه» أي مأواه #هاوية* أي جهنم. والمعنى أن محله النارء فكما ظ ظ 
أن الولد يأوي إلى أمه كذلك يأوي العاصي إلى جهنم» وإنما سميت | ” 


ا 
| 
| 3 
ظ ا 
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بالهاوية لهوى الشخص فيها . 0 

ءِ ع اع 1 | سا 

, | #وما أدراك» يا رسول اللهء أو أيها الإنسان #ماهيه»؟ هذا تفخيم‎ ]1١[ 

1 

لعذاب النارء حتى أن الرسول - أو السامع ‏ لا يدرك حقيقتها وتفصيلها | .. 

ا 

[ ليوليها» والهاء للسكت» ظ 5 
) | [؟١]‏ إنها لإنار حامية» قد بلغت آخر شدتها في الحرارة والالتهاب . ْ 
: 3 
ل 
3 5 ا م 9 3 سوب 5 يي 


0 
الل ا 


سورة التكاثر 
مكتة /آياتها (؟ 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «التكاثر». وفي كونها 
مكية أو مدنية خلاف » وهي تعالج قضايا العقيدةٌ» وحيث اختتمت سورة 
«القارعة» بذكر النار» افتتحت هذه السورة بغفلة الناس عنها. 


2 3 م عر الي ل 


]١1 , .‏ ابسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الإله الذي له كل شيء ولا 
.. 200201 أحق بالابتداء منهء الرحمن الرحيمء الذي يتفضل على العباد بالرحمة 
تفضلا وامتنانا : 


بك تيناج 
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االهكينة ‏ هونا « هو ذونا 


ا ل لحان 


10 


35 2 
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:6 »و # #8 


08ال اال للخقل _# ل ”ء 


5 


بم اي 5 مكأقخ لوو جيه 


ؤ 
ؤ 
ظ 
1 
:/ 


0 
8 


و وو 1 27 


اك "١‏ 6 وي ع ا وج سر 


سه تك و و بن سح سس 0 هه ات 00 

تعلموت 3 نَم كلا سَوْفَ تلود 9 كلا 

< سر ووس سس لور م < 2 
اليفين 1 ا الدحيت: 

عِلم () لوت الجحيم 0 

[1] ##ألهاكم» أي أشغلكم عن طاعة الله وعبادته» أيها الناس #التكاثر» 
بالأموال والأولاد والأمور المرتبطة بالدنياء والتفاخر بكثرتها يقال 
تكائر إذا تباهى بالكثرة . 

[”*] #حتى زرتم المقابر» أي ذهبتم إلى القبور لزيارتهاء فإن هناك ينتبه 
الإنسان إلى فناء الدنياء وعدم الفائدة في التباهي والتفاخر بكثرة الأمور 
المرتبطة بهاء أو المعنى حتى أدركتم الموت» وكني عن ذلك بزيارة 
المقابر دلالة على عدم بقاء الإنسان فيها أيضاًء فإنه ينتقل منها إلى الدار 
الآخرة. 

| [4] #كلا» ليس الأمر كما أنتم عليه من التكاثر #سوف تعلمون* عاقبة 
الاشتغال بالدنياء والغفلة عن الآخرة» وهذا تهديد لهم. 

[5] «إثم» لترتب الكلام #كلا# ليس الأمر على ما أنتم عليه #سوف 
تعلمون* كرّر للتركيز والإيحاء بالارتداع عن التكاثر لوخامة عاقبته . 

| [7] #كلا» ليس الأمر كما زعمتم #لو تعلمون علم اليقين» أى علما 
يقينياًء يحوت تلنقت ونب التهر ةن لتطلها انعد لال مقط اع الى تعلمون 
لعلمتم أن التباهي والتكاثر لا ينبغي» وإنما الاشتغال بالآخرة هو الأمر 

[1] #لترون الجحيم* رؤية بالقلوب» حتى كأنكم تشاهدونهاء فتخافون من 


الاشتغال عن أمرهاء بما لا فائدة فيه من التباهى والتفاخر . 


اشن د ل ا لظ يا يناش د ان ا ا ال ا ا ل ا 


000 
سودي 


0 1 0 


ثم لترونها عيت ال ا 2 ل 

ا 

ا 211 

| التعيم 0 

[8] #ثم» بعد كثرة التفكير في الجحيم ورؤيتها بالقلب #لترونها» أي 

ظ الجحيم #عين اليقين* أي اليقين الذي هو كالمعاينة» كما قال الإمام 

ظ أمير المؤمنين 2 «فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون» وهم 
والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون» فأولى المراتب العلم 
القلب حتى كأن الإنسان يشاهد الشىء المعلوم . 

[9] #ثم لتسألن* أيها الناس #يومئذ» يوم زاد يقينكم حتى صار عين اليقين 
#عن النعيم» فإن الإنسان إذا زاد يقيئه أخذ يبحث في أموره حتى 
لايكون فيها حرام أو مشتبه» فيسأل من أين جاء بهذا المال والولد؟ 
ومن أين له هذا الجاه والمقام؟ أمِنْ حل أو من حرام؟ وما أشبه ذلك». 
فهو كالمسؤول!الذئى تبداله نفسه عن :تلك الامون؛ ويحتمل أن يراد 
كون السؤال هناك في الآخرة» وكذلك رؤية الجحيم ‏ كما في بعض 
الأحاديث . 


2-2-2222 


8 2 
1 ا شين وممأموي آم ججابر جم موه سدم آم ييز 
7 
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سورة العحصر 
مكية /أياتها (2 


كسائر السور المكية بصدد بيان قضية العقيدة» وحيث ختمت سورة «التكاثر' 
بوعيد من ألهاه التكاثرء افتتحت هذه السورة بمثل ذلك . 


مه 


نسم مر ارال الس ا 


كيه ويرحم الإنسان بغفران : ذنبه وجبر 56 
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00 
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وَعَعِلُوأ ألصَِّحَتٍ وتواصوا بالحقّ وتواصوا يالصَبر 00 

["] #والعصر» قسماً بالعصرء أي عصر النبوة» أو عصر الدهرء أو عصر 
الحجة ظكئنة » أو العصر مقابل الصبح» كما حلف سبحانه ب «الضحى» 
وما أشبه ‏ وقد سبق الوجه في هذه الأقسام -. 

["] #إن الإنسان» بطبيعته #لفي خسر# أي حسارة مستمرة» إذ يتدرج نحو 
الفناء» كما تتدرج أخلاقه في الانحطاطه» فإن الإنسان كلما دخل في 
الدنيا أكثر» زاد تكالبه ورذائله» بالإضافة إلى أن كل ساعة تذهب ولم 
يعمل الإنسان فيها صالحاً كان خاسراًء إذ ذهب من رأس ماله الذي 
تمكن به من تحصيل أرقى الدرجات ‏ هباءً هدراً» ولو لم يحصل على 
المعصية في تلك الساعة فرضا . 

[:] #إلا الذين آمنوا» بالله ورسوله وما جاء به #وعملوا# الأعمال 

«الصالحات4 التي لا يشوبها السيئات #وتواصوا بالحق» بأن أوصى 

بعضهم بعضاء بأن يلازم الحق ويعمل به #وتواصوا بالصبر» بأن 

يصبروا على مكاره الدنياء وذلك بالصبر على الطاعة» والصبر على 

المعصية» والصبر في الرزية. وخصص السياق هذين الأمرين» بعد 

دخولهما في مطلق الأعمال الصالحة» لشدة الاحتياج إليهماء في تلازم 

العمل الصالح فإنهما عمادان له. 


4 505 وبطا ا ب د ده فى اللي ا 
, 2 ا 


8 | رصخمه لا جهي 7 صد إسا سم ىج 56 0 2 
والعصرٍ 2 إن لضن لفى حَسْرٍ © إلا الذبن ءامنواً 


1 1 5 
ا : زا 02 7 5 

: 5 20 المع ا 0 
ات وي و يت و ات ا ا 2000 


> 0ح مدو اسهامه 


سورة الهمزة 2 فر 


. 9 
لحي»<ا 
. 0 ل 0278 ل يلل 6 7ل 6 1ق ل 0 3 009 2 رانة / 819 لي 0020781600061 ا 0076 1 4ر2 0 
ارمع :هار 1 ل ل ا كين ”2 4 7م لابه الا ا ا ال ال عرش 0 الك دود ةذ 3 6( لي باصي ]لدي © لا طلا ل ا ا 
يه 20 2 501 2 001 0 3 - ١‏ مم ل 0 9 . 


5 
5 


سورة الهمزة 
مكيّة /أياتها )٠١(‏ 


ل ل 1 ب أ 0 00 


1 سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الهمزة»» وهي كسائر 
]| السور المكية بصدد بيان قضايا العقيدة وما إليهاء- وحيث ذكر في السورة 


90 بدي . بحن ع الوطم 5 5 
ااي الل اه نحلو 
: 0 


قح وميه بلاس وي 


]| السابقة كون الإنسان في الخسرء أتت هذه السورة لتبين بعض أسبابها . 


و دك ره 


١ 8‏ 1 7 محرا 1 ين بعس 9 
نسم أ لتقل الصِرْ 0 


31 
م0 ذا 
0 1 
7" ا 
أسر َك 
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ب 

3 
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1 11] #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الإله الذي هو الأول قبل كل | :نا 


3 : : 8 
١]‏ شيء» الرحمن الرحيم. ذو الرحمة المكررة المؤكد التي وسعت كل | 
| اشيء : 


له القرآن للشيرازي - مجلدة جزء 7١‏ 


7 د دده ع 2 | ! بآ 


| لسغو تن الوا 0 امل طش افكقنة 0 
1 ظ ودل كر ا 1 © ألَذى + جمع "َم وَعَدَدهٍ 0 
ٍ 2ح سر 0 أخار هه 1 
5 [ حي أن ما م ندم 6 4 6 ل فى امه 69 


١ 0 

بوي 

]١[‏ #ويل* هي كلمة تقال لبيان سوء حال المقولة فيه #لكل همزة# هو 
الكثير الطعن على الناس بغير حق العائب لهم وأصل الهّمز الكسر. 
فكأن العائب يكسر الشخص ويهدم شوكته #إلمزة» هو المغتاب 
للناس » وهما وصفان بمعنى «هماز» و «لماز». 

[7] الذي جمع مالا» من هنا وهناك #وعدده» أي أحصاهء ليرى كم زادء 
وهذه صورة للإنسان الشره المنحط النفس الذي يدأب في جمع المال» 
ويعيب الناس كلهم بلا استثناء . 

[:] #يحسب# أي يظن #أن ماله أخلده» أي يقيه فى الدنيا ويمنعه من 
العخواوت» رنإن كل حادت يعريه يداع بالعال رشوةة أن إتقافاً لناقم 
جريمة عملهاء أو مرض جاء إليه» أو ما أشبه. والمراد أن فعله فعل 
من يحسب ذلك وإن كان كل إنسان يعلم بالموت» ويدري أنه لا مفر 
له منه . 

[5] #كلا» ليس الأمر على ما توهمء» من أنه ذو مال مرح إلى الأبد» وأنه 
خالد بماله #لينبذن* أي يطرحن هذا الهمزة اللمزة طرحاً بدون مبالاة 

ل واعتناء #في الحطمة* اسم من أسامي جهنم» سميت بها لأنها تحطم 

[ كل شيء وتكسره فتحطم النار كيانه وكبرياءه. 

[7] #وما أدراك» أيها الإنسان» أو أيها الرسول ع2ةِ #ما الحطمة#؟ وهذه 
لتفخيم شأنها وأنها لا تدرك إلا إذا شاهدها الإنسان. 


ظ ره 
ا 
١‏ 
ٌ 
ا 


لس ل لد لمم وم ع صر ممصم م سمصم و 2ل 


سورة الهمزة فك 


م 4 الالو لوي ين 1 00 لع و0 بصو ا ع 00 ع ا ا 1 لل فا 0 دن ده داف 3 2 
معو صن 7 رص مج ©» < سس : 
اذ امه ارتم لدج 


5 : 0 ده 
ٍ عليهِم مُوْصَدَة 07 9 ف عمد ممددم 


0906 0060906 09)9 09 )9)9 © 0 00606669 


| [7] ثم جاء البيان لها بقوله: هي نار الله الموقدة» وكم يقدر الإنسان 

عظمة النار التى يوقدها ويؤججها الله سبحانه الذي هو أقدر القادرين 

3 ظ للنكال والعكات. 

1 [4] #التى تطلع على الأفئدة# جمع فؤاد» أي تشرف على القلوب لتحرق 
مكان انبعاث السخرية وحب المال وتعداده بلا إنفاقه فى سبيل الله 
وفي وجوه الخير. 

[4] «إنها» أي الحطمة #إعليهم» أي على هؤلاء المجرمين #مؤصدة# 

ُِ فتغلق أبوابها عليهم لييئسوا من الخروج؛ من أوصد الباب: بمعنى ١‏ 

ف أغلقه . 


0 
07 
ُ 

4 
7 
: 
3 
0 
ِ 
0 
:0 
1 
م 
١‏ 
: بيس 


ظ 
ؤ 
]٠١[‏ في عمد# جمع عمود #ممددة» أي موثقين في أعمدة ممدودة» [ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
إ 
ؤ 


فقد اعتاد الملوك السابقون أن يربطوا رجل المجرم بعمود ممدود مبني ١‏ 
1 فى الأرض أو فى الحائط لثلا يفرء وهذا لزيادة النكال والعذاب. 


ل + م 4 4 42 0 4غ بشم 


: 
3 


ل رز بوم 3 


ظ 
ْ 
١‏ 
ْ 
4 ظ 
ظ 
١‏ 


د ل ملم ص 
يا دما 0١‏ 
و 


سورة الفيل 
مكيّة /آياتها (1 


ديك السوزة بهذا لانن لاانتعالبا على الفظة «القيل 4 وه عباتو ١‏ 


السور المكية لمعالجة قضية العقيدة» وحيث تقدمت فى السورة السابقة نكال |2 


الله بالكافرين في الآخرة» ذكر في هذه السورة نكاله بهم في الدنيا . 


2: : 


]١[‏ #بسم الله الرحمن 
الكمال» الرحمن 


11 اس ججح 


الرحيم الذي يتفضل بالرحمة لكل أحد. . 


اي ا ا 
ْ 17 مه أ 
ده د تيو نمك عي ل ليق 5 ١‏ 


>< صر جد سر <2 


- رصعو > « 

8 5 ىت 

سرييهم يحجارق من سجيل ف لجعلهم كَعصفٍ 

ئَ 7 | حمع 

ار © 

ربك* من العذاب والنكال #بأصحاب الفيل* الذين جاؤوا به لهدم 
الكعية؟ 

[] #ألم يجعل* الله إكيدهم* الذي كادوا لهدم البيت واحتالوا لإطفاء 
نور الله #في تضليل* أي في تضييع وإبطال» فكأن كيدهم عوض أن 
يهدي إلى مقصدهم أضلهم وأورث هلاكهم ودمارهم 

[:] #وأرسل4 الله #عليهم طيرا» يسمى #أبابيل© وهو الخطاف أو بمعنى 
جماعات» فإن أبابيل في اللغة بمعنى جماعات في تفرقة أي جماعة 
جماعة . 


[5] #ترميهم» تلك الأسراب من الطير ‏ فإن المراد بالطير الجنس #بحجارة 
من سجيل# أي تقذفهم بأحجار صغار صلبة هي من طين متحجرء 
وهو معرب «سَنْكِ كل». وذلك أشد وأصلب وأوجع إذا أصاب 
الإنسان. 

[1] #فجعلهم» أي جعل الله أولعك الأصحاب #كعصف * اي زرع 
#مأكول* قد أكل ثمره فبقى خالياً خاوياًء فقد كان الحجر إذا أصاب 
أحدهم, حدلة هال 0250 


9« ب 
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70 " 
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5 00-7 : ا ا ل ل ا لاي فار او هنودم د ا ا 

مر 50 0 ةرمن ١‏ مز من لمزنة 420 66 ج55 يوي 5 مين من ين ناهج رط ان يار )م ود ا 


تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلدهة ‏ جزء "١‏ 


)2)2222101012 22 


[ 
ئ [ 
| اينيد ظ 
ظ وكان الأصل في ذلك أن فئة من قريش خرجوا تجار إلى أرض. ١‏ 
الجا يو ل د بد الوه وفي حقف من أحقافها |. 
بيعة من بيع النصارى تسميها قريش”«الهيكل»» فنزل القوم فجمعوا | 
حطبأ ثم أججوا نار وشووا لحماًء فلما ارتحلوا تركوا النار كما هي في ظ 
يوم عاصف. فذهبت الرياح بالنار فاضطرم الهيكل ناراء فغضب ١‏ 
النجاشي لذلك فبعث أبرهة لهدم الكعبة» فجاء أبرهة بالفيل مع 0 
< الجيش» فلما أدنوه من باب المسجد قال له عبد المطلب: أتدري يا 
ظ فيل أين يؤم بك؟ قال برأسه: لا. قال: أتوا بك لتهدم كعبة الله أتفعل 
ذللك؟ كقال تراش : لاء فجهدت به الجند ليدخل المسجد فامتنع. 
فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه فأرسل الله إليهم طيراً أبابيل بعضها إثر 
بعض» ترميهمء فكان مع كل طير ثلاثة أحجارء حجر في منقاره. 
وحجران في مخالبه» وكانت ترفرف على رؤوسهم وترمي الحجر 
بدماغهم. فيدخل الحجر في أدمغتهم ويخرج من أدبارهم فتنتقض 
أبدانهو”'' . 


لي 8 53 
ويا اق زكر د15 سر د 3510 
1 حر عور : 


سورة فريش 
مكيّة /آياتها (5) 


سميت ب «لايلاف» أيضاء لاشتمالها على اللفظتين» وهي كسائر 
السور المكية بصدد معالجة قضية العقيدة» ولما ذكر سبحانه دفعه الأعداء 


ظ عنهم» ألحق بذلك لطفه عليهم بإطعامهم وتهيئة أسباب العيش لهم . 


3 : 
0 
, 


ا 
0 1 


0 #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الإله الأول قبل كل شيء»‎ ]١[ 
1 ليكون شعاراً للمسلم المعترف بذلك» الرحمن الرحيم» الذي يتفضل‎ 
بالرحمة المتكررة فى الدنيا والآخرة على عباده. م‎ 


2 0 
: 5 5 3 : 55 
أ . :1 . ا ١‏ 20 | 
م | 
تي مت موا ا ل وم ا اك ل ا ا 1 
1 
0 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدة ‏ جزء "١‏ 


لايلي 3 ردن 0 لي 89 الحستاء شين 9 
سح الو ار 1ح سام و 


لمِحَبِدُوا رت هنذا - () ألذى أطعمهم من 0 
7010 ا بن 2 
امتهم ين وف 2 


["] #الإيلاف قريش*4 من «آلف» نقيض «أوحش» يعني من أجل أن جعل 
الله الحرم وطرقه آمنا حتى ألف قريش أن يذهب إلى الشام وإلى 
اليمن» في أمن ودعة» بلا استيحاش وخوف . 

[] #إيلافهم رحلة الشتاء» أي رواحهم في الشتاء إلى اليمين لأجل التجارة 
#والصيف# أي رواحهم في الصيف إلى الشام لأجل التجارة» وهذا 
توضيح لقوله الإيلاف قريش». 

[:] #فليعبدوا» هذا متعلق «لإيلاف») أي ليعبد قريش #رب هذا البيت* إله 
الحرم لأجل ما ضنع لهم من الألفة والأمن» حتى ألفوا السفر في كل 
سنة بلا خوف ولا وحشة» فقوله «لإيللاف» متعلق بقوله «فليعبدوا» . 

[4] ثم بين بعض أوصافه سبحانه مما تخصهم بقوله: الرب #الذي 
أطعمهم» أي طعم #من جوع بما سبب لهم من الأرزاق في رحلتي 
الشتاء والصيف #وآمنهم من خوف# بما هيأ لهم حرماً آمنأء لا يلقون 
فيه إلا الأمن حيث يختطف الناس من حولهم» ومعئى «من»: بعدء 
أي أطعمهم بعد الجوع وآمنهم بعد الخوف؛ أو بمعنى امن حيث)» 
أي من هاتين الناحيتين ‏ وهذا أقرب بالنسبة إلى الموضوع ‏ 

قال القمي نزلت في قريش» لأنه كان معاشهم فيد الوساتية 

رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. وكانوا 
يحملون من مكة الأدم واللب وما يقع من ناحية البحر من الفلفل 


0 


وغيره». فيشترون من الشام الثياب والدرمك «وهو دقيق الحبوب» 
وافحرت: وكارر يتألفون في طريقهم ويثبتون في الخروج في كل 
خرجة رئيسا من رؤساء قريش» وكان معاشهم من ذلك» فلما بعث الله 
نبيه محمدءة؛ استغنوا عن ذلكء. لأن الناس وفدوا على رسول 
الله وحجوا إلى البيت7' . 
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لا 
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)١( 25‏ تفسير القمي: ج1١‏ ص415 . 


تبح 


اصي ل سيية ل حم ححا ور ١‏ 0ل ير يمه مسغمر إل لمسخ ل حر سب عب لص صصبا سور 


شورة الماعون 
مكيّة أو مدنيّة/آياتها (0) 


سميت السورة بهذا الاآسم. لاشتمالها على لفظة «الماعون». وفي 
كونها مكية أو مدنية خلاف» وعلى كل فهي بصدد بيان العقيدة وما إليهاء 
وإذاكقده. فى التسورة السايقة بعسة" اللواعاى اقريش ب الات هده السون 
ترؤفين عن الكفر والعسيانة. نع إنمان تلك الت الجليلة عليهم: 


يما اق[ الج-< رو 
]١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» نستعين باسم «الله» ليكون سبحانه عونا لنا 


في مهام الحياة. وفي ما بعد الممات». ذي الرحمة الشاملة التي وسعت 
كل شيء»ء فتعم الأشياء عامة» والمؤمنين خاصة . 


00 
ل 
2 
/ 
9 
م 
9 ك2 


0 جح 1 
ل ا ا م 8 


مج ريج صب بيج لامر من 
اللي دع سه 0ه 3 


| 
؛ للمصيِن (وي) الزينا هم عن صَلايوم ساهون (و©) 


2220 ه2922 


' [1]#أرأيت4 يا رسول اللهء أو أيها الرائي الذي يكذب بالدين» أي بيوم 

[ القيامة. فإن «الدين» بمعنى الجزاء»ء أو المراد بدين الإسلام وهذا 

[ 00 استفهام تعجبي. يعني كيف أنه يكذب مع كثرة الآيات الدالة على 

1 صحة الدين ووفوعه 5 

['] #فذلك4 الإنسان المكذب بالدين» هو #الذي يدع اليتيم* «الدع» هو 
الدفع بشدة» أي يدفع اليتيم فلا يحسن إليه» فإن التكذيب بالدين يلازم 
الأعمال البشعة القاسية . 


. : [4] #ولا يحض على طعام المسكين# أي لا يحث الناس على إطعام 
) الفقراء الذين أسكنهم الفقر عن الحركة والعمل» و «الحض» وإن لم 
0 يكن واجبأ ‏ فى غير مورد الأمر بالمعروف وما أشبه ‏ إلا أن ذلك دليل 
أن | 1 

1 ْ القساوة ونضوب معين الفضيلة من القلب» ممالا يكون إلا من 
03 داؤزمائك الكقرع :قووذ | دعقن قفار قركن كان اكتللك ذا معاد 
[ يتيم يطلب رفده طرده بقساوة» وهكذا كان بالنسبة إلى المساكين . 
[ 
ؤ 


[05] وإذا كان الدع اليتيم) و لاعدم الحض على طعام المساكين» فوا للذم 
والتوبيخ. فمن يعمل باسم الإسلام وهو بعيد عنه كان أولى بالذم 
والتوبيخ» إذ المنافق أسوأ حالاً من الكافر #فويل للمصلين» . 

[ [13] #الذين هم عن صلاتهم ساهون#» أ غافلون غير مبالين بها إذ عدم 

المبالاة يلازم السهو. 


العا تت هبون 


م ا ا لم ل 2 ال 000 152000 


4 
م 


ااا ا ا اا الا ال 


05 لل كا لي لل 0 


حم م ص ممم مسممم بمسصي ب مسوممت ‏ مسب موستست ‏ 


7 > كرح رعسم ا ور سه 6 أ 0 
201 هم وس 0 وبمنعون عوب ري 


[17] #الذين هم يراؤون» فإذا صلوها صلوا للرياء لا لله سبحانه. وقال 
بعض: إن المعنى أنهم إن لم يكن أحد لم يصلواء وإن كان أحد 
صلوها ليراؤّوه. 


[] #ويمنعون الماعون» وهو كل ما فيه منفعة للناس» أي يمنعون خيرهم 


ورفدهم ‏ وذلك مما يلازم عدم الإيمان الراسخ في القلب. 


لزانت ماوت نويد موتو موت 0 ك6 نه ضن تك هنوك متك ا ا 


امي 


2.2 
ل3) 0 


شورة الكوثر 
مكية أو مدنية/آياتها (4) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الكوثر». وفي كونها 
مكية أو مدنية خلاف وهي موجهة إلى الرسول826ة؛ ولعل المناسبة بين 


ّ ركه التتحدث عن «الماعون» و «الكوثر». فهم يمنعون الماعون والله 
| سبحانه يعطي الخير الكثير» أو المناسبة أنهم يسهون عن الصلاة» ويمنعون 
3 الخيرء والرسول مأمور بالصلاة والخير. 


الي حا 
8 


مه 


مم 


]١[‏ لإبسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله الذي ما ابتدئ به شيء إلا 
بورك فيه » الرحمن الرحيم الذي يتفضل بالرحمة والغفران. 


صو يج لح ب مد ويم م ب 0 


يمما سد ببس يهو ووش ممدمييي ب سوبو عي سس يي رووص وي ريعي سب ومسي يي ب يبو بير و 


/ 5 4 


رتم م ل عر سسا جه سر سه له لسن سل 2 سرض < سرام | 4 
إِنَا ل ل 9 1 لربك 0 © 1 
إركت مَإنكَلَكَ هو الْأَبره بد ري ظ 
ظ 
['] لإإنا أعطيناك4 يا رسول الله #الكوثر» مشتق من الكثرة» بمعنى الخير . 

الكثير. قالوا: إن السورة نزلت في العاص بن وائل السهمي» وذلك | 
أنه رأى رسول الله عه يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم ' 
وتحدث مع الرسول» وصناديد قريش جالسون» فلما أن دخل قالوا له 
ل ا 0 6 
بل ب ل م ا ا وقد كان مات اعبد الله لين 
رسول الله من خديجة عوكلا . قز لكدهدة السورة” الويولن كان 
جملة الأقوال فى معنى كوثر أن المراد بها «فاطمة تنوكلا التي سبيت ' 
كثرة النسل للرسول#ة » وحيث إن «الكوثر» بمعنى الخير الكثيرء ل 
وهو عام. كان شاملا للنبوة والعلم. والنسل» وحوض الكوثر في | 
الآخرة» وغيرها من سائر المعاني التي يشملها لفظ «الكوثر؛ بعمومه. ' 
ؤ 

[] #فصل* يا رسول الله #لربك» شكراً على هذه النعمة العظمى. ١‏ 
| 

ا 

ظ 

ظ 

ظ 


##وانحر# الإبل لإطعام الناس» فإن الله سبحانه يحب عام الطعام» ' 

أو المراد إرفع يديك إلى نحرك عند التكبير كما رد '' - فإن في ذلك 
خضيوغا للةسبكانة: يلائم الشكر على نعمته بإعطائه الكوثر. 

[:] 9إن شانئك* أي مبغضك الذي ينسبك إلى «البتر» #هو الأبتر# المقطوع ١‏ 

عن الخيرء الخامل الذكر»ء لا أنت كما نسب إليك ‏ وهذه السورة على ' 

صغرها إحدى معاجز الرسول» وأدلة معجزية القرآن الحكيم . ظ 


)١( 1‏ بحار اد الأنوار :ج17 2 0 (1) راجع من لايحضره الفقيه: ج١‏ ص07" . | 


سورة الكافرون 


مان نوي م 


لون و + 


م م ب و ل وت و و 
0ك 


ص جهم لصب رهم #صر جم لجر جم صو ين لامب بو قأمن هو صر وهم اص عم جيم مر محر م#امر مم#اصر بجر ماص كاج ب 


سورة الكافرون 
مكيّة أو مدنتّة/آياتها (1) 


سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الكافرون»» وحيث 
إن «الكافرون» علم لها لا يتغير في الإعراب» كما يقال «دعاء أبو حمزة». 
وفي كون السورة مكية أو مدنية خلاف» وعلى كل فإنها تعالج قضايا 
العقيدة» وحيث ختمت سورة «الكوثر» بذكر شانئ الرسول» جاءت هذه 
السورة لتبين مباينة الرسول معهم في الطريقة» فلا أنه يتبعهم» ولا أنهم 
يتبعونه ‏ كفرا وعنادا . 

وقد ورد إن جماعة من قريش قالوا للرسول ونه هلم يا محمد فلنعبد 
ما تعبدء وتعبد ما نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فإن يكن الذي نحن 
عليه الحق فقد أخذت بحظك منه»؛ وإن يكن الذي أنت عليه الحق فقد أخذنا 
بحظنا منه فنزلت الوم 


. بحار الأنوار: ج/ا ص77‎ )١( 


ون ل حاف ولعي الوا كه ولق لاس 0 ا 
تالواه أ كور 1 
3 


2 
- 


نسم ام اققق# يج < © آ 


[1] #بسم الله الرحمن الرحيم» شروع في السورة مصاحباً باسم الله ليكون | : 
شعاراً للشارع» وعونا في مهمات الحياة» الرحمن الرحيم الذي 3 
يتلطف بالرحمة الخاصة على من يشاء من عباده» ورحمته العامة 2 

ع 


وسعت كل شيء. 


4 1 2 


لس سسا ع مسممصصص ‏ س صاه اماس سم ل لم سس ا لس سس 1 سس سس ا اس لس سس سسس م 
0 28 ولح 530 25000 7 5 
0 5 قرت وا 00 1 


ينه سجسبسر سوك دسج سرس روسرس 


إْ أمدنما 5 
١‏ 700 اذ 0 56 ل )5 ٠‏ 0ن بن م0(يهة ٠6‏ 00 00900 6 0 
ا 0 2 03 مم 6 ا 2 2167 مم زلف مما ذد ا ل 


سورة الكافرون // 

0 0 ب 1-4 سا 3 ا رم ع ع ل لا ا ا د 
الل 010000 ْ 

2# ع م عقرب مه عو عو سل 2< لوعو ب 


ف 57 الكنره 60 لا أعبد ما تمبدون قِ4 وَلا 

: سسم ردس 2ر0 سس كير 

نتم عليدون ما اعبد 11) ل أنا عايدٌ ما عبدام 9©) 

لس صسعم ء سس برو 4 سم ل كر ورور 

ولا انم عليدون مأ ما أعبد عبد ري َّ ديد وك دين 6 

]١[‏ #قل* يا رسول اللهء مخاطباً للكافرين يا أيها الكافرون» النزول وإن 
كان خاصاً لكن المراد عام لكل كافر معاند لا يتزحزح عن كفره 
وطغيانه . 

[] #لا أعبد» أنا #ما تعبدون# أنتم من الأصنام والأوثان» والمعنى لا 
أعبد فى الحال ما تعبدونه الآن. 

[:] ##ولا أنتم عابدون* أي تعبدون #إما أعبد» إذ عاندتم وكابرتم الحق» 
وهذا إخبار عن الواقع» وإن كانوا مأمورين بالعبادة حسب الشرع 
والعقل . 

[6] ##ولا أنا عابد# في المستقبل ##ما عبدتم» من الأصنام . 

[5>] مو و لا أنتم عابدون4 ذ فى المستقبل #إما أعبل * أنه وحيث إن الجملة 

الاسمية تدل على الدوام والشوات: قسرنا الأيققة ب «المستقبل)» بخلاف 

الجملة الأولى حيث كانت فعلا وظاهر الفعل «الحال» وعطفنا عليه 

الجملة الثانية سياقا. 


[/ا] #لكم دينكو# فالزموه حتى ترولن جزاءه السيء #ولي دين * وهذا 
إجمال لما فصل أولاًء والأصل «ديني» حذف ياء المتكلم للتخفيف 
ودلالة الكسرة عليه :5 


٠ 5 4‏ 
9 
8 7 58 5 5 : ْ 55 
-يحبةة...- ممه حر -.. اه -. م بحي .-عى #الصير .- ا 2 م0 اهيهزل: 227 > 2 وهم 56 مق 00 0ب 0 ل 
' الل ش ” 7 بر 1 : 1 به 7 86 ال فر ظريدم و 0 د جره 1١‏ 38 - ا 2 3 ع" بأد 1 1 : 0< 0 
[ 1 
م 


' 2 
- 
3 ظ 
27 2 
ْ .02 
١‏ 5 
: ص 
4 
9 : 
2 
١‏ 3-1 
هي 
ا 
2 
ب 
1 


سورة النصر : 
مدنتة / آياتها (4) 1 


عن أ سميت السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «النصرا». وهي كسائر 0 
5 ا السور المدنية تبين الفتح المرتبط بالنظام والدولة. وإذ كان ختم سورة 2 


. ظ «الكافرون» دكن الدين. حجاءت هذه السورة لظهور الون» 3 
5 ا 1 اه 71 04 2 3 
0 بتسم الر المض اللسجمٍ رما : 


| #ابسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم «الله» الذي هو الأول‎ ]١1[ 
3 ظ فى الكون. فيبدأ باسمه في أول كل شيء». الرحمن الرحيم الذي‎ 
< | ظ صل بالوحية بخافنة روعامة لعناذة الهو مقيق». الذين يتل قاون بالسيه:‎ 
| 
ظ‎ 
ظ‎ 


3 وو 2 


7 كال هلبا كبو اا .ات م1311 ا 0 0 1 


؛/ ( 
5 0-2 0 الاضة حت صصص د ا ادا 
1 رو زر س 5 مر 0-0 001 
ع ف بن لله َك © سبع يمد ميد 
1 ٍ 0" 2 ب دارو ل 
1 ْ واستعهفره ِنَم حان م هق 


[1] لقد نزلت هذه السورة بعد حجة الوداع حين أخذت القبائل تدخل في 


6 ا 


الدين أفواجاً أفواجاً حيث رأوا سلطان الإسلام يعم الجزيرة» فلما 
0 نزلت قال رسول الله : نعيت إلىّ نفسي”'' . 
: قالوا: وذلك للها داك مل قناء .+ مهمة الرسول #إذا جاء* يا 
د" رسول الله #نصر الله» لدينه على سائر الأديان» وللمسلمين على 
0 الكفار #والفتح*» أي جاء فتح مكة». بأن فتحت عاصمة الوثنية والشرك 


ئ في الجزيرة. مما أخضع الجزيرة فتحها 
ظ [] #ورأيت# يا رسول الله #الناس* القبائل وغيرهم #يدخلون في دين 
ظ الله الإسلام #أفواجاً» أي فوجاً بعد فوج». وجماعة بعد جماعة . 
” | [4] #فسبح» يا رسول الله #بحمد ربك» أي نزهه عن النقائص بذكر 
00 الحمدء فإن الحمد تنزيه وتحميد» لأن 2 الجميل مدح مطابقي 
وتنزيه التزامئ ع كما سيق -: والتسبيج والتحميد إنما ذلك للشكر على 
النصر والفتح #واستغفره» هضماً للنفس» حتى لا تتعالى وتظن أن 
النصر إنما هو بالأتعاب» والرسول وإن كان منزها عن ذلك» وإنما هو 
تعليم. بالإضافة إلى ما تقدم: من أن الأعمال الضرورية المباحة لدى 
الكاملين العارفين بالله مما يعدونها ابتعاداً عن ساحة قربه سبحانه: 
فتوجب الاستغفار #إنه# سبحانه #كان توابا# أي كثير الرجوع من 
اتاب» إذا رجع» بمعنى أن العبد مهما أذنب ثم تاب تاب الله عليه . 0 


00 


ع 
يا 
0000ظ”5 


سورة المسّد 
مكية /آياتها ١(‏ 


سميت السورة بهذا الاسم» لاشتمالها على لفظة «مسد)ء كما أنها 
تسمى بسورة «أبي لهب» وهي كسائر السور المكية ترتبط بقضية العقيدة» وإذ 
قوم ان سورة ا لتر لعي للد لمن بعاءنك هده سور لا فا كه 
بسحا نهف مر لاق 


تسم َس عر الع © 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم4 ابتداء باسم الإله المستجمع لجميع صفات 
الكمال» الرحمن الرحيم الذي يتفضل على العباد بالرحم والفضل . 


5 
00 5000 م ل لوم ا ا ا ا لل 0 ال ل 102 ل ا خم عر الب حو قداعر ١‏ لسر ا 1 
0 رسن تت 26 0 يج ع ع من ريه 05 2 53 م 1 0001 لديم جع 50 تددن كم يك يي 0ل 8 


0 
اع 
١ه‏ 


كت م3 م ”ب 1" ا 1 1 11 ل لي و 1 يد ل ل ل لس ل مره ل لمر لال او حت ا ا 


00 
سورة المسّد 9 


م محم اي 24 لو و سلا برو سس سر 
منت اد أبى لهب وتب ل 2 
هه 4 2 ع رصح سر وو 
سيق ثانا داف هب ف وامراتم 
همه 00 
سه لل | 6ه احبت 
سيت 
[؟] لقد كان أبو لهب عم النبي عه و : نبو عن بالحجارة 
ويؤذيه. وكانك زر ام حي العمل الكترك في الليا ا لتنشيره في 
طريق الرسول» حتى إذا أراد الرسول ع:كة الخروج من منزله نغزت 
الأشواك رجله الكريمة» فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب* أي خسرت 
يدآه» وهذا من جهة أن ما ارتكبه من الإثم كان بيديه» كما قال الرسول 
لعروة «بارك الله في صفقة يمينك؟2 حين كان البيع بيده. و #تب *» 
الثاني تأكيد للأول» أق تحميرنة وداه وبرت 
['] #ما أغنى عنه # أي عن أبي لهب #ماله» أي ما نفعه في دفع العذاب 
عنه #وما كسب * أي ما عمل من الكفر والآثام وإيذاء الرسول». و«ماأ) 
موصولة عائدها محذوف. أي ما كسبها. 
[:] #سيصلى# في الآخرة؛ أي يدخل النار ملازماً لها #ناراً ذات لهب» 
أي اشتعال وتوقد» كما كان هو «أبا لهب»2. باعتبار أن وجنتيه محمرتان 
كأيتما فاعييةان نين قددة المويق» 
بهذا الاسم لأنها كانت تحمل الشوك كما تقدم. ونصب «حمالة» على 
الذم. كما قال امن قاللك: 
واقطعأواتبيعإنيكن معيناً 
ااا يا يا 


0 3 
ا‎ 
١ ' 
١ م‎ ١ 
1 0 
: إٍ‎ 
أله ا‎ 
0 
/ : 
١ 
| ١ 


ملم كر سس 


مَا عت د من مسي إل 


وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا 
[7] #في جيدها# أي جيد امرأته أم جميل» وكانت أخت «أبي سفيان» 
المعروف #حبل من مسد# هو «الليف»», فقد كانت تعلق الحبل 


المشدود على الأشواك بعنقهاء ويحتمل أن يكون «وامرأته» مبتدأ 


و اافى جيدها) خبره . 


207 20 ل ل 2 ل 2 0 2 ل ل د لد ل لل د للد 


عدن 


215 
5“لننا 
كم 
ا 
1 
و 
1 
2ه 


ِ 
| 
: 
ا 
١‏ 
1 
م 
/ 
١‏ 
ا 
إٍْ 
3 
١‏ 
ا 
| 


سورة الاخلاص 
مكية أو مدنية/آياتها (ه) 


وتسمى بسورة «التوحيد»» سميت ب «الإخلاص» لأن فيها إخللاص 
المبدأ من الشريك؛ وسميت ب «التوحيد» لاشتمالها على توحيد الله 
سبحانه» في قوله «الله أحد»» وفي كونها مكية أو مدنية خلاف» وعلى أي 
جالداقانا خط يها اتحنيد ارحيف كاتف البيزرة نايف ب كاه 
بالرسول» جاءت هذه السورة مرتبطة بالمرسل . 


2-0 كك ره 


للسيمر دو ألغر_ الصدر 


[1] #بسم الله الرحمن الرحيم؟ ابتداء باسم الإله الذي له ما في السماوات 
الذي يتفضل على العباد بالرحم واللطف . 


على : 5 ا 9 . 0 و0 : : 2 00١‏ 
ا ل اللي بال تب لاح م يا لاعت 


010 مجمع البيان: 6 ٠‏ 07 1 


"١ تقريب القران للشيرازي - مجلدهة  جزء‎ ١/6 
اك كا ا ل ل و در عي ب او‎ > ْ 
0 وس َل فا 2 01 لسع 0 ا‎ <> 


ولد ري وَلم 1 0 وا 0-8 حد ري 


[1] ورد إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله فسألوا منه ما نسبة ربك؟ 
فأنزل الله سبحانه هذه السورة”'' #قل* يا رسول الله إهو» ربي 
الذي أدعو إليه #الله أحد» لا شريك له ولا جزء . 

[*] #الله الصمد» «الصمد» لغة: بمعنى السيد المقصود الذي لا يقضى أمر 
الأباقتة رعق أنه السيد المطلق الدف وده كل شيك فلاارقم أمن في 
الكوق: التناذنه وامره, ظ 

ظ 

[:] #لم يلد» أحداّء فليست الملائكة بئاته ‏ كما رَعم الكفار - ولا المسيخ ١‏ 

0 ؤ 

وعزير واليهود والنصارى أبناؤه ‏ كما زعم أهل الكتاب ‏ #ولم يولد# ظ 

من أحدء فلا أب له ولا أم. ؤ 
[5] #إولم يكن له كفواً» خبر كان. أي مثلا ونظيراً #أحد» اسم كان. 5 ظ 
ليس أحد كفوه بمعنى نظيره ومثله. فهو المتفرد الذي لا شبيه له ولا ١‏ 
ؤ 

ظ 


ال ل ا ل ل 02 


0000 3 اط اش الى ذأ 0 4غ شل 


نظير . 
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ٍ سورة الفلق 


20 صحيت السورةابية] انانب لامسانها على لنظلة «الملن 4ه والسويرة 
مدنية» وإن كانت بصدد بعض الأمور المرتبطة بالإنسان حين يصدم 
بمكروه» وحيث كانت سورة الإخلاص إقراراً بالإله الواحد» كانت هذه 
السورة استعاذة به. 


7 > ره 
١‏ 


توأ الع الي ره 


| [1] #بسم الله الرحمن الرحيم» ابتداء باسم الله المستجمع لجميع صفات 


الخلق ابتداءً وتربية» وتكميلاً للنواقص والنقائض . : 
4 ٍ 
4 رك دترونه دمر - 3 2 4 5 ر يس ( : 


كه 


ِ اشر 0 0 
1 أ 5 2-0 2 00 
كل أعود برد لغلىٍ 1 من ”م سر شر ما لق (9) من 
م 


_- هزه - - 2م 4 - 4 هك 
ا سه سس سر كج حمر 
عد (ه) ومن سر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ © 


[7] #قل* يا رسول الله #أعوذ*» أي أعتصم وأستجير من المكاره #برب 
الفلق* «الفلق» هو الصبح» وأصله الشق» لأن الظلمة تنشق عنه . 

[] #من شر ما خلق* أي شر كل ما خلقه الله سبحانه من المؤذيات». 
إنساناً كان أو جنأ أو حيواناً أو جماداً كالسيل والعواضصف. 

[:] #ومن شر غاسق# أي الليل» من «الغسق» بمعنى الظلمة #إذا وقب» 
أي إذا دخل» فإن كثيراً من الشرور يتوجه إلى الإنسان في الليل وفي 
ظلامه. حيث العيون نائمة. والظلام مخيم . 

[5] #ومن شر النفاثات في العقد» جمع «نفاثة» وهي المرأة الساحرة التي 

ل يد 0 الذي عقد السحر به كرايخ 

عملة .2 فإن الساحرة تعد تعقق الخيط يقفيل عمد عظل أحك: أو عقده عن 
زوحته » ثم تنفث في تلك العقدة بسحرها وأورادهاء والسحر له أثرء 
كما ثبت في علم النفس» ودلت على ذلك التجربة . 

[7] #ومن شر حاسد إذا حسد# فإن الإنسان إذا حسد غيره أورثه حسده 
على أن يؤذيه بلسانه ويذه» ولعل معنى إذا حسد: إذا ظهر حسده. 


1 
ا 
ا 
أ 
ا 
ٍ 
ظ 
| 
ؤ 
/ 
ظ 
١‏ 
ظ 
| 
ظ 
| 
ظ 


3 


سورة الناس 
مدني /آياتها ( 


سميستث السورة بهذا الاسم لاشتمالها على لفظة «الناس». وهي مدنية ) 
وتعالج بعض الأمور المرتبطة بالإنسان» وهي نظير السورة السابقة في 
الاستعاذة بالله؛ من بعض أقسام الشرور. 


سير أو امغر تيبر 


]١[‏ #بسم الله الرحمن الر حيم» ابتداء باسم «الله» الذي هو علم للذات 
المستجمع لجميع صفات الكمال» وهل هناك الحق بالابتداء منه» 
الرحمن الرحيم الذي يتفضل على العباد بالرحم والفضل » فتمقدل وسعت 


رحمته كل شيء. 
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الناس 9 ون شي ب الخناس 659 الزى 


]١[‏ إقل*# يا رسول الله #أعوذ# أي أستجير وأعتصم من الشرور #برب 
الناس * خالقهم ومربيهم. 
[*] #ملك الناس* فهو المالك المطلق لهمء لا ملك غيره وسائر الملوك 
إنما هم صوريون.» لا حقيقة لملوكيتهم إلا الاعتبار . 
[:] #إله الناس* الذي هو إلههم» فليست الأصنام آلهة كما يزعم الكفارء 
فهو ٠رب»‏ و «ملك» و (إله» فتربية الناس منهء وسيدهم المالك لهم 
هوء ومعبودهم الذي لا معبود سواه هو سبحانه . 


[5] #من شر الوسواس# أي أعوذ بالله من شر الشيء الذي يوسوس 
للإنسان» ليلقيه في الكفر والعصيان» وأصله من «الوسوسة» وهي 
الصوت الخفيء فإن من يريد الإغواء من إنس أو شيطان يخفي 
صرحت لالس لتر حتى يضله ويلقيه في المعصية 
#الخناس*# من «خنس» بمعنى اختفى» وذلك لأن من يريد الإضلال 
كوي الاختناء»: أما الشيطان فواضح. وأما الإنسان فإنه إذا أراد 
الإضلاق بعلي انيه لكالاير له د سيط وفيوسكة وتكلور مكيته 
للناس فيزدرونه ويطردونه. 

[7] #الذي يوسوس في صدور الناس* أما وسوسة الشيطان في الصدر 
فواضحء وكونه في الصدر لأن الوسوسة في القلب والقلب في 
العا وأما وسوسة الإنسان فيه فلأنه يلقي الكلام إلى القلب ‏ من 
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الأذن ‏ والقلب في الصدر. 
[1] #من الجنة والناس* بيان للوسواسء أي الوسواس الذي هو من جنس 
الجن أي الشياطين فإنهم قسم من الأجنة ‏ أو من جنس الإنس . 
وقانا الله جميعاً من شر كل شر بمحمد وآله الطاهرين (سُبْحَانَ 
رَبك رَبٌّ العِرَّةِ عَمّا يَصمُونَ # وَسَلامُ عَلَى المُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَه 
ركه لامي )""؟ وضلكن اللةعلن محمد .وآله الطينية الميافين : 


تم على بد مؤلفه محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
سنة ١١4‏ هجربة بكريلاء المقدسة 
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-١‏ الاحتجاج. أبو منصور» أحمد بن علي الطبرسي. نشر المرتضى - مشهد». 
١897‏ ه. ق. 

؟- الاقتصاد. الشهيد السيد حسن الحسيني الشيرازي» مؤسسة الوفاء. لبنان» 
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الإسلام يتحدى . 

4- الأمالي» الشيخ الطوسي, دار الثقافة للنشر - قم» ١5١5‏ ه. ق. 

ه- الأمالي» الشيخ الصدوقء المكتبة الإسلامية» ١5٠4‏ ه. ق. 

كك ين الأعلام» الشيخ محمد صادق فخر الإسلام . 


ايدان الأنوايع: العلؤية المضسلسى مد سية الوقاه سروت امنا د 1 0150 


ه. فق. 

- بصائر الدرجات» محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» مكتبة آية الله المرعشي 
- قمء 6٠:‏ ه.فق. 

4- تأويل الآيات الظاهرة» السيد شرف الدين الحسيني» مؤسسة النشر الإسلامي 
- قم 08 ه.فق. 

١511 التحصين» السيد على بن طاوس الحلي» مؤسسة دار الكتاب - قم»‎ -١ 
ه. فق.‎ 

-١‏ تفسير الإمام العسكري » المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام» 
مدرسة الإمام المهدي - قم 48 هد.فق. 

ش - تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» المطبعة العلمية - طهران. 
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1- تفسير فرات الكوفي» فرات بن إبراهيم الكوفي» مؤسسة الطبع و النشرء 


١5٠١‏ ه.فق. 
4- تفسير القمي». علي بن إبراهيم بن هاشم القمي». دار الكتاب - قم . ١*٠‏ 
ه. فق. 


06- التهدذيب» الشيخ الطوسى » دار الكتب الإسلامية - طهران» ١350‏ هر ا 
7- تنزيه الأنبياء » السيد المرتضى علم الهدى» دار الشريف الرضي - قم 
-١١/‏ ثواب الأعمال» الشيخ الصدوقء دار الرضي للنشر - قم. ١5٠5‏ ه. ق. 


18- جواهر الكلام؛ محمد حسن النجفي 
-١14‏ حرية الفكرء سلامة موسى 


-٠‏ الخصالء. الشيخ الصدوق, مؤسسة النشر الإسلامي - قمء ١5٠07‏ ه. ق. 

١‏ دائرة المعارف » وجدي 

١‏ - دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري» دار الذخائر للمطبوعات - قم 

77- ديوان الإمام علي . الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» دار نداء الإسلام 
للنشر - قمء ١١5١ه.‏ ق. 

"- رسول الله في المدينة (سلسلة قادة الإسلام) » الإمام السيد محمد الحسيني 
الشيرازي» مطبعة الآداب» النجف الأشرف 

05- روضة الواعظين» محمد بن الحسن الفتال» دار الرضي - قم 


' 56- شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» مكتبة آية الله المرعشى - 
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4 1"- شواهد التنزيل» الحاكم الحسكاني» مؤسسة الطبع و النشرء ١١‏ ه.د.ق. 


- الطرائف». السيد علي بن طاوس الحلي. مطبعة الخيام - قم. ١8٠‏ 
ه. فق. 
484 عبادات الإرسلام 4 الإمام انين محمد الحسيني الشيرازي» مؤسسة الفكر 
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الإسلامي, لبنان بيروت» 1997م 

٠"ا-‏ العدالة الإسلامية » الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي » مطبعة الغري . 
النجف الأشرف». ١8٠‏ ه.ق 

-“١‏ عدة الداعي» أحمد بن فهد الحليء دار الكتاب الإسلامي» ١501‏ ه. ق. 

| 95- على حافة العالم» الاثيري 

: | “- عوالي اللآلئ» ابن أبي جمهور الأحسائي» دار سيد الشهداء قمء ١5٠0‏ 
هم. فى. 

5 - عين العبرة» أحمد بن موسى بن طاوس الحلي» دار الشهاب - قم 

الفلسفة والكلام 

5ع الفقه حول القرآن الكريم» الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي» دار 
العلوم » لبنان» 1917م 

فقه القرآن» قطب الدين الراوندي» مكتبة آية الله المرعشي - قم؛..05٠5١‏ 
ه. فى. 

الفقه (الموسوعة الاستدلالية)» الإمام السيد محمد الحسيني الشيرازي» دار 

ا العلوم» لبنان» 1917م 

:]| 9"- قصص الأنبياء » قطب الدين الراوندي» مؤسسة البحوث الإسلامية - 
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انيلم 184 اق ِ 
-4٠ |‏ قصص الأنبياء » السيد نعمة الله الجزائري» تمكتبة آية الله المرعشي- قمء» | سا 
3 0 أ 
: ١غ-‏ الكافي, ثقّة الإسلام الكليني»؛ دار الكتب الإسلامية - طهران.» ١١516‏ : 
1 ه. شس. 1 
:| 47- كامل الزيارات؛ ابن قولويه القمي» دارالمرتضوية - النجف الأشرف» | " 
: 5 ه. ق. 1 
| 4- كنز العمال» للمتقي ّ 
1 وه تناه منونه ضلوك 1 


0 

7 

ا 

0 

ا 

| در 35 
0 

| 

3 ٍ ٌ 


ب 


فى 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلده ‏ جزء "١‏ 


ل ا ا ا ا ا 2 


4 ه. ش . 

6- متشابه القرآن» ابن شهر آشوب المازندرانى» دار بيدار للنشر»ء ١١59‏ 
م ف | 

47- مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
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- مفاتيح الجنان » الشيخ عباس القمي» دار العلوم, لبنان» 7١١1"‏ م 

1- مفتاح الفلاح» الشيخ البهائي» دار الأضواء - بيروت» ١5٠05‏ ه. ق. 
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قم. 

0 الهيئة والإسلام » للعلامة الشهرستاني 

7- وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملى» مؤسسة آل البيت - 
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